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ارتم 


رب يسر وان 


.امد لله وحدهُ لاشريك له » مدا توجبه سوابعٌ نعمه » وَلَنعمة 
واحدة افیا بعض حقها ند الحامدين ولا شکر الشاكرين آناءَ اليل 
وأطراف ابا » ده الداهرین وأبد الابدین وصلی الله على نبينا محمد 
رسول الله ليغ عن ربّه » بح الرسالة وی الأمانةاء فا خرجنا نبا من 
الظّلمات إل الور ء وأنقذنا بها من نار جهنم » ما اتبعناً هَذْىَ القرانٍ 
العظم » ولزمنا سنّة رسوله الأمين » صلّی الله عليه وسلم تسلیماً كيرا ٤‏ 
وصلى الله على أبَوَيْه الرسولین الكرمين إبراهيم وإسماعيل » وعلى ساثر الأنبياء 
والرسلین » « إن الله ومَلابِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ای الي ل 

عليه ولو لت من .لف ره لايَزيعٌ عنه الا هالكٌ . 


وبعدٌ » فقد فرغث انا من قراءة « كتاب دلائل الإعجاز » للإمام 
التفرد عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانى » وهذا كتابه الثانى : « كتابٌ 
أسْرارٍ البلاغة » » قرائه أيضًا وعلقث عليه > فهما أَصْلانِ جلیلان » أسّسا 
قواعد التطر فى علم بلاغة الألسنة عامّة » وبلاغة اللسان العربی المبين 
خاصة . ثم حلف من بعد عبدالقاهر أيه من الخلّف انبعُوه وزادُوا عليه 
وآرائوا أن عدوا قواعد لعلم البلاغة » فشقوا لأنفسيهم فى زمانم » ٠‏ شم لنا 
من بعدهم » طريقا جديدًا يُلاق طريقَهُ من وجو » ويُخالفه من وجو آخر . 
كان ذلك اجتهادا مهم أحسَنُوا فيه غاية الاحسان » وأساعوا بعض الإساءةء 


مقدمة 


ولکن ل عبدالقاهر عندهمْ جميمًا ما يجتهدًا مبرّزا س سبق لل ما ۸ بط 
أحدٌ له » واستدركوا عليه بعضّ ما ظنُوا آنه قد أغفله فى هذين الكتايين 
الجليلين . بل أن ما كتبه عبدالقاهر سوف يبقى باذن اه تا ور اجا 

مرا لكل مَنْ يسر له الله حلاص والهمة والسعی الب فى طلب الکشف 
عن بلاغة الألسنة البشرية عامة » واللسان العربى الف خاصة ۾ ارقن 
بمشيعة الله ما كتبهُ الأيمّة من الحَلّف الذين جاءوا من بعده » دَليلاً هادي 

يهد الطريقٌ لمن آراة من أهل زمننا » ومن یجیء بعدنا » أن مجر الثرثرة 
الفاشي فى زمتا وتا » مُهاجرًا إلى الصدقٍ المؤدى إلى بلوغ الح » حتى 
تسیب الحطی على الطريق المستقم . وکل من دَبّ على ارب وَصّل » 
ع لوعن E‏ إلى مُستقرٌ السعادة فى الدنيا 
والآخرة . 


و 


كن اف الأ ولأكر للشيع مد شید رضا رجه ل هر 
الذى وفقه الله فنشر ‏ کتاب أسرار البلاغة » فى زماننا » فطبع النسخة الأولى 
منه سنة ۱۳۲۰ هر (۲ ١م)‏ بمطبعة الترقى » ثم طبع الطبعة الثانية منه سنة 
1ه (۸۱۹۲۰) فى «مطبعة النار» التى كان قد آنشاها سنة ۱۳۲۱ه 
ثم أعاد طبعها مرات بعد ذلك . ثم كان له الفضل الأول أيضًا فى نشر الکتاب 
الثانى «کتاب دلائل الاعجاز» سنة ۱۳۲۱ه- وهی الطبعة التى اعتمدت إثبات 
آرقامها فى نشری «کتابَ دلائل الاعجازه کا ذکرث ذلك فى مقدّمته . 

قد قصّ الشیخ رشید قصنة «کتاب أسرار البلاغة» فى مقدمة الطبعة 
الثانية التى وقفثٌ علا » وسانشرها كاملة فى احر هذه القدمة . وذکر أله 
طلب مخطوطة « كتاب أسرار البلاغة » من صديقه عبدالقادر الغربی ‏ 
وكانت ف أحدٍ. بيوت العلم فى طرابلس الشام . وقال إنه علم أن نسخة 


مقدمة 


أخرى من الکتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة السنية » 
فندب بعضّ طلاب العلم لقابلة نسخته الشامية على هذه النسخة. وحن 
لا نعلم شیاً عن هذه النسخة الشامية » ولا نعرف تاريخ كتابتها ؛ ولا نعرف 
أيضًا شيا عن النسخة التی كانت فى دار السلطنة العغانية » وٍن كنت أظن 
نها هى النسخة التی سأشير إليها فیما بعد » والله أعلم . ۱ 

وقد قرأتُ «کتاب آسرار البلاغةه فى صَدْر شبابى » فى الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۹6 قرأته مرتین » ولکن ۸ يشغلنى یوم آمر انخطوطات التى 
اعتمد عليها الشيخ رحمه الله » ومضت سنوات طوال بعد ذلك » ؛ ثم عذت 
إليه فقرأئه بعد أن استتبٌّ لى الطريقٌ » وعرفث مالم أكن أعرفه » فشغلنى 
مر انخطوطات » فتقصّيتُ مر مخطوطاته » حتی عرفث أن فى مكتبة خسرو 
ل يي و و 
سنه ۲7۲۰ ه بدمشق ارو سة. فهی إذن نسخة عتيقة » بينها وبين مولفها 
عبدالقاهر » نحو من مقة وتسع وثمانين سنة » ولکن ليس فيها نص على أنه 
نقلها عن نسخة المؤلف » أو عن نسخة بعدها نسخها ناسح عن نسخة 
المؤلف . دلنى على هذه النسخة صديقى الأستاذ رشاد عبدالطلب » وتفضّل 
علی رخه اه بصورة من | هذه المخطوطة فى سنة 487١م‏ أو قبلها فيما أَظن. 


وبعد قليل » في سنة 4 ۱۹۵م . وقفت على نسخة مطبوعة من «آسرار 
لبلاغة» » نشرها الستشرق « ریتر » » اعتمد فيها على هذه النسخة نفسها » 
مع ثلاث نسخ حر » كانت إحداها فى مكتبة فيض الله تمت كتابتها سنة 
۷ه ء والأخرى ف المكتبة الحميدية » تمت كتابتها سنة ٤٣‏ ۹ه » والثالثة 
نسخة فى مكتبة مراد ملا غير مؤرخة » وذكر أن هذه النسخ الثلاث : د 
تتفق فى قراءتها مطابقة للنسخة الأولى المكتوبة سنة هء و يجد دليلاً 
قاطعًا على أنها منقولة منها . ثم استعان أيضًا بالنسخة التى طبعها الشيخ رشيد 
رضنا رمه الله ب 


وجدت أن هذه النسخ الثلاث التی استغان بها 
الکتوبة سنة ۰۰ ه › إنما هی سح لا قيمة 
العتيقة ونسخة الشيخ رشيد رضاء ا 
البلاغة) . 


أواسط شهر ربيع الأول سنة تمان وستين وخمسمكة . (554ه  )‏ أى بعد 
وفاةٍ عبدالقاهر بنحو سبع وتسعين سنة » وتبيّن لى أنها منقولة من خط 
عبدالقاهر نفسه » وعلى هوامشها تعليقاتٌ بخط کاتہا » تبيّنتٌ فیما بعد أا 
تعليقات عبدالقاهر نفسه على نسخته ( انظر مقدمة «دلائل الاعجاز ) ص : 
ز » ح 6 ظللث أُومّل فى انين بعد انين آن قف على نسخة من « کتاب 
آسرار البلاغة » تماثلها فى تفَاستها : وف قرب عهدها من وفاة عبدالقاهر ‏ 


الاعجاز» > وهی نسحخة 


وقّیت أن تکون منقولةً من حط عبدالقاهر » وعلیها تعلیقاته . ومضی الزمن 
الطویل فى الأماتی ‏ وفى البحث والسوّال عن مغل هذه النسخة ع حتی 
عزمت ف سنة ۱۰۳ه(سنة ۱۹۸۳م) على طبع «کتاب دلائل الاعجاز» » 
فلما فرغث منه » اکثرث السوال والبحت عن نسخة عتيقة من «کتاب آسرار 
البلاغة» » فلم أجد لها ذکراً فى فهارس الخطوطات » ولا عند أحدٍ من أهل 
العرفة الوثيقة باخطوطات » فلما يقست أن أجدها » عزمت على الاعتاد على 
النسخة الشامية العتيقة المكتوبة فى سنة هء وعلى نسخة الشيخ رشيد 
رحمه الله المطبوعة سنة 54 5 ١ه‏ (1575١م)‏ » وعلى نسخة « ريتر » المطبوعة 
سنة ٤٥۱۹م‏ . 


وهذه النسخة العتيقة المحفوظة الآن بمكتبة حسرو باشا بالق 
تحت رقم : 4 55ءفرغ كاتبها منها » كا ذكر فى آخرها : «یوم الثلاثاء » بعد 
العصر » السابع عشر من جمادى الآخرة » من سنة ستين وستمكة » يجبل 
الصالحية من دمشق اروف اد عد أوراقها 6 ورقة » ورقمت آنا 
صفحاتها من ۲۸۹-۱ صفحة. وأبِتٌ على هامش هذه المطبوعة أرقام 
الصفحات کا قيّدتها فى نسختى . 


وقد 5 فى رأ س الورقة الثانية » بخط سقم : « ناقص كراس » 
وفوقه بیان یط رس جميل : «من خط الخفاجى » شارح الشفاء 
العیاضی › وشارخ البیضاوی» ‏ وأنا اظ ظنا أنه من خط بعض تلامذة 
الشهاب الخفاجى » ومعنى هذا أن هذه النسخة قد كانت من کتب الشهاب 
الخفاججٌ » وكانت له مكتبة عظيمة » وأظنّ ظنًا أقرب إلى الترجیح أنها الت 
بعد وفاة الشهاب ٠‏ إلى تلميذه الذی لازمه منذ سنة ۱۰۵۰ه . نا دحل 
بغدادی مصر ‏ إلى أن مات الشهاب سنة ٠١٠۹‏ ه . وقد تملك البغدادی 
اکثر کتب الشهاب ‏ کا ذکرت ذلك فى هامش ص ۰ › تعلیق : ۱ 


والنقص الواقع فى هذه النسخة » هو نقص الکراسة الثانية » وعدد 
أوراق الکراسة عشرون ورقة . ویداً هذا النقص . کا آشرت إليه فى 
تعلیقی ؛ من ص : 84 تعليق : ۷ 2 إلى من : ٩۱۲‏ تعلیق : ۳ .ومن 
أجل هذا النقص , فیما أظن > لم يقرأها الشهاب اخفاجی ولا البغدادی » 
ولا لقا عليبا › > بل الذى علّق عليها فى مواضع قليلة » هو الذى کنب بخطه 
الفارسی : «مْن خط الخفاجى ....0: کا أشرت إليه آنفا. ويتمُم نقص هذه 
الكراسة » ما فى نسخة الشيخ رشيد » ونسخة ريتر عن نسخه الثلاث 


الاخر . 


- ما النسخة : المطبوعة من «کتاب أسرار البلاغة» (الطبعة الثانية 
کا ذكرتت"آنفا) » والتی نشرها الشيخ رشيد رضا رجه الله » فإنه أشارٌ فى 
صفحة مستقلة بعد مقدمته » تحت عنوان : ( تنبييات لقرّاء الطبعة الثانية) إلى 
له آدرج فيها تصحيح الشيخ محمد عبده عن قراءة الكتاب » مع الاستعانة 
بامام اللغة فى عصره الشيخ محمد محمود الشتقيطى . وقد أوقع فى قلبی الريبة 
من هذه التصحيحات » ما اعلمه من تسر ع الشيخ عبده و طفیانه ف 
التصحيح بغير دليل » اعتادًا على ذكائه » وحُبّه الظهور على أقرانه . ولكن 
سکن من رييتى استعانة رشيد رضا بالشيخ الشنقيطى » لا أعرفه عنه من 
بت » وحن بْصّره بلغة القوم فى عصورهم الختلفة. ولا قابلتبا بالخطوطة 
العتيقة المكتوبة سنة 11۰ لم أجد اختلافا كثيراً يقدحٌ فى هذه الطبوعة . 
رارع الميتشزق روش ».ققد رات رل قد يذل خر هد 
مستشرقٍ لس طريقَةُ فى هذه اللغة » ولكنه أثقلها بفروق النسخ الخطوطة 
التى ذكرتها انق بلا فائدة تُذكر » > مع ضعف النسخ تا الثلاث » 
© ذ كرت 
وأثقلها أيضًا بمخالفته عادة المستشرقين فى طبع الكتب العريية » بأن 
نبع طریق ضعاف « لمحققين » المخدّئین فى زمانناء بالاستکثار من ذکر 
مراجع كثيرة لأبيات الشعر التی استشهد بها عبدالقاهر » فى کتب النها 
البلاغيون الذین جاءوا من بعده » انیم ' يأحذوا هذه الشواهد ل 
کنات عبدالقاهر . وعندی آن کتاب عبدالقاهر > مادام هو الأصل » ينبغى 


أن يلو اف د کر هذه ارا جع الأرة » ویبقی هو الرجع والأصلّ لما فى 
هذه الكتب التى جاءت بعده . 


وأيضًا فإنه التزم فى أكثر أبيات الشعر الفردة فى كتاب عبدالقاهن 
أن يذكر القصيدة ة التى دما اليك » وف مَنْ قيلت القصيدة » وثرئرة 


۸ 


بعد ذلك كثيرة » لايستفيد مها قارىمٌ هذا الكتاب فائدة تُذكر » فايع 
«ریتر» أيضًا طریق ضعاف «احققین» مثا ٠.‏ الذين یتکترون ممالا ينفع 
الکتاب > ولا يبدى القارىءً إلى شیء ينتفع به فى قراءة ما بين يديه من 
الکتاب, - 0 ۱ ۱ 

ومع ذلك » فجهدٌ « ریتر و جهدٌ مشكورٌ فى نشر هذا الکتاب 
الجايل > مع ما فى طبعته من عيوب اتر » آشرث الا أحيائا فى تعليقى على 
الاب . 


. و کنت قد عزمتٌ :على أن آنشر مقَدمة اریتر» التى کنبها فى مقلّمتی 
هذه » فاقسث من صديقى الدكتور عبدالنعم ثليمة ترجمتها » ففعل ذلك 
متفضيّلاً عل » ولكنه قال لی : «لا تفعل ‏ فإنها لا تضيف شيئًا جديدًا ينتفع 
به القارىء العریی» ۰ وصّدّق » فشكرثه وایعث نصيحته » وذهب ججهذه | 

فى الترجمة هَدَرًا 00 ۱ 

اما مق مه الشيخ رشيد رضا لمطبوعته اللعيسة و الى ان له فضل 
السبق إلى نشرها » فسأئبتها لك » قال رحمه الله » بعد الثناء على الله والصلاة 
على نبيّه . وهذا تصها ,0 


+ فنا # 


الانسان يمتاز بالعلم » وإنما العلم بالتعلم » والتعلم باللغة » واللغات 
تتفاضل فى حقيقتها وجوهرها بالبيان » وهو تأدية المعانى التى تقوم بالنفس 
تامة على وجه يكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير . وف صورتها 
وأجراس كليها بعذوبة النطق » وسهولة اللفظ والالقای والجلة على 


(۱) للشيخ رشيد تعليقة واحدة ذكرت اسمه بعدهاء أمّا باق التعليقات فهى لكاتب هذه 


المقدمة . 


همقنعة 


السمع . وان للغة العربية من هذه المميزات الميزان الراجح » والجوادً القارح » 
يعرف ذلك من أتحذّها بح » وجرى فا على عرق » فكان من مفرداتها 
على علم » وضرب فى أساليبها بسّهُم . ومن آية ذلك لغير العارف » أن 
أولنك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها إلى الأم التى كان للغاتها فى 
العلوم قَدَمٌّ » ول يحملوهم عليما بالإلزام » ولا بالتعلم العام . وكان من أمرها 
مع هذا أن نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرهم » والرومانيين من 
شامهم » واستعلت على الفارسية العَذْبة فى مَهُْدها وموطبها » وآمتد شعاعها 
إلى الأندلس فى غربى أوربة بعد ماطاف ساحل أفريقية الشمالى » وإلى جدار 
الصين من الشرق ‏ کل ذلك ف زمن قريب لم يعرف ف التاريخ مثله للغة 
آخری من لغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاءهم » وتعميمها 
بالتعلیم العام » وضروب الترغیب والترهیب. 


كانت لغة أميين وثنيّين جاهلیّن » فظهر فيها أكمل الأديان » فکانت 
له أكمل مظهر . وتجلی ها العلم فکانت له خير مَجْلّى . وصارت بذلك 
لغة الدين والشريعة » وعلوم العقل والطبيعة » ولکن عَدَتُ على أهلها عواد 
كونية » وطرأت عليهم آمراض اجتاعية » فضعف فيهم كل مقوّم من مقوّمات 
لام الحية . ومن تلك القومات الم الل فقن فسدت ملكتا فى 
الالسنة ‏ والتوی طریق تعلیمها ف الدارس + حتی ادت تکون من اللغات 
الدوارس . ۱ 

ظهر ضعف اللغة فى القرن الخامس ۰ وكانت فى ریعان شبابها » وأؤج 
عزّها وشرفها » وكان ول مرض ألم بها الوقوف عند ظواهر قوانین النحو » 
ومدلول الألفاظ الفردة ) واحمل ال رکب والانصراف عن معان 
اا شالت ونار التر کیب » وعدم الاحتفال بتصريف القول ومناحيه » 
وضروب التجوز والكناية فيه . وهذا ما بعث عز یه الشیخ عبدالقاهر 
الجرجانى » إمام علوم اللغة فى عصره » إلى تدوين علم البلاغة » ووضع 


١ 


مقدمة 


'. قوانين للمعانی والبيان » کا وضعت قوانین النحو عند ظهور الخطأ فى 


الاعراب . فوضع هذا الکتاب ف البيان » ومن فاتحته يتنم القاریء أن دولة 
الألفاظ كانت قد تحکمت فى عصره » واستبدّت على العانى » وأنه يحاول ۱ 
بكتابه تأیید المعافى وتصرها » وتعزیز جائيها 0 مرها . 


کتب قبل عبدالقاهر فى مسائل من البیان بعض ابلغاء ‏ كالجاحظ 
وان د وام لک + کم راذن ره مرفوع 
القواعد مة مفتّحَ الأبواب > 5 فعل عبدالقاهر من بعدهم » فهو واضع علم 
0 لم يذكر له هذه المَنْقبَة المؤورخون 
الذين رأينا ترجمته فى كتبهم » حتى | إن ابن خلدون الذى تصدّى دون القوم. 
للإلمام بتاریغ الفنون امل ذکره » وزعم أن الذى هذب الفن بعد أواك 
الذين كتبوا فى مسائل متفرقة منه هو السكاكى » وماکان السكاكى إلا عِيالاً 
على عبدالقاهر » ئلا یله » وأخذ عنه » مع الخالفة فى شىء من الترتيب 
والتبويب » ولكنه لم يسلم من التكلف فى بعض عبارته » والتعقيد فى بعض 
منازعه » فإذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتأ خره بالترتيب المعلوم » وبا حرّره 
من الحدود والرسوم » فان لا ننسى من فضل المتقدم سلامة عبارته » وصفاء 
دیباجته » وغوصه عل اشرات الكلام > ووضع دررها ف آبد ع : نظام . 


کان السکاکی وا بين عبدالقاهر الذى, جمع فى البلاغة بين العلم 
والعمل وأضرابه من البلغاء العاملين )00 وبين ا 1 لمتكلفين من لما حرين الذين 
سلكوا بالبيان مسلك العلوم النظرية » وفسروا اصطلاحاته 5 يفسرون 


(۱) « السکاکی » : هو « سراج الدين ؛ أبويعقوب » يوسف بن یی بكر بن محمد بن على 
السکاکی الخوارژمی »۰ 1 ۲۱-6 ه ع . ألف كتابه « مفتاح العلوم » » وهو مطبوع » جمع 
فيه سبعة علوم » ثلاثةً منها فى علم البلاغة . ولص کلامه فيه العلامة الخطيب القزوينى . « محمد 
ابن عبدالرحمن بن عمر بن أحمد العِججلى » أبوالمعالى جلال الدين قاضى القضاة الشافعى ۰4 [ 1557 
- ۷۳۹ھ  ]‏ وسمى تلخیصه : «تلخیص الفتاح » ۰ وهو مطبوع . ۱ 


مقدمة 


الفردات. اللغوية ‏ ع عر را وار والإيجاز, حتى صارت كتب 
البيان أشبه الات والألغاز ¢ فضاعت اجدروة بتلك الحدود 4 وذرست 
رسومه اتيك الرسوم. و کان من آثر فساد ذوق اللغة اختيار هذه الكتب 
التى ملكت العُجمّة عليها مرها ؛ على الکتب التى تبديك إلى. العلم الصحیح 
بمعانيها » وتُهْدِى إليك الذوق السلیم بأساليبها ومناحيها » فكادت كتب 
عبدالقاهر تُمْحَى ونځ » وضارت « حواشی السّعد » تطبع وتنسخ ٠١‏ 
وهذا هو حظ العلم النافع إذا القن ل الامة فى ظور القدلى والضعف 2 
فمثل عبدالقاهر فى اش بلاغته ودلائل اعجازه » كمثل ابن خلدون ف 
مقدّمته » والسلطان سليمان العغانی فى قوانيته . : 

ع اون و 
أذ العلم من كنب علمان التأخرين .الا الا نی 
فينا هداة مرشدون يسعون فى إخياء ما أماته الجهل من اثار سلفنا ومصنفات 
أئمتنا . يونا على العلم الحى الذى تفج من ينابيع النفوس الحية > لنفرق 
بينه وبين الرسوم اليتة التى سماها الجهل علمًا . ۱ 

ولا هاجرت إلى مصر ف سئة ۰ ۱۳۱ لانشاء امار الإسلامى 0 
ألفيت إمام النبضة الإسلامية الحديثة الأستاذ الحكم الشيخ حمداً عبده رئيس 
جمعية إحياء العلوم العربية ومفتی الدیار المصرية الیوم » مشتغلاً فى بعض وقته 
بتصحیح کتاب دلائل الاعجاز » للامام عبدالقاهر احرجانی و قد استحضر 
تُسّخه من الدينة النورة ومن بغداد لیقابلها على النسخة التى عنده . فسألته 
عن كتاب «أسر ار البلاغة» للإمام المذكور فقال : إنه لايوجد فى هذه الديار . 

٠ )۱(‏ السعد » هو : « سعد الدين التفتازائى » » ٠‏ مسعود بن عمر بن عبدالله » [ ۷۱۲ = 
0ه ]ء انتبت إليه معرفة علوم البلاغة فى الشرق . وله حاشيتان على اتلخيص المفتاح» للخطيب 


القزوينى ۰ ۰ « المطول » وه اشتصر » ۰ وكلاهما مطبوع . 


۲ 


فأخبرته بان فى أحد بیوت العلم فى طرابلس الشام نسخة: منه » فخثنى على 
استحضارها وطبعها.. فطلبتها من صديقى الحميم العام الادیب عبدالقادر 
أفندى الفریی » وهی مما تركه له والده » فلب الطلب .. وغلمنا أن نسخة 
أخرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة السنية » 
قنَدِيْنا يعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة . فخرج لا 
من SE‏ تسمعة افيصيحة عناق طبعها 6 ررض و دبل المطبووع 
شرحا لطيفاً ضبطنا فيه الكلمات الغريية » وفسرنا منها ومن جمل الکتاب 
ما رأیناه يستحق التفسير . وأشرنا إلى الخلاف بين النسختين » فيما يحتمل 
صحة الاثنتين . 

أما کون عبدالقاهر هو وت الفن ومؤسسه . فقد صرح به غير 
واد من العلماء الأعلام » آجلهم قدرًا » وأرفعهم ذكراً » أمير المؤمنين » 
ما ۵ دري لسر سي ابن رد ی 
«الطراز » فى علوم حقائق الاعجاز» 4 فقد قال فى فاتحة كتابه هذا » وهو 

من أحسن ما كتب فى البلاغة بعد القاهر ع ما نله : ۱ 


۱ وأوّل من سس من هذا الفن قواعده وأوضح براهينه » 7 0 
ورت بَ أفانينه » الشيحٌ | العا لعالم النُحرير عم احققین عبدالقاهر الجرجانى » فلة 
فك قيد الغرائب e‏ 
أزاهره من أوامها > وفتق أزرار ره بعد استغلاقها واستبهامها » فجزاه الله عن 
الاسلام أفضل الجزاء » وجعل نصيبه من ثوابه أوفز النصيب والأجزاء » وله 

من الصنفات فيه کتابان» أحدهما لقبه «بدلائل الاعجاز» والآخر لة لقبه «بأسرار ‏ 
البلاغة» ‏ ولم أقف على شىء منهما » » مع شغفی بحبهما وشدة إعجالى بیما . 
إلا ما نقله العلماء فى تعاليقهم منهما » . 


(۱) من أكابر أيمة الزيدية بالمن ومن أكابر علمائه (59-ه4لاه) . 


مقدمة 


وأمّا مكانة هذا الكتاب وبيان مايمتاز به على كتب البيان » فحسبى 
من بيانها عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسكلتين نافعتين : 

إحداهما : أن العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك › 
كا تؤخذ الصورة الشمسية بالالة المعروفة » فإن كان المعنى النتزع من 
الجزئيات قانونًا كليًا يرشد إليها » فهو القاعدة » وان كان صورة تناسبها 
وتقربها من الفهم › فهو المثل . ۱ 

والثانية : أن القاعدة الكلية هى صورة إجمالية للمعلومات الجزئية » 
والأمثلة والشواهد صور تفصيلية ها . 


والتعلم النافع نما يكون بقرن الصّور المفصلة بالصورة امجملة » إذ 
بالتفصيل تعرف المسائل » وبالإجمال تحفظ ف العقل . وبهذه الطريقة يجمع 
ين العلم والعمل الذى يثبت به العلم » وهی طريقة عبدالقاهر فى كتابه هذا 
3 ل دلائل الاعجاز » . على أن كلام الشيخ رمه الله تعالى كله من 
آيات البلاغة » فهو يعطيك علمها بمعانيه » وعملها بمبانيه » وببذه المميزات 
يفضل هذا الكتاب جميع ما بين أيدينا من كتب الفن ؛ لأنها لغا تقتصر على 
سرد القواعد والأحکام بعبارات اصطلاحية . تتکرها بلاغة الأسالیب 
العربية » ولا تذ کر من الشواهد والأمثلة إلا القلیل النادر » الذی أدلى به 
السابق إلى اللاحق والأوّل إلى الاخر . 
لهذا بادر الأستاذ الإمام > مفتى الديار المصرر ية فى هذه الاعوام » إلى 
.تدريس. الكتاب فى الأزهر الشریف عقیب شروعنا مه ٠‏ فأقبل على 
حضور درسه مع أذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين وأساتذة 
المذارس ال مرب . وقد قال اك فقيل هو لاء الا سای يمل ضور 


(۱) هو الرحوم الشيخ محمد مهدى بك مدرس البلاغة واداب اللغة العربية فى المدارس العليا : 
دار العلوم » ومدرسة القضاء الشرعى › والجامعة المصرية (رشيد رضا) . 


۱ 


مقدمة 


الدرس الأول : «اننا قد اكتشفنا فى هذه الليلة معنى علم البيان» . 


وقد ظهر للأستاذ فى غضون التدريس والمطالعة أغلاط فى الكتاب » 
بعضها من الطبع » وبعضها من ریف النساخ 6 الاصل 3 وأغلاط أخرى 
فى التعلیقات » ۳ صيناها كلها من نسخته » ووضعنا لها جدولا ف از 
الکتاب إتماما للفائدة . 


لتنبب عليه أن بعض ترا جم فصول الکتاب هی من وضعنا 
فإن الصنف رحمه الله تعالى كان يكتفى فى كثير منها بكلمة (فصل) 


ونختم هذه المقدّمة بملخّص ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى فنقول : 
اتفق المؤرخون على الثناء عليه بالعلم والدين » ولقبوه بالإمام واشتْهرٌ 
بالتحوی » من قبل أن يَضَّعٌْ علم البلاغة . على أنه كان متكلما وفقیها أيضًا . 


قال الحافظ الذهبى فى تاريخه «دول الاسلام» : «وفى سنة إحدى 
وسبعين وأربعمائة مات إمام النحاة أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجر جافى 
صاحب التصانيف» (۱) ۱ 

وقال تاج الدين السبکی فى طبقات الشافعية الکبری :20 «عبدالقاهر 
ابن عبدالرحمن الشيخ الكبير أبوبكر الجرجانى النتحوی التکلم على مذهب 
لاشعری ‏ الفقیه عن مذهب الشافعی » اة النحو بجرجان هن اى لين 
محمد بن الحسين الفارسى ابن أخخت الشیخ أبى على الفارسی ۳۲ وصار 
الإمامّ المشهورٌ المقصود من جميع الجهات ۰ مع الدين المتين » والورع 
الكو 


)١(‏ « دول الاسلام » للذهبی ‏ طيعة اهند 

(۲) نشرها محمود محمد الطناحى وعبدالفتاح الحلو » وترجمته رقم : 40۷ ج ۵ : ۱8۹ . 

(۳) كان فیما نشره الشیخ رشيد : « محمد بن الحسن  »‏ وهو خحطا ‏ والصواب : « محمد 
ابن الحسين بن محمد بن عبدالوارث » ۰ وترجمته فى إنباه الرواة ۱ : ۱۱۰ 


۱ ۵ 


مقدهسة 


«قال اسف : كان ورعًا قانعًا » دحل عليه لص وهو فى الصلاة 
فاخذ ما وجد وعبدالقاهر ينظر ولم يقطع صلاته» . 

ثم قال السبكى : ومن مصنفاته «كتاب المغنى على شرح الإيضاح» 
۳ + هار 1 = ۰ ا 2 م 
فى نحو ثلاثين مجلدا » و«كتاب المقتصد(١)‏ ف شرح الإيضاح» ایضا ۰ ثلاث 
محلدات » و«كتاب إعجاز القران الصغير» > و«العوامل المائة» و«المفتاح») 
و«شر ح الفاتحة» و« العمدة فى التصريف» > وكتاب «الجمل» اختصر 
الشهور . 

وق کتاب «شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» نو من ذلك (۲) 
وزاد فى ذکر الصنفات «شرح کتاب الحمل) . وذكر أن على ل زید 
الفصیحی أخذ عنه . 

وذکروا له شعراً : فمنه ما آورده ابن شاکر الکتبی فى «فوات 
الوفیات» ۳(۰) ۱ 


لا تأمن ال من شاعر مادام یا سالاً ناطفا 

فان من ۳ 3 كاذيًا مين أن بیج و کم صادقا 

واتفقوا على أنه توف سنة ۶۷۱ وقال السبکی : وقیل ۷4 رحمه 
الله تعال 


محمد رشید رضا 


منشىء مجلة ( المخار ٠)‏ 


(۱) كان فيما كتبه الشيخ : « المقصد ١‏ » وهو خطأ . وقد طبع الكتاب فى بغداد فى جُزأين 
سنة ۱۹۸۲ 

(۲) فى وفیات سنة ۷۱ ه 

(۳) فى ترجمته فى « فوات الوفیات » 


۲۹ 


- ۳ 


ورحم الله الشيخ رشید رضا . 

فقد کنب فى صدر شبابی ‏ وف إِبّان طلبی العلمّ » حين قرات مقدمة 
الشیخ رشيد لأسرار البلاغة » ورأيت ما فیها من العُمز فى عمل السکاکتی » 
ثم الطعن الشدید فى کتب السعد التفتازانی وحواشیه على « تلخیص الفتاح » 
للخطیب القزوينى » حتی سماها «الرسوم الميّتة التى سماها الجهل علما» » 
أو کا قال = فراعنى يومعذٍ ما يقوله الشیخ فى السعد التفتازانى » الذى أثنى 
عليه كل من ترجم له»حتى قالوا : «انتبت إليه علوم البلاغة فى المشرق» » 
ولكنّى حملت ذلك على أنه أراد الْرّواجَ لكتابه الذى طبعه » وهو «أسرار 
البلاغة» للإمام الجرجانى » وظننتٌ آنها زلة تفر للشيخ رحمه الله . 

ومع ذلك » فقد دعانی ما كتبه عن کب « السعد » أن أنظر فيا 
وأقرأها » فوجدث أنه قد ظلم « السعدّ » ظلماً یا » لأن الرجل كان يكئب 
لأهل زمانه » وما آلفوا من العبارة عن علمهم » وأن فيه من التظَر الدقيق 
فى البلاغة » قدرًا لایستبین به أحدٌ يحمل فى نفسه درا من الإنصاف . 

ومضت سنون » حتى دخلتٌ الجامعة » وسعت ما يقوله الدكتور طه 
فى كتابه «فى الشعر الجاهل» الذى رج خان :رجا شديةا زرل تشن 
فعزمتٌ على أن أعيد النظر فى كتب السلّف المتقدمين » ویومعذ رف «كتاب 
التلخيص فى علوم البلاغة» » الذى شرحه الأستاذ الجليل «عبدالر حمن 
البرقوق؛ » فرأيته فى مقدمته » یم فى عمل السکاکتی » ثم یقول أيضًا فى 
الحواشى على « تلخيص المفتاح » للخطيب القزوينى. مثل ما قال الشيخ 
رشيد » يقول البرقوق : 

«ظهر حوالى ذلك قومٌ درجوا من عش الفلسفة > فوضعوا على 
الکتاب الشروح والحواشى » وسلكوا بهذا العلم مَسْلكاً تنكره اللغة ویستپجثه 


۱۷ 


البلغاء » فأغمضوا عن آسرار البلاغة » وتشبثوا بالفلسفة » وحمى بينهم 
وطيس الحناظرة » حتی-آنوا غلك لاه الباق :من هذا العلم » وحتى أضحى 
وقد انهالت دعائمه » وتتگرت معالمه : 

كأن. لم یک بينَ الحجونٍ إلى الصا 

يس » ول یسم بمكة سامير 

TS‏ : « آق على ذلك حين 
من آلذهر .: حتى أتيح له فى هذا العصر ما تولى الله تأديبه ... وأوخی 
یه صالح العلم »وی بات ال . إمامٌ أرسله الله رحمة للغة والدین .. 
سوق لاس “الرشة فى نوايغ للم ...فلا يبت أن قوم ود الات » و 
من النفوس جذورّ الباطل . ی یب 
= (یعنی کتاب آسرار البلاغة » و کتاب دلائل الاعجاز) = حتی استبان لنا 
سوم ما كنا نعحسف فيه » ورجمنا:أنفسا آلضبتاها فى غير طائل » وعطايا من 


الغمر أنضّيناها فى سبیل الباطل ... » .(۱) 


+ اج 


1 
م 


قراث هذا وأنا فى حَوْمةِ الصّراع التى نَعِييَثْ فى نفسى » بما أحدثه 
GS‏ ا رک ۳3۳ 
اال نضمی وأسائل الکبار الذین در کو! ذلك الزمات قل أن أو لاه فعلست 
منهم أن ما قاله الشيخان إما هو ترديدٌ لا كان یقوله الشيخ محمد عبده فى 
و > فى ذم الكتب التى كان طلبة العلم فى الأزهر يدرسونها » 
ارا هذا sS‏ ا . وهذه الخصلة و كس 
لیست من خفال امل ال ا هی تشذق وثرثرة »کل قاد 


30 


هب و ا ا ا 


4 
۳ 


(۱) اختصار لثرثرة طويلة من مقدمة الشیخ البرقوقی 


۱۸ 


عن هذه الكل » ورت الازدراءً » ویفری بالانصراف عمًا فا » ويحمل 
على تحقير أصحابها . 

وفتح هذا الباب ول یلق إلى هذا اليوم 

كان هذا وَمْضَّة برت فى ظلام لفنى فيه كلام الدكتور طه . فشغلتُ 
نقسی فترة فى الأمر کیف جاء علی لسان هذین الشیخین ؟ و ؟ وکنت 
د جدیت التخرج ف القسم الى ق "المدوشة القديوية فط ت ف 
على هذا الوجه : 

أولاً = الشيخ محمد عبده ولد سنة 55١١ه»‏ وتوف سنة ۱۳۲۳ه 
E)‏ - ۱۹۰۵ ولا كان مناصرا لثورة عرایی » سجنه الإنجليز ثم 
فوه وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره إلى بيروت سنة E‏ 
وبع ذلك عاد إلى مصر سنة 507١ه(1888م)‏ » ويوميفٍ ذاع صيئُه وق 
الناس حوله . وبعدئذ أيضًا نشب الخلاف بينه وبين علماء الأزهر واحتدم » 
وتطايرت الكلمات على لسانه فى مهم وذمّ كتبهم » وأظن أن ذلك كان 
قد بدأ سنة ۱۳۰۹ه(۱۸۹۱م) على الأقل » إلى أن توف رحمه الله فى سنة 
۳ھ (19.5م) ۰ أى نحو أربع عشرة سنة . 

ثانا ك الق عمد درک رضنا وله ۱۸۲ ورف ره 
۶ مه (۱۸۲۱۵ - ۵۱۹۳۵) 2 وكانت بينه وبين الشيخ عبده مراسلات 
قليلة ی نفیه إلى بيروت » ثم ترك الشام ونرل مصر سنة 
E‏ 4 والثلائین من عمره » فشهد هذه المعركة 
بين شیوخ الأزهر والشيخ محمد عبده نحو تمان سنوات ی 
و کتب مقدمة « آسرار البلاغة » » سنة ۵۱۳۲۰( ۱۹۰۲م ) » أى بعد 
مدمه إلى مصر بخمس سنوات . 


5 035 


ثالثاً = الشيخ عبدالر حمن البرقوق » ولد سنة ۱۲۹۳ه وتوف سنة 
٤٤ - ۱۸۷ ۳‏ ۱۹م) › قرأ ف الار قر عل شا بيدعين عل 
المرصفى » ول يتم دراسته فى الأزهر » وكان حين نشبت المعركة , بين الشيخ 
عبده وعلماء الأزهر فى السادسة عشرة من عمره » شايًا نابهًا با للأداب » 
وكان من تحلّق حول الشيخ عبده من طلبة الأزهر . فسمع ما مع من الشيخ 
حتى توق سنة ۱۳۲۳ھ (۵۱۹۰۵) ۰ وكان يومئذ فى الثلاثين من عمره . 
وق سنة ۵۱۳۲۲ (904١م)»‏ طبع كتابه «شرح التلخيص فى علوم 
البلاغة » وقرّظه الشيخ عبده فى تلك السنة » ثم توق الشيخ سنة 
۲۳ کا مر انفا وضمن التقريظ غمرًا شديدًا فى شراح 
« التلخیص » » وفیمن یدرّسه من علماء الازهر فقال : 

و شرحه کثیر من الناظرین فى الفنّ » وتعلّق الأغلبٌ بلفظه » ول 
ینظروا ف الغاية من وضعه »> فصرفوا الوقت فيه » وفاتتهم البلاغة نفسها 
بجمیع مقاصدها . فلا هم يُحْمِنُونَ إذا كتبوا » ولا هم ییون إذا خطبوا » 
ولاهم يحسنون الاستاع إذا خوطبوا » ا هو معروف لأنفسهم » ولکل من 
یعرفهم). 


فأنت تری » فیما أظن ‏ أن ما قاله الشیخان ما هو إلا ترديدٌ لا كان 
يقوله الشيخ عبده فى معرکته مع الأزهر » فى دم كتبهم والغضّ منها » والکلام 
المكتوب = كا تراه فى تقريظ «شرح التلخيص» للبرقوق = غير الكلام الذى 
كان يدور فى المعركة باللسان » وبالتجریخ » وبالانتقاص » والصد عن شروح 
«التلخیص» ‏ وبخاصة حواشى «السعد التفتازانی» الذى انتپت إليه معرفة علوم 
البلاغة فى المشرق . کا قال مترجموه » وأحسنوا الثناء ترا وعل ما كيو 
[ انظر مقدمة الشيخ رشيد فيما سلف . والتعليق عليها ] 


۳۲۰ 


مقدسمة 


الطعن ۳ کل الكتب التى كانت تدرس فى الأزهر 0 احتلاف 
أنواعها » من بلاغة وفقه ونحو و بقیه علوم العربية والدين » وذاع هذا 
الطعن » وتناقلئهُ ألسنة امحيطين به من صغار طلبة الأزهر » وطلبة المدارس » 
وغيرهم. ف 00 0 هذا أول ف الام لعربية 
aN‏ و 00 3 مقا کاملا الشات ا ۳ 3 
نفو سهم وهم فى غضارة الشباب 3 لايطيقون القییز بين الخطاً والصواب 3 
ار E‏ 
لس الذى مهم صدً كاملا یا عن هذه الكتب » وأورثهم الاستانة 
بها - والامتپانة داء ۳ د الطرق المؤدية إلى العلم والفهم . 

كلما جارحة » وزلأت لسانٍ على حين عضب » لا یدری الناطق 
بها ما عواقبها » وقد قال الشاعر القديم : 

جراحَاتٌ اسان ها الام ٠‏ ولايلتامُ ما جرح اللسان 


(يلتام : یلکم) » وقد كان ما قال الشاعر » وبقى الجرحٌ یسیع وينزرف 
إلى هذا اليوم . 


fk 3#‏ نا 


لم تكد هذه الجراحاتٌ نستشری قليلا قليلاً » حتى جاءَ ما هو أَدْهى 
yy‏ 3 الا نع أن ماف هي ارم ره 
۰ه (۱۹۰۲م) فى الثالثة عشرة من عمره » وذلك قبل وفاة الشيخ 
محمد عبده سنة ۲۳ھ (۶۱۹۰۵)» فلم يسمع منه شيعا » بل سمع 


1 


مقدمة 


ما كانت تتناقله الألسنة الطاعنة فى كُتّب الأزهر باستهانة وبلا مبالاة » فوقرت 
الاستهانة فى أعماق نفسه . ولم تستمر دراسته فى الأزهر أكثر من أربع 
سنوات 2 3 فارق الأزهر قبل تسنة ۱۳۲۲ هب (۸ ۹۰م(“ فالتحق بالجامعة 
المصرية التى كانت قد آنشفت فى هذه السنة . كان فتى ذ كد آدیبا محا للظهور 
والشهرة » فنال الدكتوراه من «الجامعة المصرية) سنة ۱۳۳۲ھ ( ۱۹۱ع) 2 
ثم سافر إلى فرنسا وحاز الدكتوراه من السربون سنة 1ه (۱۹۱۸ع) ۰ 
وعاد إلى مصر وأقام بها حتى آنشعت « جامعة فوّاد الأول » (جامعة 
القاهرة) » فعُين بها أستاذاً للأدب العربی سنة 4 ١ه‏ (978١م)‏ ۰ وذلك 


عند أول إنشاء هذه الجامعة » وهو یومعذ فى السادسة والثلاثين من عمره 
= ذلك هو أستاذنا وأستاذ جيلنا الدكتور طه حسين . 

كنا طلبة صَغارا + قد با من المدارس الثانوية » مفرغین تفريغا 
ككل من اسول تقافة آمتبم ؛ من ماضییم كله » من علزمه وادابه و تاریخه 
وفتونه » ومن الثقافة الاسلامية العربية الواضحة فى کتب أسلافهم » لا علم 
لاد تیم بهذه الکتب . وذلك بفضل نظام پاش المرب الذي خرن 
وضعه ا البشر العاتی « دنلوب » » والذی لایزال سارى الفعول إلى 
هذا اليوم » (سنة ١19491م).‏ ش 


0 ۳۳ رن طه : وبصوته هر وبألقاظه العذب 
ع با ور ها عن ری ود 


المطلقة ها ز أ جاهليًا ل ت من الجاهلية فى شىء » فهى مختلقة بعد 


ظهور لإسلام > فهى إسلامية خلال چا وميوهم وأهواءهم أكثر 
ما تمثل حياة الجاهليين » وأكادٌ لا أشلكٌ فى أن مابقى من الشعر الجاهلى 


۳۲ 


مقدذمة 


الصحيح قليل جدًا » لاثل شیا ولایدل على شىء » ولاينبغى الاععاد عليه 
ضحيحة لهذا العصر الجاهلى . وأنا أقدّر النتائج 
الخطيرة مذه النظرية » ولک مع ذلك لا أتردّدُ ف باه وإذاعتها » 
ولا أَضْعْف عن أن أغلن إليك » وإلى غيزك من القراء » أن ما تقرؤه على 
أنه شعر امریء القيس أو طرفة أو ابن کلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء الناس 
فى شىء » وإنما هو انتحال الرواة » أو اختلاق الأعراب ‏ أو ضنعة النحاق 
أو تكلف القُصّاص » أو اختراع المفسّرين والحدثين والتکلمین» رف الشعر 
الجاهل : ۷) 
وانتبى بنا الدكتور طه إلى قوله : « نحن مطمعنون إلى مذهبنا » 
مقتنعون بأن الشعر الجاهلى » أو كثرة هذا الشعر الجاهلى » لا تمل شيعا 
ولا تدل على شىء » الا ما قدّمنا من العبث والكذب والانتحال ٠...‏ » رف 
الشعر الجامل : ۱۸۳) . وأعِذ قراءة هذا لکی حش بما فيه من الزهو والغرور . 


ج 


وأنا وحدى » من بين جميع زملانى » تجرْعْتُ الغيظ بحْنًا » ووقعت 
فى ظلام يُفضى إلى ظلام » وی حَيْرةٍ تجرفی إلى حبرة . وهالنى هذا الطعن 
الجازمٌ فى علماء أمتى » وف رُواتها » وف حانها » وف مفسّرى القران » 
ورواة الحديث . وبقيثٌُ أتلدّدُ ييا وشالا زمئًا متطاولاً » حتى جاءت وَمْضّة 
البرق القن أضاءت إلى الطریق » «نظر ما سلف : 004 وحماتتی عل أن أتقصّی 
قضية طعن الشیخ عبده وتلامیذه فى کتب العلم التی تدرّس ف الأزهر » 
کا أسلفت آنفا . فایقنث أن الذی هون على الدکتور طه أن ياتى بنظریته 
فى الطعن فى الشعر الجاهل وفى علماء الأمة ».هو ما تاثر به من سماع 
ما تناقلته ألسنة الحيطين بالشيخ عبده من الطعن فى كتب البلاغة وعلمائها 
الکبار باستپانة وبلا مبالاة ‏ فوقرت هذه الاستهانة فى أعماق قلبه » وتضّحت 
ا ی 


۲۳ 


مقدمة 


ول تمض عشر سنوات » أى فى سنة ۰۱۹۳۰ حتی كان الدكتور 
طه أوّل من فزع من أثر هذه. النظرية فى أبنائه الذين رجهم فى الجامعة › 
فبداً ينشر فى جريدة الجهاد سنة ١455‏ مقالات كان محصّلها أنه قد رَجَع 
رجوعًا كاملا عن نظريته فى الشعر الجاهل , ثم حدّثنى هو نفسه بأنّه قد 
رجع عن هذه الأقوال » ولكنه على عادة الأساتذة الكبار فى ذلك الوقت » 
بخطتون فى العلن » ويتبرأون من حطعهم فى السر . وسقطت نظرية. الشعر 
الجاهل وحسيم أمرّها » ولک الاستهانة ظلت سارية ال هذا اليوم . 


بل بقى من كتابه فى الشعر الجاهل » مذهبه الذى دافع عنه فى أول 
كتابه » والذی وصفه بقوله : « أما هذا المذهب ( يعنى الشك ) » فيقلب 
لعلم القديم رأسًا على عقب » وأخشى إن لین أكثره » أن يمحر منه شيا 
كثيراً» > (ف الشعر الجاهلى : ۰۳ وأن هذا المذهب له نتائج عظيمة جليلة 
اخطر ‏ وآنه فرب إلى الثورة » وخسبك من أصحابه : ۱ « ہم ایشکون 
فیما كان الناسٌ برونه يقيناً » وقد بجحدون ما آجمع الناس على أنه حى لاش 
سر مالس رف للد » بل هو جاوزه إلى حدود 
ری آبعد خنه مُدّى وأعظم 4 . فهم قد ينتبون إلى تغيير التاريخ » 
أو ما اتفق الاس على أنه تارج » » رف الشعر الجاهل ۰ وهذا كله ثرثرة 
حارف واستطالة وزهو وطقطقة لسان » لاغز . 


#« نا فنا 


ذهيث تظرية الديكتورا له ق الشعرامهلی تكد م لها شم عل 
أساس صحیح من العلم: والنظر© ول ببق :من كتابه الا شیعان : 

الأول" : ما طفح به كتاب « فى الشعر الجاهيل ٠‏ ۰ من الاستهزاء 
والسخرية والاستهانة بعقول القدماء من أسلافنا » والحط من أقدارهم , 
و الود كو و وس رديه رسای 


۳ 


مقدمه 


فى الست من العرفة . وهذا کلّه مض إلى طرح هذا الذى تركوه لنا وراء 
ظهورنا ‏ وإلى الاغراض عنه بلا تين ولا ظر . وهذا هو الداء الوبیل . 
نی : التحريض السافر » لشباب مفرّغين. من أصول ثقافتهم الممتدٌ 
تاريكها عل مق ب :عفن فرك + عل ال له ال رل اکت 
عليها بحصائد الألسنة التى لاتستمدٌ بيائها من عقل مستنير يتور ع عن الخوض 
فى أمور لايعرفها حن العرفة . وهذا أيضًا داءٌ وبيل اخ يسرع إسراعٌ النار 
وقد اكتسب الدكتور طه «الاستبهانة) والاستخفاف مما سمعه من 
ذف جری عن الالستة فى زغان للمرکه بت شیوخ الارهر وا تند 
عبده وتلامذته من بعده . وأما «التحريض» على تغيير التاريخ ۰ وما اتّفق 
الناس على أنه تاريخ , ثم ما دعا إليه من مذهب يؤدى إلى أن ینقلب العلم 
القدیم رأسًا على عقب » وأن يُمُحى من هذا العلم القديم أكثره , أو أن يمحى 
منه شیء كثير = فهذا هو تجديد الدكتور طه الذى دعانا نحن الصغار إليه . 
ومرة شرع أقول : ۱ 
1 احات السنانِ لها اليعامٌ ولایلتام ما جرخ اللسان 
إغا قصصث هذا التاریخ الطویل » لأنه تاریْ لداء «الاستبانة وقلة 
المبالاة» ۽ الذی سَرَى فى الناس © ولانه یکشف لنا بوضوح أمنبات فساد 
حیاتنا الأ السی نخیشها الیوم. وهی اة فاندة ‏ لآن آساتدتنا الکباز 
استمنوا با یقولون » وترکوا آلستیم تطول وترعی فى مزع وخم . 
واستهانتهم هذه لم تقتصر جنایتها على العلم أو الادب › أو التاریغ 
أو الدين » بل جنت أيضًا على الحياة السياسية التى جاعت بعد ثورة مصر 
سنة ۱۹۱۸ بل استشرث ا کے جبت علما هو أعظم © جنت علی 


۲ ۵ 


مشدمة 


عامة الناس فى حیام تهم اليومية › وأعماهم التى يزاولوما ا وعقوهم 
لیکنیوا بها زق امهم » وقوت آنفسهم وقوتٌ عيالهم . كانت الاستهانة 
اة خحفية تحت الرّماد وإذا بها الیوم ار ا يستطير يها مین 
وثمالاً : وصدق الشاعر الذى يقول : 


« ومُعْظم التار من مُسْتَصْعْرٍ الشَّرَرٍ » 
# عد اعد 


آه ! لقد مضى على الأمة العربية الإسلامية نحو من ثلاثة عشر قرنًا » 
لم نسمع فى خلافا دعوة تحرّضُ طلبة العلم على إسقاط کلب برْمّها من 
حسابهم » وتثهم على رفضها وترك النظر فيها . ولذلك :قنك انا : إن الذى 
جری على لسان الشیخ محمد عبده ( فى أوائل القرن الرابع عضر ) فى حر كته 
مع شيوخ الأزهر » طلبًا لإصلاح التعلم فى الأزهر كان ول صذّع فى 
تراث الأمة العربية اجا 3 تلقف کلامه تلامذته فرددو ه تردیدٌا 
راد ا سا با که لیخ ررض ليه البرقوق فى 
"كان الکتب التی کانت تدرس فى الأزهر فى علم البلاغة , كالحواثى ا 
كتبها إمام عصره فى البلاغة » السعد التفتازانی فى أواخر القرن الثامن (۷۱۲ 
- ١۷۹ه)‏ » على «تلخيص المفتاح للسکاکی» للخطيب القزوينى من أئمة 
علماء البلاغة فى أوائل القرن الثامن (555> - 88/اه) . وكان ما قالوه 
جميعًا » کا ریت يحمل قدرًا بالغ الشناعة من « الاستهانة » يعقول الماضين 
من العلماء وأقدارهم . وليت شعرى » ما يقولون إذن فى «عروس الأفراح » 
شرح تلخيص المفتاح» للبهاء السبكى (۷۱۹ - ۷۹۳ ۰ وف ابن يعقوب 
المغربلى ب فى « مواهب الفتاح » فى شر ح تلخيص ی المفتاح » (.. .) » وفى حاشية 
الدسوق على شرح السعد (... - 0 !! 

لقد كانت هذه الكتب جميعًا مُنْذ السکاکی إلى الدسوق › تقعيدًا 


۲٦ 


مقدمة 


لبعض ما كتبه عبدالقاهر فى كتابيه فى البلاغة » فهو اول من أسّس علم 
البلاغة تأسيسًا بالغ الدقة » ومَنْ طلب البلاغة منهما وَحُدهما» فقد وقع فى 
بحر تتلاطم آمواجه » راكبّه على غرر الغرق . والذى يضمن لراكبه النجاة 
هم الذين قعدوا قواع علم ابلاغ وك الكتبّ والحواشى وضمنوها 
دررًا لایغرض عنا الا جاهل » ولايذمًها وبحت ا 
إل من استهان بالعلم وبالعلماء » ولایخصّل طالب العلم من ذمهم 
الا «الاستهانة» دون العلم . 

و کتابا عبدالقاهر : « آسرار البلاغة » وه دلائل الاعجاز » » أصّلان 
جلیلان فى البلاغة » ۸ یسبقهما سابق ممن کتب ف البلاغة » وما ککتاب 
و سییویه » بل اشد صعوبة » فمن أراد الوح آن برد الاس عن کیب البرد 
ومَنْ بعدهُ إلى ابن عقيل » إلى ابن هشام إلى الأثمونى » وهم على استمداد 
الحو من « سيبويه » وحدّه » فقد أغراهم بأن يلقوا بأنفسهم فى بحر لجى 
لایزی راکّه شاطباً يأوى إليه ؛ وما هو الا الغرق لاغبر کتاب: ۸ سوه 
لايعلّم طالبٌ العلم, لنحو » الا إذا مَهّد له الطریق اب عقيل وابن هشام 
والأثمون ۰ والاً فقد قذف نفسه فى المهالك . 

کل ت العلم إلى الاعراض عن الکثب التى قَعّدت 
القواعد » ومُحصت الکتب التی تمد أصْلاً فى علم ۸ يسبقهُم إلى مثله 
ساب » كسيبويه وعبدالقاهر » وحثهم على الرجوع إلى الأصل وحه ‏ دون 
استعانة بمن قعلوا قواعد هذا العلم ‏ وقتلوه با وتنقيبًا » فقد استهان بعقول 
هوّلاء الأئمة العظام الذین خدموا العلم با حلاص وَورّعَ جیلا بعد جيل » 
وعد طلبة العلم أن یستپنوا ويستخقوا بالعلم نفسه » وهذا هو البلا الاح 
لكل فضيلةٍ فى طالب العلم » ویخرجه من حيّر التواضع فى طلب العلم » 
إلى حير العُرور والسجح والاستطالة بعلم ليسوا منه فى قبي ولا دَبيرٍ . 


دخ ج 9 


۳۷ 


مقدمة 


لم تمض عشرون سنة عَلى ما ردّده الشيخ رشيد والشيخ البرقوق من 
الاستهانة بالعلماء التأخرین وكتههم » حتى جاء الدكتور طه حاملاً کل 
الاستهانة والاستخفاف بعلوم المتقدمين + جملة واحدة » وحث طلبة صغارًا فى 
الجامعة على أن يأخذوا بمذهيه الجديد » الذى « يقلب العلم القديم رأسًا على 
عقب» , والذى ٠‏ بخشى إن لم مخ أكثره , أن يمحر شيئاً كثيراً منه » وه أن 
یشکوا فيما كان انا يرونه يقيًا » وأن يجحدوا ما أجمع لاس على أنه حن 
لاشك فيه » لا بل أن يجاوزوا هذا الحدٌ إلى حدود أخرى آبعد منه مدّى 
وأعظم ثرا فهم قد ينتهون بهذا المذهب إلى تغيير التاريخ » أو ما اتفق الناسٌ 
على أنه تاريخ 4 رف الشعر الجاهل ص : 4 


وقد كان ما دعا إليه الدکتور له ورن :وفع N‏ 
فعلها العایی فى الأجيال الناشعة على يديه » کا نشا هو على يدى الشيخ 
رشيد والبرقوق » وإذا بنا نرى اليوم أساتذة » لايقفون بجرأتهم على السكاكى 
والسعد التفتازانى » بل يتعدَّون هذا إلى منشىء علم البلاغة نفسيه » فیعلمون 
اليوم طلبتهم الصغار أن بلاغة عبدالقاهر ما هی إلا عجورٌ شمطاء » أو أن 
الذى يلجا إلى البلاغة العربية القديمة » هو كالمريض الذى يلجا إلى حلاق 
القرية لیداویه ‏ مُعرضًا عن الطبيب المارس ال لعلاج المَرضى !! ورحم . 
الله الشيخ زف والشيخ البرقوق » فهذا عر ما مله کلامهما من 
« الاستهانة » بأقدار العلماء وكتبهم . 


بل ١‏ «الاستهانة) أن يقف أستاذ فى أيامنا هذه یعلم النحو 
ليتعلم منى النحو !! وأساتذة اخرون يقولون للصغار من الطلبة : إنما أفسد 


ويقول أساتذة اخرون : إن الذى أفسد « موسيقى الشعر العریی  »‏ 
هو الخليل بن أحمد ومن جاعءً بعده من علماء « العروض » !! 


۸ 


مقدم 4 


بل “بلغت #الاستاثة» عبلغها فى الداين » بعدما نشا ما یسمونه 
بالجماعات الاسلامية » فيتكلم متكلمهم فى القران وفى الحديث بألفاظ 
حفظها عن شیوخه » لايدرى ما هی » ولایرد » بل کا أحاديث 
البخاری ومسلم بانها من أحاديث الاحاد » بجرأة وغطرسة !! 
بل جاء بعدهم آطفال الجماعات الاسلامية » فیقول فى القران 
واحدیث والفقه با شاء هو » ويرد ما قاله مالك وآبوحنيفة والشافعی وابن 
» ويقول : نح ن رجال وهم رجال !! بل تعدّى ذلك ! إلى صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه » فیقول + نی رجال وهم رجال 
ی بلاء خث فى زمانا هذا ؟ نما هو وبا ٠‏ الاستمنة » بكلى شىء . 
وباءٌ تفشى فى مصر بل تجاوزها » ورحم الله أبا العلاء المعرّى » وذ ذكر وباء 
نزل بمصر وغيرها فقال : 


لين مصرا و وحد‌ها بل كائن فى کل آرضر 5 

وبا بلقصر . هو ا 

انطفراً يراج العلم , وسیراجْ الحُلق » وبقیت العقول فى ظلمات 
بعضها فوق ق بعض . أ نكبة نزلت بعلوم هذه الأمة ا لعربية الاسلامية » على 
يد الصفار فى حقيقتهم » الكبارٍ فى مراتههم التى آنزلتپم إياها تصاریف 
الزمان » فأطلقوا ألسنتهم فى مواريث أربعة عشر. قرئًا بالاستهانة والقدح 
والازدراة وغفر الله للشريف الرضی نخيت قال داعا عن نقسه » ولدفاع 
عن علم متا أولى بما قال : 

وان مقام يی ف الاعایی ام البذر تنبحه 3 تم لكلاب 

رمونی بالعیوب ملفقات وقد علموا بای لا اعابت 

0 م يُلاقوا 0 عيبا ۱ وعابوا 

ولا حول ولا قوة إلا بالله » وهو بعباده لطيف خبيرٌ » وهو القادِرٌ 


4 


مقدمة 


عل آن زرد د من زاغ عن الطریق إلى ۱ الاک وأن یه من شرور نفسه 


و فلعات لسنائه . 
مور ةمد ال ۱۳| : الذى یشتکی 
وجعًا فى صدره) 


# 4 # 


بقى بعد هذا الحديث الجالب للغم » دأ أحدّئك عن آمر واحدٍ فى 
شأن كتاب الإمام عبدالقاهر « آسرار البلاغة » 

فان حين انتبیت إلى عمل فهرس الکتاب وقعث فى حيرةٍ » وجدث 
أنى e‏ آضیط با و لكاب غك ا جامعة > لان ۰ 
2000 اميت أخيزا إل أن أجعل اهر مفمئاً تفصيلاً املا 
بألفاظ الإمام نفسه . فتحت كل فقرةٍ در نفيسة تضيع إذا قدت له أبواباً 
جامعة . فرأيتُ أن أجعلها مفصّلة > لكى يستطيع قأرىء الكتاب أن يعرف 
اه 4 را آن لاینلت هذه شىء یه 1 و هذا معین * لطالب العلم 
هذا العلم » جراهم اله 0 الجزاء 

رب اغفر إلى وارهنی وتبٌ علی إنك أنت التواب الرحم . 


فصر الجديدة 
۳ شارع الشيخ حسين المرضفى 


أبوقهس 
السبت : ١5‏ چنادی الأولى سنة ۱۶۱۲ه 1 IIE‏ 


۳ الوفمير اسئة 8۱۹۹۱ 


اليف اشم الإمام یکی بدالا نع لتم عرزا چان نحوى 
ITE HELE‏ 


املوب 2 اوسن ۷ مر 


ی لطر امور م سه ع ل عمو 

هنالاس من لفظله لؤُلوٌ ماد ره لط إِدْمُلمَظ 

0 OS 2 2 0 Ms ےھ و‎ 

مق هکالجَمصا مال هيلو ولا مط 
سي له 


سر 


قال الشیخ الامام مد الاسلام ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرهن 
حرجانی النحوى رحمة الله عليه ورضوانه : 


الحخمذ الله رب العالمين » وصلواته عل سیدنا محمد النبی واله اجمعين . 


1ت اعلم أن الكلام هو الذى يُعطى العلوم الا »ون مرا 
ویکشف عن صورها » ويجنى صنوفٌ مرها » ویدل على سراثرها ‏ وبر مكنون 
ضمائرها » وبه أبان الله تغالى سانا من سائر وان . زج به عل عم 
اسان ال وین وتا ۳ الزن علم الان ٠‏ تحلق الال سات 1 
لین ) د سر ارم : ١‏ - 4 » فلولاه ل تكن لتتعدَّى فوائد العلم عالمّه » ولا صح 
من العاقل أن یفنّق عن أزاهير العقل کائمه ۱ ل قوی اخواطر والأفكار 
من معانيباء واستوت القضيّة فى مَوجُودها وفانيها . نَعمْ » ولوقع ای الحسّاس 
: مرتبة ة الجماد » ولكان - كالذى ينافيه من الأضداد » ولبقیت القلوب 


له کون علق اا ؟ والعانی مُسْجونة فى مواضعهاء ولصارت القرائح 


(۱) « تتصوّن » ف الخطوطة » و حذفها ريتر لأنه لم بحسن قراءتها » وهی ساقطة فى مخطوطته 
الأخرى » وف طبعة رشيد رضا . وه تتصون ٠‏ » أى تحكم الصيائة على ودائعها 


۲ 


فاتحة الکتاب 
وفضيلة البيان 


۳ 


البيان لا يقوم 
باللفظ وحده 


٤‏ اللفظ والمعنى 


عن تصرقها قزل . والأذهان عن سلطانها ل > ولماغرف کفر من إيمان » 
وإساءة من إحسان » ولا ظهر فرق بين مدح وتزین ۰ وذم وتبجين . ثم إن 
لوصف الخاصٌ به » والمعنى الثبت لنسبه » أنه يريك المعلومات بأوصافها التى 
وجدها العلم عليها » ويقرّر كيفياتها التي تتناوها المعرفة إذا سم لیا . 
وإذا كان هذا الوصف مقو ذاته وأصٌ صیفاته » كان أشرف أنواعه 
ما كان فيه أجلى واظهر » وبه ول وأجدر . ومن ههنا يتبيّن للمحصل » ويتقرر 
فى نفس المتأمّل » كيف ينبغى أن يكم فى تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسّم 
ینبا حظوظها من الاستحسان » ويعدّل القسمة بصائب القسطاس والميزان . 
۲ - ومن البيّن اججلی أن التبايِنَ / ۳" فى هذه الفضيلة » والتباعک عنها 
إلى ما ينافهها من الرذيلة » ليس بمجرّد اللفظ . كيف ؟ الألفاظ لا ثفيد حتى 
ولف ضربًا حاصًا من التأليف » ومد بها إلى وجو دون وجه من التركيب 
والترتيب . فلو أنك عَمّدت إلى يت شعر أو قعل نثر فعددت كلماته َل 
كيف جاء افق » وأبطلت نَضَدَهُ ونظامه الذى عليه بُنى » وفيه فرغ ا معنى 


وأجرى 6 وغیرت ترتيبه الذى خصوصيته أفاد ما أفاد € وبنسقه ا خصوص أبان 
المراد 6 نحو أن تقول فى 


(۱) فى رأس هذه الصفحة من المخطوطة كتب : « ناقص كراس » »٠و‏ كتب فوقه بخط فار مى 
« خط الخفاجى » شارح الشفاء العياضى » و شارح البيضاوى » : و« الخفاجى » هو الشهاب الخفاجى » 
[ وهو هد بن محمد بن عمر » شهاب الدين الخفاجى المصرى : ( ۹۷۷ - ۱۰۹ ه ) ] »وله كتاب 
« نسم الرياض » فى شرح شفاء القاضى عياض » » وه عناية القاضى و كفاية الراضى » وهو حاشية على 
تفسير البیضاوی فى نمانی جلدات . وله ترجمة طويلة فى « خلاصة الأثر 4 ١‏ : ۳۳۱ - ۳۶۳ .و کانت 
للشهاب الخفاجى مكنبة عظيمة القدر > قك أكارها تلميذه عبد القادز البغدادئة صاحب ٠‏ خحزانة 
الأدب » : انظر خلاصة الأثر ۲ : 4۵۲ 


« منزل قفا ذكرى من نبك عغبيب 6 أنيروكيه من کال البيان ء إلى يخال 
الهَذّيان . : نهم » وأسنقطات مسبته شن مماحيه »رهب الم یه وی نم 
بل خلت أن يكون له أضافة إلى قائل » ونسَبٌ يحص بمتكلم . وف ثبوت هذا 
سل ما كغلم به أن العنی الذی له کانت هذه الکلم بيت شعر أو فص 


1 


2 


خطاب » هو ترتيبها على طريقة معلومة » وحصوها على صورة من التألية 
مخصوصة . وهذا لمكم - أعنى الاختصاص ف الترتيب - ١‏ 
مرا هل العانی المرتبة فى النفس » الط ها عل الي الع 
الألفاظ جوب تقدیم وتأخير وتخصّص ی" ترنیب وتتزیل ۰ وظر 
شخت امراب والْنازلٌ فى الجمل المركيّة » وأقسام الكلام الدونة» في : عن 
حق هذا أن يُسبق ذلك » ومن حن ما ههنا أن يقع هناك » كا قيل ف المبعد 
والخبر والمفعول والفاعل » حتى خظر فى جنس من الكلم بعينه أن يقع الا 
سابقًا » وف ار أن يوجد إلا مبنًا على غيو وبه لاحقا» كقولنا : إن الاستفه 
له صدر الكلام » وان الصفة لا تتقدم على الوصوف إلا أن تال عن الوصفية 
= إلى غيرها من الأحكام . 


۳ - فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا / أو يست 
2 5 م1 20 3 200 ما #» الى » مر مر فد 2 في 
قرا » ثم یجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول : حلو رشيق » وحسن آنیق » 


ا ل را و هش 
وعذبٌ سائعٌ » وتعلوب رائع » فاعلم أنه ليس ينبعك عن أحوالي ترجع إلى جراس 


)0 مطلع معلقة امریء القیس . 
(۲) ف المخطوطة ومطبوعة رشيد رضا: «ولن يتصور ف الألفاظ ... » وهو كلام غير مستقع . 


4 رجوع الاستحسان إلى اللفظ 


الحروف » وإلى ظاهر الوضع اللغوی » بل إلى مر يقع من الرء فى فاده » وفضل 
2 العقل من زناده ۰ 
تفط واحد ب ما رجو ع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من العنی فيه 
۳ وکونه من أسبابه ودواعيه » فلا يكاد يعدو ًا واحدًا » وهو أن تكون اللفظة مما 
يتعارفه الناس فى استعمالهم ؛ وبتداولونه فى زمانهم » ولا يكون وَحْشْيًا غريبًا » أو 
عائيًا سخيمًا » سُحْفَهُ بإزالته عن موضوع اللغة » وإخراجه عما فرضتّه من 
الحكم والصفة » كقول العامة « أَشْعْلتٌ » وه انفسد » . وإنما شرطث هذا 
الشرط » فانه رما استسخف اللفظ بأمر يرجم إلى المعنى دون جرد اللفظ » کا 
يحكى من قول عبيد الله بن زياد لما دهش : « افتحوا ی سيفى ) , " وذلك أن 
/ الفتح ) حلاف ) الاغلاق ¢ فحقّه أن يتناول شيا هو فى حكم المغلق 
والسدود » ولیس السیف بمسدود » وأقصى أحواله أن يكون كوه فى المد بمنزلة 
کون الثوب فى العکُم » والدرهم فى الكيس » والتاع فى الصندوق . و۱ الفتح » 
فى هذا ا لجنس يتعدّى أبدًا إلى الوعاء السدود على الشیء الحاوى له لا إلى ما فیه» 
فلا يقال « افتح الثوب  »‏ وإنما يقال : ٠‏ افج الک وم أخرج الثوب ( 
و« افتج الکیس . 


# با 


مواقع استحسان ۵ اس وههنا أقسام قد يوشم فى بَذْء الفكرة » وقبل إتمام العبق » أن ۱ 
اللفظ 


۳ 
امه 


الحَسنّ والقبحَ فيها لا يتعدّى اللفظ والجَرسَ » إلى ما يناجى فيه العقل النفس » 


(0) « العِكٌُ » . نزب یط ويجعل فيه التاع ثم يُطَوَى وش بحبل . 


التجنيم ۷ 


أ 


وها إذا حقق سيت اشر ياد ۳ : « التجنيس ) 
و«الحشو) 


٦‏ - امام التجنيس ) فإنك لا تستحسن جنس اللفظتين إلا إذا كان 


موقع معنييهما من العقل موقغا میا » ول یکن مَرْمَى الجامع بينهما مَرْمَى بعيدًا » 
أتراك استضعفت / تجنيس أبى تمام فى قوله : [ من الكامل ] 
ذَهَبّت بِمُذْهَبهِ السّماحَة فلت فيه الظنون مدب أم مُذْهَبُ © 
واستحسنت تجیس القائل : .ا [ من الرجز ] 

٠ ۱‏ حتى جا من حوفه وما نجا , ”' 
وقول احدث : ۱ [ من اخفیف ] 


زر 5 گو ۶ ۱ 
ناظراه فیما جنی ناظراه أو دعانی امث بمّا اودغانی © 
= لامر يرجع إلى اللفظ ؟ أم لانك ریت الفائدة ضَعفت عن الاو 
وقويت فى الثان ؛ورأيتك ۸ يزدك ( بمذهب ومذهب ( عل أن سمعل حروفا 
مكررة » تروم ها فائدة فلا تجذها إلا مجهولة منكرةً » ورأیت الآخر قد أعَاد 


(۱) انظر « الحشو » فيما سيأق ( ص : 9 . 

(۲) ف دیوانه ؛ وی شرح البیت کلام کثیر . وانظر دلائل الاعجاز : 5۲۳ . 

(۳) انظر کتاب « دلائل الاعجاز » : ۵۲۳ وما قلته فى التعلیق عليه . و« نجا » الأولى من 
« او » » وهو ما يخرجٌ من البطن من الغائط » يريد أله من خوفه حدث ‏ ثم لم یج » من 
« النجاة ) . 

49 ثان يتين روان لشمسوية البصرى » ولشداد بن إبرهم الجزرى + وف ثلاثة أبيات لاأ 
الفتح البستی ‏ دیوانه « أبو الفتح ال لبستى » ديوانه وشعره » ص : ۳۲۲ . وانظر أ ایض : « دلائل 


الا عجاز » : 6۲۳ . 


الألفاظ خلّم 
العانی 


۸ ذم الاستکثار من التجنيس 


عليك اللفظة كانه یخدعلگ عن الفائدة وقد اعطاها ؛ ویو همك کانه ۸ یزدك 
وقد آحسن الزيادة ووفاها > فبپذه السريرة صار « التجنیس ) سل محصوصا 
الستوفی منه اتف فى الصورة - من خلی الشّعر » ومذكورًا فى آقسام البدیع . 

۷ - فقد تبن لك أن ما يغطي « التجنیس » من الفضيلة ‏ آمز لم يتم 
إلا بص الى » إذ لو كان سوم ای 


وذلك آن العایی لا تدین ‏ ی موضع لما یجذبها التجنیس إليه » 
إذ الألفاظ حدم المعاق والمصرفة فى حکمها » وكائت المعاق-هى المالكة 
سیاستها » اللو طاعتها + فیمن تعر اللفظ عل العنی کان کمن آزال 
الشىء عن جهته » وأحالهُ عن طبیعته » وذلك مظنة الاستکراه  »‏ وفیه قح 
أبواب العیب ‏ والعرض للشیّن . 

ولهذه الحالة كان کلام المتقدّمين الذين ترکوا فضل العناية بالسجع ‏ 
* وبا سي الطبع ٠‏ أمكنَ ف العقول »ود ما أوضح لمرد + 

3 
وافضل عند ذوى احصیل ‏ وأسلم من التفاوت » واكش عن الأغراض » 
صر للجهة التى تدحو نحو العقل » وأبعدّ من التّعَمْلٍ الذى / هو ضرب من 
الداع بالتزويق » ' ۲ والرضتی بأن تم النقيصة فى نفس الصُورة . وإِنَ الخلقةى ۲0 


۱۱( فى المخطوطة والمطبوعة : « مه من الاستکراه » » و حذف « من » آجود وأحق بیان 
eT‏ 4 ۱ 

)۳( فى الطبوعة : ١‏ وأبعد من التعسّد ... » بالدال المهملة » وتبع ريتر » نسخة رشيد رضاء 
وأثبت ما ف انخطوطة لاه آجود » ومعناه : ای والتکلف . وسيأق كثيرًا فى کلام عبد القاهر . 

(۳) ف الطبوعتین : « وذات الخلقة ... 4 كأنه معطوف على قوله « فى نفس الصورة» : فهو 
عندئذ سياق ضعيف . وف الخطوطة : « وداب » غير منقوطة الحرف الأخير : وهو تحريف مایت . ج 


خضب الاق ۵ 


إذا أكثر فا من الوم والنقش » وألقل صاحبها بالحَلَى والوشی » قباس التحلى 
على السیف الدََّان » ”' والقوسَّع فى الدعوی زیر کان ا قال : [ من الطویل ۲ 
متكا ع حت تیا وأغضانها فلس عنك لكك 7" 

۸ - وقد تجد فى كلام المتأخرين الان كلامًا حمل صاحبه فرط که و 
بأمور ترجع إلى ما له آسم فى البديع > إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ليفهم » ويقول 
بن + مل هه جنع ین اقسا لیم ی" یکت قلا ضير أن يقع 
ما هقی عمیاة » رذ تفع لشاف من طلبهی هنول لام » ورما نس 
بكنة ما يتكلّفه على ا معنى وأفسده » کمن تقل العروس باصناف الى حتی 
یناما من ذلك مکروة فى نفسها . 

٩‏ ¬ فإك أردت. آن تعرف مغالاً فيما ذكرتٌ لك » من أن العارفین العارفون يحرصون 
بجواهر الكلام لا يعرّجون على هذا ان إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته › 
ولا حیبت يأمتوك جناية مته علیه وانتقاصالهوتعويقادونه» فأنظر إلى طلب 


عل سللامةه ا معنبى 


ا الأوزان خطب الحاحظ 
والأمسجاعٌ » فان رى وئتناقل تناقل الأشعار » وه محل النسيب والتشبيب 


5 
سب 
فى أوائل كتبه 


= وسيأق الكلام عندئذ : «وان الخلقة ... قياس الحلى .. » » فهو كلام مستقم جید » يطابق ما بعده فى 

الاستشهاد ببيت امتنبى و ومايليه . و«الخلقة » هى صورة الإنسان التى خلق عليهاء وجمعها المتنبى فى قوله : 
2 

حولي بكل مكانٍ م مهم خلق تُخطى إذا جكت فى استفهامها بمن 


جمع « خلقة ) . وتقول : « هو حسن الجلقة » ۰ ی صورة الق . 

(۱) و« الددان » » السیف الکلیل الذی لا یمضی فى الضريية ولا يقطع ؛ ولا خبر فيه + 
وا یحلی لیر وهو کهام » إنما هو حدید لا سیف . 

(۲) للمتتیی ف دیوانه 


۱۰ تخس الا خط 


من الشعر الذی هو كانه لا یراد منه الا الاحتفال فى الصنعة » والثّلالة على 
- قال فى أول کتاب الحيوان : ۱ 

« جتباك اله السبهة » وعصمات من الحيرة ».وجعل بیتلك وين العرفة 
سينا » وبين الصدق تسا » وحیّب إليك التبت » ورین فى عينك الانصاف » 
وأذاقك حلارة التقوى . وآشعر قلبك عر الحق » وأؤدع صدرك برد اليقين » 
وطرد عنك ذل الياس » وعرّفك ما فى / الباطل من الذلة » وما فى الجهل من 
القلة 0 


= فقد ترك ولا أن ی ن « الشببة » و« الحية » فى الإعراب » وم ير 
أن هن «الخلاف ) إلى ١‏ الانصاف 32 ویشفم « اس » « بالصدق » ولم يعن 
ان فلت لاا قرينة تصل جناحه وشيئًا یکون یا له لانه رأى 
التوفيق بين العانی أحٌ » والموازنة فما أحسنَ ‏ ورأى العناية بها حتی تکون إخحوة 
من آب 1 4 ویذرما على دلز؛ نف بالوداد »عل تخب القانيا بالیلاد › ال 
من أن يدَعهاء رة السجع وطلب الوزن » الاد عَلَة » ”© عسى أن لا يوجد 
یبا وفاق إلا فى الظواهر » فأما أن یی ذلك إلى الضمائر » ويُخْلص إلى 
العقائد والسترائر » قفى الأقل النادر . 


(۱) الحيوان ۱ : ۳ ودلائل الإعجاز : ۹۷ . 


۲۱( « أولاد علة » » أبوهم واحد , وأمّهاتهم شتى غير متقاريين . 


التجنيس والسجع لا يستحسن حتى يطلبه العنی j‏ 


و لأس وعل الحملة فانلك لاتجد ا التجنيس والسجع 
5 : 7 ۳ ۳ لاي ۳ كد 
حتى یکوت العنی هو الذى طلبه واستدعاه وسّاق نحوه ؛ وحتى تجده لا تبتخی ہیں 20 ” 
با ولا تجد عنه حول » ومن ههنا كان أخلى تجنيس تسمه وأعلاه » 
وأحقه بالخسن وا » ما وقع من غير قصد من التکلم إلى آجتلایه » وتأمب 
لطلبه » أو ما هو - حسن ملاعمته ؛ ون كان مطلوبًا - بهذه المنزلة وفى هذه 
الصورة » وذلك کا يلون به أبدًا من قول الشافعی رحمه الله تعالى وقد سكل عن 
TY 1‏ £ 2 و 5 7 و 
النبيذ فقال : « اجمع اهل الحرمين على تحريمه » . وما تجده كذلك قول 
البحتری : ۱ ۱ [ من الکامل ] 
2 مه 5 تك gofl‏ ش فر ر كلم 0 ۱ 
یعشی عن امجد الغبی ولن ری فى سودّدٍ ارب لغیر ارب ° 
وقوله : ۱ ۱ ١‏ [ من الوافر ] 
فقد.. آصبحت آأغلب تَغْليِّ . على أيدى العشيرة والقلوب “° 
وما هو شبیه به قوله : ۱ [ من الکامل ] 


1 ۳ 0 رارك BE‏ من ی ی 
وهوئ هوی بدموعه فتباارزت تَسما یطان لدا مغلوبا َ 


وقوله : [ من الکامل ] 


ما زلت تقرّعٌ باب بايك بالقنا وتسزوره فى غارة شعواء © 


(۱) فى دیوانه . 
(۲) فى دیوانه . 
(۳) فى دیوانه . 


. فى دیوانه‎ )٤( 


۸ 


مثل | 


۱۳ السجع ف کلام القدماء 
وقوله : ۱ 4 و [ من الکامل ] 


2 ار بت لامج لا فيه بتاظرها خدید الأسفل ”© 


لسجم ۳ ع 9 
2 مي اهل 0000 "۳ :الهم ل حمذاء وهب لى 


دا » فلا مجك الا بقعا » ولا فعال الا بای ۲ ۰ وقول ابن العميد : « فإن 
لابقاء على عم السلطان عذل الابقاء على ماله » والاشفاق على حاشیته 


وحشمه > عذل الاشفاق على دیناره و درهمه 4 . 


ولست تجد هذا الضرب یکثر فى شیء ویستمر » کته واستمرارة فى 
کلام القدماء » کقول خالد : ۲« ما الانسان » لولا اللسان » إلا صورة ممثلة › 


وبهيمة مهمّلة » ۰ وقول الفضل بن عیسی الزقاشی : « سل الارض فقل : من 
شق أنهارك » وغرس أشجارك » وجنی نمارك » فان لم ُجبك حوارا » أجابتك 
اعتبارا الى 


(۱) فى دیوانه . 

(۲) هو مشهور من دعاء قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى رضی الله عنه » صحابی . وهنا 
الدعاء رواه الجاحظ فى البيان والتيين ۳ : ۲۸ ۰ وهو مذکور فى ترجمته أيضًا . ولکن أصح منه أنه من 
واه أنه م عباده کرو آهوا س وان : « أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه 
آن سعد بن عبادة کان يدعو » وذ کر الدعاء » و تمامه عنده : و اللهم لا لا بصلحتی القليل ولا صللح عليه » 
طبقات ابن سعد ۱۳/۲/۳ . 

۳( هر حالن بن صقان ل مه :۱۳۵ هب و کلمته فى البيان والتبين ١‏ : ۱۷۰ 
Fer‏ . 


. ۲۰۸ ۰۸۱ : ١ ف البيان والتبيين‎ )٤( 


السجع ف کلام القدماء ۳ ۱ 


وان نت تسيّعته من الأثر وکلام الى يقلت کی كل النقة بوجودك له 
على الضّفة التى دی زذلك كقول النبى عليه السلام : ١‏ الظلم ظلء 
القرانه ۵ ۰ نوله صنلوات الله عليه : « لا ۳ ای 
عنم » والصد 1 م2  »‏ وقوله : ديا أيّها الناس + افشو ر 


الطعام » وصیلوا الأرحامَ » وصلوا بالليل والناس نیام تدجلوا ال ب 


فأنت لا تجد فى جميع ما ذکرث لفظًا اجتلب من أجل السجع » ورك له 
ما هو أحقٌ بالمعنى منه ویر به » وأهكى إلى مذهبه . 


5 ع سرد ع و #م 7 
ولذلك آنکر الاعرابى. حين شكا إلى عامل الماء بقوله : « حلفت ركابى » 

ی 9 5 8 مر و 3 1 
وشققت یاب » وضربت صییخایی . 4 ۱*۰ فقال له العامل : « اوتسجم 


ای ) = ۳ إنكارٌ العامل السجع حتی قال : « فکیف أقول ؟ » » وذاك أنه 


)0 من حديث عبد الله بن عمر ف البخارى , « کتاب الظالم » 4 باب الظلم ظلمات يوم 
القيامة » . ( الفتح ه : ۷۳) » »وق مسلم أيضًا : « کتاب البر » » « باب تحريم الکللام » وأخرجه مسلم 
فى کتاب البر أيضًا عن طريق جابر بن عند الله » مطولا . 

(؟) هو مشهور بنا الق كب لدب وأمادواوين الحديث خف آلترمذی » فى كتاب 
الفتن + ناب ما جاءقعلامة-علول الخ واخسفت» "من حدیث على ین هى طالب : ٠‏ إذا فعلت معي 
خمس عشرة حصلة حل بها البلاء » فقيل ما هي يا رسول الله ؟ قال : إذا كان الم دُوَلا » والامانة 
مَعْنَمّاء والزكاة مَعْرمًا .... » وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث غريب لا تغرفه من حديث على بن ألى 
طالب لا من هذا الوجه ؛ : ثم ضعف راوية الفرج بن فضالة . 

(۳) رواه الترمذى من حديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه» في أبواب صفة القيامة « باب 


منه » وقال : « هذا حديث صحيح » والمستدرك للحاك ۳ : ۱۳ . وقال : « هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين وم يخرجاه » . : 
Ba‏ ۳ 
)٤(‏ ف المطبوعتين : « خلات ر كاي ء وشققت ... وضربت » بالاسناد للفاعل الخاطب . 
ولكن هذا ضبط ما فى البيان والتبيين ۱ : ۲۸۸ . 
'' (ه) السياق : « أنكر الأعرایی ... إنكارٌ العامل السَجعٌ » . 


إرسال المعنى على 


سجيته هو الذى 
يحسن التجنيس 
والسجع 


۱ الطریق إلى الستحسن من التنجنیس والسجع 


لم يعلم أصلح لما أراد من هذه الألفاظ و ی بالسيجة سخلا اا 
مدنا فى الكلام استكراهًا » أو خاربًا إلى تکللف واستعمال لا ليس بِمُعْكَادٍ فى 
غرضه . وقال احاحظ : « لأنه لو قال ۱ ات ایلع ( أو « جال » أو « نوق ) 
و عاف © أو « صرمَتی » لكان ۸ يعبر عن حق معناه » وإنما خلت رکابه » 
فكيف يدع « الركابّ » إلى غير الرکاب ؟ وكذلك قوله : « وشققث یا  »‏ 
وضربت صحای ) . ۱ 


٠‏ ۱۲- فقد تین من هذه الجملة أن العنی القعضیی #صاص هذا 
الحو بِالقبُولٍ ‏ هو أن المتكلم لم ید العنی نحو التجنيس والسسّجع » بل قادّه 
العنی إليهماء وعثر به علیهما » حتى إنه لو رام تركهُما إلى خلافهما ما لا تجنیس 
فيه ولا سجعٌ » لدتحل من عُقوق المعنى وإدخال الوخشة عليه » فى شبيه با 
ببسب إليه المتكلف لجنيس المستكرٌهِ » والسجع الثّافر . ولن تجد من طائرًا » 
خسن الا وآخرًا » وأهدى إلى الإحسان : وأجلبَ للاستحسان » من أن 
رس العانی على سجيّتها » وتدَعَها تطلب لأنفسها الألفاظ » فإنها إذا ثرکت 
وا رید تکتنیزلا ما لیق مها و کبس من العارض الا ما زین . ۱ مان 
ضع فى نفسك أنه لاب من أن تجنّس أو تسج بلفظین مخصوصين » فهو 
الذى أَنْتَ منه بعَرَض الاستکراه » (۲ وعلى حطر من المخطأ والوقوع فى انم 


)۱( وقوله : ۶ ۸ يَرَهُ 4 » أى : ل یر تَفسّهِ خلا » وضبطها ريتر : « يُرَهُ » وهو خحطاً . 

(۲) « العارض » جمع « مِعْرّض » بکسر الم وفتح الراء » وهو ثوب جیّد نعرض فيه الجارية 
ويُجَلَى فيه . 1 

(۳) « العَرّض »ء الأمر النی يجعلك عُرضة لشىء بعينه » أى معروضًا له » أو مهيا له . 


الطريق ! لى المستعصين من ي e‏ 


فان ساعد الخد کا ساعد فى قوله : « أو دعانی مت ما آودعانی ۰0 ۱ وکا 
ساعد أبا تمام فى نحو قوله : ۱ ۱ ۱ [ من الطویل ] 
اليك .من د دار هدمع الجدل غل ما تج« 
وقوله : 5 [ من الکامل ] 
لع در و ع ای رت میت ۳ 
فذاگ » ولا أطلقت ألستة العیب ؛ راش طلب الاحسبان من 
حيث ل يسن الطلب ‏ إلى آفحش الإساءة وأكبر الذنب » ووقعت فیما تری 
من ينصرك » لا يرى أحسن من أن لا يوي لك » وید لو فر على فیه عنك » 
رذلك ‏ تجده لأبى تمام إذا أسلم نفسه للتكلف » ویری أنه إن مر على آسم 
موضع يحتاج إلى ذكره » أو يتصل بقصّة يذكرها فى شعره » مِنْ دون أن يشتقٌ | 
للا ا متنا 
قوله : ۱ 5 ی 


سيف الإمام الذی سمتّهُ هب لما تَحَرمَ أهل کرت e‏ 


)1( مر منذ قليل : ص : ۷ . 
(۲) ف ديوانه . 
۳( فى دیوانه ‏ ولا تظهر لطف هنا التجيس إلا بذكر البيتين قبله : 


9 ,سم رص o‏ ۳2 


ٺ عبرا لین دعث | ورقاء حين تضَعضتم الاظلام 
لا تلع لها فان بُكاءَّها ضَحكّ . وان بْكاءَكَ استغرام 


ع 
م 


وقوله : وا نع دو لكان السو اوه 
, (4) ديوانه . وفى المخطوطة والمطبوعتين . 


ره سے 


سیف الا نام الذی سمته هیبته لا حرم أهل الأرض مخترمًا = 


۱۹ التجنيس الحسن والقبيح 


1 الخليفة لما صال كنت له تخليفة الوت فيمن جار أوظا 
قزت 2 غین اکن واف بالا شتَرین عیون الشرك وا زا 0 


وكقول بعض التا حرین : [ من الکامل ] 
ء جيك من داء الخريص معا ومن اوقارٍ داء ٠‏ 
وكقول أبى الفتح البستی : ۱ [ من السریع ] 


)۲( ۶ 


جفتوا قا فى طینهم للنذی یعضیة من باتتة بلله 
وقوله ٠:‏ 000 من الوافر ) 


۶ و # وۋ 2 00 3 اش 
اح ل لفظسسه در وکل فعالسه پر (* 
اهلام 5 ۲ 


تلقانى ا بوج ا 


۳9 


م ساعد ما خسن التوفيق کا ساعد فى نحو قوله : 00 


” e 


0 


= وهو خطأ. صوابه ما أثبت » وإحدى روايات الديوان : «الذى مته هِمّته»» والرواية الأخرى : 
+ سمته ميته ؛ » کا فى المخطوطة والمطبوعتين » وصواب قراءتها : « سته هه » کا أثبت . يقال : « هب 
السیف ها وه ا طم وه سیف در آی قضاو ق الضریة . ویعتی بقوله ‏ 
« سيف الامام )0 إسحق بن إبرهم المضعبى » حين أوقع بالحرميّة . 

رم ١‏ قان ٠»‏ وه الأشتر » » موضعان فى بلاد الْخُرّهِية بين نهاو ند وعمذان 

(۲) ف المخطوطة والمطبوعتين : و من بل بالله ؛ » وهو کلام بلا معنى ؛ والصواب ماف ترجمته 
فى يتيمة الدهر للثعالبى » و البلة » الأول : البلل . و« البله » القائية : لیر والرزق وها ينتفع به . 

69 هما لأنى الفتح البستی أيضًا : « البشر ) فتح الباء » أديم الوجه . 

205 ها لأبى الفتح اليستى فى دنونه »امن ننما لى افطل ّ 
الديوان ن : « طوى ل الأرض طیّا ٠‏ » وهی أجود . 


و 4 . 


۳ - واعلم أن النكتة التى ذکرئها فى التجنيس .وجعلتها العلهَ فى 
استیجابه الفضیلةً - وهی خسن الإفادة ۱ مج أن الفصورة صورة التكرير 
والاعادة = وان كانت لا تظهر الظهور الم الذى لا يمكن ذَفْعُه » إلا فى 
تست الطی موه فول ۳۰۰ 5 
ما مات من کم الزمانٍ فانه ‏ یخی لی یخی بن عبد الله © 


ي ت و و ۱ 7 85 0 
ر المرفوٌ الجارى هذا المّجری كقوله : « أو دعانی امت با 
أُوْدَعَان )  .‏ فقد تصور فى غير ذلك من أقسامه أيضّاء فمما يظهر ذاك 


فيه ما كان نحو قول ابی تمام : [ من الطويل ] 


[ من الطويل ] 


۲ صَوادٍ إلى تلك الوجوه الصوادف ^ 


00( لأبى الفتح البستى فى ديوانه ؛ وف مطبوعة رشيد رضا : « تحفظ من زلتى »۰ 5 ف اليتيمة 
أيضًا . و( الديباجة : صفحة الوجه ۲ » و فسروا : « الباجة ) بأنه اللون من الظعام > وهو لا یستقم معناه 5 
وارجح أن « الباجة » بمعنى الكيس تکون فيه الدراهم - فهى التى تحفظ على الرء ديبّاجة وجهه . 

(۲) لای تنام فى ديوانه . 

(۳) مضی قريبًا ص : ۰۷ وص : ۱۵ 

(6) فى دیوانه . 

(۵) فى دیوانه . 


( ۲ - آسرار البلاغة ) 


التجنيس الستو 
والمرفو 


التجنيس الناقص 


۱۸ التجنيس الناقص المطرف 


وذاث أنك وهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة کالم من « عواصم » 
والباء من « قواضب » » آنها هی التى مضت » وقد أرادث أن تجيقك ثانية » وتعود 
إليك مؤكدة » حتی إذا تمكن فى نفسك عامها » ووعی سععك اخرها 
انصرفت عن طك الأول » وژلت عن الذی سبق من التخیل » وفى ذلك ما 
ذكرث لك من طلو ع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها » وحصول الربح بعد 
أن تخالط فيه حتى ترى أنه رأس المال . 

4 - فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذا » وذلك أن 
تختلف الكلمات من أُوّهَا كقول البحترى : [ من افیف ] 

بسيوف إيماضها أومجال للأعادى ووقعها تا 9 

وكذا قول المتاخر : 0 [ من الطويل ] 

1 سيقت نه إلى عوارف ثثائى من تلك العوارف وارف 
وم غرر من بره ولطاشف ‏ لشکریعل‌تلك‌اللطائف‌طائلف 
وذلك أن زيادة « عوارف » على « وارف » حرف اخحتلاف من مبد 
1 2 0 
الكملة فى الجملة » فانه لا يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل 
۳ ۶ 1 85 2 
فيه » ون كان لا یقوی تلك القوة » كانك تری ان اللفظة أعيدت عليك مبلا 
o 8 ۲ 2 6 3 2‏ ۰ 1 و 2 
من بعض حروفها غیره او محذوفا منها . ویبقی فى تتبع هذا الوضع کلام حقه 
غير هذا الفصل وذلك حيث یوضع . ۹ 


(۱) فى دیوانه . 


فصل فى قسمة التجنيس وتنويعه 


۰ - فالذى يجب عليه الاععاد فى هذا الفنّ » أن التوهم على ضریین : قسمة التجيس 
وضرب لا يبلغ ذلك البلغ » ولكنه شیء يجرى فى الخاطر » وأنت / ۱۲ 
تعرف ذلك وتتصور وَرّنه إذا نظرت إلى الفرق بين الشيئين يشتببان الشبَّة 
التامّ ؛ والشیئین يُسْبّهِ أحدهُما بالآخر على ضرب من التقريب » فاعرفه . 


ا تن 


5 - وأما ر الحشو 4 » ( فإنما كرة وذمٌواثکر ورد لأنه تلا من الحشو » متی یکره 
الفائدة » وم تخل منه بعائدةٍ » ولو آفاد لم يكن حشرا » ول یذ لا . وقد تراه 
= مع إطلاق هذا الاسم عليه = واقعًا من القبول أحسنّ موقع » ومدرکا من 
الرَضّى أجزلٌ حظ » وذاك لافادته لك » ۲۱ على مجيئه مجیء ما لا معوّل فى 
الإفادة عليه » ولا طائل للسامع لديه » فيكون مکله مكل الحسنة تأتيك من 
حيث ل ترتقبها » والنافعة أتتك ول تحتسبها » ورما ززق الط را ی به 
حتی يحل محل الأضياف الذين وقع الاحتشاد لهم والأحباب الذين وثق 


1 
بالانس منهم وہم . 


(۱) انظر ما سلف ( ص : ۷ ) . 
(۲) اف امخطوطة والطبوعتین : « د لافادته » بغیر واز » والسیاق یقتضیا . اها 


الاستعارة والتطبيق 
مرتبطان بافعای 


الحسن والقبّح لا یعترض الکلامٌ بهما إلا من جهة العانی - 
یکون للألفاظ فى ذلك نصيبٌ » أو يكون ها فى التحسین أو خولاة 


الاستمارة معنوية أما « الاستعارة » » فهی ضرب من التشبیه » 5 من 
قياس » والقیاس يجرى فیما تعیه لقلوب »ودره العقول . ولستتفتی فيه الأفهامُ 
والأذهان »لا الأسماع والاذان . 

التطبيق معنوى وأما ١‏ التطبيق ) › فأمره بسن 5 وک معنوبا أجلى وأظهر › فهو مقابلة 
الثیء بضدة » والتضاد بين الألفاظ رك محال » ولیس لأحكام المقابلة * ّ 
مجال . ۱ 


ب ۸ - فخذ الیل الآن ع الفرزدق الذی یضرب به الثل فى 
وسبب دمه ۳ ۳ اللفظ : من الظويل 1 


وما مله فى الناس لا مُملکا . أبو مه حى أبوه یقاریه ' 


٠‏ 0 فانظر يصو أن يكون مك للفظه من حيث أنك أنكرت شي 
حروفه »أو صادفت وحشيًا غريبًا» أو سوا ضعيفًا.؟ أم ليس الا لأنه لم ينُب 
الألفاظ فى الذکر » على مُوجب ترب العانی فى الفكر » فكد وكدّر » ومنع 
السامع أن يفهم الغرض الا بأن یم ويؤتحر » ثم أسرف فى إبطال النُظام » 

وإبعاد لام » وصار کمن نی بأجزاءٍ تتألف منها صورة > ولكن 


ع 


)1( هذا البیت مشهور قدم للفرزدق » وهو فى ديوانه ( الصاوى ) : ۱۰۸ ۽ مایا بقاف 
الباء » وانظر ما كتبته فى طبقات فحول الشعراء رقم : 438 


الاستغازة التى أثنوا غليها من جهة اللفظ ۸ 


ا موی زوسن اشکافا رشت 
ما خالقت" وین :أوضناعهنا:. 
8 - وإذا وجدت ذلك أمرًا ْنَا لا يُعارضك فيه شلك » ولا هلکك 
5007 ۳ 4 متاخ ا 
معه امتراء » فانظر إلى الا شعار التی انوا علیپا من جهة الالفاظ » ووصفوها 


بالسلامة » ۳" ونسبوها إلى الدّماثة » ”© وقالوا : كأنّها الاء جُريائًا ‏ واوا 


وی وضو وی وکاب 


3 »> کقوله : 
و 3 E e‏ حاجة ومستح بالارکان من هو ماسح ۳ 
وشدّت على دهم الهازی رحالنا وم يُنظر الغادی الذى هو رائح 
5 ۰ ۳ ۲ 3 ور ب وق 2 ۶ 0 
أ نراقت ال انس وسَالتُ باعناق الطی الاباطح 9( 


(۱) ف الطبوعتین : « بالسلاسة 6.. وأثبت ما فى الخطوطة » لأنه مطابق لا سیأق مراژا بعد 
ذلك . ۱ 

(۲) فى هامش المخطوطة : « مث الکان وغيره كفرح » سهل ولان . والدمائة سهولة الخُلّق» 
قاموس 4 . 

(۳) الأبيات تروی لکثیر ‏ و ليزيد بن الطثرية » ولعقبة بن کعب بن زهیر بن ی سلمی ‏ وانظر 
تخريجها فى دیوان كتير . ثم انظر دلائل الاعجاز : ۰۷ ۰۷۵ ۲۹۱۰۲۹۶ . 

)٤(‏ فى هامش الخطوطة عند هذا البيت : « فى لسان العرب : كل مختار طرف » والجمع أطراف 
قال ابن سيده : عنی بأطراف الأحاديث مُختازهٌ » :وما یتعاطاه اون ۰ ویتفاوضه ذوو الصبابة 
ال ل وت رت ث خی وأحف واغزل وانسب » من أن 
یکون مشافهة کشا ومضارحة وجهرًا . وطرائف احدیث : ختاره ‏ . وهذا نص مافى لسان 
العرب ( طرف ) فی شرح هذا البيت »وکل ذلك اختطفه اين سیده من کلام ابن جني فى المخصائص ۱ : 
ea SER AEE 1‏ 


الاستعارة التى أثنوا 
علا من جهة اللفظط 


١ 1 ۳۲‏ ولا قضينا من منى » ۰ الأبيات 


. ثم راج فكرئك » وَشحذ بصتك » وأحسين التأمّل » ودع عنك 
التجوّز فى الرأى » ثم آنظر هل تج لاستحسانهم وخمدهم وثنائهم وتذحهم 
مُنْصِرَهًا » إلا إلى استعارة وقعت موقعها ‏ وأصابت غرضها ‏ أو حسن ترتيب 
تکامل معه البيانٌ حتى وصّل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع » 
واستقرّ فى الفهم مع وقوع العبارة فى الأذن » وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو 
غير المفيد » والفضل الذى هو / كالزيادة فى التحديد » وشیء داتحل العانی 
المقصودّة مداخلةً الطفيليٌ الذى يستثقل مكانهُ » والأجنبىّ الذى یکره 
خضوره » وسلامته من التقصير الذى یر معه السامعٌ إلى َب زیادة بقيت 
فى نفس المتكلم » فلم يدل علا بلفظها الخاصّ بها » واعتمد دليل حال غير 
مُفصح » أو نيابة مذكور ليس لتلك التيابة بمُسْتصْلح . 

وذلك أن أُوّل ما يتلاك من محاسن هذا الشعر أنه قال : 
موا اناس كن كر E‏ 
فعبّر عن قضاء المناسك بأجمعها وا خرو ج من فروطيها وها » من 
طريق أمكنه أن يُقَصّر معه اللفظ » وهو طريقة العموم » ثم نبه بقوله : 
. ومسّح بالارکان من هو ماسح . 
على طواف الوداع الذى هو آخر الأمر » ودليل المسيرٍ الذى هو مقصوده 
من الشعر . ثم قال : ۱ 1 
ا اوه ا 


3 


فوصل بذک ر" مسح الأركان » ما وليه من رم الركاب ورکوب اثرکبان » ثم 
دل بلقظة « الأطراف » على الصّفة التی يختصّ بها الرفاق فى السّفر ‏ 


« ولا قضينا من منى » » الأبيات ۳۳ 


من التصرف فى فنون القول وشجون الحديث » أو ما هو عادة المتظرفين » “ من 
الإشارة والتلوج والرمْْ والإيماء » وأنباً بذلك عن طیب النفوس » وقوّة النشاط » 
رفضل الاغتباط » کا وججه ألفة:الأصحاب وائسة الأحباب » وکا يليق بعال من 
7 لقضاء العبادة الشريفة ورجا - حسن الایاب. » وتنسنم روائح الأحيّة 
والأوطان » واستاع التبانى والتّحايا من الخلا والإخوان . 


م زان ذلك كله باستعارة لطيفة طق فما فلا لعشبيه » وأفاد كثيرًا 
من نالف ای واه .صرح ل ارا دن مد ارق ۸ 
الأحاديث » من أنم تتازعوا آحادیهم على ظهور ال » وف حال التوجه إل 
۱ امنازل » وأخبر بعد بسرعة السير » ووطاية الظهر ؛ إذ جعل سلاسة سيرها بهم 
كالماء تسیل به الأباطح وکان ی ذلك ما بوکد ما قله » لا آلظهوز ذا کانت 
وَطِيئَةَ وكان سيرها اسر السهل السريع » زاد ذلك فى شاط الرکبان » ومع 
ازدياد النشاط يزداد الحديث طيبًا . 


ثم قال : « باعناق المطىّ ؛ » وم يقل « بالطی » » لأن السرعة اطع 
يظهران غالبا فى أعناقها » وبين أمرهما من قوادیها وصدورها » وسار أجزائها 
تستند الا فى الحركة » وتتبعها فى ال وامخفة » وُعبّر عن المَرّح والنشاط » إذا 
كانا فى أنفسهاء E‏ والرأض ودل علييما بشمائل 
مخصوصة فى المقاديم . 


(۱) ف مطبوعة رشيد رضا: ١‏ المتطرفين » بالطاء المهملة والراء » وفى المطبوعة : « المتطوفين » 
بالطاء الهملة و الواو . و صواب قراءتهما بالظاء المعجمة و ار أ > وه المتظرفون ١‏ » من «الظرف 4 وهو 
البراعة وذكاء القلب . و بلاغة اللسان » و حستن العبارة . 


0 ولا قضینا من منی 0 , الأبيات 


۰ - فقل الآن : هل بقیث عليك حسنة ج 


ألفاظها حتى إن فضل تلك الحسنة يبقى علاك اللفقلة. لو ذکرث على الانفراد ء ˆ 
وأزيلت عن موقعها من نظم الشاعر ونسجه وتأليفه وترصيفه » وحتى تكون فى 

e‏ ھی ء وان ازدادت سنا عصاحبة أخحواتها » واکتست ما 
امه ار انا » فانها إذا يليت للعين فده » وثرکت فى الخيط هذَه » لم تعدم 
الفضيلة الناتية , لهج التى هى فى نفسها مطوية - ول من الذهب 
تراها ا وی 
ریق جمرتها والتباب جوهرها , ( اتان تلك لر التی تجاورها » ولألاء 
اللالء التى تناظرها = ”" تزداد جالا فى العين لط موقع من حقيقة 
الزین . ثم هی إن حرمت صحبة تلك العقائل ۽ وق الدهر المخؤون / بينها وین 

ا التفاکس : ۸ تفر می ما الصیلة > 7 ولم تذهب عنبا فضيلة 
الزّهبية . كلا » ليس هذا بقیاس الشعر الوصوف بحسن اللفظ » وإن كان 
ا یتخیله من لا پنعم النظر و تم اعد بل حى هذا المثل أن 
يوضع فى نصرة بعض العانی الحكمية والتشبيبية بعضتا» وازدیاد امحسن فیا بان 
يامِعٌ شكلٌ منها شكلً » ون يصل الذکر بين متدانيات ف ولادة العقول إياها » 


ومتجاوراتٍ فى تنزيل الافهام ها 


رى ف الخطوطة والمطبوعتين : « وصلتها بريق حمرتها » » وما أنيثُ من القراءة أجود . 
(۲) السیاق : « والشذرة من الذهب تراها ... ترداد جالا » . 
(۳) ف الطیوعتین : « الأصلية » ۰ والصواب ما فى الخطوطة . 


قد یذکر الأمر التفق عليه ليبنى عليه الختلف فيه ۲۵ 


١‏ - واعلم أن هذه الفصول التى قّمتها وإن كانت قضایا لا يكاد ذكر لفو علب ينی 
لض پا من به لی » ”© فإنه قد يُذكر الم التق علیه ليبتى عليه تلف ۳۳۳ ۲ 
فيه . هذا ورب وفاق من مُوافق قد بقیث عليه زياد ات آغفل النظر فيها » وضروبٌ 
من التلخیص والتبذييب لم يبحث عن أوائلها وثوانيها » وطزيقة فى العبارة عن 
الغزی فى تلك الوافقة لم يدها » ودقيقة فى الكشف عن الحجة على ملیف = 
او عرض = من المتكلفين لم يجدهاء حتى تراه يطلق فى عُرْض كلامه ما يبرز 
به وفاقا فى مَعْرضِ حلاف » ويعطيك إنكارًا وقد هم باعتراف » ورب صديق 
والاك قلبهُ » وعاداك فعله » فتركك مكدودًا لا تشتفى من دائك بعلاج » وتبقی 


(۱) يقال : « ما بفلان طرق » . بكسر الطاء وسكون الراء » أى قوة » وأصل « الظرّق » الشحم 
فکنوا به عنها. لأنها أكثر ما تكون عنه . 


۳( « لو عرض 4 جملة معترضة يرن كلامين متصلين . 


الذى وضعه بیان 
المعانى كيف تختلف 


وتتفق 


۳۹ غرض المؤلف 


المقصد 


۲ - وآعلم أن غرضی فى هذا الكلام الذى ابتدأته ؛ والأساس الذى. 
وضعته » ۲۳ أن أتوصّل إلى بيان أمر المعاق كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع 
وتفترق » وأفصّل آجناسها وأنواعها » وأتتبّع حاصها ومشاعها , وین أحواها فى 
کرم مَنْصيها من العقل » وکا فى تصابه » وقزب رحمها منه » أو بُعدها = 
حين تنسب = عنه » وكونها کالحلیف الجارى مجری النّسَّبَ » ”" أو الزنم 
الف بالقوم لا یقبلونه » / ولا مِتعضون له ولا بد يوق دونه . 


ون من الکلام ما هو کا هو شریف فى جوهره کالذهب الإبريز الذى 
تلق ا وقتمافب ع المتاغات:» رل المول قل شرف عل ا 
ون كان التصوير قد يزيد فى قيمته ویرفع من قدره » ومنه ما هو کالصنوعات 
العجيبة من مود غير شريفة » فلها - ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقض » 
أثّر الصنعة باقيًا معها لم يبطل = ”" قيمة تغلو » ومنزلة تعلو » وللرغبات إليبا 
آَنْصبابٌ » وللنفوس بها إعجاب » حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابّها » 
وضامّت الحادثاتٌ أربابها » وفجتشهم فيها بما يسلبها حستها المكتسب بالصّنعة » 
وجمالها الستفاة من طريق العزض » فلم يبق إلا المادّة العارية من التصوير › 


6 قال الشيخ ر شید رضا ف التعليق عليه : « هذا نص من الصنف بأنه هو الواضع لهذا الفن . 
وهو مالم ينكره عليه أحدٌ » . وصدق الشيخ . و سيضرب عبد القاهر المثل بما كان فى كتب البلاغة قبله 
فى الفقرة : ۲۳ . 

(۲) فى مطبوعة ريتر و حدها : « النسيب » » والصواب ماف المخطوطة . 

(۳) السياق : « فلها .... قيمة تغلو » ؛ وها بیهما اعتراض ٠‏ 


القول فى التشبيه والتمثيل والاستعارة TY‏ 


راط الال من المشکیل ك سقطتِ فسا واحطت را وعادت 
ارٌغبات التى كانت فیہا ها » وأوسعتها عیون كانت تطمح إليها إعراضًا دونها 
وصّدًّا » وصارت کمن أحظه الجدٌّ بغير فضل كان یرجم إليه فى نفسه » ° 
وقدّمه البحك من غير معي یقضی جقدمة , شم آفاق افيه الدهر عن رقدته وت 
بغلطته » فعاده إل دقة أصله » ۲ وقلة فضله . 

وهذا غرض لا ينال على وجهه » وطلبة لا تدرك کا ینبغی » إلا بعد 
مقلّمات تتم «اصول كنيد #رانياء هی #الذواك فیه جقها أن تكن 
وضروب من القول هی کالسافات دونه » يجب أن سار فيها بالفكر وتقطع . 


۳ - وول ذلك وأولاه » وأحقة بان يستوفِيّةُ النظر ويتَقصّاه » القول . 


على « E‏ الاستعارة» دول له آصول کنبیق » كال 
محاسن الكلام '؟) - إن لم نقل : كلها - متفرعة عنها » وراجعة إليها ء ونم 
أقطابٌ تدور / عليها العانی فى مُتصرفاتها » وأقطارٌ حيط بها من جهاتها » 
لا يقنع طالب التحقيق أن يقتصر فيا على أمثلة تُذكر » ونظائرٌ تُعدُ » نحو أن 
يقال ”“ : « الاستعارة » مثل قوم « الفكرة مح العمل ) » وقوله : [ من الطویل ] 


(۱) السیاق : « حتی |ذا حانت الأیام فما أصحابها ... سقطت قیمتها » والحمل بینهما عطف 
عل الأول . 

)۲( « احظاه ۰ . ی جعل له مخظوة من الب » آأی الط . 

(۳) ف الطبوعة و حدها « رقة » » والصواب ف اخطوطة و مطبوعة رشيد رضا . و« الدّقة»» 
مصدر الشیء الدقیق » أى الحقير الخسيس الدقء . 

(4) ف المطبوعتين و اخطوطة : « كان جل » ؛ والصواب ما آثبت . 

(ه) انظر أول الفقرة : ۲۲ والتعلیق عليها . 


الاصول الممهدة 
لخرضه 


القول فى التشبیه 
واتمثيل والاستعارة 


A‏ القول فى التشبيه والتمثيل والاستعارة 


MM 2 


+ وعری قراس الصا ورهاحلة 


وقوله 0 ميزان القوم ) 1 > وقول الأعرالى : « كانوا إذا انا 
0 اسهم سارعا یناجم او( التمثيل ) كقوله : 


7 فإنك کاللیل الذی هو مذركى 01 22 


يق بأمثلة = إذا سفق ال = ٩‏ کالاشیاء يجمعها الاسم الأعمّ » 
as‏ ی امو 
ضعیف:المتَة فى الث عن الدقائق » قلیل التوق | لى معرفة اللطائف » 9 
يرضى TTT‏ أن لا يُطيل سَفر الخاطر . ولعمری إن ذلك 
ا ری ری 
آحتیا ا ل لايل 
مد 2 وباین نی التفصیل » وتجتمم فی حه یذهب ما 
اضعب م a‏ رف م ال ق تلایا 
(۱) هو شعر زهیر بن أبى سلمی فى دیوانه » وصدره : 
.صخا القلبُ عن سَلْمَى وأقصرٌ باطِلة . 
(؟) فى جمع الأمثال : « السَمر ميزان السسّفر » » والسفر» المسافرون . أى السفر يكشف عن 
أخلاق المسافرين . 
(۳) هو من شعر النابغة الذبيانى فى ديوانه » و عامه : 
بات خلت أن المنتای عَنْكَ واميعُ - 
(4) السياق : « ويؤق بأمثلة ... كالأشياء ... » » وما بينهما اعتراض . 


ره) « التق » » الشوق إلى الشىء والنزوعٌ إليه . 
(1) ۱ الجدم ۰4 الاصل 3 كأصل الشجرة . 


7 00 6 
سبب البداية بالاستعارة وانقسامها ۽ 


حيث آلتقت » وافتراقها حيث افترقتِ › كان قیاس مَنْ يحكم فیها - إذا توسّط 


اد - قیاس من أراد الحكم بين رجلين فی شرفهما وكرّم أصلهما وذهاب 
عرقهما في الفضل ؛ .عل هما ند الک بش وأرسخ فى 
وده ةلعف روطن له رد قي مو مني ل EES‏ 
ا sS‏ اك أن 
یرم قضية فى معناما » وين فضلا أو نقصا فى منتهاهما | = و کم من لا یعم 
أكثر من أن كل واحدمنیما ادمی کر أو حل مصوّر . 


٤‏ - واعلم أن الذی یوجبه ظاهر اش وما یسیق إلى الفكر » أن 
كذ ف الحقيقة » ۰( المحاز ؛ يبع ذلك القول فى ٠‏ « التشبية ) 
وه التمثيل » ٠‏ ثم یی ذکر ه الاستعارة » عليهما » ويُوْتّى بها فى أثرهما . وذلك 
أن « امجاز » آعم من « الاستعازة » » والواجب فى قضايا المراتب أن يبدأ العام 
۱ قبل الخاص + و( التشبية » کالاضل 1158 الاستعارة » » وهی شبية بالفرع له , 
أو صورة مقتضبة من صنوره > إلا أن ههنا آمورا اقتضت أن تقع البكاية 
بالاستغارة » ونيا صَذر منبا»ولنبیه على طريق الانقسام فيا » حتی إذا حرف 
بعض ما یکنشف عن خاها » ویقف على سَعَةَ مجالها » عطف عنان الشرح إلى 
اتان الارن > ° وم ها ۱ وین فروقهمات ثم رف إلى 


استقصاء الکلام فى « الاستعارة » . 


۳ 


١ )۱(‏ القصلن الاخزین » » يعتى « التشبیه » و« المثيل » . 
() ف اخطوطة والطبوعتین : ١‏ فوفی 4 » والصواب ما أثبت . 


۳۰ الاستعارة غير المفيدة 


تقسم الا ۰۵ - اعلم أن « الاستعارة » فى الجملة أن يكون للفظ أل فى الوضع 
۱ اللغوی معروف تدل الشواهد على أنه احص به حين وضع » ثم یستعمله 
الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل » وينقله إليه نقلا غیر لازم » فیکون 

هناك كالعارية . © 


£ 
3 


ثم آنها تتقسم اولا دين : 
آحدشما : أن یکون لنقله فائدة . 


والثانى : أن لا يكون له فائدة » وأنا آبداً بذکر غير الفید » فانه قصیر 
الباع > قليل الاتساع » ثم الم على المفيّد الذی هو القصود . ° 


الاستعارة غير المفيدة ٩‏ وموضع هذا الذی لا يفيد نقله » حیث یکون احتصاص الاسم 
. با وضع له من طريق أريد به التوسيّع فى أوضاع اللغة » والتنؤق فى مراعاة دقائق 

فى الفروق فى المعانى الدلول علیبا » كوضعهم للعضو الواحد آسامی كثيرة 

بحسب اخحتلاف اجا الحيوان » نحو وضع « الشفة » للانسان و( المشفر ) 
A O O‏ 
غير لغة العرب وربما لم توجد » فإذا استعمل الشاعر شيعًا منها فى غير الجنس 

الذى وض ع له » فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجاز به موضعّه » 


(۱) «العاريّة » بتشديد الياء » وجمعها « عواری » بتشديد أيضّاء كأنها منسوبة إلى « العار » » 
لأن طلبها عاز وعیب » ویقال ها : « العارة » أيضًاء وهو اسم من « الاعارة » » يقال : « آعرته الشیء 
إعارة وعارة 4 » کا قالوا : آطعته إطاعة وطاعة » . والذی ف المخطوطة : « کالعارة » » وهما سواء . 

(۲) انظر ما قاله فى « الاستعارة غير الفيدة » فى آخر الکتاب ص : ٩۰‏ . 


الاستعارة غير الفيدة ۳۱ 


کقول العجاج : ۱ ۱ [ من الرجز ع () 


و رت 


0 وفاحمًا ¢ ومرسيئًا مت ها 3 
یعبی ننا يبرق کالسراج < ۱9 المرمین ) فى الأصل للحيوان » لأنه 
الموضع الذى يقع عليه « الرسّن ) =“ وقال انعر : یصف إبلا : [ من الرجز ] 
٠‏ تسمع للماء كصوت المسحل ٠‏ 
٠‏ بين وَريدّيها وبين الجَحْفل . © 
فجعل للإبل « جحافل » » وهی لذوات الحوافر » وقال اخر": [من الرجز ] 
وا و ِ ۱ 
٠‏ والحشو من خفانها كالحنظل , © 


فأجری « الفان ) على صغار الإبل > وهو موضوع لصغار النعام » 


09 هذا الرجز فى دنوانه » وقوله هذا معطوف على ما قبله » يذكر صاحبته ليل : 
اغر براقا 4 وطرفا ابرجا # 


اه E‏ ماه 


والفاحم : شعرها الاسود . ثم ذکر أنفها . 
(۲) وه ارس ۰۷ حبل الزمام یوضع على الأنف . 
(۳) هو لأنى النجم العجلى » فى دیوانه » وف الطرائف الأدبية للراجكوق رحمه الله فى لامیته 
المشهورة . وه المسْخل » حار الوحش ؛ سمی باسم سحیله وهو صوت نهاقه . 
(4) هو من لامية أبى النجم . فى صفة الابل أيضًا : و« خشو الابل » و حاشیتها » صغارها . 


۳ الاستعار غير المفيدة 


وقال ا خر : [ من امتقارب ] 


رر 8 


فبتنا جانوسا لدی مهرنا انزع من شفتیه الصفارا 


قوله « من شفتیه » وقوله « من جححفلتیه ) 7 قاله » اغا يعظيك ؟ 
س فحسب › e‏ هنا بأن تنقصك جرا من ن الفبائدة أ ت 


بالاستعارة ل ذكره على العضو وما هو منه » فإذا قلت « الث 


الانسان > اع يدل ۳9 أنك قصدت هذا 0 ن الانسان دون غير 
خعصاضها إلى الاشتراك . فاذا قلت« الشفة » فى. موض 


الاانسان والفرس ¢ دخل عل السامغ بعض الشببة 0 أن کر اسر 
الاسم للفرس » ولو فرضنا أن تُعدّم هذه الاستعارة من أ 1 


ده الشية طریق على احخاطب » فاعرفه ۱ 


فقد بان .للك باستعارته فائدة ومعئى من الغانی 


الاستعارة المفيدة 


(۱) هو من شعر أبى دؤاد الایادی E‏ فى دیوانه وف الأصمعيات رقم : 55 ».وف 
المعانى الكبير لابن قتيبة : ۵۷ وروايتهم : ١‏ وبَتتاعُرَاة ) وهو جع « عار » یقال : ١‏ عراه يعروة ) » إذا 
عَشِيّه ودنا منه . و« الصا ) هنا بفتح الصاد لا غير » وهو يبيس اليَهُسَى » وهو من أحرار البقول » ترعاة 

الابل ؛ ويخرج ها إذا یت شوك » إذا وقع فى آنوف الإبل والخيل و الغنم أنفتٌ عنه حتی ینزعه الناس 
من أفواهها وأنوفها . 


الاستعارة الفيدة ۳۳ 


وغرضن من الأغراض » لولا مکان تلك الاستعارة لم يحصل لك . وجملة تلك 
الفائدة وذلك الغرض « التشبيه » » إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهاية ‏ 
وداه شي ك لها ليولا مك الها اس لا ف ا 
وق نهذ ق وأنا ارى أن اقفر اا عا إكاة تمرف هي مس اة 
بقدر ما تراه » وقد قاب خلاقه الذى هو « غير المفيد » » فیتم تصورك للغرض 
والمزاد » فان الأشياء تزداد بياتاً بالأضداد . 

ومثاله قولنا : « رايت اسلا 4 واتت تعن اد شجاعًا » و( بحرا ) » 
تريد رجلا جوادًا = و( بدرا » وه شمسًا ) » تريد إنسانًا مضىء الوجه مهللا = 
as‏ سينا علو العو تررك رداك ماه فا اب ور یایاوز 
وماشاكل ذلك » فقد استعرت اسم الأسد للرجل » ومعلومٌ نك أفدت بهذه 
الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك » وهو المبالغة فى وصف المقصود بالشجاعة 
وإيقاعك منه ق نفس السامع صورة الأسد فى بطشه وإقدامه وا وشدّته ) 
وسائر المعانى المركوزة فى طبيعته » جما يعود إلى الجرأة . وهكذا أفدت باستعارة 


( البحر » سحت ق الود فیط الکف 6 و« بالشمس والبدر » ما لما من 
ابحمال والیپاء ي اء للعیون الباهر للتواظر . 
۸ - وإذ قد عرفت الثال فى کون الاستعارة مفيدة على الجملة » 


وین للك مخالفة هذا الضرب للضرب لول الذی هو « غير الفید » › فانی أذكر 


بقية قول بقیت ما یتعلق به » أعنى بغیر المفيد » ثم اعطف على أقسام الفید 


وأنواعه / وما يتصل به ويدخل فى جملته من فنون القول بتوفيق الله عز وجل . 


(۱) ف الخطوطة وق مطبوعة ريتر : « الانتصاف منه » » و كأن الصواب ما أثبت » من إحدى 
نسختی رشيد رضا وإحدى نسختی ريتر . 


( ۳ - آسرار البلاغة ) 


بقية القول فى 


الاستهایة غير المفيدة 


الاستعارة المفيدة 
شركة بين البشر 


وأساله عز اسمه العونة نها و وأبرأ إليه من | ل والقوة » وأرغب إليه ف فی أن يجعل کل 
ما نتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل برضاه » ومصروف اعم یوی إلى سَخطه 


۵ - آعلم أنه إذا ثبت أن اختصاص « الْمَرْسِن » بغیر الادمی 
ل ف رسا ۱ as‏ اھ هن غ = 
وم تكن باستعارته للادمی مفیدًا ما لا تفیده = يُتصوّر أن یکون 


استعارة من ج العنی . وإذا كان مَدِارٌ عل ال يعور أن يكون فى 
غير لغة العرب . بى » إن وجد فى | ال رف هه يق د 


0 


ولیس كذلك « الفیذ  »‏ فان الکثیر منه تراه فى عداد ما يشترك فيه 


2 


أجيال الناس > ويجرى به العف فى جميع اللغات . فقولك رات اسا 


تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبيهة بالاسد عل المبالغة » آمر یستوی. فيه 
مر والعجمی » وئجده فى كل جیل » وتسمعه من كل قبيل ٠‏ کا أن قولنا 
و زید کالاسد » على التصریع بالتشبیه کذلك . قلا مکی أ 
استعملنا هذا النحو من الاستعارة » فقد عمدنا إلى طريقة باق ارات 


غیر العرب ‏ أو لم تتفق لمن سواهم , لأن ذلك بمنزلة أن تقول : إن ترك نب 
من الاسمین 1 أو من الفعل والاسم ؛ عتم بلغة العرب »وان الحقائق التى تذكر 
فى أقسام الخبر ونخوه » ما لا نعقله لا من لغة العرب .“ذلك ما لا خقی فساده . 


aA‏ سر بو 


ماس مرک له ام مره 
نے گول فل ادستعاره عير 1 هیده 


8 


فاذا ذکر احاز » واريد أ أن يعد هذاا | النبحو من الاستعارة فيه » فالوجه أن 


SES Er سس‎ 


وطرقها الخاصة بها » کا تقول مثلا فیما بختص باللغة العربية من الاحکام » نحو 


الأعراب بالحركات » والصرف وس الصوف ؛ ووضع المصدر مثلا موضع اسم 
الفاعل نحو ١‏ نا ل صومٌ » و وه ضيف 4 وجمع الاسم ات 
السلامة والتكسير وجمع الجمع > وإعطاء الاسم الواحد فى التكسير عدّة أمثلة دام 

نحوه قرخ » وه آفرخ » وه فراخ )وه فروخ » » وكالفرق بين المذكر وال فى 
| خطاب وجملة الضمائر وما شاکل ذلك . ولاغفال هذا الوضع والتجوز فى 
المبارة عنهء: وغل الخاط عل عَنْ مَل اوه من هذا الباب سرقة وا نا بحتى 
عى عليه . وین أنه من العانی العاميّة والأمور المشتركة التى لا فضل فیبا للعربی 
' على العجمی ‏ ولا احتصاص له بجیل دون جيل » على ما ترى القول فيه » إن 
شاء الله تعالى فى موضعه . وهو تعالى ولی ال بالتوفيق له بفضله وجوده . 


۰ - ولو أن مترجما ترجم قوله : 0 [ من المتقارب ] 


ففسّر «-الحقان » باللفظ المشتزك الذى هو كالألاه. والصغار » لأنه 
لايجد فى اللغة التى بها يترجم لفظا خاصًا» لكان مصيبًا مدا للكلام کا هو . 
ولو أنه ترجم قولنا : « ا تريك يعلد شجاعا » فذكر ما معناه معنی 


: هو من شعر أسامة بن لحار ث الحذلى > وتمامه‎ )١( 
٠ و طعي من هی الناشط‎ 


يعنى : ودا من البقر البيض التى تخرج من أرض إلى أرض . 


تر اة الاستعارة 


۳٦‏ الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 


قولك : « شجاعًا شديدًا » » وترك أن يذكر الاسم الخاص فى تلاك اللغة بالأسد على 
هذه الصورة » لم يكن مترجمًا للكلام » بل كان مستأنِفا من عند نفسه كلامًا . 


5 اله 0 2 ۶ 
له زيادة بسط فيما يستقبل . 


E E‏ با 


الاستعارة اللفظية ۱ - فاعلم أنك قد تجد الشیء یخلط بالضرب الأول الذى هو 
“٠‏ استعارة من طریق اللفظ وی فى قبيله » وهو إذا حققت ناظر إلى الضرب الا کحر 
۲ الذى هو / مستعار من جهة المعنى وجار فى سبيله . فمن ذلك قوهم : « إنه 
لغلیظ الجحافل » وغلیظ الشافر » » وذلك أنه کلام یصدر عنهم فى مواضم 
الذمّ » فصار بنزلة أن يقال : كأن شفته فى الفلظ مشفر البعیر وجخفلة 
الفرس » وعلى ذلك قول الفرزدق : [ من الطویل ] 

فلو كنت ضَييا عرفت قرابتی ولکن ف غليظط المشافر 9 


فهذا يتضمّن معنى قولك : « ولكن زنجیا كانه جمل لا يعرفنى ولا بپندی 
لشَرّى » . وهكذا ينبغى أن يكون القول فى قوهم : « نشب فيه مخالبه  »‏ لا 
المعنى على أن يجعل له فى التعلق بالشىء والاستيلاء عليه » حالة كحالة الأسد 


مع فريسته 2 والبازی مع صيده : 


: هكذا يدور الیت فى كتب البلاغة والنحو » وصوایه‎ )١( 
٠ غلیظا مشافره ء‎ . 
باعي الق مودي كا فاح ار عان‎ OE 
فى « نسب الفرزدق وأخباره» ۲۱ : ۳۳۲ وصححها كذلك عبد القادر البغدادی فى « شرح أبيات‎ 
. مغنى اللبيب » ۵ : ۱۹۸ » ولیس فى ديوانه ( الصاوى ) سوى البيت وحده کا هنا‎ 


الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية ۳Y‏ 


۲- وكذا قول الحطيعة : [ من الطويل ] 
۳ قروا جارك ا ا جفوته وقلصّ عن برد الراب مشافره (' 
حقه ‏ إذا حققت © أن یکون فى القبیل العنوی » وذلك أنه وان كان 
عَنَى نفسّه با لجار » فقد يجوز أن یقصد إلى وصنف نفسه بنوع من سوه الحال » 
ويعطيها صفة من صفات النقص 4 لیزید بذلك فى التیکم بالبرقان 3 و کل 
ما قصده من رميه بإضاعة الضيف واطراحه وإسلامه للضرٌ والبؤس » وليس 
ببعيد من هذه الطريقة من ابتدأ شعرًا فى ذم نفسه » (' ولم يرضَ فى وصف 
وجهه بالتقبيح والتشويه الا بالتصرج الصرج دون الإشارة والتنبيه : 

۳ - وأما قول مررد : [ من الطويل ] 


فما رَقَد الولدان حتى رأيثُهُ عل البکر يَمْرِيهِ بسّاق وخافر 29 


8 


(1) فا دیوانه : « العيمان »+ الشتهی للبن سُقى الم فى الشثاء فقلصت شفته من شدة البرد . 
نز يعنى قول الحطيقة فى ذم نفسه » « ديوانه » فى مقطعات للحطيئة من كنب الأدب ) 
ات شفتای الیوم إا 1 E‏ 


آزی لی وجها شوه الله تحلقة قح من و خی وقبخ حاملة 
(۳) الشعر الآتى فى هذه الفقرة» ليس زرد بن ضرار » بل هو لمجبيباء اللأشجعى » ( واسمه يزيد 
اين يثمة بن عبيد ) » نشاً وتوف فى أيام بنى أمية : وان كان الأصمعى قد نسب بعض أيياتها لمزرّد 
ابن ضرار: ( الحيوان 8 1 ۲۹۰ 351 ) . 
. يذكر ضیف ألم به » يقول : 
وا ناری» وهی ا قدت بليل فلاحت للعيونٍ النواظر 


فما رقد الوندان 4 


یج بعیره بساقه وقدمه » ومری البعیر یمریه » إذا استخرج ما عنده بسوط أو غيرة . 
وعنی بالو لدان : العبید . وهذا الشعر نادر » والقصيدة مذكورة فى آ خر ماسة ابن الشجری : ٩۵۳‏ - 
۹1۵ ؛ ( تحقیق عبد المعين اللوحی ‏ وأسماء احمصی ‏ طبعت فى دمشق ) . 


A‏ الاستعارة اللشية ة الناظرة 1 لى المعنوية 


فقد قالوا إنه أراد أن يقول : « بت ولج 1 


الحافر موضع القدم . وهو - وان كان قد قال بعد 
القول ف فى الضیف » وپیاعده من آن کون 


ال ذکر الخاقر > اقصله أن یصفه بسوع الخال فى 


یا 
الأرض به » وأن بالخ فى ذکره بشَة الحرص على تحرد 
مجهوده فى سيو » ويؤنس بذلك أن تنظر إلى قوله قبل : 

34 5 الكل م 3 3 207 0 حا 99 
وا اسع مستر تی بی طوحَبُ به درص من باد عريص وجاصر 
فابصر ناری وهی شقراء اوقدث بعلياء تشز للعیون 


وبعده « فما رقد الولدان 4 فإذا جعله « اشع 


E‏ ام 2 م 00 ١‏ #2 و2 
فقد قربت المسافة بینه وبين ان عل قلعه اقرا 6 ا 


8 1 2 9 
الوقم على جنب البكر حظا وافرا 


(۱) هو یأتی بعد تن . 

(۲) هوأول أبيات القصيدة » وبعله ثلاثة أبيات » ثم البیست لبت الى كه و العلا » جمع 
« علباء 4 وهو عصب العنق غليظ خامة ‏ واستزعاة ان من طول السفر و جهده . 
(۲ هو لقان بن قیس بن عاصم بن عبيد الير بوعی حاف » و یعنی بالمللك : التعمات بن 


اتر . 


الاستغارة اللفظية الناظرة إلى العتية ۳۹ 


4 ار 5 4 3 الأطلاف من پر ۶ ۳ 


وكذا قوله : ۱ [ من المنسر ح ] 


وذات منم عار نواشرها تصمت بلماء وي و 


فأجری ۶ التولب »عل ولد ا ف الأضل + وذلاك 
لانه يضمت حال نروس ویتکر امزأة باکسة فقيو والعادة ن مكل / ذلك 


الصفة بأؤصاف الام » لیکون أبلغ فى سوء الحال وشِدّةٍ الاعتلال . 


۰ > ومثله سواء قول الاسر در [ من الکامل ] 


وذکسرث_ أهلئ. بالخضرا.. ء وحاجة لت الوا © 


. 44. هو فى الباب الذي عقده أ پک ب درید في اخعر کاب ةا ۲ : کی‎ ١١ 
۱ .هو في ااب للع بو بكر بن در ر کتاب جنر ة أ‎ )0( 


ره کیت الى ترت ف ای 000000 
: 5 البيت لاوس بن حجر فى دیوانه فى مرئية فضالة بن كلفة الاسدی » وهو معطوف على 
ا ا 
ا ره م ل 3 FF e,‏ ماق 
۱ یسکلگ الشرب والمذ والفتيان 2 | وطامع طمعا 


١ 200007‏ وا شر » جع ناشرة ؛ ؛ وهی عصب الذراع » ر »و ما 
بشت هرد ن جوعهاو هزاشا ما تعنی من الضر 29 السییء لقاع له ليسم ي غا لبن من سوء حاها. 

(۳) للأعلم اذل فى شرح أشعار الهذايين . و« الغراء 4 » السحراء لا نبت فيا و الشف )> 
له » ملقون بالعراء ليس دونهم حجاب . 


الى الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 


كأنه قال : « الشعث التى لو رأيكها حسبتها توالب » ۰ لما بها من الغبرة 
وبذاذة اهيغة . 


و« الجدع » فى البيت بالدال غير معجمة . حكى شيخنا رحمه الله 
قال : أنشد المفضّل « تُصمِتٌ بالاء تولا جَذّعا » بالذال المعجمة » فأنكره 
الأصمعى وقال : إنما هو « تصمت بالماء توًا جَدِعًا » وهو السبّىء الغذاء . 
قال : فجعل المفضّل يصيح » فقال الأصمعى : لو نفخت ف الشبور 
مانفعك » تكلم بكلام الكل وأصب ! © 

وما قول الأعرابى : "02 كيف الطاوامه ؟ » فمن جنس « المفيد) أيضًا » 
لأنه أشار إلى شىء من تشبيه الولود بولد الظبی ‏ ألا تراه قال ذاك بعد أن انصرف 
عن السخط إلى الرضى » وبعد أن سکن عنه فورة ا جو ع الذى دعاه إلى أن قال : 
دما اصنم به ؟ اكلهُ أم أشرنه » » حتی قالت المرأة « ان فازیکوا له » . 


] سب ما قوله : [ من البسیط‎ A 


(Ty 0 ابي و یگ اس 5 اد رف‎ ef 
إذ اشرف الدذيك يدعو بعض اسرته عند الصباح » وهم قوم معازيل‎ 


(۱) هذه قصة مشهورة فى كتب الأدب واللغة والتصحيف والتحريف و« الشیُور 4 ؛ البوق . 
و« الكل » من الحيوان » ما لا قمع له وت » كالذر والفل . 

(۲) هو آبن لسان الحَمّرَة » القصة مشهورة › فاقرأها فى لسان العرب ( ربك ) . 

(۳) من قصيدة فاخرة قافا عَيْدةَ بن الطبیب » حين كان فى جيش النعمان بن مقرّن » وهو 
يحاربٌ الفُرْس . وهی ف المفضليات » وشرحها لابن الأنبارى وف المخطوطات والمطبوعتين : ١‏ إذ أصبح 
اليك » . وهو خطاً صرف فطرحته . وقبله : 

مه وا به 6 ب 2 

وقد غدذوت: وائرن الشمس منفتق ودونه من سواد الليل تجليل ‏ , 

كانه متغط بجلال من سواد الليل . وقوله : « وهم قوم معازيل » ؛ يعنى الدجاج » ای أن 
الديك يدعو من لا ييه بسلاج من الدجاج . وه المعازيل » جمع « مغزال » » كالأعزل » أى الذى 
لا سلاح معه ‏ یعتزل اجرب . 


الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية E‏ 


فاستعارة « القوم » ههناء وان كانت فى الظاهر لا ت 
حمّقنا فى غير ما نحن فيه وبصدده فى هذا الفصل » وذلك أنه لم يجتلب الاسم 
اخصوص بالادمیین حتى قَنّم تنزيلها منزلتهم فقال + (هم) » فأق بضمير من 
يعقل . وإذا كان الأمر كذلك » كان ١‏ القوم » جايًا مجری الحقيقة . ونظيو 
أنك تقول : « أين الأسُود الضّارية » ؟ وأنت تعنى قومًا من الشجعان » فيلزم فى 
الصفة حكم مالا يعقل » فتقول « الضارية » » / ولا تقول « الضارون » ألبتة › 
لأنك وضعت كلامك على أنك كأنك تمدّث عن الاسود فى الحقيقة . 


۹ - وعلى هذه الطريقة ينبغى أن یجری بيت المتنبى :2 [منالكامل] 
رل » عَلی أن الكواكبّ قومه ‏ لو كان منك لکان أكرمَ مَعْسْرَا © 


وان لم يكن معنا اسم آخر ساب يُثِبِثُ حكمٌ ما يعقل للكواكب » 
كالضمير فى قوله « وهم قوم » » وذلك أن ما يُفصح به الحال = من قَصْده أن 
يدعي الکو کب هذه المنزلة = يجرى مجرى التصر يح بذلك . ألا ترى أنه لا يضح 
وجه المدح فيه إلا بغوی أحوال الآدميين ومُعارفهم للکوا کب لأنه يفاضل بینه 
وبينها فى الاوصاف العقلية بدلالة قوله : ( لكان أ کرم مَعْشَرًا ) » ولن يُتححصّل ثبوث 
وصف شیف معقولٍ لها ولا الكرم = على الوجه الذى یتعازف فى الناس = حتى 
ُجعّل کته تعقل وتُميّر» ولو كانت الفاضلة فى النور واليهاء وعلوٌ لمحل وما شاكل 


ل 2 


ذلك » لكان لا يلزم حينئذ ما ذكرثٌ . وحقٌ القول فى هذا القبيل = أعنى ما يُدّعَى ‏ 


5 5 4 ی 6 ١‏ 
فيه لما لا يعقل العقل = فصل يفرّد به » ولعله يجىء فى موضعه بمشيئة الله وتوفيقه . 


و ع #۶ 


(۱ ق دیوانه ۰ 


الاستعارة المفيدة 


A 


مد ميدانًا » وأشدٌ افتائا » وأكثر جرياناء وأعم 


£۲ القول ف الاستعارة المفيدة 


القول فى الاستعارة المقهدة 


٠٠‏ - آعلم أن الاستعارة فى الحقيقة هی هذا الضررر 


ومد َو وأذعريه يدا فى :الامج ول مان أن 


GE‏ ا سوه وأو یی بل بک 


م © قو 


درا ونمتع عقلا» ویویس نفسنا ‏ ويوفر اس ٠‏ وأهتى إلى أن تهدى إلا 


بدا غذاری قد تحير ها ا جمال » وغنی بها الکمال = وآن خرج للك من 
بخرها جواهر إن باهتها الجواهر. مدت فى الشف / والفضيلة باعًا لا بقضر ‏ 
وأبدت من العاف الجليلة محا سن لا گر » وردّت تلك بصفرة ‏ 
ووكلتبا 1 شا اسب - و أن شير تفار رام تر 598 و افو + 
فیپا صياغابت تعطل الخلی » وثريك ای الحقيقى = وان تأتياء 7 
بعقائل يأنس إليها الدين والدنيا » وفضائل ها من الشرف الري العلي 
من أن تأت الصفةٌ على حقيقة حاها » وتستوفی جملةً جماها . 


مس تلا و ترید قدره ا ی تن فلت الفضل ع 


الواحدة قل اكتسبك با فوائق”7 حتی نزاها مکار فى مواض »و 


IT‏ 1 4 قد ع اميه 
واحذ من تلك المواضع شان مقرد » وشف منفرد 1 


. ف المطبوعتين : « فيها فوائد » » والصواب ما فى , القطوطة‎ )١( 


القول فى الاستعارة المفيدة” ۳{ 


۲ - ومن خخصائصها التى لكر جنا ؛ وهی أعنوان مناقی| 

تعطيك الكثير من امعان باليسير من اللفظ » حتى ُخرج من الصدّفة | 
موسر القن الواحد أنواعا من مر تست افیا 
امد التى مها يكون الكلام ل سول ابلاغة 3 ومحها یستجق وص أل 
وجدئها تفتقر إلى أن تُعيرها خلاها : وتقصر عن أن تنازعها مداها = = وصادقتها 
نوما هی بدرهاء وروضًا هی رهْرها » وعرائسن مالم رها ليها فهى عواطل › 


عن 


عبت ار قا ا اي 


یاو و اوه 
الرس مين والمعاني الخفيّة بادية جلي وإذا نظرت فى أمر 
ولا ناصر فا e‏ ۱ 


hs‏ ۷ 9 كفت | ارتلة 
2 


وهذه إشاراتٌ وتلوكيات فى بدائعها ٠‏ ولا دل لى الغرض منها وبين » إذا 
7 1 32 ك0 یوب ب 
تكلم على التفاصیل » وافرة کل فن لك إن شاء الله » وإليه 
a ۱ ۲ EET A‏ 
الرغبة فى أن توفق للبلو غ إليه والتوفر > 
و سا ۲ 4 تا 0 1 23 5282 ES‏ چ 2 
ی أن ها هذا انجال الفسیح » والشاو البعيد » فان أضيع 
٠‏ وأجعيد بقدر الطاقة فى الكشف والبحث . 


ها خصائص الاستمارة 


المفيدة 


۳۹ 


قسمة الاستعارة 
المفيدة ‏ 


٤‏ تقسم الاستعارة المفيدة إلى قسمين 
۰ 5 4 م 2 
ومذا فصل قسمتها فيه قسمة عامية 


۲ ومعنی « العامية » » أنك لا تجد فى هذه الاستعارة قسمة إلا أخصٌ 
من هه القسمة » وأا قسيمة الاستعارة من حیث المعقول التعارف فى طبققات 
الناس وأصناف اللغات » ( وما تجذ وتسمع أبدًا نظيره من عوامٌ الناس کا تسمع 
من خواصهم . 

۳ - اعلم أن کل لفظة دخلتها الاستعارة الفيدة » فإنها لا تخلو من 
أن تکون آمما أو فعلا » فإذا كانت آسمًا فإنه يقع مستعارًا على قسمین : 

أحدهما : أن تنقله عن مسماه الأصلى إلى شیء اکر ثابت معلوم 
فتُجريّه عليه » وتجعله متناولا له تناؤل الصفة مثلا للموصوف » وذلك قولك 
« رأيت أسدًا » وأنت تعنى « رجلا شجاعًا » = و« عَنّت لنا ظبية » وأنت تعنى 
امرأة = وه أبديثٌ نورا » وأنت تعنى هُدَى وبيانًا وحَجَةَ وماشاكل ذلك » 
فالاسم فى هذا كله کا تراه متاول « شيعًا معلومًا » يمكن أن ينص عليه فیقال : 
إنه نی بالاسم وکنی به عنه ول عن مسمّاه الأصلى فبجعل آسما له على سبيل 
الاعارة والمبالغة فى التشبيه . 
۳ ویوضَمٌ موضعًا لا / یبین فيه 
شىء يشار إليه فیقال : هذا هو الراد بالاسم والذی استعیر له » وجعل خليفة 


والثانى : أن يؤخذ الاسم على حقيقته › 


: ف المخطوطة والمطبوعتين : « وأنها قسمة الاستعارة ... » » والصواب ما أثبت . يقال‎ )١١ 
. هذا قسم هذا ) » أى يقاسمه الأمر ويشاطره‎ « 
. ف الخطوطة والمطبوعتين : « عن حقيقته » » والصواب الجيد ما أثبت‎ )۲( 


تقسم الاستعارة الفيدة إلى قسمين ۵ ۶ 


2 ۶ 
لاسمه الاصلی ونائبًا مُتابه » ومثاله قول لبيد : [ من الكامل] 
وغداة ريج قد کَشْفتٌ ‏ وفرة إذ آصبحث بيد الشمال زمامها © 


وذلك أنه جعل للشمال يدا » ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن أن 
تجری اليد عليه » كإجراء « الأسد » و« السیف بوعل و ی 
و اس ره وه لاش سیفاع انعر لیم ور الب عل دانسا ۱ 
فى قوله : 
ء الظباء الغِيد . 9 


)۱( فى المخطوطة فوق : «وغداة ریم 0» كتب : (أى رب ريع 4 وتحت « قرو ۰0 كتب «البرد ) . 
ثم کتب ف المامش الأيمن : « قبله أبيات من معلقته الشهورة : 
1 2 ۳9 5 ۽ و و 
بصبوح صافية وجذب کرينة بموثر تاتاله إببامها 
۳ 0 ل عم وی ۱ ۱ مه رو 
بااکرت حاجتها الدجاج بسحرةٍ لاعل منبا حين هب نیامها 
۹۹ ی 
8 رخ ممه إلى 

وكتب تحت « بموتر » » « عودٌ عليه أوتار » و کتب تحت ١‏ لأعِل » : « من العلل » وهو 
الشرب الثانى » . 

وكتب إلى جوار البيت الأول منهاء الذى فيه « تال ؛ ما ضبطها قال : « بفتح اللام من 
قولك : تأتيت له > كأنها تفعل ذلك عل تمهل وترّتل » . 

حلط هذا الكاتب فى رواية الشعر وتتابعه » وزاد لطا فى جعله « أا » بفتح اللام من 
ولهوء وإنما هی « تاه » « تفتعله » « آل يؤول 4 ومعناه : تصلخه وتبيئه وتسوسه ) . 


2 


ثم کتب أمام البيت فى الهامش الأيسر : « هذا تمثيل » لأنه جعل للشمال یلا » و جعل للغداة 

زمامًا . وإنما العنی أن البرد فيا شدید ‏ وأن الشمال الغالبة » فكأنها بمنزلة من یقودها » . 
زفق فى المخطوطة والمطبوعتين : « من الظباء الغيد » , وزيادة ١‏ من » خطاً مفسد » والصواب 
ماأثبت » وهو فى قصيدة البحترى فى ديوانه » يقول ف أول القصيدة : = 


۴۹ 


٤٦‏ تقسم الاستعارة المفيدة إلى قسمين 


= و« النور » على الهدى والبيان فى قولك « أبديتٌ نورا ساطعًا » = 
وكإجراء ۱ اليد » نفسها على من یر مكانه كقولك « أتنازعنى فى يد اا بولش ؛ 
وعين يبا آبصر » ترید إنسائا له کم ال ليد وفعلها . وغناژها وها وحاصة 
١‏ العين » وفائدئها , وعرّة موقعها : ولطف موضغها = لأ معك فى هذا كله 
7 عليها » وترَى مكانها فى اللفس ‏ زذا م تجد ذكرها فى اللفظ . 


0 نكن ۱ ليس آکار من أن تخل إلى 
نفسك أن « الككمال » ف تصریف « ۱ و تن سين » کالدیر 
الصرف لما زمامه بيده » ومقادثه فى کفه » وذلك كله لا يتعدّى التخيّل الوَهُم 
والتقدیر ق اللفس ‏ من غير أن یکون هناك شیء یحس ‏ وذات تحمل . 
ولا سبیل لك أن تقول : کتی بالید عن كذاء وآراد بالید هذا الشیء » أو جعل 
الشیءَ لفلانی « يدا » کا تقول : ٠‏ کی بالأسد عن زيد » وعَنَى به زیا » وجعل 
زيدا أسدًا 66 وإنما ا التى لا ملح وراءها أن تقول 3 أراد نییبت 
للشمال ف الغداة. تصرف كتصرف الانسان فى الشیء له » فاستعار, لها 
اد تس لفق ee E OSE‏ اند 
حكم « اليد » فى استعارتها للشمال » إذ ليس هناك مشار إل 0 0 
كناية عنه » ولكنه وفى المبالغة شرطها من الطرفين » فجعل على « | 
« زماما + » ليكون ل رای 
فى تصييرها مصرفة . 


: 1 5 ۳ 2 و 3 ۰ 
= شعلان من غذل ومن تفنيد ‏ ورسیس حب طارف و تلید 


وأماوارام الظباء » لقد نات وال آزام الظباء الفید 
و حلط ریتر فى التعلیق عل مطبوعته . 


اي بون قسمی ار الفيدة ¥ 


44 س ل ل رجعت فى القسم الأل إلى 
التشبیه الذي هو المغرى من كل استعارة فيد » وجدئه يأتيك عفرا » كقولك 
ف 9 رأيت أسدًا ) ,١‏ رایت رجلا #الأسد» أو و رایت مكل الأسد »وه شبيهًا 
بالأسد» = وان رمته و فى القسم الثافى وجذته لا يؤاتيك تلك المؤاتاة » إذ لا وجه 
ال تقو « إذ أصبح شىء مثل اليك للشمال ؛ أو 3 حصل شبيه باليد 
لشمال ) > وإنما يتراءى لك التشبيه بعد آن تَخْرق إلية 7 سترًا + غفل تاملا 
وفكرًا » وبعد أن غير الطريقة › وتخرج عن 0 الأول » ۳ كقولك لك : « إذ 
أصبحت الشّمال وها فى قوة تأثيرها فى الغداة سْبَّهُ المالك تصريف الشىء 
با اسل مهن رخف ینمی یه بت 
إرادته ٠‏ فأنت كا ترى تج الشبه تزع ههنا = إذا رجعت إلى الحقيقة » 
ووضعت الاسم الستعاز فى موضعه الأصلى - لا لك من اللستعار تفه ۽ 
بل ما يضاف إل ليه . ألا تری أنك ۸ ترذ آن تجعل الما ل ل 
کا جعلت الجن كالأسد ومشیها بالسد ۰ ولکتك اردت آن تجعل 
و الشمال » كذى اليد من الأحياء » فأنت تجعل فى هذا الضرب الستعار او 
وهو - نحو « الشمال » - ذا اشیء » وغرضاك أن ت ۱ قبت له حکم من یکون له 
ذلك الثیء فى فعل أو غيو ؛ لا نفس ذلك الشیء > فأعرفه . 


هع = وهکذا قول زهیر : ۱ [ من الطويل ] 


مر ام ۳ 3 
» وعُرَ قراس الصمبا ورو لب © 


)۱ ف المطبوعتين « عن ال الأوّل 4 » وفى بعض الخطوطات منه : 9 عن الحذو ا وهو آجود 
قاثبته . 
ی ا ر الخطوطة هنا .ما نصه : ( أله : 
نحا القلبٌ عن سَلمَى و أقضر ا 5 
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/ 


الفصا 


فى وت 


قسمئ الاستعارة 


۳۳ 


A4‏ . الفصل ین قسمی الاستعارة الفيدة 


لا تستطيع أن ثبت ثثبت ذوائا أو شبة / النوات تناو لها الأفراسٌ والرُوا حل فى 
البيت » على حدٌ تناول الأسد الرجل الوصوف بالشجاعة » والبدر الوصوف 
بالحسن أو البهاء » والسحاب الذکور بالسخاء والسماحة » والنورٍ العلم ) 
والهتی والبيان » وليس إلا آنك أردت أن الصّبا قد ترك وأهمل » وفقد راع 
النفس إليه وبطل + فصار كالأمر صرف عنه شعطُل آلاته » ونطرح أداته - 
د من جهات المسير نحو الحج أو الغزو أو التجارة يُقَضّى منها الوطر » 
عن الخيل التى كانت تركب إلا لبُودُها » وثلقی عن الابل التى كانت 
تحمل لما قتوذها : 

وقد يجىء = وان كان كالتكلّف = أن تقول إن « الأفراس » عبارة عن 
دواعى النفوس وشهواتها » وقواها فى لذَّاتها » أو الاب التى تفل فى حَبْل 
الصيباء وتتصر جانبّ الطوى » وتُلهب أريحيّة النشاط » وتُحرّك مرح الشباب » 
كاقال: 2 [ من الوافر ] 


۲» ونعم مَطيّة الجهل الشبابٌ‎ ٠ 


۳ الأصمعى : « صحا » » انكشف عنه ما كان من سكر الباطل . وه آقصر » : کف . وتقول : قد 
أقصرتٌ عن ذلك » أى كففت . وغری أفراسٌ » مثل ضربه » أى ت ركت الصبا فلا رکه ولا اتيه . 
وه صبًا» » مال إلى الشىء » وكل مائل صاب . ويقال : « نیت فلانة إلى فلانٍ ؛ » أى ذهبت ... » . 
وباق الكلام لا يقرأ » فتركته . والمعنى مفهوم . 

(۱) هكذا جاء فى المخطوطة والمطبوعتين » والصواب ما فى ديوان النابغة » يقوله لعامر بن 
الطفيل : 

5 ۷ ۳ ۳ 55 38 0 ض 2 ظ 

فان يَكُ عامر قد قال جهلا فان مطية الجهل الشباب 

وفيه رواية أخرى : « فان مَظِنّة » قال الأصمعى : « المع الذى لا تطلب فيه الشیء 


الا وجدته » . 


الفصل بين قسمی الاستعارة الفيدة ۹ 


وقال : ۱ [ من الکامل ] 
ء كان الشباب مطيّة الجهل , ( 


ولیس من حقك أن تتکلف هذا فى کل موضع » فانه ريما حرج بك 
إلى ما يضر العنی ویو عنه طبع الشعر ‏ وقد یتعاطاه من يخالطه شىء من طباع 
التعمق » فتجدٌ ما يُفسد أكثر ما تصلح . 

ولو آنك تطلبت « للمطية » فى بيت الفرزدق : [ من الطویل ] 

لَعَمْرى لین ینت نفسی اطالا ."میت وأوضعت المعلية فى الجها © 

= مثل هذا التأوّل » تباعدت عن الصواب ‏ وغدلت عما یسبق إلى 

القلب » وذلك أن العنی على قولك : « لطالطا سعیت فى" الباطل » وقدیما كنت 
ل ازع إن ل صرح من يوضع لطن فى سفره 3 

وميرٌ هذا الموضع يتجلّى ماع التجلّى إذا تكلم على الفزق بين التشبيه 
واتمثيل » وسياتيك ذلك إن شاء الله تعالى . 

1 - وكذا قوطم : « هو مر العنان » ومُلقَى الما » » لا وجة لا 
تروم شيئا جرى / العنان عليه ويتناوله » بل ا معنى على انتزاع الشبه من الفرس فى 
حال ما یرتحی عنائه » وآن يُنظر إلى الصورة التی نوجد من حاله تلك فى العقل » 
ثم يجاء بها فیغارها الرجل » ویتصور بمقتضاها فى النفس ويُتمّل » ولو قلت : إن 


)۱( هو فى دیوان ألى نواس » و عامه : 
ا وه 7 ره 
» ومحسن الضحکات والهزل . 


(۲) هو فى دیوان الفرزدق و نقالض جریر و الفرزدق . 


٤ (‏ - آسرار البلاغة ) 
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طريقة أخرى فى 


5 . طرهقة آخری فى الفوق ين الفسمين 


« العنان ) ههنا بمعنى النبى a e‏ 
ف ظاهر من 1 2 > وأ ۳ زياد تلك 
ال وظلبك اااحسان [ساعة . 


۷ - واعلم أن إغفال هذا ال الا 


تكون على هذا الوجه نی کا تكون على الأرل = ما يدعو إلى مثلى هذا 
۰ وذلك أنهم إذا 


التعمّق » فإنه نفسّه قد يصير سيبًا إلى أن يقنع قوم فى التشيه 
وضعوا فى أنفسهم أن كل اسم يسععار فلابد من أن یه 
الاشارة إليه يتناوله فى حال الجاز » کا يتناول مسمّاه فى حال المتقيقة » ثم نظروا 
فى نحو قوله تعالى : ( وصح عَلَى عَيْنَى ) ر سره :+۳ و( اصع ال این 
سود مد ٣۷:‏ ۲ » فلما لم يحبدوا للفظة « العين » ما يتناوله على ححدٌ ول الور ) 
مثلا للهدى والبيان ارتبکوا فى الشلق وحاموا حول الظاهر » وحملوا أنفسهم على 
ضلا البعيد » وارتكاب ما يقدح فى التوحيد › 


4 
ب 


لزومه » حتى یفضی بهم إلى ال 
ونعوذ بالله من الخذلان . 


۸ - وطريقة أخرى » فى بيان الفرق بين القسمون » ذهو أن اه ی 
' القسم الأول = الذى هو نحو ١‏ رأيت أسدًا » تريد رجا شجاعًا = وَصف ۱ 
موجودٌ فى الشىء [ الذى استعرت املد وهو اند انا للف اعت بید 
الشمال زمامها » فالشبه ] الذى له استعرت اليد » ليس بوصیف فى اليد "© 


(۱) « التشبيه » » يعنى به هنا تشبيه الخالق سبسانه على و جه التحقیق بالخلوقات الحادثة . 
(۲) مايين القوسين من عمل ريتر فى مطبوعته » وقد أحسن فى هذه الزيادة التى يقتضيها سياق 
الكلام . 


بیان الفرق يين القسمين » وبيان انقسام استعارة الفط 65 


ولكنه صفة تُكسبها اليد صاحبها, وتتحضئل له بها » وهی القصرف على وجه 
خصوص = وكذا قولك « آفراس ابا » » ليس الشبه الذى له استعرت الأفراس 
/ موجودًا فى الأفراس .بل هو شبه يحصل لما يضاف إليه الأفرامس » حيث يراد 
الحقيقة نحو قولنا : ۱ ری آفراس الخزو 4 و۱ أجمت خيل الجهاد 4 وذلك 
ما يوجبه الفعل الواقع على الأفراس » نحو أن وقوع الفعل الذی هو « ری ؛ على 
أفراس الغزو » یوجب الامساك عن الغزو والترك له = وعلى هذا القیاس . 


E #0‏ ا 


8 - وإذ قد تقرر أمر الاسم فى کون استعارته على هذين القسمين › 
فمن حقنا أن ننظر فى « الفعل » هل يحتمل هذا الانقسام . والذى يجب العمل 
عليه أن الفعل لا يُتصور فيه أن يتناول ذات شىء » كا یتصور ف الاسم » ولكن 
شأن الفعل أن يُثبت المعنى الذى اشْتُقٌ منه للشىء فى الزمان الذى تدل صيغته 
عليه . فإذا قلت : « ضَرّب زیڈ » »بت الضرب لزيد فى زمان ماض » وإذا كان 
كذلك » فإذا استعير الفعل لا ليس له فى الأصل » فإنه يبت باستعارته له وضفًا 
هو شبيه بالمعنى الذى ذلك الفعل مشتق منه . 

۰ - بيان ذلك أن تقول : « نطقت الحال بكذا » » وه آخرتتی 
سار وجهه بما فى ضميو ٩‏ » وه كلّمتنى عيناه بماريحوى قلبه ۲ » فتجد فى 
الحال وصفا هو شبيه بالنطق من الانسان » وذلك أن الال 4 تذل على الأمر 
ويكون فيبا أمَاراتٌ يعرف بها الكىء» کا أن النطق كذلك . وکذاك « العين » 
فيها وصف شبيه بالكلام » وهو دلالتها = بالعلامات التى تظهر فيها وف نظرها 


وخواصٌ أوصاف يُحُدّس بها = على ما فى القلوب من انار والقبول . 
آلا تری ال حديث الجمحى ؟ حكى عن بعضهم أنه قال : أَتِيتُ 
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استعارة الفعل 


استعارة الفعل ترجع ٠‏ 


إلى مصدره 


2 استعارة الفعل ترجع إلى مصدره 


الجمحى أستشيو فى امرأة أردت التزوج بها فقال : أقصية هى أم غير قصبة ؟ 
قال : فلم أفهم ذلك . فقال لى : كنك لم:تفهم ما قلث ‏ ای لأعرف / فى عين 
لجل إذا عرف » وأعرف فيها إذا آنکر » وأعرف إذا لم يعرف وم ينكر = ما إذا 
عرف » فإنها تَحَاوَصُ » وإذا لم يعرف ولم ينكر فإنها تَسسْجُو » وإذا أنكر فإنها 


3 


تبحظ . أردت بقول « قصية » » أى هی قصية النسب تُعرف بأیہا أو جَدّها . 
قال الشيخ أبو الحسن : ٩۳‏ وهذا من قول النسّابة البكرى لرقبة بن 
العجاج لا أتاه » فقال لرؤبة : قصرت وغرفت . 
قال : وعلى هذا العنی قول رؤبة : ١‏ [ من الرجز ] 
٠‏ قد رف العجّاحٍ ذكرى » فأدغنى . ^ 
3 3 
٠‏ باس إذا الاانساب طالت یکفنی . 
وأمر ) العين ( أظهر من أن تحتاج فيه إلى دليل 34 ولكن إذا جری الشیء 
فى الكلام هو دعوى فى الجملة » كان الائسَ للقاریء أن يقترن به ما هو شاهد 


فيه » فلم یر شىمٌ أحسنّ من إيصال دعوى ببرهان . 


ا # 


۱ - وإذا كان أمر الفعل فى الاستعارة على هذه الجملة » رع بنا 
التحقيق إلى أن وصفب الفعل باه مسععار 3 حكم يرجع إلى مصدره الذى 


(۱) هو القاضى الجرجانى » ( على بن عبد العزيز ) > صاحب « الوساطة » » وهو شيخ 
عبد القاهر »> يتبجح يذكره والاخعذ عنه . 

۱"( فى مظبوعة ريتر : « رفع العجاج باسمی » فادعنی باسمى ) ؛ وهو خطأ لا معنی له » وأثبت 
ما ف مطبوعة رشید رضاء وهو مطابق لما فى الوساطة » ومطابی لا فى کتاب العانی الکبیر لابن قتيبة : 
۷۸ ۰ وق هذا الوضع الأخير » خبر النسابة البکری . ۱ 


استعازته من جهة الفاعل مرة » ومن جهة الفعول مرة حت 


اشتق منهاء فاذا قلنا فى قوشم : « نطقت ا حال » » أن « نطق » مستعار ؛ فاحکم 
بمعنى أن « الق » مستعار ؛ وإذا كانت الاستعارة تنضرف إلى المصدر كان 


۲ - وما تجب مراعاته ایل یکون او مره من يجنهة فاعل 
الذی رفع يغ ومثاله ما مضی < ویکون آخری استعارةً من جهة مفعوله » داه 
نحو قول ابن المعتز : [ من المديد ] 


خسو اح لتاق امس E‏ 
«فقتل » وه أحبی إِنّما صارا مستعارين بأن ديا إلى البخل والسماح » 
ولو قال : « قتل الأعداء وأحبى » » لم يكن « فمل » استعارة بوجه , © ول يكن 
0 آحیی ) استعارة على هذا الوجه = وكذا قوله : [ من الطويل ] 


8 2 
3 واقری اطموم الطارقات حرامة 3 50 


(۱) هو فى ديوانه . 

(۲) ف الخطوطة ومطبوعة ریتر « الاستحارة بوجه 4 » والصواب مافى مطبوعة رشید رضا . 

(۳) هو للذهلول بن کعب العنبری . والأبيات التى منها هذا البيت فى الحماسة ۲ : ۱۱5 
ومعجم الشعراء : 1٩۱‏ » وهو فى الكامل للميرد ۱ : : ۱۰۰( طبعة محمد أحمد الدالى - بدمشق ) » 
نسبها امبر لأعرانى من بتى سعد ابن زيد مناة ين تيم » وقال أبو الحسن الأخفش إنه سفعها من أى محلم 
السعدى » هذا السعدى , وأخطأ صاحب العقد ۱ : ۱۲۸ فى نسبتها لأنى محلم السعدى » وهم . 
وق الأشباه والعظاثر للخالدين ۲ : ۵۲۱۳ 54+ ۰ نسب الأيات للحارث بن ر فى قصنة . وق 
اللسان ( درع ) » نسبها ابن بری لنعم بن الحارث بن يزيد السعدی . و , هذا البيت کا فى شرح 
الحماسة ۲ : ۱۱۹ . 

شزو کر اللطار قات اوساو 
و« الحرامة » » الزم . : 


استعارقه من هة 


الفاعل مر » ومن 


جهة الفعول مرة 


6 استعارته من جهة الفاعل مرة » ومن جهة المفعول مرة 


۳ 


ة احذ الفعولین دون الا خر 
[ عن البسیظ ] 


ما كان تعاط علیهم کل ر و 


ا # 


. لقعال الکلایی‎ ٠٠١ : E 
فقطامی ف اة . وللفعول الان في هذا البيت هو « غذمیات » » وسيأق بعد قليل‎ 


الاستهارة تعمد على التشبيه . وضروب الاستعارة 5 


۳ س اعلم أن الات 3 
إن طرق 


1 2 0 0 2 
ع kf‏ 4 50 کا یا 5 
ذلك بإذن الله تعالى » وأنا ارید أن ادرجه 


۳ هو رت 


بالادی » ثم بما يزيد فى الارتفاع » لان العقسم 
فالواجب أن بیدا ما كان أقل خروجًا منه € وأدن مذی فى مفارقته 0 


4 - ريا کان ار ااا فاللی متشو مك هه ملد ان و دید س 
۰ الحقيقة 


يكون ألا من ضروب الاستعارة » أن بى معنى الكملة المسستعارة موجودًا فى 


اا 


لمستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة » إلا ان لذلك انس 
حصائص ومراتب فى الفضيلة والنقص والقوة والضعف + فأنت تستعير لفظ 
الأفضل لا هو دونه . 
ومثاله استعارة « الطيران » لغير ذى الجناح » إذا آردت السرعة > اسما الطران لغر 
و« انقضاض الكواكب » للفرس إذا أسرع فى حركته من علو » و« السباحة » د 
له إذا عدا عدوا كان حاله فيه شبيهًا بحالة السابح فى الماء . ومعلومٌ أن الطيران 
والانقضاض والسباحة والعدوّ كلها جنس واحد من حيث الحركة على 
الإطلاق » إلا آنهم نظروا إلى حصائص الأجسام فى حركتها » فأفردوا حركة كل 
نوع منها بأسم » ثم إنهم ذا وجدوا فى الشیء فى بعض الأحوال شبهًا من حركة 
غير جنسه » استعاروا / له العبارة من ذلك الجنس » فقالوا فى غير ذى الجناح 2 ۲۷ 


(۱) ف الأصول كلها : « إذا ارتفع » » وهو سقم . وه أريغ ۰٩‏ أى أريد وقصيد . 


6 الاستعارة القريبة من الحقيقة 


« طار )» كقوله : [ من الوافر ] 
٠‏ وطرتٌ بمتصل ف يَعْمَلاتٍ ,۲ 
رس # 
وکا جاء فى الخبر : « كلما سمع مَيْعَةَ طار إليها ) » ۱" وکا قال : من الرمل] 
و یا طار به ذو میم لاحق الأطال نهذ ذو مُصّل © 


240:9 هو لضرّس بن ربعي الأسدى » وهو شطر بیت استشهد به سيبويه فى الکتاب ۱ : 9 / ؟: 
۱ وهو أحد سبعة أبيات » ذكرها البغدادى فى شرح شواهد الشافية : 44١‏ » وفى شرح شواهد 
المغنى 4 : ۳۳۷ أولها : 
8 7 ين ف ل ره 0 
وضيّف جانا والليل داج وریح القر تحفز منه روحا 
فزت بِمُنْصُّل فى يَعْمَلاتٍ ‏ دوامی الأيْد يَخْيطنَ السّرِيجَا 
يقول : غشيهم الضيف »و برد الشیاء تدفع رو حه للخروج لضعفه . فأسرع بسيفه إلى نوق 
يعقرها ليقريّهُ . و« المنصل » ؛ السيف . وه الیعملات ۰ جمع يَعْمِلةٍ » » وهی الناقة القوية على العمل » 
وه دوامى الأيد 4 » دميت أيديها من شدة السير أو العمل وو طتها الحجارة » وه السریخ » جمع « سريحة ۷ 
# و8 & 0 
وهی خرّق تلف على أيدى الابل إذا دميت وأصابها الوجع . 
)1( رواه مسلم فى صحيحه , فى كتاب الإمارة » ره باب فضل الجهاد والرباط ۷ عن 
ی هريرة أنه قال که :۵ من خير معاش الناس لهم » رجل مُمْسلكٌ عنان فرسه فى سبيل الله » يطير على 
مه » کلما سم هید = أو فَرْعةٌ = طارٌ عليه » يبتغى القت والوت مظان ؛ ؛ الحديث . و« اطيمة » 
الصوت يسمعه عند حضور العدو » وقوله « مَظائَّه 4» منصوب على حذف النافض » يعنى : يطلبه من 
مواطنه التى یرجی فيها » لرغبته فى الشهادة . 
(۳) لامرأة من بنى الحارث بن كعب ترفی بعض من يخصها » فی شرح الحماسة ۳ : ۷۳ ۰ 
والخزانة ۱۱ : ۲۹۸ - ۳۰۳ وهو من ثلاثة أبيات هو ثانيها » وأوله : 
ا رو ی کر 
وقف ف القراءة على « فارسٌ ما  »‏ و« ماه لعظم شا شأنه » وه اللخم » الذى ألحمته الحرب » 
فلم یتجه له منها خر ج . وه الم » الجبان الضعيف . الذى يكل أمره إلى غيره . و«الميعة » النشاط 


وأوّل جری الفرس الضمر »وا لهد » » الجسم الشرف ال یت 
من الشعر + بريد أن ذیله كين الشعر . 


الاستعارة القريبة من احقيقة ۷ 


8 سه ومن ذلك أن « فاض » موضو ع رکة الماء على وجه خصوص ؛ ضروب من الاستمارة 


وذلك أن یفارق مکاه دَفعة فینبسط ثم إنه استعیر للفجر » کقوله : من الکامل ] 
"و لفن فاون عل جوم اهت 
أن للفجر انبساطًا وحالة شبيهة بانبساط الماع وحرکته ف فیضه : 
فأما استعارة « فاض » بمعنى الجود » فنوع آخر غير ما هو المقصود 
ههنا » لا القصد الآن إل المستعار الذى توجد حقيقة معناه من حیث الحنسن 
ق الستعار له . 
5ه - وکذلك قول ألى تام : [ من الطویل ] 
2 دغ ف 6 ۱ 9 “e‏ كن 2 و 2 
وقد رتهم روعة ثم الخدّقوا به مفلما ألفتٌ عِقدًا منظمًا”") 


)۳( ۶ 6 ه ا مره و هاده 9 ي مره‎ Ra 
نرهم فوق الاخیدب تشرة 5 نثرت فوق العروس الدراهم‎ 


ست استعارة د لأن J‏ النثر ) في للااجسام الصغار 1 کالدراهم 
5 2 7 9 1 
والدناثیر ا و بوب ونحوها » الك ها ها ع فق التفرق لا ای 


(۱) للبحتری فى دپوانه » وصدره : 
یتراکمونّ عل ةى الوغی . 

وه العَيْهبٍ » » ظلام الليل » يتراكمون على أسنة الرماح اللامعة » فیتبسط شعاغ دروعهم 
المتاذلقة عليبا » فخبا لعان الاسنة . 

[63 فى دیوانه . 

(") ف دیوانه » وو الأَحَيّدبُ » كانت عليه قلعة « الخد » التی ذکرها فى هذا الشعر . 
والضمیر فى « نثرعهم 0 لمقاتلة الوم . 

(4) السیاق : « و کذلك قول أنى تمام ... وقول التتبی ... استعارة » . 


فى الفعل 


FA 


۸ ۵ الاستمارة القريية من الحقيقة 


3 
#4 
ی 


الأجسام الکبار » ولأن القصد « بالنثر » أن جب 
يقع فعل تفرق معه دقع واحدة » والأجسام الكبا 
لا افق فى الحرب تساقط المنبزمين على غير ترتيب وز 
لمنثور » عبر عنه بالتثر» ونسب ذلك الفه 
ذلك الانتثار » فالتفق الذى هو حقيقة « ال 
وعمومه » موجودٌ فى الستعار له بلا شيبة . 

وينه أن « اّظم » فى الأصل لجسم الج 
السلوك » ثم لمّا حصل فى الشّخصين من الرجال أن يجمعهما الحاؤق المبدعٌ 
فى الطعن فى رمح واحد ذلك الضبٌ من الجمع » عبر عنه « بالنظم 4 
کقوشم : « انتظمهما برحه 4 » وکقوله : ۱ [ من الکامل ] 

© , قالوا : وینظم فارسّین بطعْنةٍ‎ ٠ 

وكان ذلك استعارةً » لأن اللفظة وقعت فى الأصل دا بجمع في السلوك 
من افیوب والاجسام الصغار م زو کانت لك اله ق اجيم تخصمها 
فى الغالب » وکان حصوها فى أشخاص الرجال من النادر الذى لا یکاد یقع › 


3 


(۱) الشعر لبكر بن النطاح فى أبى دلف العجلی » فی قصة ذ کرها صاحب الأغانی ۱۹ : ٠١5‏ ؛ 
وذکر بيتين » ورواه أبو على القالى فى الأمالى ۱ : ۲2۷ فى أربعة بيات ؛ وعلق غليها أبو عبيد البکری فى 
السمظ ۰ ۵1۱ . وكان فى الأصول كلها : « قالوا : آییظم » بالف الا متفه ام وهو حطاً . والواو فى 
قوله : « قالوا وینظم فارسين 4 ء دالّة على التعجب . والشعر دال على ذلك › قال : 

8f 4‏ ۳ 8 0 
۳ 0 و ۳ 42 2 کر وم YF‏ ین اه 


لا تعجبواء فلو آن طول قنائه میل ‏ إِذَا نظم القوارس ميلا 


وزعم اللیئی » فى رواية أبى عبيد الیکری. أن الشعر لبکر بن عمرو مولى بنی تغلب » ورواهما 
بغير رواية القالى » و فضل رواية الليثى » و أحطا آبر عبيد , لانه ل يفطن إلي أن « الواو » دالة على التعجب . 
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وال فلو فرضنا أن یکثر وجوده فى الأشخاص الكبية » لكان لفظ « النظم » 


صله وعقيقة فیا 7 9 یکون ف نحو ايوب 3 وهذا الحو لشدة الشبه 
کا لحو پا a‏ 


۷ - ومن هذا اد قوله : [ من الطویل ] 


1 رام 0 ۳ ر ر E‏ 28 
فی يلك السیف الذى امتنعت به صفاة الى من ان ترق ق 20 


وذلك أن صل « الحَرْق » أن يكون فى الثوب » وهو فى الصفاة استعارق 
لأنه لسّاقال « ترق » قريت حاضا من حال الثوب . وعلى ذلك فا نعلم أن « الشق» 
» حقيقة فى الصّفاة » ونسلم أن ١‏ الخرق » یجامعهما فى الجنس » لا 
ریق وقطع . ولو لم يكن « الفرق » و« الشق » واحّا لما قلت : « شققت 
۳/۳ الشّق عيب فى الثوب 1 » وه تَسَقَق الثوبُ » قول من لا يستعير . 

ی اس روز وج 
تا من هذاافن الذى نحن فيه » لأنه لیس هناك شق . ولو جاء ۸ 

شمة » أو صدّعً ) ) مشلا » كان كذلك = = أعتى لا يكون له أصل فى الحقيقة 

EN 


7 


7 سس م الضرب قوله تعالى : ( ورام کل ممق ) موو سب 
۳۹ ا من حيث إن ( اقزیق ( للثوب ف أصل اللغة > 2 إلا أنه أنه عل 
ا یه » من یت إنه تفريق على كل سال ¢ ولیس جنس یره 3 


(۱) هو للبحتری فى ديوانه . 
ا من هنا ولي آخر رقم : > ۰ص : ۱۱۲ سقط من امخطوطة كراشة » کا أشرت إليبا ص : 


ضرب آخر من 


استمارة الفعل 


ضربٌ اخر من 
الاستعارة القريبة من 
الحقيقة 


1 الاستعارة القريبة من الحقيقة 


لا أنّهم > تخصُوا ما کان مثل الثوب بالقزیق ؛ کا حصْوه باحرق » ولا فانت تعلم 
أن تمزيق الثوب نفریق بعضه من بعض . 

۸ - ومثله أن « القطع ) إذا أطلق » فهو لازالة الا تصال من الاجسام 
التى تلتزق أجزائها . وإذا جاء فى تفریق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض › 
کقوله تعالی : ( وَقَطَّمْنَاهُمْ. فی الازض اما  )‏ سود لاف : ۱:۸ ع کان شب 
الاستعارة » وإن كان العنی فى الوضعین على إزالة الاجماع وتفیه . 

فان قلت : « قطم عليه کلام » » أو قلت : « کقطع الوقت بکذا » » 
کر 

۹ - ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة قوضم : « ای فلان من 
المجد » » و« أفلس من الروعة » ؛ وكقوله : [ من الكامل] 

إن كان أَغْتَاها السا » فَإنّى . أَمُسَيْتُ من كبدى ومِنْها مع ٩‏ 

وذلك أن « الاثراء من الشىء » » كثرته عندك . و الرجل 
بأنه كثير الجد أو قليل المروءة » كوصفه بأنه كثير العلم أو قليل المعرفة » فى 
کونه حقيقة . وكذلك إذا قلت : « اثبی من الشوق » أو ( الوجد ) أو « الحزن ) 
كا قال : [ من الخفيف ] 


ی ۳ تھ 7 5 3 ۲ 
قذ وقفّا على اليا وفى الركب ریب من العَرام ومثبی ۲ 


(۲) هو للبحتری فى دیوانه » وكان فى الطبوعتین هنا » كانه بيت من اجتث . 
: 7 ۳ ۱ ۳ 
وف الركاب حریب من الغرام ومثرى 


و( احریب 60 الذی حرب ما له » أى سلب ما له . 


تاه ال ری 7 


فهو كقولك : « کر شوقه وحزئه وغرامه » » وإذا كان كذلك › فهو ف 
أنه تقل إلى شیء جلسه جنس الذى هو حقيقة فيه » بمنزلة « طار » » أو أظهرٌ 
أمرًا منه » ( وكذا معنى « أعدّم من المال ) » أنة خلا منه » وأن الما يزول عنه 
فإذا أخبر أن كيده قد ذهبت عنه » فهو فى حقيقة مّن ذهب ماله وعيدمّه . 
والعذم فى الملل وفى غير المال بمنزلة واحدة لا تتغيّر له فائدة » و« المعدم ) 
موضوع لن عدم ما يحتاج إليه » فالكبد مما يحتاج إليه ‏ وكذلك الحبوبة » فإنما 
تقع هذه العبارة فی تفسك. موقع الغريب من حيث: أن الغرف جر فى 
« الاعدام » بأن یْطلّق على من عَيم ما جنسّةٌ جنس الال » ويؤٽساك با قلت » 
أنك لو قلت : « عدم کبده » لم يكن مجاژا » ولم تجد بينه وبين « خلا من 
کبده » و« زالت عنه کبده ) » كبيرٌ فرق . ألا تراك تقول : « الغرس عَادِمُ 
للطّحَال » تريد : لیس له طحال » وهذا کلام لا استعارة فيه » کا أنك لو قلت : 
« الطحال معدوم فى الفرس ) كان كذلك . 

۰ - ومن اللائق بهذا الباب البين آمزه » ما أنشده أبو العباس فى 
الکامل من قول الشاعر  :‏ _ ۱ [ من البسيط] 


2 9 2 5 1 ر ol‏ 2 
لم تلق قومًا هم شر لاحوتهم مناعشية یجری بالدّم الوادی 
تقریهم لدب قد بها ماکان حاط علیهم کل زراد 


قال : لان « اللخياطة > تضم خرق القميص › والسرد يضم لق 
(۱) انظر القول فى « طار » فى رقم : ۵4 . 


(؟) هو للقطامی فى ديوانه » وف الكامل للمبرد ١‏ : ۰۸۲ ۰۸۳ طبعة محمد أحمد الدالى » 
دمشق ) » وقد مضی البیت الثانی ف رقم : ۵۲ . ۱ 


ضرب ثان يشيه 


19" ضرب ثان من الاستعارة 


ي ع و 


ازع ۱  .‏ آفلا تراغ ین أن جنسهها و دعاسم ول 
وإنما ی الفرق من حيث إن 3 الك بیط سالك 
نما على الوجه المعلوم »و الْرْيْدُ » E‏ علةٌ 
فى الحَلْقَةٍ الآخرّ بدخوله فى قبتيهما » فى صورة 
أن رر الضروب الخالفة له من الاستعارة » فأقتصر منه على القدر المذكور » 


وأعود إلى القسمة . ٩‏ 


. ضربٌ ثانٍ يشبه هذا الضرب الذى مضى . وإن لم يكن ناه‎ - ١ 
وذلك أن يكون الشبة مأخودًا من صیفة هى موجودة فى كل واحدد من‎ 
» 4 ا والمُستعار منه على الحقيقة . وذلك قولك : « رأيت شمسا‎ 
تريد إنسانًا يبلل وجهه كالشمس . فهذا له شب باستعارة « طار » لغير ذى‎ 
وذلك أن الشبة مراعی فى التلألوٌ » وهو کا تعلم موجودٌ فى نشم‎ ٩ ۰ الجناح‎ 


. (۱) إلى هنا انتبى كلام البرد . وه السسّرد ٠‏ » الثقب فى الدر ع » يضم الزراه حلقها بالمسسار . 

و منه قوله تعالى لنبيه داود : أن آغمل سَابعَاتٍ وق فى اسرد ) [سورة بان والسابكاك الدوو] + 
اللاي ل لا ا سا يا 
ففصم الحلق . و« السرّاد » و« الزراد » » سوای وهو صانع الدرع الذى يدخل خلقها بعضها في 


0 « الشکال » أصله الحبل الذى یش وثاق يد الدابة ور جلها » وى مطبوعة#رشيد رضا : : 
« الشكاك » » بكافين » كأنه يعنى به الذى يجمع الشيئين فى نظم واحد 

۳۱( « القسمة 4 » مضت فى رقم : هه 8 

(4) انظر رقم : 4ه ۱۰ طار 4 لغیر ذى الجناح . 


الإنسان المتهلل » لا روئ الوجه الحسن من حيث حش البصر » محانسٌ لضوء 
الأجسام لیر . وكذلك إذا قلت : « رأيت أسدًا » تريد رجلا » فالوصف 
الجامع بينبما هو الشجاعة » وهی على حقيقتها موجودة فى الإنسان » وإنما یقع 
الفرق ببنه وبين الستبع الذى استعرت اسمه له فیها »> من جهة القوة والضعة 
والزيادة والتقصان » وربا اذُعى لبعض الكماة والبهم مساواة الأسد فى حقيقة 
الشجاعة التى عمود صورتها انتفاءُ الخافة عن القلب حتى لا تخامره » وتُفرّق 

حواطره ولل عزمته فى الإقدام على الذى يباطشه ويريد قَهْرّهِ » وربما کف 
1 الجاع عن الإقدام على المد لا خوف يلك قلبه یه قاه » ولکن ؟ 
یکف الیل عن الفعل + لا تخونه فى تعاطیه قرة . وذلك أن العاقل من حیث 
الشرع منبی عن أن يُهلك نفسه » نی أن البطل الکمی إذا عم سلاا 
يقاتل به » فلم ينهض [ لى العدو ۾ كان فاقدًا الام ا 
النْجَدةٍ التى یعرف بها . 


۲ - ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ههنا فى 
ضفة وجد فى جتسين مختلفين > مثل أن جنسالانسان غيز جتس الشمس » 
وکذلك جنسيّه غير جنس الأسد » وليس كذ للك « الطيران » و« جر الفرس» » 
فإنهما جنس واحد بلا شبهة » وكلاهما مرور وقطع للمسافة . وإنما يقع 
الاختلاف بالسرعة » وحقيقة « السرعة » قلة تخل السكون للحركات » وذلك 
لايوجبٌ آختلافا فى انس . 

3 فان قلت : فان لا فرق بين استعارة « طار 6 للفرس وبين 
استعارة ( الشّقّة » للفرس » فهلا عددت هذا فى القسم 5 اللْفظيّ غير المفيد ؟ ثم 


إنك إن اعتذرت بأن فى « طارٌ » خصوص وصف ليس ف ۱ عدا ) و« جری ») )2 
فكذلك فى « الشفة » حصوص وصف لیس ف « الجحفلة » 3 


الفرق بين الضرین 


من الاستعارة 


03 02 
ره اعتراض 


1 ضرب ثان من الاستعارة 


= فالجواب : إلى لم أَعُنَّه فى ذلك القسم » لأجل أن حصوص الوصف 
الكائن فى « طارٌ » مراعغی فى استعارته للفرس ء ألا تراك لا تقوله فى كل حال » 
بل فى حال مخصوصة . وكذا « السباحة » » لأنك لا تستعيرها للفرس فى كل 
آحوال جا تی وتأیی آن تاها کل اون٠‏ ف رف الا لا بوصف 
بأنه سایح . "© 


وأما استعارة آسي لعضو نحو « الشفة » و الأنف » فلم یراع فيه 
حصوص الوصف . ألا تری آن العجاج ۸ برد بقوله : 9 ومرميًا مس جا 000 
أن يشبّه أنف المرأة بأنف نوع من الحيوان » لأن هذا العضو من غير الانسان 
لايوصف بالحسن » کا يكون ذلك فى العين والجيد . وهکذا استعارة 
« الفزسین » للشأة فى قول عائشة رضى الله عنها  :‏ ولو رسن شاقٍ » » © وهو 


(۱) ؛ الفرس القطرقة» + البطیء التقارب لفطو يقلت فى عدوه . 

(۲) مقی فى رقم : ۲۹ . ۱ ١‏ 

(۲) حدیث عائشة رضى الله عنهاء تمامه : 9 يا نساء المؤمنين » تهادَوًا ولوفرسن شاق » فإنه ينبت 
المودة ويذعب الضغائن » » ولم أقف على من ذكره بتامه غير الإمام ابن حجر فى ( فتح الباری ۵ : 
۵ ) فی شرح حديث ای هريرة الآتى بعد . وحديث عائشة هذا ذکره ابن حجر أيضًا فى ( تلخيص 
الحبير » فى أول کتاب : الحبة ) مختصرًا وقال : « هو من أحاديث الشهاب » ومداره على محمد بن 
عبد النور » عن أبى يوسف الأعشى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عنها . والراوى له عن محمد ( بن 
عبد النور ) هو أحمد بن الحسن القرى » دیس » قال الدارقطنى » ليس بثقة . وقال اين طاهر : 
ولا أصل له عن هشام 4» والحديث ف الشهاب ١‏ : ۳۸۳ وقال المعلق عليه : « افة الحديث أبو يوسف 
الأعشى » واسمه يعقوب بن محمد بن عبيد الكوف . قال أبو الفتح الأزدى : کناب » رجل سوء » . 

آما الحدديث الصحیح المتفق عليه » فهو حديث أبى هريرة » عن النبى ع قال : « يا نساءً 
المسلمات » لا مرن جارة لجَارَتها ولو فزمین شاة » » رواه البخارى ف أول الكتاب اهية ( الفتح © : 
۵ ) وف كتاب الأدب : « باب لا تحقرن جارة لجارعها » ( الفتح ۱۰ : ۳۷۲ ) ورواه مسلم فى 
كتاب الزكاة » « باب الحث على الصدقة ولو بالقليل » . 

و الفرمین » عظِمٌ قليل اللحم ».وهو للبعير موضع ا حافر للفرس » و یطلق على الشاة مجارًا . 


ضرب ثالث من الاستعارة وهو الصمم المخالص متها 1e‏ 


لايعي كى الأصعل” = ليبن لا يشب هذا العضو من الشاة به من البعير » 
كيف ولا شبّه هناك . وليس إِذَنْ فى مجیء « الفرمین » بَكَلّ « الظلف » أمرٌ أكثر 


۷ - زب اثالث ع وهو المح الخالض. م٠‏ الاستعارة 6 + وحله 
أن يكون الب م من الصُور العقلية » وذلك كاستعارة « الور » للبيان 
وا حيجة الكاشفة عن ای المزيلة لشت النافية يبء کا جاء فى ازيل من 
نحو قوله عز وجل : ( وت ور الى أَنْزِلَ مَعَهُ ) رة الأمرف : ٠00‏ ) » وكاستعارة 
« الصراط » لین فى قوله تغالى : ( آَهْدِنًا الصرَاط ال سيم ) [ فاتحة الکتاب : ۰ ] » 
و( وَإِنَّكَ دی إِلَى صراط مُسْكَقِيع ) ر سوذ الشرى : ٠۲‏ ] » فإفك لا تشك ف أنه 
ليس بين « النور » واحجة ما بين « طيران الطائر » وه جرى الفرس » من 
الاشتراك و عموم انين > لو « النور » صفة من صفات الأحسام حسوست 
والحجة کلام = وکذا ليس بينهما ما بين « الرجل » و« الاسد » من الاشتراك فى 
طبيعة معلومة تکون فى الحيوان کالشجاعة . فليس الشبه الحاصل من « النور ) 
فى البيان والحجة ونحوهما . إلا أن القلب إذا وردت عليه الحيّة صار فى حالة 
شبيهة بحال البصر إذا صادف النور » ووجهت طلائعه نحوه » وجال فى مصارفه 
وانتشر 06 انيت اق آلسافة التی يستافر َف الإنسان فيبا . وهذا کا ت 
شب لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة » ولا على هيئة وصورة 
تدخل فى الخلقة » وإنما هو صورة عقلية . 


0. 


)۱( فى الأصول : « خال بق معاراقه ) رالا حرف N‏ رسف ري اموه 


ره - أسرار البلاغة ) 


الضرب الثالث وهو 
صمم - الاستعارة 


مثال الأصل ال 


5 ماخيذ الشبه فى الاستعارة > الأصل الأول 


4 - وھا ههنا سیب e‏ 
يجرى مجری القانون والقسمة يغمضُ فيا » إلا أن ما يجب أن تعلم فى معنى 

حل هاء أن یذ الشبه من الاش 
الجملة للمعانى المعقولة . 


اء الشاهدة والمدركة بالحواسٌ على 


والثانى : أن يؤخذ الشبه من /١‏ لأشياء احسوسة لمثلها ء إلا أن ع 
ذلك عقلى . 
والاصل الثالت. : أن يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول . 


۲ E. 


- فمثال ما ری على ( الأصل الأول ) ما ذكرتُ لك من استعارة 
« النور » للبيان والحجة » فهذا شْبَهٌ أذ من حسوس لعقول ‏ آلا ترى أن 
« الور 4 اه حسوس اضر والیان ا عا ديه بل القن من و 
واسطة من العتن أو غي‌ها من امراش . پذئک أن ال بتصرفت إل المهوم من 
احروف والاصوات 1 ا الألفاظ هو الذى ينور القلب لا الألفاظ . هذا 
و« النور » یستعار للعلم نفسه أيضمًا والإيمان » وكذلك حکم « الظلمة » » إذا 
استعیت للشببة والجهل والكفر » لأنه لاه فى أن اسب والشكوك من العقول  »‏ 


ما خحذ الشبه فى الاستعارة » الأصل الثانی ۷ 


ووجه التشبيه أن القلب يحصّل بالشيبة وا لجهل » فى صفة البصر إذا قيّده دی 
الیل فلم یذ منصرهًا = وان استعيرت للضلالة والكفر » فان صاحيهما 
کمن یستی ف الظلمة فيذمّب ف غير الطريق » وربما دع إلى هلك وتردٌی فى 


ٌه 2 0 


ومن ذلك استعارة ١‏ الق لأسن ) للعدل ونحو ذلك من العا المعقولة 
التى تُعْطى غيرها صيفة الاستقامة والسّداد » کا استعارة ا جاحظ فى فصل يذكر 
فيه علم الكلام 2 فقال : « وهو العیار على كل صتاعة › والزمام على كل 
عبارة » والقِسسْطاسُ الذى به یُستبان نقصان كل شیء ورجحانه » والراووق 
الذى به يُعرّف صفاء کل شىء وکتره ا 


و إن سرد الكل ويغياه »» فهو أدج 
وذلك آظهر وأبين من أن یحتاج فيه إلى فضل بیان . 


وأما تفننه وسعته وتصرفه من مَرضیی ومسخوط 1 ومقبول ومرذول 6 فحق 
تکام فيه بعد أن يمع ل من تقریر اضرب 


KR‏ و 


3 - ومثال (الأصل الثان..) ‏ وهو آخذ الشيّه من الحسوس مل الأسل انان 


)۱( له »اوه وار والوية ‏ کل فرجة بين شيفين  »‏ بن أسفل البيت إلى 
أعلاه » وأسفل البكر إلى أعلاها . ۰ ۱ 

69 هر و رسقل ماس > : ۲۶ بعنوان : (« من كتابه فى صناعة الكلام » . 

١ )۲(‏ الراؤوق » . الذى يُرَوّق به الشرابُ ويصفى .. 


1A‏ ماخذ الشبه فى الاستعارة الأصل الثانی 


ا الشبه عَقلىٌّ » قول النبى مه : « یاه وتحضراء الثم ) 2 © 
الشبه مأخوذ للمرأة من اللبات کا لا يخفى وكلاهما جسم ‏ إلا أنه لم يُقصّد 
بالقشبيه لون النبات وُحضرته » ولا طعمه ولا رائحته » ولا شكله وصورته » 
ولا ماشاكل ذلك = ولا ما یسمی طبعًا كا حرارة والبرودة المنسوبتين فى العادة إلى 
العقاقير وغيرها ما سکن بدن الحيوان ویبرد بحصوله فيه » ولا شیء من هذا 
بين المرأة الحسناء فى المنبت السوء » وبين تلك 
ن الظاهر فى رأى العين مع فساد الباطن » وطيبٌ 


وکا هم ذا قالوا : « هو سل إذا یاه وان عَاسَرئَه فهو صاب 0 ) 


£ ش 3 لمن ےت 
عَسّل الأخلاق ما يَاسِرَهُ فإذا عاست ذقت السلعا © 


)١(‏ تمام الحديث : « قيل : وما حضراء الثم ؟ قال : المرأة الحسناء فى مُثبت السوء » » وهو من 
حديث الواقدی ؛ عن يحبى بن سعيد بن دينار» عن ألى و جر يزيد بن عبيد الشاعر » عن عطاء بن يزيد 
اللیٹی , عن ای سعيد الخدرىّ » وخرجه ناشر كتاب « أمثال الحديث للرامهرمزی » : ۰۱۸۸ قال : 
« قال السخاوى : رواه الدارقطنى ف الأفراد » والرامهرمزی ‏ والعسكرى ف الأمثال » وابن عدىّ فى 
الكامل » والقضاعى فى مسند الشهاب ‏ والخطیب فى إيضاح اللبس » والديلمى » كلهم من حديث 
الواقذى .... » : والحديث ضعيف جدًا » کا قال ناشر مسند الشهاب ۲ : ۹5 ۰ رقم : 1۲۲ . 

و« امن » جمع « نة » » وهو بعر الماشية وما احتلط به من الطين . شبه المرأة ابیت فى 
الدمن من الكلاً » ری له غَضّارة » وهو وبىء المرعى » منتن الأصل . 
43 « ياسرته ؛ وه عاسرته » من اسر والعسر » وه الصاب , : عصارة شجر مر وهو ایض 
شجرٌ إذا اعلعیر خرج منه كهيئة اللبن , وربا نزت منه نزية » أى قطرة » فتقع فى العين » كأنها شهابٌ 
عا و 0 
(”) ۸ أقف عليه » و« السّلع » كالصاب » شجر مر إذا عصرته . 


ما خذ الشبه فى الاستعارة » أصل آخر 1۹ 


فالتشبيه عقلی » إذ ليس الغرض الاوة والمرارة اللتین تصفهما لك 
المَذاقة ویحسّهما الفم واللسان » ولا الم 
ولموافقة ما یلو سرورا ويبجة , حسب ما مجد.ذائق العسل من نذة الخلاوة > 
ومجم عليك فى حالة السّخط والإباء ما يشدّد كراهتك ويكسيبك كربا › 
ويجعلك فى حال من ينوق الم الشدید المرارة . وهذا أظهر من أن يخفى . 


= ومن هذا الأصل استعارة » للرجل تصفه بالنباهة والرفعة 
والشّرف والشهرة وماشاكل ذلك من الأوصاف العقلية الخد 
إلا بغريزة العقل , ولا تعقلها إلا بنظر القلب . 


K ۰ KK 


آنك تجد منه فى حالة الرضی 


۷ - ويظهر من ههنا ( أصال آخر ) وهو أن اللفظة الواحدة تستعار 
على طریقین مختلفين » ويذْهَب بها فى القياس والتشبيه مذهبين » أحدهما يُفْضى 
إلى با تناله العيون » والاتخر يُومة إلى ما تمه الظنون . 

۱ ومثال ذلك قولك : « نجوم الهدى ۰4 تعنی أصححاب رسول الله مه 
ورضی عنهم » فإنه استعارة توجب شا عقلیّا. لأن العنی أن الخلق. بعد رسول 
الله َيه اختدوا بهم فى الدين کا يبتدى السارون بالنجوم » وهذا الشبه باق هم 
إلى يوم لقيامة » فبالرجوع إلى علومهم وا ثارهم وفعاهم وهَذيهم تنال النجاة من 
الضلالة » ومن لم يطلب الهّدَى من جهتهم فقد حرم الهدى ووقع فى الضلال » 
كا أن من لم ينظر إلى النجوم فى ظلام الليل وم يتل عنها ولالنها على المسالك التى 
تُفضى إلى العمارة ومعادن السلامة وخالفها » وقع فى غير الطريق » وصار بت رکه 
الاهتداء بها إلى الضلال البعيد » والهُلك المُبيد . 


أصل آخر فى اللغظة 
المستعارة 


الشبه العقل ف 
الاستعارة 


النيران فى الأماكن المتفرقة م لأن. الشبه هناك من حیت اسمس وا. 


.۷ ماخعذ الشبه فى الاستعارة ؛ الشبه العقلی 


فالقیاس على النجوم فى هذا » ليس على حدٌ تشبيه الصابیح اد أو 


شاهدة » لأن 


القصت إلى نفس الضوء واللُّمعان 3 والشبه ههنا من حيث العقل 5 القصد 


إلى مقتضى ضوء النجوم وحکمه وعائدته » ثم ما فیها من الدلالة على النهاج 


والامن من الزيغ عنه والاعوجاج » والوصول بهذه الجملة منها إلى دار القرار وحل 
الكرامة - نسأل الله تعال أن يرزقنا ذلك » » ویدم توفیقنا للزوم ذلك الاهتداء 
والتصرف ف هذا ال زه إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه 


۸ - وما لا يكون الشبه فيه إلا عقا » ولا فى أصحاب رسول الله 
عه « ملخ الأنام » » وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : « مُكل أصحانى كمثل 
پر ایس و ی وهی یی 

: « فقد ذهب ملحُحنا e‏ ۱ 


أن لای مت E‏ بين 3 العامة 
بالخفاصة وبين صلاح الطعام بالملح » لا يُتصوّر أن يكون محسوسًا . وينطوى هذا 
التشبية على وجوب موالاة الصحابة رضی الله عنهم » وأن تمر ج محبشهم بالقلوب 
والأرواح » ”© کا یمرج الملح بالطعام » فباتحاده به ومداخلته لأجزائه يَطِيبُ 
الله عنهم تصلح الاعتقادات ‏ وتنتفى عنها الأوصاف المذمومة » وتطيب وتغذو 


,۱ هذا الخبر فى الجامع الكبير للسيوظئ . فى مسند یی يعلى » من حذیث أنس » وذكرة الهيشميّ 
فى مجمع الزوائد ۱۰ : ۱۸ وقال : رواه أبو يعلى والبزار بنحوه » وفيه إسمعيل بن مسلم » وهو ضعیف ‏ . 
(f)‏ فى مطبوعة ريتر : وأن تمزج الملح محبتهم » وزيادة » « الملح ) سهو . 


والشلك والشيپة واي , وسا كمه فى حال القل 
الفساد الذى. يعرض لاج البدن من أكل الظعا 


أن : « بهم .لمان ومْضتهم یقاق » . ”© هذا » ولا معنی لصلاح ال 
بالرجل » إلا صلاح يته واعتقاده » ومحال أن تصلّح نيك واعتقادك بصاحبك 
أنْتَ لا تراه مَعْدِنَ الخير ومعَائَهُ » © وموضع الرشد ومکائه » ومن علمته 
كذلك » مازجَمّك محبّه لا محالة > ومبيط وده بلحمك ووماك › a‏ 
من احبة إلا على الطاعة والموافقة فى الإرادة والاعتقاد » قياسّه قياس الممازجة بين 
الأجسام » آلا تراك تقول :.« فلان قريبٌ من قلبى » » تريد الوفاق وامحبّة . 


HOR 3% 


٩‏ - وعلی هذه الطريقة جرى تمثيل ١‏ النحو » فى قوضم : « النحو فى 
الکلام » كالملح فى الطعام » » إذ المعنى أن الكلام لا يستقيمُ ولا تحصل منافعه 
التى هى الدلالات على المقاصد » إلا مراعاة أحكام النحو فيه » من الاعراب 


)۱( کانه يعنى حديث انس رضی الله عنه » عن النبى ع قال : و آية الإيماقٍ حب الانصار 
واية النفاق بُعْضُ الأتصار » رواه البخاری فى کتاب الامان : « باب علامة الإيمان حب الأنصار » » 
( فتح البارى ٩‏ : ۵۹ ) قال ابن حجر فى شرحه : «وهذا جار باطرادٍ فى أعيان الصحابة » لتحقيق 
مشترك الا کرام » لما هم من حسن الغناء فى الدين » . 

(۲) « المَعْدن » فى الأصل » هو المكان الذى يثبت فيه الناى › لأن أهله يقيمون فيه 
ولايتحوّلون عنه شتاءٌ ولا صیفا . وه معدن » الذهب والفضة . سُمى كذلك لاثبات الله فيه 
جوهرهمنا » وإثباته إياه فى الأرض » وهو الذی نسميه اليوم ‏ النجم » . و« المَعَان » » المنزل وَالمُسَتَفَرٌ . 

لف « السوط 4 حلط الثیء بعضه ببعض »> ( ساعله يسوطه » > خلطه ومزجه . 


تتمة القول فى الشبه 
العقل 


58 فیلهم اندحو بافلح 


والترتيب الخقاصّ » کا لا یجدی الطعام ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه » وهی 
التغذية > مالم یصلح باللح . 
الكثيرٌ منه فد الکلام ا يقسد الل الطعام[ذا كار فيه » فعحریف » وقول بجا 
لا يتحصّل :على البخت » وذلك أنه لا بتصور الزيادة والنق 
أحكام النحو فى الکلام . ألا تری أنه إذا كان من حکمه فى قولنا : « كان زیڈ 
ذاهبًا ) » أن يرفع الاسم وینصب ابر » لم يخل هذا الحكم من أن یوجد أو 
لايوجد » فان وجد فقد حصل النحو فى الكلام » وعل مراجَه به » وثفى عنه 
و ا ر ۹ 
الفسادء وان يكون كالظعام الذى لا يعو البدن = وإن ۸ يوجد فيه فهو فاسد 
كائن بمنزلة طعام لم يُصلّح بالملح › فسامعه لا ينتفع به بل يستضرٌ » لوقوعه فى 
عمياء وهجوم الوحشة عليه » كا يوجبه الكلام الفاسد العارى من الفائدة . 


و 
ن فى جريان' 


= وليس بين هاتين المنزلتين واسطةٌ يكون استعمال النحو فيها مذمومًا . 
وهكذا القول فى کل كلام » وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه على حكم 
النحوء لا يُغنى عنه فى الكلام الثانى والثالث » حتى یتوهم أن حصول النحو فى 
جملة واحدة من قصيدة أو رسالة يُصلح سائر الجمل » وحتى يكون إفراد کل 
جُملة بحكمها منه تكريرًا له وتكثيرًا لأجزائه » فيكون مَكَلَهُ مكل زيادة أجرّاء الملح 
على قدر الكفاية . 

5 وكذلك لا يُتصور فى قولنا : « كان زيد منطلقًا » » أن یتکرر هذا 
الحكم ویتکثر على هذا الکلام » فيصير النحو كذلك موصوفا بأن لَهُ كثيرًا هو 
مذموعٌ » وأن المحمودَ منه القليل . ولنما وژانه فى الكلام وران وقوف لسان الميزان 


تمثيلهم النحو بالملح 17 


حتى يُنبوء عن مساواة ما فى إحدى الكفتين [ ما فى ] الأخرى » ۲۳ فكما 
لا يُتصور فى تلك الصفة زيادة وتقصبان ۱ حتى يكون كثيرها مذمومًا وقليلها 
محمودًا » كذلك الحكم ف الصّفة التى تحصل للكلام بإجرائه على حكم النحو 
ووزنه بميزان » فقول أبى بكر الخوارزمى : [ من السریع ] 
. والبعْضُ عندی کاة الإعراب . © 

كلامٌ لا يُحصّل منه على طائل » لأ الإعراب لا يقع فيه قلة وكاة » إن 
اعتبرنا الكلام الواحد والجملةَ الواحدة ‏ وإن اعتبرنا الجمَل الكثيية وجعلنا 
إعراب هذه الجملة مضمومًا إلى إعراب تلك » فهى الكثة التى لاب منها » 
ولا صلاح مع ترکها ‏ والخليقٌ بِالبْمْضٍ مَنْ دما = وان كان أراد نحو قول 
الفرزدق : ۱ 

نا يله فى اثاس إلا مذكً یو له یه 

وما كان من الكلام معا موضوعًا على التأويلات المتكلّفة » فليس ذلك 
بكثرةٍ وزيادة فى الإعراب » بل هو بأن يكون نصا له ونقضًا آول » لأن 
١‏ الاعراب » هو أن يُعرب المتكلم عما فى نفسه ويبيّنه ويوضُح الغرض ويكشيف 
لس » والواضعٌ كلامه على المجازفة فى التقديم والتأخبير زائل عن الإعراب » زائ 
عن الصواب ۰ متعرّض للتلبيس والتعمية . فكيف يكون ذلك كا فى 
الإعراب ؟ إنما هو كثة عناء على من رام أن يرده إلى الإعراب » لا كاز 


الإعراب . 


. ما بين القوسين : زيادة يقتضيبا السياق‎ )١( 
. ) من أرجوزة له ذكر بعضها الثعالبى فى يتيمة الدهر 4 : ۲۲ ( مطبعة الصاوى‎ )۲( 
. ۱۸ : مضی فى رقم‎ )۳( 


الأصل الثالث » أذ 
الشبه من المعقول 
للمعقول 


Vé‏ الاصل الثالث : تشبیه العقول بالعقول 


۱ 


ده فنا 


۰ - مثال ( الأصل الثالث ) ۰ وهو آخذ الشبه من العقول 

ول ذلك وَعمه تشبية الوجود من الشیء مرة بالعدم » والعدم مرة 
بالوجود . 

ما الأول : فطل نی هل فی العا اتی با بظهر نی 
تسيو که کر صار وجوده كلا وجود . 

وما الثانی : فعلی معنی أن الفانی كان موجودًا ثم فك وعدم » إلا أنه لما 


وأما ما عداهما من الأؤصاف فیجیء فيها طريقان : 


أحدهما : هذا ء وذلك فى کل موضع كان موضوع التشبيه فيه على ترك 


الاعتداد بالصفة 3 وان كانت موجودة » لخلوها عم هو ما وا طقصود منها € 


والذى إذا تلت منه م تستحق الشف والفضل . 


5 ی 0 ١‏ 
تفسیر هذا : | نك إذا وصفت الاهل باه و ميت » » ۳ وجعلت 


)۱ فى مطبوعتی رشيد رضا وريتر : «أنك و صفت الجاهل ) » و لاب من زيادة « إذا » لیستقر 
۳ 
مب السیاق . 


الأصل الثالث : تشبيه العقول بالعقول Ve‏ 


ولذلك جعل الوم متا إذ كان النائم لا يشعر با بحضرته » کا لا يشعر اميت . 

اة ۳1 2 هذا أن يقال : « فلان لا يعقل ) و (هو ببيمة ) 
و ه حمار ٠‏ وما أشبه ذلك مما بط عن معان امعرفة الشريفة » ثم أن يقال : 
د فان ل بعلم لايق لا يحي ۲٠‏ یی عه العلم والإحساس جملةً لضعف 
أمره فيه » وغلبة الجهل عليه » ثم یجقل الععریض تصريحًا فيقال : « هو ميت 
خارجٌ من الحياة » و « هو جماد » » توكيدًا وتناهيًا فى إبعاده عن العلم وا معرفة » 
وتشلذا فى الحكم بأن لا مطمع فى انحسار عياب ا لجهل عنه » ۳ وإفاقته ما به 
من سككرة الي والغفلة. = ون يؤثر فيه الوعظ والتنيية . 

ثم لما كان هذا مستقرًا فى العادة ؛ أعنى جَعْل الجاهل مسا » خرج منه 
أن يكون الستحق لصفة الحياة هو العا" التیقظ وجه الرشنك . عم “مالم يكن 
عل أشرف وأعلى من العلم بوحدانية الله تعالى » وبا نله على النبى + جعل 
مرن حصل له هذا O‏ واه اب وج اباة وصارت مس 
له : مع وجود نور الایان فی قلبه » وجُعل حالته السابقة التی جلا فیها من 
الإيمان كحالة الموت التی تُعدّم معه الحياة » وذلك قوله تعالى : راو مَنْ كان میا 


ره و 3 0 ۰ 
فا خییناه ( [ سورة الا نعام : ۲ 4 وأشباه ذلك 3 


ومن هذا الباب قوهم : « فلان حی » و « حی القلب » يريدون أنه ثاقبُ 
الفهم جيّد النظر » مستعدٌ تمييز الحق من الباطل فيما رد عليه » بعيدٌ من الغفلة 


سس 0 0 3 
)2 ( الياية 4 بیاءین > کل شیء اظل الانسان فوق رأسه » كالسبحابة و العبرة والظل ۰ 


0 تشبيه العقول بالعقول 


التي کالوت = ویذهبون به فى وجه آخر ‏ وهو أنه خر نافدٌ فى اللمور غير 
بطیء النبوض » () وذلك أن هذه الأوصاف من آمارات الصحة واعتدالی الزاج 
وتوقد نار الحياة » وهذا یصلح فى الانسان والببيمة » لأنه تعریض بالقدرة والقوة . 
والذهب الأول إشارة إلى العلم والعقل » وکلتا الصفتين = أعنى القدرة والعلم = 
ما یشرف به الح » وما یضاده الوث وينافيه . 

ولا كان مر کذلك صار إطلاق « الحياة » مرة عبارة عن الغلم ؛ 
وأخرى عن القدرة » وإطلاق الوت إشارةً إلى عدم القدرة وضعفها تا » وإلى 
عَدَم العلم وضعفه أخرى . 

والقول الجامع فى هذا : أن تنزيل الوجود منزلة العتم إذا أريد البالغة 
فى حط الشىء والوضنع منه وخرو جه عن أن یمد به » كقوهم : « هو والعدم 
سواء ) = ( معروف متمكن فى العادات » وربما دعاهم الإيغال وبحب اسف 
إلى أن يطلبوا بعد العدم منزلة هی أَذْوَن منه » حتى يقعُوا فى ضرب من الوس » 
کقول أبى تمام : ۱ [ من البسيط ] 

© . وانت أَنَْرٌ من لا شیء فى العدو‎ ٠ 
] وقال أيضًا : [ من الکامل‎ 
)© هب من له شىءٌ رن حِبجَابَهُ .۰ ما بال لا شىء عليه حتجابُ‎ 


(۱) يقال : « عُلَامٌ حَرك » » بفتح الخاء وكسر الراء : خفيف ذكيّ . 
)۲( السیاق : « أن تنزیل الوجود ی رونا ۳ 
(۳) فى ديوانه » وصدره : 
هه ۳ 2 
03 افى تنم قول الزور وا لفتد 0 
03 هو فى دیوانه . ۱ 


وقال ابن اة : رايد 


/ 


۱ 1 5 43 ع ق ۲ ۳ 0007 
ما زلت أعظف ایامی فتمتخنى تيلا ادق من العدوم فى العم © 


للمذكور بإثبات اسم الشىء إثبات المزية على 
3 المبالغة وتفاوت طرقها 


١‏ - ويتفرع على هذا إثبات الفط 
له » ويكون ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن تريد المد وإثبات المَزية والقتض 
لا تحصل عليه مزيدًا . فإذا آردت ذلك جعلت الاثبات کانه مقصور عليه 
لد پشارك فيه » وذلك قولك : « هذا هو الشیء وما عداه فليس بشیء ) تین : 
إن ما عداه إذا قيس إليه صَمُر وخقر حتی لا یدخل ف اغتداد » وحتی یکون 
وجدانه کفقكانه » فقد نّلت الوجود فيمن عدا الذکور منزلة العدم . 

= وما أن يكون التفضیل على توسّط » ویکون القصدٌ الاخبار بأنه غير 
ناقص على الجتملة » ولا مُلعّى منز منزلة المعدوم » وذلك قولك : « هذا شى2) › 
أى : داخل فى الاعتداد . ۱ 


وق هذه الطريقة ایض تفاوّتٌ » فإنك تقول مرة «٠:‏ هذا لا لام ) 
شیء 1 ثري أن تقول : إن الآخرّ لیس بشیء ولا اعتداد به أصاد . وتقول خرن : 
و هذا شىء » » تريد : شیء له قَذْرٌ وحطر . وتجرى لك هذه الوجوه فى أسماء 
الأجناس كلها تقول : « هذا هو الرجل ومنْ عداه فليس من الرجولية فى شىء ) › 


(۱) من أبيات قاها فى صباهٌ » ذكرها اللعالبی فى يتيمة الدهر ۲ : 85"... ۰ 
(؟) «مالا», كلمة واحدة » يقال : « تُحَذْ هذا إِمَالاً » معناه إن لم تأحذ هذاء فخذ هذا . كأن 
2 8 
معناه : إلا يكن ذلك الامر . و(عراب الکلام : هذا شیء ‏ امالا » و تفسیر الشیخ بعد ذلك دال عليه . 


الصفة بو جود ضدها 


VA‏ : التعبير عن نقص الصفة باسم ضدها 


و « هذا هو الشعر فحسب » ۰ تبالغ فى التفضيل » وتجعل حقيقة الجنسية 
سورة على المذكور . وتقول : « هذا رجل » تريد : كاملل من الرجال » لا أن من 
فليس برجل على الكمال . وقد تقول : « هذا إما لا رجعل ۰4( ترید : 
یستحق أن يعد فى الرجال » ويكون فص أن تشير إلى أن هناك واحدًا اخحز 
لا یدخل فى الاعتداد أصلا » ولا.یستحق.آسم الرجل . 


#F‏ # فنا 


۲ ¬ وإذا كان هذا هو الطريق المهیم فى ا ا وترك 

تفضیل له والبالغة فى الاعتداد به » فكل صفتین تضادتا @ 

رید .نُقص الفاضلة منهما عبر عن نقصها باسم ضتها فجعلت الحياة 
العارية من فضيلة العلم والقدرة « موئّا » » والبصر والسمع = إذا م ينتة 
ED‏ تشر فلم هم لفن ۱ لمسموع ول یعتبر بالمتصر أو لم 
يعرف حقيقته = عمى وصمَمًا 7ل يقل ا موا سی م بزل أنه 
لا يستفيد شيعا ما يسمع ويُبصر » فكأنه لم يسمع و يبضر . وسواءٌ عبرت عن 
نقص الصفة بوجود ضدها > أو وصفها بمجرّد العدم » وذلك أن ق إثبات تخد 
a‏ ون تفا للضد الاآعر ‏ لاستحالة آن بونجدا كاي 
فیکون الشّخص حیا ميا معا » أصمٌ سميعًا فى حالة واحدة . فقولك فى ال جاهل : 
« هو میت » » بمنزلة قولك : « ليس بحی ) » وأن الوجود فى حياته بمنزلة العکم . 


۳ د هذا هو ظاهر المذهب فى الأمر والحكم إذا أطلق القول ٠‏ فاا 
إذا قيّكَ كقوله : ا : [ من‌السریع] 


¥: انظر این السالف جن‎ )١١ 
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والبصر والسمم ) عاطفة على« ,مدل2‎ « 


یاه امه € 


تقييد الاثبات » والطریق الثانی فى شبه العقول من العقول ۷۹ 


۴ رشا ر 2 0 )0( 


» اصم عما ساعه 4 سچیع + 

تبث له الصفتان معا على الجملة » الا أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه 
كان يفقد السمع فى حال ويعود إليه فى حال = أو أنه فى.حقٌ هذا الجبس فاقد 
الإدزاك مسلوبه » وفيما عداه كائن على حكم السميع . فلم يثبت له الصمم 
على الجملة » إلا للحكم بأن وجود سَمعه كالعدم » إلا أن ذلك فى شىء دون 
شىء » وعين التقييد دون الإطلاق . 

فقد تبين أن أصل هذا الباب تنزیل الوجود مه 00 ؛ لكونه بحیث 
0 00 به ر من الفضيلة . 


HRH F% 


۷ - والطریق الثاى فى شبه المعقون من العقول : أن لا يكون على 
تنزيل الوجود منزلة العدم 3 ولکن على صفه ره يتصور ژجودها مع 
ضِدٌ ما استعرت آسمه . ش 


فمن ذلك أن يراد ون ل الأمر ب ا اة 6 والبلوغ ف أكون 


مكروما إلى الغاية المَضبُوى يقال : « لَقَىَ الوت ».> برندون قى الأمز الأشدّ 
الصعب الذي هو ف کراهة الس له کالوت . ومعلوع أن کون الشیء شديدًا 


صعبّا مکروها صفة معلومة لا نا الحياة ؛ ولا یمنع وجودها معه » کا يُمنَع 


- 


(۱) هو رجز موضوع فى الأمثال ( جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ) وغيرها » واللسان 
( صمم ) » وأمال الشجری ۱ : 6 وقال : « فوصف المدو ح بالصمم » مع و صفه له بسميع » وهو 
ات وت ی : « يتصام عما يسنوؤه وان سمعه » فکان كأنه 


لم یسمع ) . 


الطريق الثنی فى شبه 
العقول من العقول 


۰ التعبير عن شدة الأمر بالوت 


حصوله » كيف وأكرهُ ما يكون الوت إذا صَّفْتْ مشاعر الحياة » وتحصیبث 
سارح اللذّات . فکلما كانت الا أمكن وأتم »كانت الكراهة للموت أقوى 
أشدّ » وم تخف كراهته على العارفين إلا لرغبتهم فى الحياة الدائمة الصافية من 
الشوائب » بعد أن تزول عنم هذه الحياة الفانية ويُدركهم الموت فيا » فتصورهم 
لالم منه » قلّل کراهتهم له » کا أن ثقة العالم بما يُْقبه الدواءُ من الصحة » 
لراك ايه قر و مر هيدا قر قله الا ب اروك رات ی 
أجلها . والشّدة وحصولها الكراهة » موجودة فى كل واحد من الستعار له 
المستعار منه = فليس التشبيه إذن من طريق الحكم على الوجود بالعدم » وتنزيل 
ما هو موجود كأنه قد حَلّعَ صفة الوجود . وذلك أن هذا الحكم نما جرى فى 
تشبيه الجهل بالموتٍ » وجعل الجافل ما من حيث كان للجهل ضدٌّ يُنافى 
الموت ویضاده وهو العلم . فلما آردت أن تبالغ فى نفى العلم الذى يجب مع نفيه 
الجهل . جعلت الجهل موا ويس من حصول العلم للمذكور . وليس لك هذا 
فى وصف الأمر الشديد المكروه بأنه موت » ألا ترى أن قوله : اا 


NE ES‏ ل 
= لا يفيد أن للسُرّال ضدًا ينافى الموت أو يضادّه على الحقيقة » وأن هذا 
القائل قصد بجعل السژال موئًا تفی ذلك الضد » وأن یریس من وجوده 
وحصوله » بل أراد أن ف السؤال كراهة ومرارة مثل ما فى الموت » وأن نفس الحر 
تتفر عنه کا تنفر نفو ا حيوان جملة من الموت » وتطلبٌ الحياة ما أمكن فى 


الخلاص منه . 


(۱) هذا البيت والذی يليه , فى دلائل الاعجاز : ۲۵۲ ومراجعه هناك . 


۱ 
أ 
۱ 


التعبير عن شدة الأمر وخمول الذكر بالموت ١م‏ 


. فإن قلت : المعنى فيه أن السؤال يسيب ال ویثفی الور » والذليل 
كالميت لفقد القدرة والتصرف » فصار كتسميتهم خحمول الذكر موئاء والذکر بعد 
الموت حياة » كا قال أمير المؤمنين على رضی لله عنه : « مات حزان المال » والغلماء 
باقون ما بقی الدهر » آعیانهم مَفْقَودة » وأمثاهم ف القلوب موجودة o‏ 

= قلت :ل انش ساي E‏ 
الكراهة » ولذلك قال بعد البيت الذى كتبته : 

کلاھما موت 2 ولکن ذا اشد من : ذاك يذل الل 


۵ - هذا » ولیس کل ما يعبّر عنه بالوت = لأنه یکره ويَصعُب 
ولا يستسلم له العاقل الا بعد أن وه الجيّل = E e‏ 


وینقاد لهذا التأویل ۰ أترى المتنبى فى قوله : [ من المتقارب ] 
7 گآن ع 
وقد كت امس پا مون و پشتهی الوت من ذاق 


أراد شيعا غير أنه قى شِدّة . 

۰ - وما العبارة عن خمول الذكر بالموت » فإنه = وان كان يدخل فق آخر ف تنيل 
١‏ 8 ۱ 7 و 20 الوجود منزلة العدم 
فى تنزيل الوجود منزلة العدم » من حيث يقال : إن الخامل لما م يذكر ول يبن منه 


۵ ا لل : ۱ وفيه : « هلك مان الأموال وهم أحياء » » وه وأجود 
وأصحّ معی . 
4 ) هو فى ديوانه » وقوله وبا أى بشم ای شيا ء قل قل ای 


اوجثث المتامة ,غلاب 2 تا للقلب 
مو و 2 ۶ 3 رصا عي ,و ّدم 
وانفس ما للفعی تیه وذو الل یکره إثفاقه 


٦ (‏ - آسرار البلاغة ) 


ضرب آخر ف تنزيل 
الوجود منزلة العدم 


۸۲ ضربٌ آخر ف تنزيل الوجود منزلة العدم 


بت الذی لا یکون منه قول » بل ولا فعل یدل على 
وجوده = فليس د خوله فيه ذلك الدخول ولك أن الجهل يناف العلم ویضاده 
م لا يخفى » والعلم إذا وجد فَقَدْ وُجدت ا حياة حَيْمًا واجّا » وليس كذلك 
خمول الذکر والذكر » لأنه ليس إذا.وُجد: الذكر فقد وجدت الحياة » لأنك 
حلّث عن لميت ,بأفعاله التى كانت منه فى حال الحياة » فیتصوّر الک 
ولاحياة على الحقيقة » ولا يُتصوّر العلم ولا حياة على الحقيقة .0 


7 2 ۱ 


۷ - وهکذا القول فى الطرف الاکحر » وهو تسمية من لا يعلم میا . 
وذلك أن الوت ههنا عبارة عن عم العلم وانتفائه » وعدم العلم على الاطلاق » 
حتى لا يوجد منه شیء أصلا » وحتى لا يصح وجوده» يقتضى وجود الوت على 
الحقيقة . ولا يمكن أن يقال إن مول الذکر بوجب الوت على الحقيقة . فأنت 


إذن فى هذا ئرل الوجود منزلة العدم على وجو لا ينصرف إلى الحقيقة ولا یصیر ٠‏ 


لها » وا يمل ویخیل . وأما فى الضرب الأول = وهو جعل من لا يَعلم میا ومن 


يَعلم هو الحىّ = فإنك تلاحظ الحقيقة وتشير إليها وتحطب فى خبلها » فاعرفه . 


> اج # 


۸ - وما قوهم فى الغنىّ إذا كان بیلا لا ينتفع جاله : « ان غناه 
فقر » » فهو فى الضب الأول = أعنى تنزيل الوجود منزلة العدم = لتعزی الوجود 
مما هو المقصود منه . وذلك أن المال لا یراد لذاته » وإنما يراد للانتفاع به فى 
الوجوه التى تعُدَّها العقلاء انتفاعًا » فإذا خر مالكه هذه الجدوى وهذه 
الفائدة » فیلکه له وعدم الملك سواء . والفّی إذا صرف إلى المال » فلا معنى له 
سوى ملك الإنسان الشىء الكثير منه ‏ ألا تراه يُذكر مع الثروة فيقال : « غنىّ 
مر مُكثر ) ؟ فإذا تن بالعلة التى مضت أنه لا يستفيد بملکه هذا المالّ معنی » 


AY 


قوهم فى غتى البخيل ! 


وأن لا طائل له فيه » فقد ثبت أن غناه والفقر سواء ‏ لأك الفقر أن لا يملك الال 
الکثیر. ما قول اللزّماء : إن انتفاعه فى اعتقاده أله معي شاء انتفع بهء وما يجد 
فى نفسه من عرّة الاستظهار » وأنه يهاب ويُكرم من أجله » فمن أضاليل 
المتی » وقد يهان ويدَلُ ویب بسببه حتى لزع الروح دونه . 

ثم إن هذا كلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع » وهذا الخالف 
لا ینکر أن Es‏ الآن لماي وعَنَمْ ملكه سواءً » وإنما جاء 


5 
0 


يتطلب عُذْرًا » ويُرخى دون لوّمه میت 

ونظيرٌ هذا أنك ترى الظالمٌ امجترىء على الأفعال القبيحة » يدّعى لنفسه 
الفضيلة بأنه مدید الباع طوي ا اليد 1 وأنه قادرٌ على أن يلجرء غیره إلى التَطامن له 
ثم لا يزيده احتجاجه إلا ریا ودلا عند الله وعند الناس » وترى المصدّق له فى دعواه 
أده له وأهجی می الکذب . لا النی صّقه ايس من آن ینز ع إلى الانسانية 
اي » والذى كذّب رجا أن يتزع عند الك لتنبيه والکشف عن صورة القبيح . 


+ ع اعد 


۹ - وأما قوم فى « القناعة » إنها الفتی كقوله : زان البسيط] 
» إن القنو ع الفتی لا كاة الاي , ۱ 


)۱( هو محمد بن يسير الحميرى » والبيت فى ا مو شح :44 » و قا : 9 عن محمد بن يزيد المبرد 
كان هه و 
TT e‏ 
نَ القنو ع إنما هو السوّال » والقانع : السائل » قال الله تبارك وتعاى : رفکلوا مها وأطْهمُوا 
TT‏ ةالحج :۳۰ فال معتر الذى بخعرضر ولا یسال . يقال : ٠‏ فنع يقت ُوعًا»» إذا سال 
فهو قانع . لا غير . وإذا رضى قيل : قبع يقنع قناعَة » فهو قَنِمٌ وقانعٌ جميعًا » . 


قوهم فى القناعة أنها 
الغنى 


۸٤‏ قوهم فى القناعة إنها الغنى 


يريد القناعة » وکا قال الا [ من الكامل ] 
إن القكاغة فَأعلمنٌ فتنسی. - والحرص بوزث هه الفقرا'7) 

وجعلهم الكثيرٌ المال » إذا كان شَرِهًا حريصا على الازدياد » فقيرًا » فممّا 
يرجع إلى الحقيقة احضة . وان كان فى ظاهر الكلام كالتشبيه والتمثيل . وذلك 
أن حقيقة الغِنّى هو انتفاء احاجة ‏ والخاجة أن تريد الشىء ولا تجله » والكثير 
المال إذا كان الحرْصٌ عليه غالبّاء والشَرَهُ له بدا صاحبًا » كان حاله كحال من 
به کلب الجوع يأكل ولا يشبع » أو من به ابر یشرب ولا یرژی . ۲۱ فكما إن 
إصابته من الطعام والشراب القدرٌ الذى يُشبع ويُروى » إذا كان المزاج معتدلا 
والصّحة صحيحة » لا تنفى عنه صفة الجائع والظمان لوجود الشهوة ودوام 
مطالبة النفس وَبَقَاء هيب الظما وجهّد العطش . كذلك الكثير المال لا تحصل 
له صفة الغنى ولا تزول عنه صفة الفقر » مع بقاء حرصه الذى يُديم له الم 
والشره والخاجة والطّلب والضجر حين يفقد الزيادة التى يريدهاء ۱" وحين يفوته 
بعض ایح من تجاراته وسائر متصرفاته » وحتى لا يكاد یفصیل بين حاله وقد 
فاته ما طلب » وبينها وقد أخذ بعض ماله وعُصب . ومن أين تحصّل حقيقة الغنى 
لذی امال الکثیر ؟ وقد تاه من بخله شخ کالقید دون ما ملکه , والغلول اد 
يموت صبرا ويعان yT‏ ما یزغم أنه يملكه فینفقه فى له 
نفس ‏ أو فيما یکسیب حمنًا اليم وأجرًا غدًا » ذاك لأنه عَم كرمًا سط 
انامه » ووذ بنضر أملّ وي ةرم نارح كلكو اديس ونساطه عله 


(۱) م۸ أقف عليه . 
١: )۲(‏ الب 4 » بالغين المعجمة ع رك » عط يصيب الابل فتشرب ولا گروی . 
(۳) ۱ القرم ) شدة شهوة أكل اللحم 5 

۱ 


قولحم فى القناعة إنها الغنى Ao‏ 


کا قال البحترى : 


وج مالي أعوتثة سجِيةٌ مسلط ينا على ذلك الود © 


فقوم إِذَنْ : « إن القناعة هی الفتی لا كثة المال » » |خباز عن حقيقةٍ 
تغذعها قضایا العقول » وصحخحتا الخبة والعبة » ولکن رب قضية من العقل 
نافنة قد صارت کأنها من الأمور التجوز فيباء أو دون ذلك فى الصحة. لغلبة 
الجهل والسَفه على الطباع » وذهاب من يعمل بالعقل ویذعن له » ويطرح الهوى » 
ويصبّو إلى الجميل » ويأئف من القبیح » ولذهاب الحياء وطلانه » وخرو ج 
الناس من سلطانه » ويأس العاقل من أن يُصادف عندهم » إن تب أو كر » 
سمعًا يعى » وعقلا يراعى » فَجَرَىُ « الغنى » على كنق امال » و « الفقر » على 
قلته » ما يُزيله الغُرف عن حقيقته فى اللفة . ولا كان الظاهر من حال الكثيز 
لمال أنه لا يَعْجر عن شىء يريده من لذاته وسائر مطالبه » سُمَى المال الكثير 
« عى » » وكذلك لما من كان قل ماله » عجر عن ارادته » سُمّی قلة الال 
انتفاء الاحتياج » وحقيقة ) الفقر ( الاحتياج » والله تعالى الغننٌ على الحقيقة › 
ا الاحتياج عليه جل وتعالى ی غات الوقن 
وعلى ذاك ما جاء فى الخبر من أن رسول الله َه قال : « آنذرون من 
الفلس ؟ قالوا : المفلس فينا يا رسول الله من لا دزهم له ولا مَتاع . قال : الفلم 
7 2 3 
من امتی من یای يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه 4 فیا وقد شم هذا » 


وا 6 مال هذا ‏ وقذف هذا وضرب هذا ء وسفك دَمّ ه ذا » فیعطی هذا من 


للك فى دیوانه . و( او جذ » » الغنى واليسار 5 


> 
سے 


قوهم فى القناعة إنها الغنى . 


حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیث حسناته قبل أن يفنى ما عليه من 
الخطاياء اخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح فى النار » . ” 

ذاك أنه عه ين الحكم فى الآخرة . فلما كان الانسان نا ی غنيًا فى 
الدنيا بماله » لأنه يجتلب به المسرّة ويدفع المضرّة » وكان هذا الحكم فى الآخرة 
للعمل الصالح » ثبت لا محالة أن يكون الخالى » نعوذ بالله » من ذلك » هو 
۱ الفلس » » إذ قد ری ما لأجله يسمّى الخالى من a‏ 
وهو عدم ما يوصله إلى الخير والتعم ويقيه الشرّ والعذاب » نسأل الله التوفيق لم 


0 
گے و 


يومن من عقابه . 

وإذا كان لحت والنظر یقتضی أ ن « الغنى » و ١‏ الفقر » فى هذا الوجه 
دالان على حقيقة هذا التركيب فى اللغة » كقولك : ١‏ غَنِيتُ عن الشیء » 
و « آستغنی عنه ) » إذا لم تحتج إليه > و « افتقرث إلى كذا 4 إذا احتجت 
إليه = وجب أن لا يعدواها ههنا فى الستعار والمنقول عن أصله . 


(۱) هو من حديث أنى هريرة فى صحیح مسلم ؛ > كتاب الر وا لصلة و الأدب ‏ « باب تحريم 
الظلم » » وفى الصحيح : ١‏ قبل أن يُقَضَى ما عليه » أخذ من خطاياهم » . 


اعترااض على تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشبيها AY‏ 


۰ - إن قال قائل : إن تنزيل الوجود منزلة العدم » أو العدم منزلة 
الوجود » ليس من حديث التشبيه فى شىء » لأن التشبيه أن تُنبت لهذا معنّى من 
معا ذاك ‏ أن حکما من أحکامه » کاثباتك للرجل شجاعة الاسد » وللحية 


وإذا قلت فى الرجل القلیل العانی : « هو معدوم » أو قلت : « هو والعدم 


سواء » » فلست تاخذ له شبهًا من شیء » ولكنك تنفیه وثبطل وجوده » کا أنك 
إذا قلت : « ليس هو بشىء » أو « ليس برجل »۰ كان كذلك . وکا لا یسمی 
أحدٌ نحو قولنا : « ليس بشیء » تشبيهًا » كذلك ینبغی أن لا یکون قولك : = 
وانت تقلل الشیء اعورت عنه - « معدوم » تضبیها . وکذلات |ٍذا جعلت العنوم 
موجودًا کقولك مثلاً للمال يذهب ویفتی ویمر صاحبّه ذكرًا جمیلا وثناءً 
Oia‏ | 
عنه الوجود » حتی کانك تقول : « عینه باقية کا کانت » و اال بصورة 
صورة فصار جماا » بعد ما كان مالا » ومكارمٌ » بعد أن كان دراهم ‏ . 


وإذا ثبت هذا فى نفس الوجود والعدم » ثبت فى كل ما كان على طريق 
تنزيل الصفة ا موجودة کانها غير موجودة » نحو ما ذكرت من جعل الموتٍ عبارة 
عن الجهل » فلم يكن ذلك تشبيهًا » لأنه إذا كان لا يراد بعل الجاهل مین 
ل عنه مبالغة » ونفی العلم واتمييز والإحساسالذى لا يكون إلا مع 
الحياة » كان حصوله انك 1 تعتدٌ بحياته » وتركُ الاعتداد بالصفة لا يكون 


تشبيهًا » نما هو نفی لها وإنكارٌ لقول من أثبتها . 


تمة القول فى تنزيل 
الوجود منزلة العدم 


۸۸ اعتراض عل تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشبيها 


= فالجواب : إن الأمر کا ذکرت ‏ ولکنی نت فيما وضعته ظاهر 
ال حال » ونظرت إلى قولهم : « موجود کالعدوم » » و( ثیء كلا شیء ۷ ) 
۳ وجود شبيه بالعدم 4 » فان أبِيتٌ أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه » إلا 
أن من مك أن تعلم أنه لا غنی بك عن حفظ الترتیب الذی رتبته فى إعطاء 
العقول اسم معقول آحر = أعنى لاب من أن تعلم أنه يجىء على طريقين : 
أحدها : تنزيل الوجود منزلة العدم » کا مضى من أن جعل الوت عبارة عن 
الجهل » وزیا اسمه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة » < 
والثانى : أن لايكون هذا المعنى » ولكن على أن لأحد المعنيين شَبَهّا من الآخر » 
نحو أن السؤال يُشبه » فى كراهته وصعوبته على نفس الحر » الموت . ۳" 


۱ - وآعلم أنى ذكرت لك فى تمثيل هذه الأصول الواضحّ الظاهر 
القريبٌ التناول الكائنَ من قبيل المتعارّف فى كل لسان » وما تجد آعترافا به 
وموافقةً عليه من كل انسان » أو ما يشابه هذا ال ويشاكله » ويداخل هذا 
الصَرب ويشاركه » ول أذكر ما یدق ويغْمُض » ويلطف ویب » وما هو من 
الأسرار التى اها الصنعة » وغاصت عليها فكرة الأفراد من ذوى البراعة فى 
الشّعر » لأن القصد إذا كان لتمهيد الأساس » ووضع قواعد القياس » كان الأول 
أن مت إل ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة » لتكون الحجة بها عامّة لا بصرف 
وجهها بحال » والشهادة تام لا جد من السامعين غير قبول وإقبال » حتى إذا 
تتهکت القواعد » وأحکمت العُرَى والمَعَاقد » أخذ حينشذ فى تتبع ما اخترعته 


(۱) السياق : « يشبه ... الوت ۷ . 


اعتراض على تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشبيها ۸۹ 


القرائح » ومد إلى حل المشكلات عن بْقَةٍ بان ميمت المفاتح . هذا وفى 

الاستعارة بعد من جهة القوانين والأصول » شغل للفكر » ومذهب للقول › 
A‏ ۶و و و 1 ۳ ع 

وخفايًا ولطائف تبرز من حجبها بالرفق والتدريم والتلطف والتانى . 


E E‏ شا 


ولكنى أظنٌ أن الصواب أن أَنقْل الكلام إلى القول على التشبية واتمثيل 
وحقيقتهما والمرادٍ منهما ؛ خصوصًا فى كلام من يتكلم على الشعر » ونتعرف أهما 
متساويان فى العنی » أو مختلفان » أم جنسهما واح إلا أن أحدهما أخص من 
الآخر ؟ وأنا أضع لك جملة من القول تبين بها هذه الامور . 


التشبيه على ضريين 


اذ 


الشىء بالشىء 
من جهة الصورة 


والشكل 
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اد 5 والفثيل )۱ 


یز 


۲ آعلم أن الشيئين ا شه أحدهما بالا حر كان ذلك على ضریین : 
أحدهما : أن یکون من جهة آمٍ بین لا يحتاج إلى تال . 


والاخحز : آن.یکون الشبه حصلا بضزب من الأول 


۳ - فمثال الأول : تشبية الشیء بالشیء من جهة الصُورة والشكل » 
نحو أن قت ان بالکرة فى وجه » وبالحلقة فى وجه اخر = 
اندي ينو يي ا ضقي اوی و رای 
وتشبيه سيقط النار بعين الديك » وما جرى فى هذا | او اه 
واللون معا » كتشبيه شا بعنقود الكَرم المنور ۰ ۳ والترجس بمتاهن در 


: حشوهن عقيق ( > وكذلك التشبیه من جهة اطيكة نحو : أنه مستو منتصبٌ 


مديد » كتشبيه قامة الرّجل بالر » والقدٌ اللطيف بالغصن = ويدخل فى اطيكة 
عن ا حركات فى أجسامها » كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسّهم السدید » 
ومن ا لاد فت بالغصن ی البارح ¢ ‌ ونحو ذلك ع وكذلك 


(۱) هذا العنوان من نسخة مطبوعة رشيد رضا . 
(۲) انظر ما سيأق رقم : ۸۸ 
۳( انظردما میا رقم : 
(4) فى مطبوعة ریتر « تح رکه رج » » وأثبت مافى إحدى نسخ ریتر » ومطبوعة رشيد رضا 
وهو يشير | ل قول أبى الب العَبْسى فر صفة ولده رباط . ۱ 
و تاه عند المكارم هزة كا اهر تحت البارح العُْصنْ الرطب - 


الشبه الحاصل بلا تأول ۹۱ 


كل تشبیه جَمّعْ بین شيئين فيما يدخل تحت ال حواس » نحو تشبيبك صوت 
بعض الأشياء بصوت غيو » كتشبيه اطيط الرحل بأصوات الفراريج ‏ © 
كا قال : ۱ [ من البسيط ] 
Fn 92 a 2 7‏ 71 

كان اصواتٌ » من ژیغاهن بنا ء اواخر امیس إنقاض الفراریج (" 
تقدیر البیت : « کأن أصوات آواخر الیس أصوات الفراریج من إيغاهن 
بنا » » ثم فصل بين المضاف والضاف إليه بقوله : « من إيغالهن » = وکتشبیه 
صریف أنياب البعیر بصیاح البوازی » کا قال : من الطویل ] 
کان نيان کل سحرة اك ای 
وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة له = وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة 
عسل والسکر = وتشبيه الليّن الناعم بالخرٌ » والخشن بالمسح » ”أو رائحة 
بعض الریاحین برائحة الکافور - او رائحة بعضها تعض کا لا سل . وهکذا 
التشبيه من جهة الغريزة والطباع » کتشبیه الرجل بالأسد فى الشجاعة 
وبالذئب ف انكر . والأخلاق كلها تدحل فى الغريزة نحو السخاء والکزم واللّم» 


- ل ل ا 

رن دا طیط الرحل » صوت الرحل مدید می قا ماحم . 

Es (۲)‏ الود اه الرحال » ویعنی الرحال نفسها . 
وه آنقضت الدجاجة إنقاضًا ) » صوتت » وصوتها هو « اللقیض ) 

١ )۳(‏ الصریف » صوت ناب البعیر أو الناقة إذا خَرقه » أى صك أحد نابيه بالااخر فصار له 
صوت . وصریف ناب الناقة يدل على کلالها . وصریف ناب البعیر على غلمته و شهوته الاب .. 
وه البوازی » جمع « باز » » وهو ضربٌ من الصقور یصادٌ به . ۱ 

)٤(‏ هو لذی الرمة فى دیوانه . و( و ) و۱ السّخَر ) من ثلث الليل الآخر إلى طلو ع 
الفجر . وه اللوائك » جمع ١‏ لائك » وه لا ئكة » . وهو أهون المضع » ا 1 
فمك . يعنى النوق وقد ۱ اش 

(ه) « المسْح » » الکساء من الث تفای : 


التشببيه الحاصل 


بضر ب من التأول 


۹۲ الشبه الخاصل بضرب من التأول 


وكذلك تشبيه الرجل بالرجل فى الشدة والقوة وما يتصل بهما . 

فالشبه فى هذا كله یم لا يجرى فيه التأؤل ء ولا يفتقر إليه فى تحصيله . 
وی اول يجرى فى 'مشابهة الخد للورد فى الحمرة » وأنت تراها ههنا کا تراها 
هناك ؟ وكذلك تعلم الشّجاعة فى الاسد كا تعلمها فى الرجل . 


 لوأتلا سمس ومثال الثانی : وهو الشبه الل ضا بصرب من‎ Af 
7 5 اس : س‎ ۰ 
من جهة ظهورها » کا شُبّهِتَ فیما مَضَى الشىءَ بالشیء من جهة ما آردت من‎ 
» ون آو صووة و غرها . الا نك تعلم آن هذا التشبیه لا یم لك الا بتاول‎ 
۱ oF 0 و‎ ۳ 
وذلك أن تقول : حقيقة ظهور الشمس وغیرها من الاجسام ان لا یکون دونها‎ 
حجابٌ ونحوه » ما يحول بين العين وبين رؤيتها » ولذلك يظهر الشیء لك إذا لم‎ 
7 . يكن بينك وبينه حجابٌ » ولا يظهر لَك ذا كنت من وراء حجاب‎ 


نم تقول : إن الشيبة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول » لأنها تمنع 
القلب رؤيةَ ما هی شبہة فيه » کا يمنع الحجاب العين أن تری ما هو من ورائه 
ولذلك تُوصف الشّيبة بأنها اعترضتٌ دون الذى يروم القلبٍ إدراكه » ويصرف 
فكرّه للوصول إليه من صحة حکم أو فساده . فإذا ارتفعت الشبهة وحصل 
العلمُ بمعنى الكلام الذى هو الحبجة على صححة ما اذعى من الحكم قيل : « هذا 
طا کالشمس » » آی لیس ههنا مانم عن العلم به ‏ ولا التوقق والشلت فیه 
مس » ود النکز له إا مدخول فى عقله » أو جاحد مُباهتٌ » ومُسرف فى 


دلق فى الأصول : « ولذلك يظهر الشىء لك » ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجاب » أو لم 
يكن بينك وينه ذلك الحجاب 4 » وهو كلام غير مستقيم » فأصلحته کا ترى . 


درجات الحاجة إلى التأول الات 


العناد » کا أن الشمس الطالعة لا يشلك فها ذو بصر ء ولا ينكرها إلا من 
لا عذر له فى إنكاره . فقد آحتجتٌ فى تخصيل الشبه الذى أثبّه بين ال حجّة 
والشمس إلى مثل هذا الأول کا ترف ٠‏ 0 

هم - ثم إن ما طريقه الأول يتفاوت تفاونًا شديدًا » فمنه ما یقرب 
مأحله ويسهّل الوصول إليه » ويُعْطى المَقَادةَ طوعًا » حتى إنه يكاد يداخل 
الضرب الأول الى لسن من التأوّل فى شىء 2 وهو ما ذكرته لك = ومنه 
ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمّل » ومنه ما يدق ويغمُض حتى يُحتاج فى 
استخراجه إلى فضل رة ولف فکرة . 

كح ا فيه اللی :بدا به فا قرب اللا حك وسهولة ا 
قوطم فى صفة الكلام : « ألفاظه كالماء فى السلاسة » » و « كالنسم فى 
۱ لرقة ) » و "۲ کالعسل ف احلااوة ) » يريدوك أن الافط ستغلق 7 يشتبه 
معناه ولا یصغب قوف عليه » ولیس هو بغريب وخ 
سك آو ليس فى 2 کک یک اللسان من 


المسالك اللطيفة منه » ویهدی إلى الق 
تفیل الف ا > وكالعسل الذى ی طعمه » وگهش الضس لد ومیل 
الطبع إليه » ويُحبٌ وروده عليه . فهذا كله تال » ورد شىء إلى شیء بضرب 
ف » وهو آدخحل قا 


لت روخا 4 ويوجد الصدر آنشراححا ¢ 


لا فى حقيقة التأول » وأقوى حالا فى الحاجة إليه › 


تفاوت طريقة التأویل 


المأخذ 


التشبيه البعيد باعل 


۹٤‏ درجات الحاجة إل التأول 


۷ وا ما تققی فیه الحاجة إل التأول حتی لا يعرف المقصود 
من التشبيه فيه ببدعبة السماع 3 فنحو قول كنت ی ۵ وقد أوفله الات 
على احجاج » فوصف له بنيه وذكر مکانهم من الفضل والباس » فسأله فى آخر 
القصّة قال : « فكيف كان بنو المهلب فيهم ؟ قال : كانوا حماة السرح نهارا 


فإذا یلوا ففرسان البَيّات . قال : فأيُهم كان آنجد ؟ قال : كانوا كالحَلمَة المفرغة 


لا یدزی أين طرفاها » ۰ © 


فهذا ما تری ظاهر الأمر فى فقره إلى فضل الرّفق به والنظر . ألا تری أنه 
لا یُفهمه حقٌ فهمه إلا من له ذهن ونظر يرتفع به عن طبقة العامة ؟ وليس 
كذلك تشبيه الحبة بالشمس » فإنه كالمشترك ال الاشتراك » حتى يستوى 
درفن اللي الفط وات لسن کا ار اقا ها کرت 
قد تجده فی كلام العامی . 

اما لاسن لح نیت ره رم هه لا ره 
إلا فى الآداب والحگم المأثورة عن الفضلاء وذوى العقول الكاملة . 


را) قصة کمب بن مدان الاشقری والحجاج » فى كتاب الكامل للمبرد ۳ : ۱۳۶۷ 
۱۳:۸ ؛ ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) 7 


1 
1 


الفرقيين-الغشبيم والقثيل . 56 


الفرق بين التشبيه والتمثيل © 


4۸ - واذ قد عرفت الق e‏ ی التشبیه عام ؛ اتشيه عام واتمثيل 
وليل أخص منه » فكل تمثيل تشبية » ولس كل تشيو تلا فأنت تقول نی" 
قول قيس بن الخطم : لع الطيلع 00 

وقد لاح فى الصّبح لیا لمن 0 کاود ماد ين و 

> (إنه تشبيه حسن ») » ولا تقول : « هو تمثيل » . وكذلك تقول : « ابن 
العتز خسن التشبيبات بديعها » » لأنك تعنى تشبيهه البصرات بعضها 
بعض وکل ما لا پود الشنيه فيه من طرق الاو کقوله :۰۰ ومن اسن 

کان عُيون الترجس الغضٌ حزفا .ماج در حشومن عقي ١‏ 
وقوله : 0 ۱ 0 
ری ایا فى السّماء كأنّها عنم بدت من تیاب جِدَادٍ ' 

وقوله : ۱ [ من مجزوء الخفيف ] (©) 

وترم اليا فى الفروب مَراما © 


کاب طبر كذ ف اللكانا 


)۱( هذا العنوان من مطبوعة رشيد رضا وحدها . 

(۲) لیس لقیس بن ا خط (نما هو لأن قیس بن الاك انظر الأغانی ۱۷ : ۱۳۰ 
ووا مرت عن الم یش قمع[ لاس قاعم دی اف ور 

ثديها . ش ۱ 
۳( هو لابن العتز فى ديوانه . وه المداهن » جمع « مُدْهّن » بضم الم وضم الماء . وهو وعاء 
يحفظ فيه الدُهن . 
(4) هو لابن العتز فى ديوانه أيضًا . 
)٥(‏ كتب ريتر : [ من الخفيف ] ؛ وهو خطأ . 


۹٦‏ تشبيبات ابن المعتر .وتمثيلاقه 


وقوله : : [من ارچ 
قد أنْمَضَتٌ دولة الصيام وقد بر سُقم الهلال بالعيد ۳ 
يتلو الغيا کفاغر شرو يفتح فاه لأكل عنقود 

وقوله : . 225000 [منالسريعخ 
لا تعَيّى افق الضّياء مل آبتسام الشّفة اللَمِياء © 
وشَمطّتْ ذوائبُ الظَّلماء فذنا لعين الرخش والظباء 

داهية محلو اللقاء یعرف الرجر من الدّعاءِ 

اد ساقطة الارجاء كد السوسَة الشُهباء 

ا يقن کیفقب لخدو ْقلة فيا الأقذاء 
صافية كقطرةٍ من ماء 
وما كان من هذا الجنس = ولا رید نحو قوله : [ من الکامل ] 


غ ا اليو ا 
ف تأکل ا ان لم ا 


(۱) کتب ریتر : [ من البسيط ] وهو خط » ووزنه : ۱ 

وفذا فاق رزوي ل كان کال و ف ا ر اسان الم رهم وان 
التبريزى : و« وقد استعملوا ضربًا اخر لم یذ کره امفلیل » ووزنه مفعولن ... » وقال الدمامینی : « قال 
ابن برى : وهذا الضرب ما استحسنه انحدئون وأکبروا منه حسن اتساقه وعنوبة مُسَاقه » حتی 
استعملوه غير مردوف + كقول ابن الرومى : ا" 

لو كنت يوم الوداع شاهدنا وهنْ يُطفين لوعة الوجد 

(۲) هو ف ديوان ابن المعتز . 

(۲) هو فى ديوانه أيضًا » وقد اختصر الشيحٌ من سياق الشعر فراجعة . 

(؟( هو فى ديوانه أيضًا . 


= وذلك أن إحسانه فى النوع الأول أكثر » وهو به أشهر . 
وكل ما لايصمٌ أن يسمّى « تثیلا » فلفظ المثل ) لا يُستعمل فيه آیضا 
فلا يقال : « ابن المعتز حسن الأمثال » » تريد به نحو الأبيات التى قدَّممّها ‏ وإنما 
يقال : « صالم بن عبد قوس كثير الأمثال فى شعره » » يراد نحو قوله :[ من السريع] 
وإن من اذَه فى الصّبا كلعُودٍ یسقی الماك فى غزس © 
حثی تراه مُورقا ناض بعد الذى أبصرت من یه 
= وما أشبهه » ما الشبه فيه من قبيل ما يجرى فيه التأوّل » ولکن إن قلت 
فالاو تأکل تفسها ‏ إن قجد ما تكله 
= إنه « تمثيل » » فمثل الذی قلت ینبغی أن يقال » لأن تشبیه الحسود إذا 
صبر عليه وسکت عنه ».ورك غیظه یردد فيه = "۲ بالنار:التىلا مد بالحطب 
حتى يأكل بعضها بعضًا , مما حاجن إلى التأول ظاهرة بينة . 
فقد تبيّن بهذه الجملة وجه الفرق بين « التشبيه ) و « التمثيل » . وف تتبع 
من انس بالحقائق . 


HR # 


المعتر فى طبقات الشعراء : ٩۰‏ »+ وبعدها : 
احلاقه حتی يوارى فى ترق رز مسه 
إذا آزعوی عاد إلى جهله کذی الضننا عاد إلى تکسه 


(۲) السیاق : « لأن تشبیه الحسود ... بالنار .. » . 


ر ۷ - آسرار البلاغة ) 


التشبیه واتمثیل 


التشبيه وانقسامه 


إلى قسمين 


معنى 3 التأويل » 


۹۸ الاشتراك فى الصفة وفى مقتضی الصيفة » ومعنى لفظ التأول 


۸۹ - اعلت أ ن الذى أن ن يكون فى التشییه هذا | الانقسام أن 
ارد فر امن ی جنسها » ومرة فى کم ها 
ومقتضى . فاد يشارك الورد فى الحمرة نفسها وتجدها فى الموضعين بحقيقتها = 
واللفظ يشارك العسل فى مد رد ترا 
قتضيه » وهو ما يجده الذائق ق فى نفسه من ال الحا ای تحصل فى النفس 
إذا صادفت محاسَة اوق ما يميل إليه الطبع یم منه بالموافقة EU‏ 
كذلك ء احتيج لا محالة = إذا شبه اللفظ بالعسل فى اخلامة - أن یه ن هذا 
الفشبيه لیس من جهة انخلاوة'قفسهنا وجنسها» ولکن من مقفْضي لا وصفة 
تتجدّد فى النفس بسيبها » ون القصد أن يخير بان السامع يجد عند وقوع هذا 


اللفظ فى سمعه حالة فى. نفسه » شبيبة بالحالة التى يجدها الذائق للحلاوة من 
العسل ۰ حتی لو تلت الحالتان للعيون » لكانتا تیان على صورة واحدة » 
ولوجدتا من التعاسب عل حك الحدرة من الخد والجمرة من الورد بر ٠‏ 


۰ - ویس ههنا عبارة أنمصّ بهذا البيان من « التأوّل » » لا حقيقة 
قولنا : « تال الشیء » ۰ أنك تطلبت ما يرول إليه من الحقيقة » أو الوضم 
الذى يؤول إليه من العقل ‏ لأن « ال تال » فعلث ول من « آل الأمر 
بل کذا یل » » ذا اي زلیه» و »الال وى الرجع ‏ ولیس قول من جعل 
ln 0‏ ا ( ول ) بشیء » اش ما فائه وعينه من موضع واحد 
( ککوکب »و ۱ 0 ا ١ E‏ أفعل ) بدلالة قولنا : 


« آول منه.» کقولیا : و آسیق منه وأقدم ) . فالواو الاولى فاء والثانية عينٌ . 
ولیس هذا موضع الکلام فى ذلك فیستقصی . 


۱ - وأما الضرب الأول » فإذا كان المت من الشبّه فى الفرع من 
جنس اش ۴ الاصل ۾ كان أصله بنفسه » وكان ظاهر آمره وباطنه واحدًا 3 
ركان حاصل جمعك بين الورد والخدّ » آنك وجدت فى هذا وذاك حمرة ؛ والجنس 
لا تتغير حقیقته بأن يوجد فى شیئین » وإنما بتصوّر فيه التفاوت بالكنة والقلة 
والضعف والقوة 3 نو أن جرد هذا الثىء أكثر وأشد من حمرة ذاك 5 
۱ وإذا تقرّرتْ هذه الجملة > حصل من العلم بها أن التشبيه الحقيقى 

ويزيد ذلك بيانًا : أن مدار التشبيه على أنه يقتضى ضربًا من الاشتراك › 
ومعلوم أن الاشتراك فى نفس الصفة » أسبقٌ فى التصور من الاشتراك فى مقتضی 
الصفة = کا أن الصفة نفسها مقدّمة فى الوهم على مقتضاها فالحلاوة ولا » ثم 


إنها تقعضی اللذة فى نفس الذائق ها . 

وإذا تأملنا متصرّف تركيبه » وجدناه يقتضى أن يكون الشیتان من 
الاتفاق والاشتراك فى الوصف › بحيث يجوز أن يُتَوهّم أن أحدهما الآخر . 
وهكذا تراه فى العرف والعقول » فان العقلاء يؤكدون أبدًا أمر المشاببة بان 
يقولوا : « لا > كنك أن تفرق بينهما ) ء ولو رانك هذا ا رأیت ذاك 1 تعلم 
أنك رای شيا غير الأول ۰ حتى دل بأمر حارج عن اف : ومعلوم 


أن هذه القضية إنما توجد على الإطلاق والوجود احقیقی فى الضرب الأول = 


وما الضربُ اثای ‏ فإنغا يجوء فيه على سبيل التقدير والتنزيل » فاما أن 


الضرب الأول 


من التشبية 


١٠‏ الشبه العقلى المنتزع من جملة أمور 
لا تجد فصلا بين ما بقتضیه ا ف الذائق » وما حصل باللفظ امرض 
والکلام القبول فى نفس السامع » فما لا يمكن ادَعاژه الا على نوع من المقارية 
أو المجازفة » فَأمّا على التحقیق والقطع فلا . 
فالمشابهاتٌ المتأوّلة التى ينتزعها العقل من الشىء للشیء » لا تكون فى 


عد (لاییات الاصایه اتطاهرزع یز العنيه التق كأن الف وريه یکرت شیم 
0 


»# يا # 


E E E N O قل هط هرت‎ 0) 


. الشبه العقلى النتزع من جملة أمور ١٠١١‏ 
فصل 


۲ - ثم إن هذا الشبه العقلى رما انتزع من شىء واحد » کا مضی من الشبه المقل برع 
انتزاع الشّبه للفظ من حلاوة العسل = وربما انتزع من علة آمور یجمغ بعضها سن 
إلى بعض ‏ ثم يُستخرّج من مجموعها الشَبَهُ » فيكون سبيلة سبيل الشيئين يُمرّج 
أحدهما بالآخر » حتى تحذث صورة غير ما كان هما فى حال الإفراد » لا سبيل 
الشيئين يُجِمّع بينهما وتُحفظ صورتهما . 


٩۳‏ - ومثال ذلك قوله عز وجل : ( مل الْذِينَ حملوا التوراة : م 
تيلوا كل الجمارٍ ييل امف ز مود بسن :۰) اله منتزع من 
أحوال الحمار » وهو أنه يحمل الاسفار التى هی أوعية العلوم ومستودعٌ تمر 
العقول , ثم لا یحسّ با فيها ولا يشعر بمضمونها » ولا يفرق بينها وبين سائر 
الأحمال التى ليست من العلم فى شىء » ولا من الللة عليه بسبيل » ی 
ما يحمل حظ سوی أنه يثقل عليه » وی جنيه = فهو کا ترى مقتضی آمور 
مجموعةٍ » ونتيجة لأشياء المت وقرن بعضها إلى بعض . 


= بیان ذلك : أنه احتيج إلى أن يراعى من الحمار فعل مخصوص » وهو 
الحمل » وأن يكون الحمول شنيئًا مخصوصًا » وهو الأسفار التى فبا أماراتٌ تددلّ 
على العلوم » وأن یت ذلك بجهل الحمار ما فيباء حتى يحصل الشبه المقصود . 
ثم إنه لا يحصّل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد » ولا يُتصوّر أن يقال 
آنه تشبیه بعد تشبیه » من غیر آن یقف الأول عل ال » ویدحل الثانی فی الاو » 
لأن الشّبه لا يتعلق با حمل حتی يكون من الحمار » ثم لا يتعلق أيضًا بِحَمْل 
احمار حتی یکون اهمون الأسفان ءام لا يتعلق بهذا کله حتی یقترن به جيل 


التشبية المعقود 
على أمرين 


۱۰ ما يجىء فيه التشبيه مُعقودًا على أمرين من غير امتزاج 


الحمار بالأسفار المحمولة على ظهره = فما لم تجعله كا نيط المدود » ول یمرج 
حتی یکون القياسٌ قياس أشياءً یبالغ فى مزاجها حتی تتحد وتر عن أن 
عرفت وة کل واحد منها على الانفراد » بل تبطّل ضورها المفردة التى كانت 
قبل المزاج. » وتحلث صورة خاصة غير اللواق عهدت ٠‏ وتحصل مَذاقة 
لو فرضت حصوها لَك فى تلك الأشياء من غير امتزاج + فرضت ما لا 
يكون = ”لم يتم القصود » ولم تحصل النتيجة المطلوبة » وهى الم بالشقاء فى 
شىء يتعلق به غرضٌ جليل وفائدة شريفة > مع حرمان ذلك الغرض وعدم 
الوصول إلى تلك الفائدة » واستصحاب ما يتضمن النافع العظيمة والنعم 
الخطيرة »> من غير أن 000000 الاستصحاب سببًا إلى نيل شىء من تلك 


المتافع والنّعم . 


4 - ومثال ما يجرء فيه التشبيه معقودًا على أمرين إلا آنهما 


لا يتشابكان هذا التشابك قولهم : 1 ۳ ) و ) ا ( 
و" نشج امشو "رويد ولجیم ا لأنك وان كنيف ردك أن حم ل 
الصّفتين » فلیست إحداهما متزجة بالأحرى , لأنك لو قلت : « هو یصفو 4 
وم تتعرض لذكر « الکدر » > أو قلت : ١‏ يحلو) » وم یسبق ذکر يَمُرٌ ) » وجدت 
المعنى فى تشبيبك له بالماء ف الصّفاء وبالعسل فى الحلاوة بحاله وعلى حقيقته . 


(۱) السياق : « فما لم تجعله كالخيط المنود ... لم يتم المقصود » » وما بينهما عطف جمل على 
١ )۲(‏ سج يشج شجا» » جرح ٠‏ أو أحدّث شبَّة فى الرأس أو الوجه . وه أسا الجرح يأسُوه ؛ » 
عالحه و داو اه . ش 0 ش 


ما ىء فيه التشبیه معقودا على امرين من غير امتزاح ¥ ۱ 


4 ری يحمل أسفارًا‎ TT 
وم تعتبر أن يكون جهل حك مسجو كر مسا ماقم‎ 
. إليه الحمل » لم يتحصل لك الغزی مته‎ 

وكذلك لو قلت : « هُمْ كالحسار فى أنه يجهل الأسفار 4 ولم تشرط أن 
يكون حمله الأسفارٌ مقروئًا مجهله لها = لكان كذلك . وكذلك لو ذكرت الحمل 
والجهل مطلقين » ولم تجعل هما المفعول الخصوص الذى هو الأسفار » فقلتٌ : 
(هو كالحمار ىأ نه يحمل ویجهل » » وقعتٌ من التشبيه المقصود فى الاية بأبعد 
لبعد . والنكفة أن التشبيه بالحمل للأسفار ء إنما كان بشّط أن يقترن به 
الجهل = ولم يكن الوصف بالصفاء والتشبيه بالاء فيه بشرط أن يقترن به 
الكدر الترا SG‏ 
شيعا ء واغا اسنتدمت الصفة كقولك 2 يضفو 7 د 


e 


۵ - آعلم أن الب إذا ازع من الوصف ۸ يَخْل من وجهين : 
أحدهما : أن يكون. لأمر يرجع .إلى نفسه . 


وبين تخد هزالةك إن کل ماع مها رشب لل ای له رده ) 
ویصادف منها قبلا . وهذا کم واجب للحلاوة من حيث هی حلاوة » 
أو للعسل من حيث هو عسل . 
ا وأما الثانى : وهو ما يُنتزع منه الشبه لامر لا برجع إلى نفسه » فمثاله أن 
يتعدّى الفعل إلى شیء مخصوص یکون له من أجله کم حاص » نحو كونه وق 
فى موقعه وعلى الصواب » أو واقعًا غير موقعه » كقوهم : « هو كالقابض على الماء ) 
و ١‏ الراقم فى الماء ) » ۲۱ فالشبهُ ههنا منتزع مما بين القَبْض والماء » وليس بمنتزع 
من القبض تفسه » وذلك أن فائدة قبض اليد على الشىء أن يحصل فيباء فإذا كان 
لشیم ما لا یعاس » ففعلك القيضّ ف اليد لعو = وكذلك القصد فى « الرقم » 
أن يبقى أ فى الشیی وإذا فعلّه فيما لا يقبله » كان فعلك كلا فع = وكذلك 


التشبيه الأول لأمر فالأوّل : ما مصی ف نحو تشبيه الكلام بالعسل ف الحلاوة 3 وذلك أن 


لا يرجع إلى نفسه 


قولحم : « يضرب فى حديد بارِدٍ » و ١‏ ينفخ فى غير فم ) . 


5 - وإذا ثبت هذاء فكل شبَّهِ كان هذا سبیله » فإنك لا تجد بين 


. الق » » هو الخط أوالكتابة‎ « )١( 


0 


الشبه المنتزع مما بين شيئين وا کثر ادا 


المعنى الذکور وبين المشيّه إذا افردته » ملابسة البتة , ألا تراك كضرب ارقم ف 
الماء وال لقبض عليه.. لور لاس داريا اكه من حي حيث هما رقم وقبض ؟ 


وأذ قد عرفت هذا فالتملفی الآية من هذا القبیل أيضّا” لأنه تضمن 
الشبه من اليبود › لا لأمر برجم إلى حقيقة احمل » بل لامرین آخرین : اعاعا 
تعلیه إل الأنفار » وال خر اقتران اجهل للأسفار به . وَإذا كان الأمر کلف » 
کان فطع العمل عن هذین الأمرين ف الخد من الغرض + کقطعك ایض 
رقم عن الماء » فى استحالة أن یعقل منیما ما یعقل بعد تعدّيهما إلى الماء بوجه 


من الوجوه » » فاعرفه . 


۲ ان فا هدفه اوج و وس یت هه 
على حال . وذلك أن الحافظ للشیء بقلبه » يُشبه الحامل للشیء على ظهره » 
وعل اف ا و ايت و عمله ال ان الاثر : 
عر دي E GO‏ 
)( ۱ 


افقه منه ) . 


= فالجواب : أن الأمر ون كان كذلك » فان هذا الشبه لم يُقصّد ههناء 


(۱) تام الحديث : « ینفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » » وهو 
حديث تكلموا فيه » وضعفه بعضهم » وصححه أحمد بن حنبل . انظر الاصابة » القسم الرابع ترجمة : 
« إبرهم بن عبد الرحمن العذری ۸ » وانظر كتاب الخطيب البغدادی : « شرف أصحاب الحديث 4 ) 
وانظر أيضًا الجامع الكبير للسيوطى . 

۳( الحديث : « نَضّر الله امرءًا سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلعٌه غیره » فرب حامل فقه إلى من 
هو أَفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقیه ؛ » وهو من حدیث زید بن ثابت ‏ رواه آبو داود فى سننه فى 
کتاب العلم ‏ « باب فضل نشر العلم » » ورواه الترمذی فى کتاب العلم » « باب ما جاء فى الحث على 
تبلیغ السماع » » وقال : ۱ حديث زید بن ثابت حديث حسن 4 . 


۳۹ التو سوام عد ا 


و اما قسن میم یه ا الأسفار مع اقتران الخهل مها به » وهو 
العتاء بلا منفعة + ین ذلك : أنلك قد تقول للرجل يحمل فی کمه أبدًا دفاتر 
وه ی 
فالحمار أيضًا قد حمل » » ترید أن بطل د اه أن له فى حمله فائدة » وأن تسویَ 
بينه وبين الحمار فى فقد الفائدة ما يحمل . فالحمل ههنا نفسه موجود فى المشبّه 
بالحمار » ثم التشبيه لا ينصرف إليه من حيث هو حمل » ولنما یتصرف إلى 
ما ذکرت لك من عدم ابمدوی والفائدة . ولا يتصيرر أن یکون اله راا 
إلى الحمل من حيث هو حمل » حيث یوصف الرجل مثلا بكثة احفظ 
للوظائف » أو جَهْد النفس فى الأشغال المتراكمة » وذلك خارح عن الغرض ما 
ف و ۱ 1 

رت الباب قوهم : « أذ القوس باریها ۸ » وذلك أن العنی 
على وقوع الدع ان مرت هلو مرو من أهله اس تفه هت ور 
نفسنه وجنسه » ولکن من حيث اک ا حاصل له بوقوعه من بارى القوس على 
القوس . 2 

۹ - وكذلك قولهم : « ما زال يفل منه فى | ا والغارب ) ' 
الشبه مأخوذ ما بين الفتل وما تعدّى إليه من الذروة والغارب » ولو أفردته 
لم تجد شبهًا يينه وبين ما يُضرّب هذا الكلام متلا له » لأنه يُضرّب ف الفغل أو 


)( « ذروة العیر 4 آعلی سنامه, روا لغارب » ؛ أعلل مقدم e‏ . وذلك أن الرجل إذا 
أن ینش كر لع و عن اي e‏ 
ويضع فيه الزمام . 


هذا التشبيه حکمه واحد فى حالات ¥ 


القول يُصرّف به الانسان عن الامتناع إلى الاخابة » وعن الاباء ليك" فى 
مرادك » إلى موافقتك والمصير إلى ما تزيد منه . وهذا لا یوجد فى الفتل من حيث 
هو فتل » وإنما يوجد فى الفتل إذا وقع فى الشّعر من ذروة البعير وغَاربه.. 
1 ا اللا ا 
الفعل و لفعول دس و ما يجرى مجرى الفء 


وما جرى مجرى المفعول » الجارٌ ۳ « الرقم فى الماء » 
و« هوا كمن يعخط-ف للحا . 

وكذلك الحال » کقوضم 1 كالحادى ولیس له بعیر ) ) فقولك : « ولیس 
له بغیر » » جملة من ال ) وقد أحعاج الشبه لپ لأنه مأحوذ ما بين آلعنی 
الذى هو « احدو ) » وبين هذه الحال » کا کان نما بين الرقم والماع » وما بین 
الفتل والذروة والغارب . ظ 

وقد تجد بك حاجة إلى مفعول وإلى | لار مع لجرو کف : « وهل 
یجمع السيفان فى غمد ) » و « أنت کمن يجمع السيفين فى غمد  »‏ ألا 
ترى أن الجمع فيه لا يُغنى بتعّیه إلى السيفين » حتى يُشترط كونه جمعًا ‏ هما فى 
الغمد ؟ فمجموع ذلك كله تحص العرضّ . 

وهكذا نحو قول العامة : « هو کثیر الجور على إِلفه ) » وقوهم : « كمبتغى 


(۱) ماعود من شعر أبى ذویب ‏ يقوله لضاسبته ام عمرو لما راودت ابن عمه خالدًا ء ثم 
0 0 : 


هذا التشبه حكمه 
واحدٌ في حالات 


اقئیل عدت من 
جملة الکلام 


۸ اتمثيل لا بحصل إلا من جملة من الكلام أو أكثر 
اليد فى عريسَة الأسد » + ۱) 


= لأ « الصيد » مفعول و « فى عريسة » جارٌ مع المجرور . 


و &# # 


E آنه لاک‎ E 
اه من جملة صريحة أو حكم الجملة . فالجملة الصريحة قولك : « أحذ القوسَ‎ 
بارا » » وحكم الجملة أن تقول : « هذا منك كالرّقم فى الماء » و « القبض على‎ 
» ) الاء » » فتأق بالصدر أو تقول : « کالراقم فى الماء » » و « كالقابض على الماء‎ 
» فتأتی باسم الفاعل . وذاك أن الصدر واسم الفاعل ليسا بجملتین صریخا‎ 
ولکن حکم الجملة قم فهما  وهو آنك أعملتهما عَمّل الفعل . ألا تری أنك‎ 
» عدَّيتهما على حسب ما تعلّی الفعل ؟ وحصائص هذا النوع من « القثيل‎ 
. أكثر من أن تضبط » وقد وقفتك على الطريقة‎ 
فهنا آحد الوجوه التی یکون الب العقل بها حاصلا لك من جملة من‎ 
. الکلام » وأظته من أقوى الأسباب والعلل فيه‎ 


۲ - وعلی الجملة » فينبغى أن تعلم أن المكل الحقيقى » والتشبيه 
الذى هو الأَوْلَى بان پسمی ۱ نميلا ) لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح » 
ما تجله لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر » حتى إن 
التشبيه كلما كان أوغل فى كونه عقلیّا محضًا » كانت الحاجة إلى الجملة أكثر . 


(۱) مثل هی مین تعر ع » يقوله حين هجا الفرزدق طيئا وتوعَدهم : 


یا طبیءٍ السهل والاجال برع کم كمبتغى الصيد فى ریس لأس 


8 اا سد سر ماني یاوق إليه . 


القثيل لا يحصل إلا من جملة من الکلام أو أكثر ۱۰۹ 


ألا تری إلى نحو قوله عر وجل : ( الما مكل الحا الا كَمَاءِ اه من 
المسّمَاء هتلط به تباث الأْض مما کل الاس وَالأنعَامُ نی إِذَا أتحدّتِ 
الأرض ژخرقها ورن وظن اهلها هم قَادِرُونَ عَلیها آتاها مرا لا أوْ که 
فجَعَلَنَاهَا خصییذا کان لم تَعْنَ بالامس ) سر بس : 4:] = كيف کثرت الجمل 
فيه ؟ حتی إنك تری فى هذه الآية عَشْرَ جمل إذا فصلت . وهی وان كان قد دخل 
بعضنها ف بَعْض حتى کأنها جملة واحدة » فإن ذلك لا منم من أن تكون صُور 
الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدة . ثم إن الشبّه مزع من مجموعهاء 
من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض » وإفرادُ شطر من شطر » حتى إنك لو 
حذفت منها جملة واحدة من أىْ موضع كان » أخل ذلك بالمغرّى من التشبيه . 


ولا ينبغى أن تعد الجمل فى هذا النحو بعد التشبيبات التى يضم 
بعضها إلى بعض » والأغراض الكثية التى كل واحدٍ منها منفردٌ بنفسه » © 
بل بعد مجمل NR EE‏ عل ثاية . ومکنا . فان ما کان 
من هلا اس ل تدقب فيه ابممل روا خصوسا حتی عبت آن نکن مه 
سابقةٌوتلك تاليةٌ والثالثة بعدهما . ألا ترى أنك إذا قلت : « زید >الأسّد بأسّاء 
والبحر جُودًا » والسيف مضاء ‏ والبدر بهاء 4 لم يجب عليك أن تحفظ فى هذه 
التشبيبات نظامًا مخصوصًا ؟ بل لو بدأت بالبدر وتشبيهه به فى الحسن » وأحرتٌ 
تشبيبه بالأسد فى الشجاعة» كان العنی بحاله » وقوله : س السريم] 


2 مو ا و 5 9 ۶ 2 که or‏ (۲ 1 
النشر مسك والوجوه دنا نير واطراف الا کف عتم / 


. ف الطبوعتین : « والأعراض » ۰ بالعين المهملة » وهو حطا‎ )١( 

(۲) هو للمرقش الأكبر فى الفضلیات » وقوله : « وأطراف الا کف » » هى رواية ی عمرو 
الشیبانی . والرواية : « وأطراف الان » » وهذه آجود . وه النشر » الرائحة الطيبة . و« العم ؛ » شىء أحمر 
ينبت فى شجر السمر » كأنه أطراف الاصابع . ۱ 


اتمثيل الحاصل من 
جملتين أو جمل 


۱۰ القثيل الحاصل من جملتين أو جمل. 


ا یب حفظ .هذا اتیب فا لأجل الشعر. .اما آن كين هذه 
الجمل متداخلة کتداخل الجمل فى الآية » وواجبّا فيبا أن یکون لما تسق 
مخصوص كالنسق ف الاشياء إذا رت ترتیا | مخصوصًا کان جموعها ضورة 
خاصة مقررة » ( فلا . 


٢‏ - وقد يجىء الشىء من هذا ليل یوم فيه أن إحدى الجملتين 
أو سمل تفرد سمل بنفها شیا رهلا 
نامل¿ مئال 0 ۱ [ من الطويل ] 

ا قومًا عطاشًا ا فلما زجوها تفت وات 


هذا کا فی أن بظهر للم 1 إل وی اه ای را 
وجوده » ثم یفوته ویبقی لذلك بحسة وزيادة رح . 


وقد مکن أن يقال : ا :أرقت قوب عطاشا غاة نی 


(۱) فى مطبوعة ريتر : « مفردة 26 ولا معنى لا هنا + والصواب ما ف إحدى الخطوطات 
EE‏ مس ررض : 
(۲) هذا الیت ینسب لكثير عزة فى سبعة أبيات وانظر برع قصيد یر طبعة وان 
لإحسان عباس » ولکن ليس فى رواية منتهى الطلب ولاف رواية القال فى الأمال . وق مطبوعه ریتر 
« فلمار جوها» کا اث ثبتها » وفى مطبوعة رشيد رضا ١‏ فلما: رآوها »وهی رواية سيعة وم ای ی 
شعر كثير › فهو : 
لكا لمُرئجی ل العامة كلما Se,‏ 
کا وھا اا تنس راما فا جو رتاوت 
وقال ريتر فى تعليقه : ٠‏ قبله : | 
لقد أطمعتى بالوصاي تبْسّمًا فلما سألنا أغرضت وئولت 
قائله مجهول ء نهاية الادب ۱ : ۷۸ 4 . وليس هذا من نمط كثير . 


اتمثيل اللحاصل من جملتين أو جمل 1۹1 


حقنا أن ننظر فى مغرّى المتكلم فی تشبيهه . ونحن نعلم أن المغزى أن یصل ابتداءً 
0 د ۱ و ۱ 
مطمعا بانتباء میس » وذلك یقتضی وقوف الجملة الاولة على ما بعدها من تمام 


[ 


ووزان هذا أن الشظ والجزاء جملتان » ولکنا نقول : إن حکمهما حکم 
جملة واحدة » من خيث غا فى الكلام معنى يربط إحداهما بالأعرى ۰ حتی 
ضارت الجملة لذلك عنزلة الاسم المفردٍ ف امتناع آن تحصل به الفائدة . 
فلو قلت : « إن تاتتی ا > لم تقذ کا لا تفید إذا قلت "۰ « زيد » 
وستکتٌ 4 فلیم.تذکر.آسها حر ولا فعلاى. ولا کان منیا فق-التفس معلومًا من 
دلیل امال .ثم ان الم ون كان كذلك + فقد.یجوز أن خر ج الکلام عن 
الجراء فتقول : ( تأتينى )© فتعود الحملة بعل الافادة 2 لإغنائك ها عن آن 
ترتبط بأخرى » وإزالتك المعنى الذی أوجب فَقَرَها إلى صاحبة ها » إلا أن 


و س ٤‏ 
ع لمن هو شديد الحاجة »إلا انه ون كان كذلك ۰ فان 


الغرض الأُوّل يبطل والمعنى يتبدّل » فكذلك الاقتصار على الجملة التى هی : 


3 ۳ : 7 
«.ابرقت قوما عطاشًا غمامة 4 تخر ج عن غرضر. الشاعر .+ 


۶ - فان قلت : فهذا يرمك فى قولك : « هو يصفو ويكدر ).. 
وذلك أن الاقتصار على أحد الامرين يُبطل غرض القائل » وقصنه أن يصف 


س فال حوب : أن بین الموضعين فرقا وان كان وكيم فلا مهو أن 


0۰... E SE AS 


رد اعتراض 


۳۹ 


۱ یل الحاصل من جملتين أو جمل 


۱ و 72 و كه 0 
الغرض فى البیت أن يغبت ابتداء مطمعا موّنسا ادی إلى انتهاء مویس موحش » 
وکون الشیء ابتداء لاحر هو له انتباء » معتی زائد على الجمع بين الامرین » 
والوصف بان کل واحد منهما یوجد فى المقصود . ولیس لك ف قولك : « یصفو 
ویکدر » أکثر من الجمع بين الوصفین . ونظیر هذا أن تقول : « هو کالصفو 
بعد الكدر » » فى حصول معنّى يجب معه ربط أحد الوصفین بالا خر فى الذکر 
ويتعيّنُ به العُرض » ”2 حتی لو قلت : « یکر ثم یصفو » » فجفت سم التى 
توجب الثانى مرا على الأول » وأن أحدهما مبتدأ والآخر بعده » صرت بالجملة 
إلى حدّ ما نحن عليه من الارتباط » ووجوب أن يتعلق الحكم بمجموعهماء ویوجد 
الشبه إن سهت ما بينهما » على التشابك والتدا حل » دون التباين والتزايل . 


2 


ومن الواضح فى کون الشبه معلقا بمجموع الجملتين » حتى لا يقع فى 
الم ميّر إحداهما على الأخرى قولة : « بلغنى أنك تمذم رجلا وتؤحر أخرى » 
فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمدٌ على أَيّهما شعت والسّلام » » ۲۱ وذلك أن المقصود 


ما 


من هذا الکلام ۲ التردد سس الامرين ¢ وترجیح الراك فيبما 3 ولا يتصور التردد 


والترجيح فى الشىء الواحد » فلو جَهّدت وَهْمَك أن تتصور لقولك : « تقدّم 


رجلا » معنّى وفائدة ما م تقل : « وتؤتحر آحری » » أو تنوه فى قلبك » کلفت 
زه 00 0 شط لا 


(۱) فى مطبوعة ريتر : « يوجب ربط ٠»‏ وأثبتٌ ما فى مطبوعة رشيد رضاء وف إحدى 
مخطوطات ريتر . 

(۲) خبر هذه المقالة فى البيان والتبيين ١‏ : ۰۳۰۲۰۳۰۱ وهو ف دلائل الاعجاز 44۰ رقم : 
48 . 

(۳) إلى هنا انتهت الكراسة المفقود فى الخطوطة , والتى اشرت إليها فى رقم : لاه ص : 85 . 


الممائلة عند أبى أحمد العسكرى » الزوم ذكر المشبه به فى بعض القاثيل  ٠١۳‏ 


٠‏ - وذکر أبو أحمد العسكرى أن.هذا النحو من الكلام یسمی 
« المائلة 4 » وهذه التسمية تُوهم أنه شىء ۶ غير الراد « eum‏ 
ولیس الأمر کذلك » کیف وأنت تقول : « مکلك مكل من يقم :رجلا ويور 
أخرى » ؟ وان هذا أنك تقول : « زي الأسدُ » » فیکون تشبيهًا على الحقيقة 
وان كنت لم صرح بحرف التشبيه ج ومثله آنك تقول : «أنت ترقم فى الماء ).» 
وه تضب فى حديد بارد 4 » و « تنفخ فى غير فخم » » فلا تذکر ما یدل 
صريحًا على أنك تشه » ولكنك تعلم أن المعنى على قولك : « أنت کمن يرقم 
فى الماء » وكمن يَضْربُ فى حدید بارد » وكمن ينفخ فى غير فَحمَّ » » وما أشبه 
00 ال ای ل وس 

۰ واعلم أن « المكل » قد يض بل لفیا من 
نا ا 0 
المشبّه » ونقل الکلام إليه حتی كأنه صاحبٍ الجملة ؛ إلا أنه مشبَّهٌ بن صفته 
وحکمه مضمون تلك الجملة . 

بیان هذا » أن قول النبی عو : « اناس کابل معة لا تکاذ تجذ فيها 


لح ٩۱‏ فيه من شانتا عل اكز ال الت هو د الل 


فلو قلت :7 الناس لا تجد فیهم راحلة » أو « لا تخد فى الناس راحلة » > كان 
ظاهر التعسّف . 
وههنا ما هو اشد اقتضاءٌ للمحافظة على ذکر ما تُعَلق الجملة به ونُسئّد 


)١(‏ هذا من حديث ابن عمر ء رواه البخارى فى كتاب الرقاق » ۱ باب رفع الأمانة » : الفتتح 
 ) ۲ :١١‏ ورواه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة » ( باب قوله عي الناس كإبل مئة » » ورواه 
الترمذى فى كتاب الأدب » ٠‏ الأمثال عن رسول الله عو 


( ۸ - أسرار البللاغة ) 


« الممائلة » عند 


یی أحمد العسكرى 


المثل يضرب بجمل 
يتقدمها مذكور 


مثبه به 


الحملة إذا جاءت 
بعد المشبه به 


غ١١‏ زا وجوه اذ کر الشبه به 


00 2 رز م2 ور‎ 5 5 1 Ate 
الیه » وذلك مثل قوله عر وجل ۰( انما مل الحياة الدیا کماء الْرَلنَاه من‎ 
لما [ سورة يونس :۲۰ ] ¢ لو آردت أن ذف « الماع » الذى هو المشبّه نه »¢ وتتقل‎ | 
الحياة »۰ ارونت مالا تحصل منه عل کلام یعقل‎ ١ م إلى المشبّه الذی هو‎ J 


ان الأفعال المذكورة المْحدَّتَ بها عن الماء » لا يصح إجراؤها على الحياة . 


فأحفظ هذا / الاصل فإنك تحتاج إليه » وخصوصا فى الاستعارة » على ما یجیء 
القول فيه إن شناء. الله تعای + 
۷ص وا محملة إذا جاءت بعد المشبّه به » لم تخل من ثلاثة أوجه : 
آخدها : أن یکون الشبه به معبّرًا عنه بلفظ موصول » وتکون الجملة 
صلة . کقولك : « آنت الذی من شأنه کیت وکیت ۰4 کقوله تعالى : ( مَكَلَهُمْ 
کم الق اوقد تارا قلما ا ات ها له زره او 


2 
0 


والثانى : أن يكون الشبّه به نكرة تقع الجملة صفة له» كقولنا : « نت 
كرجل من أمره كذا وكذا » » وقول النبى َيه : « لاس كإبل مئة لا جد يبا 
راحلة » » وأشباه ذلك . ۱ 


والثالث : أن تجیء الجملة مبتدأة » وذلك إذا كان المشبّه به معرفةً » 
ول یکن هناك « الذى » ۰ كقوله تعال : ( کالبو اند با ) 


[ سورة العنکیوت : ائ ] . 


۸ - واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه » أن « التمثيل » إذا جاءً فى فضيلة اعیز إذا جاء 
ااب الما ار رف هی یجان ی مورضه ‏ 9۳ داهن ادن 
الأصلية إلى صورته » كساها أب وكسبها َنْب وفع من أقدارهاء وب من 
نارها » وض عف قواها فى تحريك الوس طاء ودعا القلوب إليبا » واستثار ها من 


أقاصى الأقدة صبابة اء .وس الطباع على أن ُعطيها عب وهاه 
فان ن كان مدا كان بھی وأفخم » أن ف النفوس وأعظم ‏ وهر 
لیطف » واشرع للإلف » واجلب للفرح ۰ وأغلب على لح » وأوجب 
e es‏ وأذكر » 
E‏ ور ره ع واءع 
= وإن کان ذماء کان مسه اوجع » وميسمه الذع » ووقعه آشد » وحده 
وان كان حجاسان كان برهانه آتو / وشلطاته هر وبانه هي ۱ 


۰ ۰ ۰ 2 8 رو ت و رن 35 
= وإن كان افتخارا 4 کان شاوه امد » وشرفه اجد » ولسانه الد . 


1 


وان . کان اعتذاژا » کان بل ال آقرب .» وللقلوب الب 
ولا أسل :زب القضتب نله وف توت »وع مسن 
الرجوع ا ۱ ١‏ 


059 فى مطبوعة ريتر + أو “ليزت :.. ٠‏ واخید مأ فى إحدى عخطو طاته وق مظبوعة رشيد 
رضا . ۱ 0 


مثال على اتمثيل إذا 


جاء فى أعقاب المعالى 


۷۳۹ أمثلة فى تأثير القثيل إذا. جاء فى أعقاب العانی 


= ون كان قفا كا قى لامج وادعی إلى الفکر » وأبلغ فى 
التنبيه والرّجر » وأجدر بأن يُجِلْىَ العيّاية » ويبصّر الغاية » ويرىء العليل , 
ویشفی الغليل . 

وهكذا الخکم إذا استقريتٌ فنون القول وضروبّة » وتتبعت أبوابَه وشعوبه . 

ا وإن ارختت: أن تعرف ذلك = وان كان تقل الحاجة فيه إلى 
اتعریف » ويستغتى فى الوقوف عليه عن التوقيف = فانظر إلى و قول البحتری : 


(۱, 


دان عن ۳ العفاة » وشام عن کل نی وضریب 
کالبدر افرط ف العلر وضوءه م السارین جد قريب 


ار E‏ از 
الثافى ولم تتدبر نُصرته یاه » وتمثيله له فيما يُملى على الانسان عیناه » ويوّدَى إليه 
ناظراه » نم سهما عل حال وقد وقفت عليه ,وتات طرفي » فإنك تعلم بعد 
ما بين حالتيك » وشن اما ق مکن المعنى لديك » وتحببه إليك » وتیل فى 
نفلت + وقوفيرة لت اكول بالصندق E‏ ينا آدعیث . 


5ت لت تعد الشرق ین أن تقول : و فلان یک نقسه ف 


و 


قراعة الکتب ولا یفهم شا فا هکت و أن لو اليو ۲۳ کت عر 


)۱( هو فى دیوانه . و« الشاسم » » البعید الکان . و« الضریب » النظیر . 
(۲) یعنی قوله تعالى فى ز سورةاجمعن:۰) : ( مكل الذين حملوا الوراة ثم لم بخملوها كمّثل احما 
تحمل أسثفارًا ) » وقد مضی الکلام فى الآية فى رقم : ٩۳‏ . 


أمثلة نی تأثير القشيل إذا جاء.فی أعقاب العای ۱۷ 


قول الشاعر : ۱ [ من الطویل ] 
ژوامل نلاشمار .لا عم عدم ٠‏ يدها لا كمل الأبَاعز 
مرك مَا يَذرى البَعيرُ إذا عتا بأوْسَّاقه أو راخ ما فى الا ٠‏ 
/ = والفصل بين أن تقول : ۱۱۲ أرى قومّا هم بهاء ومنظر » ولیس هناك ۷؛ 
محر بل فى الأحلاق دقة » وفى الكرم ضّعف وقلة » = وتقطعٌ الكلام » وبين 
أن تبعه نحو قول الحكم : « أما البیث فحسن » وأما السّاکن فردی» » » وقول 
ابن أنكك : 0 [ من النسرح ] 
Ee ELI E‏ 
= وقول ابن الرومى : 5 ۱ ۱ [ من افیف ] 


E 3 ۲ ۳‏ ۹ 7 ينك 
فعّدا کالخلاف يورق للع ن ویابی الائماز كل الاباء ^ 


۱( هو لروان بن أبى حفصه وقد مضی ف دلائل الاعجاز : ۲۰6 رقم : ۲۹۰ . و« الزوامل» 
جمع « زاملة » ؛ وهو البعیر يحمل عليه الرجل زاده ومتاعه . وه الأو ساق » جمع ه وس » هو الحمُل 4 . 
و« الغراثر ) جمع « غرارة » » وهو الجوالق . ۱ ۱ 
(۲) « وال لفضل » معطوف على قوله قبل ١:‏ فتعهّد الفرق ... 4 
2 هو أحد ثلاثة أبيات ذکرها الثعالبى فى يتيمة الدهر ۲ : ۳ قال : 
و ۳ ر TEE‏ لله ر ل 
رز اقم ا 
تراهم کالسحاب منتشرا ٠‏ ولیس فيه لطالب مطر 
فى شجر السرو 
و« السرو » » شجر ء قالوا : هو معروف » ولکنی لم أجد سفته . 
)٤(‏ هو ق ديوانه » و« الخلاف 4 شجر الصفصاف ‏ وهو شجر عظامٌ وأصنافه كثيرة » 
و کلها خوّار ضعیف » وقبله : 
بذل الوغد للأخلاء سما وأبى بعد ذاك بذل العتاء 


۱۸ أمثلة فى تأثير اتمثيل إذا جاء فى أعقاب العانی 


= وقول الآخر : [ من الطویل ] 
فان چ رايا فانظر .فریما مر ذاق الوك والمود) مت ) 
وآنظر إلى العنی فى الحالة الثانية كيف يورق شجره ویشمر ۰ ويفتر ثغره 
ويم + وکیف:گشعار لای من _مذاقعة » :توق :امسن .ف دشارته . 
نشد قول ابن لنكك ٠:‏ ۱ ۱ [ من البسيط ] 
او الحسن اضحی فعله سا راصو 6 50 
وین العنی وآعرف مقداره .ثم آنشد البیت بعده : ۱ 
ول الق خسن أن تا ق 
= وانظر كيف يزيد شرفه عندك ؟ 
= وهكذا فتامّل تان تمام : [ من الكامل ] 
ولذا اراد ال تشر فضيلة ‏ :طريّث آناخ ها لسان رو 
= مقطوعًا عن البیت الذی يليه » والّمثیل الذی یوذیه » واستقص فى 
56 قيمته » على وضوح معناه وخسن ره ۱ ثم اتبعه إياه : 
لا آشیغال ار فيما جاوزث ."ماکان یعرف ویب عرف مود 
وانظر هل تشر العنی تمام حلته » وأظهر الکنون من حسنه وزینته › 
۱( موق ال انا :2 »رقم : 16٩‏ وا رة الجارية » » أن يُقطع ها فى مقلّم 
ناصيتها کالعلم » أو کالطرة تحت التاج » تتجمل بذلك . 


(۲) البیت والذی بعده فى يتيمة الدهر ۲ : ۲۳۰ . 
(۳) البيت والذى يليه فى دیوانه و( العرف 4 الرائحة الطيبة . 


أمثلة فى تأثير اقتیل فى الوعظ والحكمة ۱۹۹ 


فد تزف عوده ورك اضق عوده » وطلع عليك من مطلع مود 
واستكمل فضْله فى النفس وله » وآ تحر ستحق التقديم | " کله إلا بالبيت اوه 
وما فيه من اتمثيل والتصوير ؟ 

= وكذلك فَرْوٌ فى بيت المتنبى :. 5 [ من الوافر ] 

ومن .یلگ دا في ٣م‏ مريضي .... یجذ ما يد ال لاله ۱ 

= لو كان سلك بالعنی الظاهر من العبارة کقولك : « إن الجاهل 
الفاسد الطبع يتصور المعنى بغير صورته » ویخیل إليه فى الصواب أنه خطأ + » 
هل كنت تجد هذه الروعة » وهل كان يبلغ من وم الجاهل ووقذه  »‏ وقمعه 
وردعه والتبجين له والکشف عن تقصه » ما بلغ اليل فى البعت وینتهی ال 


۹ سس وان أردت اعتباز ذلك فى الفنّ الذی هو أكرم وأشرف ‏ 
قبل ين أن تقول  :‏ إن الذى عظ ‏ ينظ بطي بنفسه من حيث ينع 
غو ».» وتقتمي عليه = وين أن تذكر الكل فيه فيه على ما جاء فى الخبر من أن 
نمی ع قان : « مكل الى تلم الخير ولا تحمل ی » “مف النتراج الق 
یی لاس ویحرق نفسه ۰4 '" ويروى : « مَل الفتيلة تُضء للناس وتحرق 


(۱) فى دیوانه.. 

١ )۲(‏ الوقم » فيه معنی الا الؤقذ » . فيه معنی الضرب الفضی إلى 
الضعف والاستر خاء . : 

(۲) هوف العجم الكبير ۰ من حدیث صفوان بن محرز المازنى ؛ عن جندب بن 
عبد الله بن سفيان البجلى ۰ عن رسول الله عو وهوفى مجمع الزوائد 7 :۲۳۱۰ . وقال : «رواه = 


أمثلة فى التمثيل 


وأسباب تائيه 


t٤ 


۱۰ أمغلة فى تأثير القثيل ف الوعظ والحكمة 


سين وي ور رن بیع 

ال قل ند ف ماخ رب أن تقول اف أثره : «إنكُ 
لا جنی من لك العتب » وإنما تحص ما تزرع » ۰ وآشباه ذلك . 

= وکذا بين أن تقول : « لا کلم الجاهل بما لا یغرفه ؛ ونحوه » وبين أن 

تقول : « لا تشر ار ّام الخنازير » أو : « لا تجعل ار فى أفواه الکلاب » » 


تنشد نحو قول الشافعی رحمه الله : 


: آنثر درا بن بين سَارحة العم . ٩‏ 
تا وکذا بین أن تقول : الدنیا لا تذوم ولا تبقی ٤ء‏ وبين آن تقول : ؛ 
ظلّ زائل » وعارية ترد » ووديعة تُسترججع ‏ » وتذكر قول النبى عر : « من فى 
الدنیا | ضیف وما فقی اعا ؛ والضیف مرتجل » والعارة مد 6 * 


= وئنشد قول لبيد : [ من الطویل ] 


= الطیرانی من طريقين ؛ فى |حداهما ليث ك بن أبن سلیم وهو مدلس : وق الا حری على بن سلیمان الکلبی 
وم أعرفه ١ء‏ وقال التاو ی فى فيض القدیره : ۰ رواه الطیرای بإسناد حسن 4 وهو أيضًا فى كتاب 
الأمثال لأبى الشيخ الأصفهاق Tole Ve:‏ 

(۱) رواه بهذا اللفظ ‏ المنذرى ف الترغيب والترهيب وقال : « رواه البزار » » ورواه الهيئمى فى 
مجمع الزوائد ۱ : ۱۸6 ۰ وقال : « رواه الطبرانی فى الكبير » وفیه محمد بن جابر السحیمی » وهو 
ضعیف لسوء حفظه و اختلاطه » » و كذلك نقله فى فيض القدیر 5 : ٩۱۰‏ . 

(۲) « وكذا فوازن ... » معطوف عل اول الکلام : « ...فقابل بین ...۰ » 

)۳( عام البيت 

وأنثر منظومًا لراعية العم ه 
فى خمسة أبيات رواها السبكى فى طبقات الشافعية ١‏ : ۲۹۶ . 
(4) ۸ أقف على هذا الحديث . 


أسباب تأثير اقثیل فى النفس ۱۳۱ 
ا OT‏ ف ديه ۱ ری و و گر او یه( 

.وما المال والاهلون إلا وديعة - ولابد يوما ان ترد الودائع 
وقلالآخر: اا 02020202000 [منالرمل] 
ثَما ة قوم 2 وحياة لمرء ری 50 1 )۳( 


أ عا 


11۲ طوو را ان و و و أسباب تأثير اتمثيل 
حال المعنى معه .. e‏ 


3 القون 6 ۳ والسبب ٠‏ لم کان للتمثيل هذا التاثیر ؟ و جهته 
وماأتاه 3 وما النى 5 واا 4 هب 


e‏ وا لا عقي لاله 
المعنى باقئیل » وينبل ونشرف ویکمل . 

فال ذلك وأظهره » أن اس النفوس موقوف على أن ثخرجها من خفى 
إلى جلی ؛ وتا بصرخ بعد مکنی , وأن تردها فى الشىء تُعلّمها إيه إلى شىء 
آخر هی بشأنه اعلم ولقتها به فى | المعرفة أحكم = خو أن تنقلها عن العقل إلى 
الاحساس ؛ وعما یعلم بالفكر إلى ما یعلم بالاضطرار والطبع لک العلم 
المستفاة من طرق الحواسٌ أو المركوز فیبا من جهة الطبع وعلى حدٌ الضرورة > 
يفضل المستفاد من جهة الّظر والفکر فى القوة والاستحکام » وبلو غ الثقة فيه 
غاية تام » کا قالوا : « ليس الب كالمُعاينة + » © و « لا الظن كاليقين » » 


)۳۲( هو فى دیوان الأفوه الأودىٌ اق الطرائف الأدبية للراحکوتی 
۳۱( هو من حدیت ابن عباس رواه آخمد ی السند رقم : ۲۵۹:۳(۱۸4۲)» حختصرا م 
رواه مطولا رقم : ۲6۷ (5 ١597:‏ ) ۰ شرحٌ أخى السید أحمد محمد شاکر رحمه الله . 


العاقی التی ىو 
الفثيل فى عقپا» 
الضرب الأول 


۱۳۲ سیب تأثير القثيل فى ضرییه 


فلهذا يحصل بهذا العلم هذا اس = أعنى الأنس من جهة الاستحکام والقوة . 

- وضربٌ آخر من الأنس » وهو ما يوجبه تقدُمُ اف کا قيل :[ من الكامل] 

ما لح الا للحییب الأول ١‏ 

ومعلومٌ أن العلم الأول أ النفس ألا من طریق الحواسٌ والطباع ؛ ثم من 
/ جهة النظر والرَويّة > فهو إن مس بها رَحمّاء وأقوى لديها ذِمَمّاء وأقدم ها 
صحخبة » وا کل عندها حرمة = وإذ نقلتها ف الشىء بمَئله عن المُدرك بالعقل 
انحض وبالفكرة فى القلب » إلى ما يدرك باخواس أو یعلم بالطبع وعلى حدٌ 
الضرورة » فانت کمن یتوس إلا للغريب بالحميم ‏ وللجديد الصحبة با یب 
القديم » فأنت إن مع الشاعر وغير الشاعر = إذا وقع العنی فى نفسك غير مَل 
رك لاس ل سيار ات کات شاب 
ویقول : « ها هو ذا » فأبصر تجده على ما وصفث ) . ۱ 0 


 #‏ بو 


مع فإن قلت : إن لاس بالشاهدة بعد الصفة وا بر ۱ نما 
يكون لزوال ایب والشلكٌ فى الأكثر » أفتقول : إن اتقثيل إنما نس به » لأنه 
يصححح المعنى المذكور والصفة السابقة » ویثبت أن كوئها جاتر ووجودّها 
صحيحٌ غيرٌ مستحيل » حتى لا يكون مشر مَثيلٌ إلا كذلك ؟ 
= فالجواب : إن المعانى التی ججمرء « التمثيل » فى عَقبها على ضريين : 
(۱) تحدره : 


ده 4 3 
ء تقل فوادك حيث شعت من الهوى . 
من أربعة أبيات لأبى تمام فى ديوانه . 


بيت تابر ایل اق طريه ۱۳۳ 
وذلك نحو قوله زا [ من الوافر ] 


فإن مى الم وت متهم فإ السك بعض ذم القرلل © 


وذلك آنه 1 راد آنه فاق الا نام وفاتهم له د بطل معه أن يكون بينه وبينهم 


مشابهة ؤمقارية » بل صار کان أصل بنفسه وجسن بوأسه وهذا مر غريب » 
وهو أن يتناهى بعض آ جزاء الجنس فى الفضائل الخاصة به إلى انسور كانه 
ليس من ذلك ال جنس » وبالمدّعِى له حاجة إلى أن یصیخح دعواه فى جواز وجوده 
على الجملة إلى أن تج إلى وجوده فى المدوح . فاذا قال و 
دم الغزال » ۰ / فقد احج لدعواه » وأبان أن لما ا3عاه أصلا فى الوجود » وب 
نفسه من ضبَعَة الکذب ‏ وباغدها من سَه الم على غير بصية » والمتوسّع 
فى الدعوى من غير بينة . وذلك أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته » 
و ميس ایو نو وضو 

دا ای اس سس وت 
كان لها الدم دما البتة 


والضرب الثانى : الثافى : أن لا يكون المعنى الممثّل غريبًا نادرا یحتاج فى دعوى 
کونه على ل الجملة إلى يينة وحجة وإئبات . نظير ذلك أن تنفی عن فعل من 
الأفعال التى يفعلها الانسان الفائدة ؛ وتذَّعِىَ أنه لا يحصل منه على طائل » 
ثم تمتله فى ذلك بالقابض على الماء والراقم فيه » فالذى متّلت ليس بنکر 


ید 49اذ ینک طا الأنشان 
عستبعدك 2 


I 7 ۲‏ 9 0 £ 
1 اد لا پنجر ذا ١‏ 8 . وله اه ظنة وامله وطا 4 إل إن 
2 3 3 £ 2 ۰۰ 


(۱) هو للمتنبى فى دیوانه 


1 مستبدع ( ولا جره ماأثيبت‎ J: لي‎ (CY) 


الضرب الأول 


الضرب الثانى فى 
اقتیل الغريب 


4 شبب تأثير یل اف ضنزییه 


م ۳ و وت رز يمف ثم و اللو 4 
فاصبحت من ليلى الغداة کقابض على الماء خانته فر وج الأصابع ”) 


= له قد خاب فى ظنه أنه یتمتع بها ويَسْعَد بوصلها » ولیس بمنكر 
الانسان ف-أشباه هذا من الأمون حتی یستشه1 على إمكانه » ولقام البينة على 


صدق الدّعی لوجانه . 


۵ - ولذا ثبت أن المعانى الممثّلة تکون على هذين الضریین فإن 
فائدة ۱ اتمثيل تال سس یا شب لول ین لائح اه عد 
CET‏ ما عم كديع E‏ الك 
وفك ١‏ ا 2 ودورت حالة دت احجاب عن اا ا 
حتى يُرَى ویبصر » ویعلم كونة على ما أثبتته الصّفة عليه = موازنة ظاهرة 


© (۲) 
صصسحه . 


ما الضرب الثانی : فإن « القثیل » وان كان لا يفيد فيه هذا الضرب من 


الفائدة » فهو يفيد آمرا ار یجری ممجراه . وذلك أن الوصف کا يحتاج إلى 


(۱) هو ملفق من بيتين » بيت مجنون ليل : داقن بل 
فأصبحتٌ من ليلى الغداة کناظر ‏ مع الصيّح فى آعقاب نجي مغزب 
وقول معاذ العقيل : 
أجرت فلم تَمَْعْ و کنث کقابضي على الماء خانته فروج الأصابع 
آنظر ديوان المجنون » ومعجم الشعراء : ۳۰۵ . 
(۲) السياق : ١‏ وموازنته بحالة ... موازنة ظاهرة .. © . 


زيادة تأثیر القشيل بالشاهدة ۲۰ 


إقامة الحجة على صحة وجوده فى نفسه » وزيادة التثبيتٍ والتقریر فى ذاته 
واصله .. فقد يتاج إلى بيان المقدار فيه » ووضع قياس من غيو یکشیف عن 
حَدَه ومبلغه فى القوة والضعف والزيادة والتقصان . وإذا أردت أن تعرف ذلك » 
فانظر ألا إلى التشبیه الصرج الذی ليس بتمثیل + کقیاس الشىء على الشیء 
فى اللون مثلا : ١‏ كحتك الغراب ) » 2 ا وان لذ أن 
E‏ السواد على الإطلاق ۱ ۱ ۱ 

وإذا تقرر هذ هذا الأصل > فان الأوصاف نی 57 بالفثيل من 
العقل إلى العيان والح = وهی فى أنفسه معروفة مشهورة صحيحة لا تحتاج 
إلى الثلالة على أنها هل هى ممكنة موجودة أم لا = فانها وإن ی من هذه 
الجهة عن التمثيل بالشاهدات واحسوسات ‏ فإنها تفتقر إليه من جهة 2 المقدارٍ ۰ 
5 مقادیرها فى العقل تختلف وتتفاوت فقد يقال فى الفعل : إنه من حال 
الفائدة على حدودٍ مختلفة فى المبالغة والتوسط » فاذا رجعت إلى ما بضر ولحسَ 
عرفت ذلك بحقيقته » وکا یوزن بالقسطاس ‏ فالشاعر لما قال : 

. کقابض على الماء بنحانته فرو ج الأصابع : 

= أراك رؤية لا تشك معها ولا ترتاب أنه بلغ فى تيبة ظنه وبوآر / تیه إلى 

اقصی المبالغ » وانتهی فيه إن ای الغايات > حتى ۸ یط لا با قل ولا ما كثر . 


۰ - فهذاهو الاب اين نوع من السهل ولساع .۷ ) نقع 
على أن 0 سل بانتقالك 0 ل الس ار إلا الان رة 


(1) ف المطبوعتين : ١‏ التسهيل والتساع » والأجود ما أثيت 


1۸ 


۱۲ زيادة تأثير القغيل بالمشاهدة 


فنا ذا رجعنا إل :التتحقيق : فلا نعلم آن الشاهدة ور ف التفوس حع 
العلم بصدق ابر » 317 خبر الله تعالى عن إبراهم عليه الصلاة والسلام فى قوله : 


1 قال ۷ وَلَكن ل : ی قلبی ( [ سورة البق ۳۲۰۰ والشواهد فى ذلك .كشو 2 


طول نام لزق ای ميق لدیاجتیه انرب تجو © 
فی ریت الم زيدث مه إلى الاس أن مس علیم سد 
= معنّى » وذلك لك أن هذا امد لا معنى له إذ كانت ای لا تفيد 
هد ۲ وكان الأنس لتفيها لک ویب » أو لوقو ع العلم 
مر زائد م یم من قبل . 
وإذا كان الأمر كذلك » فأنت إذا قلت للرجل «آنت مُضيعٌ لزق 
سعيك » وخطوة وجة الرشاد ‏ وطالب لمالا نله » إذا كان الطب على هذه 
الصفة ومن هذه الجهة » ثم بقولك : « وهل يحصل فى كف القابض على 
اه شیء ما بقبض عليه ؟ » . فلو تركنا حديث تعريف القدار فى الشدة 
والمبالغة وتفی الفائدة من أصلها جانیّا » بقی لنا ما تقتضیه اة للموضوف 
على ما صف عليه من الحالة المتجدّدة » مع العلم بصدق الصفة . 
A‏ کان الیل ما عل طرف نهر فى وقبت تمه 
صاحبه واخباره له يأنه لا حصل من سعیه على شیء ‏ فأذخل يده فى الاء / 
وقال :؛ أنظر هل حَصل فی کی من الماء شىء ؟ فكذلك آنت فى أمرك » - 7" 


. ف دیرانه‎ )١١ 
. ف لالطو :3 و3 كنت الرؤية ... » » والصواب ما أثبت‎ )۲( 
» ... السياق : « بين ذلك أنه لو كان الرجل مفلا ..:. كان لذلك ضرت من التأثير‎ )۳( 


العبارة بالقثيل آبلغ تأثيرا من العبارة بغیو ¥ 


كان لذلك ضرب من التأثير زائدٌ على القول والتطق بذلك دون الفعل . 

ورن رن" أراد أن يضرب لك مثلا فى تناف القت فقال : « هذا وذاك 
هل يجتمعان ؟ 4 » وآشار إلى ماه ونار حاضرین ؛ وجدت 'لقثيله من التأثير ما 
لا تجده إذا أخبرك بالقول فقال : ۰ هل يجتمع الا ولثار ؟ 4 . وذلك الذی 
تفعل المشاهدة من التحريك للتفس » والذى يجب بها من تمن العنی فى القلب 
إذا كان مستفادة من العيان » ومتضرفه حك تتصرّف العينان = ولا 
لقا اف معرفة أن الماء والنار لا جتمعان إلى ما یژگده من رجو إلى 
مشاهدة e‏ س : 


3 | وم يدنك على أن ) القثيل ) بالمشاهدة يزيدك أنْسا » وان 
الم يكن بلك حا إلى تصحيح العنی > أو بیان لمقدار المبالغة فيه , أنك قد تعر 
عن العنی بالعبارة التی تیه وبالغ رقب سین لا تدغ و القوس مر و 
آن تقول وأنت تصف اليوم بالطول : « يوم کاطول مایتوهم » و وکات لا خر 
له » » وما شاكل ذلك من نحو قوله :| e‏ [ من البسيط ] 


۳ و شور ره و ۶ ع و ره و 
ف ليل صول تتاهى العرض والطول . کانما ليله باللیل مَوصول © 


= فلا تجد له من الأنس ما تجده لقوله: ‏ . [ من الطويل ]| 


7 0 0 وه و 
٠‏ وتوم کل الح صر وه . "١‏ 


۱۱( هو ندج بن خنذج المرى فى شرح الحماسة 4 .۱1 » والأمالى ۹4:۱ لا 
POA‏ 7 4 ۱ 
)۲( تمامه : 


2 5 هه 4 ۱ 
٠‏ دم الزق عتا واصطفاق الزاهر ء ا 


التمثيل بالمشاهدة 
يزيدك ألما 


۱۳۸ العبارة بلتمثيل ابلغ تأثيرا من العبارة. بغيو 
> على أن عبار تك الأول اشد وأقوى ف البالغة من هذا » فظل الْرّع على 
كل حال متناو تدرك العین نهايته » وأنت قد أخبرت عن اليوم بأنه كانه لا اخر 
یا تاو اه 


ابص » و « كلا ولا  »‏ فتجد هذاء مع کونه تمثیلا ‏ لا ب إيناس قوضم : 
١‏ أيامٌ / كأباهم القطا ۰4 “وقول ابن المعتز : [ من الکامل ] 
ذلك من ليل كفل حصلة للع غر موب ”" 
ول ا [ من الوافر ] 


۱ کر ره ۶ تایه اللا ٩‏ 


= وکذا تقول : « فلان إذا هم بالشیء ۸ يرل ذاك عن ذکره وقلبه » وقصر 
خواطره علی (مضاء عزمه » ول یشقله شیء عنه ۲ » فتحتاط للمعنی بابلغ 
ما یکن ‏ ثم لا تری فى نفسك له هر » ولا ُصادف لا تسمعه ری » ولا 
تسمَمٌ حدیگا سَاذ جا وحبرًا غفلا» حتی إذا قلت : ... [ من الطویل ] 


اه ر ¢ 


ب إذا هم الَْى بين یه عَزْمَهُ ٠‏ 


ك .۰ وهو لشبرمة ب بن الطفيل » فى !فاد ۴ : ۱۳۳ وهامش الشمط: ۹۳۸ ء ورواه 
احاحظ فى الحيوان 5 : ۱۷۹ ليزيد بن الطثرية » وأبو عبيد البكرى فى السمط TA:‏ 

ر لأن إبهام القطاة قضير جدًا » وهو كثير ف الشعر . 

(۲) هو فى دیوانه . 

(۳) هو فى الأزمنة والأمكنة ۲ : ٩۳‏ غير منسوب » وف السمط : 4۰۳ . 

۹3 هو لسعد بن ناشب المازق » فى شرح احمامة ۱ : ۳۵ وانظر دلائل الاعجاز : ۳۳۰ 
و عامه : 


ويد نی و 


تأثير تصوير الشبه :بين الختلفين فى. الحنس ۱۳۹ 


= امتلأت نفسك سرورًا وأدركتك طَوْيَة = ”2 کا يقول القاضى 
أبو اسر = لا تملك دفعها عنك . ولا قل إن ذلك لمكان الإيجاز » فإنه 
وان کان یوجب شیا منه » فلیس الال له بل لا اراك العزم واقا بيت 
العينين » وفتح إلى مكان العقول من قلبك بَابّا من العين . 


۶ 


۷ - وههناء إذا تأملناء مذهبٌ اخر فى بيان السبّب المُوجب 
لذلك هو ألطّف ماأحذّا وأمكنٌ فى التحقیق ‏ وأو بات بحیط بأظراف 
لباب . وهو أن لتصوير الشبه من الشىء فى غير جنسه وشکله » والتقاط ذلك 
له من غير مَحِلته » وآجتلابه إليه من ال البعيد ؛ ۲۳ بايا آخر من الظرف 
الط ۵ نها من امن الاحسان لا يخفى موضعه من العقل .. 

واحضیر شاهدًا لك على هذا : “أن تنظر إلى تشبیه الشاهدات بعضها 
ببعض » فإن التشبیبات = سواءٌ كانت عامّية مشتركة » أم خاصّية مقصورة على 
قائل دون قائل = تراها لا یقع بها اعتدادٌ » ولا يكون لها موقع من / السامعين » 
ولا تهز ولا تُحرّك حتى يكون الشبه مقر بین شيئين مختلفين فى الجنس . 
ف ال بار جس » عام مشترلٌ معروف فى أجيال الناس » جار فى جميع 


)۱( كأنّه بضم الطاء وفتحهاء من « طرب یرب طَرَيًا ٠‏ » وهو نحو « فرح يفرح فرخا 
وفرحة وفرحة » ای مسرة . 

(۲) هو شیخه القاضى امجرجانی صاحب الوساطة . 

(۳) « الشقٌ » » هو الناحية والجانب » وف الطبوعتین : « من التيق » بالنون والياء » وهو 
تصحیف لاشك فيه » وأثبت ما فى اتخطوطة لأنه أجود وص . 

(4) قوله « بابًا » هو اسم « أن » فى أول الجملة . 

(ه) ف المخطوطة ومطبوعة ريتر : ١‏ وأحضرٌ شاهد » » والصواب مافى مطبوعة رشيد رضا . 


8(9- أسرار البلاغة ) 


o1 


ينا تأثير تصوير الشبه بين اختلفین فی الجنس 


العادات » وأنت تری بُعدَ ما.یین العینین وبینه من حیت انس وتشييه ال 
بما شبهت به من عنقود الکرم النوّر » واللجام الفضّض ‏ والوشاح الفصّل » 
وأشباو ذلك » حاصتی » والتبأين بين المشبّه والمشيّه به فى الجنس على مالا يَخْفَى 
وهكذا إذا استقریت التشبیهات نجل لاد بين الشيئين كلما 
کان 01د کانت إل النفوس آعجب ‏ وکانت التفوس ها آطرب » وکان مکائها 
إلى أن تحدث الأريحيّة أقرب .. وذلك أن موی الاستحسان » ومکان 
الاستظراف و للدفين من ايع » وتف للنافر من مسق وف 
لأطراف البهجة = أنك ترى بها الشيئين ملين متباينين » ومؤتلفين مختلفين , 
وتری الصورة الواحدة فى السماء ولاض » وفی خلقة الانسان و خلال الروض » 
وهكذا » طرائف تنثال عليك إذا ا الجملة , وتتبّعت هذه اللمحة . 
e‏ ا 


ولاروردية تزهبوي. بزرقتها ا على حمر الیواقیت 
کول قامات بای به أوائل النار.ى-أطراف كبريت 


در حشوهن عقیق ‏ ( هم راك شبهّا ات رف ۳ تری 
5 و ی 
نسبهما إليه ابن خلکان فى ترجمته ۲ : ۰۳۷۲ وأرجح أيضًا أنهما إغارة على بيتى ابن المعتر ف ديوانه : 
تفج جممت أوراة قه فحكتٌ کحلاء تشر ب دمعا يوم 7 س 
كأنه » وحقاق القضب تحجملة أوائل E‏ 
ولا بص خلط الشعرين » فالفرق بينهما ظاهر . 
۰ (۲) انظر رقم : ۸۸ . 


مواقع انثیل تئیه فى النفس ۴1 
الماء ھا شیف 5 56 نار ۳ جم میسو .عليه اليش 5 3 وباد فيه 
اک ۱ 

ومبکی الطباع وموضوغ الجبلة / على أن الشیغ إذا ظهر من مکان 


م بعد ظهوزه منه : وخرج من موضع ليس معدن له » كانت اب انقوس 
به أكثر وکان با مي ۳ مها داز فسواء ق بارخ ال 4 لتعجب ¢ و حراجك ۳1 


روعة المستغرب ٠‏ وجودك الشیء من مكانٍ ليس من أمكنته » ووجود شىء 


م يوند ولم یعرف من أصله فى ذاته وصفته . ولو أنه شيّه البتفسج ببعض 
الثبات » 5 صادف. له شبهًا ف شىء من المتلونات م تید له هده الغرابة 3 


۸ - واذا ثبت هذا الأصل 2 وهو آن تصويرٌ الشّبه بين المختلفين 
فى انس ما رك قوی الاستحسان » ویثیر الکامن من الاستظراف » فان 
« التمثيل ) احص شىء بهذا الشأن » وأسبقٌ جار ا 5 الصنيع 
صناعته التئ هو الامام فيب » والبادىء ها واشادی إلى کیفیتها » وأمره فى ذلك 
أنك إذا قصدت ذكر ظرائفه » وعد محاسينه فى هذا المعنى » والبد ع التی يخترعها 
بجذقه» والتألیغاب التی یصل إلا برفقه , آزدحمث عليلك » وغمرث جانبيك » 
فلم تدر أيّها تذکر » ولا عن ايها عبر » م قال : [ من الرجز ] 

إذا أتاها طالب يَسْتامُها ۱ تکاثرث فى عينه كرامها ° 


۲( « الكلف 0 ۰ لون بين السواد والحمرة . 
۰( هما فى الأغاق ۵: ۳۵۳ والضمير فيه للایل . 


وت 


ی 
القثيل احص م 


3 


التشبيه ف التائير 


or 


۱۳۲ مواقع القثيل وتأثيو فى النفس 


وهل تشك فى أنه يعمل عمل السحر ف تألیف التباینین حتی یختصر 
لك بُعْدَ ما بين الشق والغرب » ويجمع ما بين مشیم والمُعْرق . وهو يريك 
للمعانی الممثّلة بالأوهام شَبَها فى الأشخاص المائلة » والاشباح القائمة » وینطق 
لك الاتعرس ) ويعطيك البیان من الاعجم » ويريك ار ام ون 
لام عين الأضداد » فيأتيك بالحياة والوت مجموعین والماء والنارٍ مجتمعین » م 
يقال فى المدوح هو حياة لأوليائه » / موت لأعدائه » ويجعل الشىء من جهة 
ما » ومن آخری نازا » کا يقال : [ من الخفيف ] 
أنا ناژ فى مُرَتَقَى نظر الحا سید ماء جار مع الاخوان © 
= وکا يجعل الشىء حُلوًا مرا » وصابًا عسلا » وقبیخا سا » کا قال : 
[ من الخفيف ] 
حسَنْ فى وجوه أعدائه آق ‏ بح من ضیفه رأّه السوامٌ © 
- وتجعل الشیء اسود ايش ف جال کنحو ق : و اش 
له منظر فى العين أبيضٌ ناصعٌ ویکله ی القلب ا ال "6 
= ويجعل الشىء كالمقلوب إلى حقيقة ضدّه » کا قال : [ من الخفيف ] 


م اله 


غ بُهْمَةَ 2 ألا إا كد حلت أغَرّ یام کدث بها © 


= ويجعل الشىء قريبًا بعيدًا معا كقوله : . [ من الکامل ] 


(۱) ۸ أقف عليه الآن . 

(۲) هو للمتتبی فى دیوانه . 

,۳( هو لأبى تمام فى دیوانه . 

(4) هو لأبى تمام فى دیوانه » « الغرة » یعنی الشعر الأأبيض › و« البْهُمّة + يعنى السواد الظلم . 


مواقع القثیل وتأثيو فى النفس ۱۳۳ 
٠‏ داپ على أيدى العفاة وشامیع . ۱ 
= وحاضرا وغائبًا» ما قال : [ من المتقارب ] 


أيا غائبًا حاضرا فى الفؤاد سلامٌ على الحاضر الغاب © 


= ومشرقا مغرباء کقوله : ۱ ۱ [ من النسرح ] 
له إليكم تفس مقرفسته. .إن غاب با ل 


= وسائرًا مقیما . کا یجیء فى وصف الشعر الحسن الذى یتداوله الرواة 
راداو لسن کا قال القاضی آبو احسن : )٩‏ [ من المتقارب ] 

وجوابة الأفق وو تسیر ولم تبرج الحضرة 

وهل يخفى تقريبه المتباعدّين » وتوفيقه بين الختلفين » وأنت تجد إصابة 
الرجل فى الحبجة » وحسن تخليصه للكلام » وقد ملت تارة بالهناء ومعالجة الإبل 
الجَربَى به » وأخرى بحز القصّاب اللحم وإعماله السكين فى تقطيعه وتفريقه فى 
توطم : | 


(۱) مضی فى رقم : ۱۰۹ للبحتری . 

(۲) ذکر ریتر فى استدرا که أنه على قافية الراء : « سلام على الغائب الحاضر » فى کتاب سندباد 
للسمرقندی : ۱۸۵ مع أبيات للوأواء الدمشقی على تلك القافية » ولیس البيت فى دیوانه الطبوع . 

(۳) هو للبحتری فى دیوانه . 

0( هن كتيده بع هن الور ی مان راتس ا 

(5) هو شطر بيت يقوله دريد بن الصمة » وقد مر بالخنساء وهی تبن ذودًا لها جَرْبَى ( أى وهی 
تطلى الابل بالهناء ) ۰ فقال : را 

ما إن رأیث ولا سعث به كليوم طالی انق جرب 


10 تیسلو: محاسنه ضع الهناء مواضع النقب 


o 


۱۳ .. مواقع القثیل وتأثيرو فى النفس 


= و « يصيب الح » و ويطيّق المَفصیل » » فانظر : هل تری مزيدًا فى 
التناكر والتنافر على ما بين جلا القطران » وجنس القول والبيان ؟ ثم کر النظر 
وا : كيف حصل الائتلافت » وکیف جاء من جمع آحدهما إلى الآخر ۰ 
ما یاس إليه العقل ويحمّده الطبع ؟ حت حتى نك لربما وجدت هذا المثّل = إذا 
ورد عليك فى أثناء الفصول » وحين تيّن الفاضل فى البيان من المفضول = 
قبولا » لا مد ری افو ۵ تا از » 
و « التطبیق » منك موقع ما ی نقی ات غن انب :وی أطباق الوحشة . 
عن النفس . ۱ ل 

وتکلف القول فى أن للتمثيل فى هل ا المكَى الزی لا یجاری 
إليه » والباع الذى لا یطاوّل فيه . کالاحتجاح للضرورات » وکفی دلیلا على 
تصرفه فيه باليد الصّنَاع » ”“ وایفائه على غایات الابتداع » أنه يريك العدم 
وجودًا والوجود عدماء والميّت حا وی ميا = أعنى مهم الرجل إذا بقى له 
ذکر جمیل وا خسن بعد موته » كاه الى هت وجل الذکر کا له » کا 
07 1 ۱ 

«ذكرٌ الفتى عُمْرْه انى . ”” 


ِ وه اغناء » » القطران . و « الُقَب'» » القطع المتفرقة من الجرب من جلد البعير 
(۱) « الغالية » » نوع من الطیب مركب من مسك و عنبر وعودٍ ودن . و « نشرها » رائحتها 
(۲) « الصناع » > الاهرة الحاذقة . 
(۲) فى مطبوعة رشيد رضا ومطبوعة ريتر : « ذكرة الفتى ٠‏ » ان يط را ني 
اعتمدها : ١‏ کر القتى » »قتع !!"والبيت بيت الممنين” فى ديوانه 
6 ت و 
ذكر الفتى عمره الثانى » وحاجتة ماقائة. وفضول العيش إشغال 


جعل المثيل الشىء کعدمه أو ضده ١‏ 


= وَحُكْمَهُم على الخامل الساقط القدر الجاهل الدن» بالوت ‏ 
.وتصييرَهُم إياه حين لم يكن ما یر عنه ویعرف به » كأنه حار عن الوجود إلى 
العدم » أو كأنه لم يدخل فى الوجود . 


FF‏ و 


3 + ولطيقة آحزی لمق هذا المعين” هى إا تطالك” اش 
والتعجب بها أحق ومنها آوجب ‏ وذلك جعل الوت نفسيه حياة مستائفة حتی 
يقال : إنه بالوت استکمل الحياة فى قوهم : « فلان عاش حين مات ۷ يراد 
الرجل / تحمله ال وكرم النفس وال من العار » على أن يسخو بنفسه فى 
الجود والبأس » فيفعل ما فعل كعب بن مامة فى الإيثار على نفسه » ( أو ما 
يفعله e‏ المذكور من القتال دون حريه › والصبر ف 0 الإباء : 

ی فى قتال الأعداء » حتى يكون له يوم لا لي ؛ وحديثٌ يعاد على 


] من الکامل‎ [ ۱ eT 
م ل وه ر‎ E 3 Es 3 8 
0 بای ای کل دی كفس تعاف الضَّيمَ مر‎ 
ا ۶ اه‎ N فخ‎ n مقرم كد‎ 
ترضی بان ترد الردّى فيميتها ويعيش که‎ 


(۱) هكذا ‏ الأبية » فى الأصول جميعًا » وظتی أن الصواب ٠‏ ال » بالعين وتشديد الباء 
المكسورة والياء المشددة المفتوحة » وهی الكبر والفخرء ا فى الحديث : إن الله وضع عنكم غُيية 
الجاهلية وتعظمّها بآبائها » » يعنى كبر الجاهلية » | إلا أن تكون « الأبية » هى « ألعبيّة ؛ نفسها » قلبت 
العين همرة کا 6 قالوا : و العباب » و «! الأباب » معتى واحد . 

(۲) قصة کمب بن مامة الایادی » حين اثر رفيقيه على نفسه با اء مرة بعد مرّة » حتی مات 
ظماً > فى الکامل للمیزد ۱ : ۳۰۰ ( طبعة محمد على الدالى » دمشق ) . 

(۳) أمام هذين البيتين فى هامش انخطوطة : « يمدح صمصام الدولة عند ورود القرامطة إلى 
الكوفة » ويحرضه على لقائهم » ویپنقه بالمهرجان فى جمادى الأولى سنة ۳۷۵ . 


6 


١75‏ مجىء الفثيل بأشباه عدّة من الشئء الواحد 


مجیء الفثيل بأشباه \Y.‏ 398 وله لياتيك من الشىء الؤاخد با شباه عِدّة ا ويشتق من 
عدة من الشىء 


الأصل الواحد أغصائًا فى كل غصن نمر على جدّة » نحو أن ١‏ الرند » بإيرائه 
يُعطيك شبّه الجواد  »‏ والذکی الفَطِنِ » وشبّه جح فى الأمور والظفر بالمراد » 
وبإصلاده سَبّه البخيل الذى لا يعطيك شيئا » *" والبليد الذى لا يكون له 
خاطر ينتج فائدة ويُخرج معنّى » وشْبّه من يخيب سعيّه » ونحو ذلك = ويعطيك 
من « القمر » الشهرة فى الرجل والنباهة والعز والرفعة » ويعطيك الكمال عن 
التقصان ء والنقصان بعد الکمال » کقوفم : « هلال تما فعاد يدر » » يراد 
بلوغ ال الکریم الب الذى یشبه أصله من الفضل والعقل وسائر معانی 
الشرف » کا قال أبو تمام : ۱ ۱ [ من الکامل ] 


الوا حد 


325 3 1 و۶ 2 0505 2 2 06 1 
هی على تلك الشواهد مِنْهُما لو المهلت حتى تصيرٌ شمائلا ٠‏ 
لغدا سکونهما اح © وصیباهما ‏ كرما » وتلك الأريحة نائلا 
1 3 ع ر وو هر 2 005 0 2 5 
إن الهلال إذا رایت نموه ایقنت أن سيصير بدرا كاملا 
وعلى هذا المثل بعينه » يُضرّب مثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف / والعز من 
طبقة إلى أعلى منها » کا قال البحتری : [ من الکامل ] 


شرف تيد بالعراق إلى الذی عهئوه بالبیضاء أو جرا © 


مثل املال بدا فلم يبرح به صوغ الليالى فيه حتی أقما 


. 4 وإنه ليأتيك ... 4 .يعنى « القئيل‎ « 211١ 

(۲) « آوری الزند إيراءً » » أخرج ناره . 

١ )(‏ أصلة الزند إصلادًا » ۰ ذا صوت وم فرج قارا . 

ره هى لأنى تمام فى دیوانه » فى مرثية ابنین لعبد الله بن طاهرء مانا صغيرين . 
42 هما فى دیوانه » و ١‏ البيضاء » و « بجر » . مدینتان فى بلاد الحَرّر . 


م القثيل باشباه عدّة من الشیء الواحد ۱۳۷ 


0 
3 


= ويعطيك شبّه الانسان فى تشیه وئمائه إلى أن يبلغ حدّ القام » ثم 
OE CONE a‏ ماهس موم الس 


ي ۶ ,۱( ۲ 


الرء مل هلال حين ثبصه ‏ يبدو ضعیلا ضعيفا ثم یتسیق 
يَردادُ حتّى إذا ما تم أغقبه كرالجديدين تقصّاتم يَنْمَجِقُ 
= وكذلك یتفر ع من حالتّى تمامه ونقصانه فروعَ لطيفة » فمن غريب 
ذلك قول ابن بابك : 5 [ من الكامل] 


عت شط القلك توب كاله ولد فى شَطْر المَسَافةٍ يكل 

: قاله فى الأستاذ یی على » وقد استوزره فخرٌ الدولة بعد وفاة الصاحب 
اا ال وخلع ع وقول یی بکر اخوارزمی : .. [منالطویل] 

و ان اعرف یی ها .اون ات فا 
فما أنت إلا البدر إن قل ضوءةٌ أَغَبّ » وان اد الضیاء أقامًا 


انع للق عر O‏ داع اميل اجه الى ميد 
فان الإغباب أن یتخلل وقتّى الحضور وق يخلو منه » وإنما يصلح لأن يراد أن 
القمر إذا نقص نوره » لم يوا الطلوع كل ليلة » بل يظهر فى بعض الليال ؛ 
ومتنع من الظهور فى بعض . وليس الأمر كذلك » لأنه على نقصانه يطلع كل 
ليلة حتى يكون السترار » وقال ابن بابك فى نحوه : [ من المتقارب ] 


و و و و 


کذا البدر یسفر فى تمه فان حاف تقص المحاق التقب 


(۱) البيتان محمد بن يزداد بن سويد الکاتب الروزی وزير المامون » وهای معجم الشعراء : 
٤4‏ 

١ )۲(‏ أبو على » هو ابن حمولة . و ١‏ أبو العباس 4 هو أحمد بن إبرهم الضبى . 

)۳( ها ف يتيمة آلدهر ۲ : ۶ ۲۲ > وزهر الآداب AY‏ 


۱۳۸ نة ال باشماه عة من الشییء الوابحد 


و باته الشمس واستمداده من نورها » ول کون 


.ذلك سبيت زيادته ونقصه وامتلائه من النور والائتلاق » وحصوله فى اا « 


وتفاوت حاله فى ذلك » فتصاغ منه أمكال وتبيّن آشباة ومقاييس : فمن لطيف 


ذلك قول ابن نباتة : 


قد سمعتا بالعڙ من الي ساسا 


واللوثی الأی زذا ضاع د 
مَكْرْماتٌ إذا بیع تعاطی 
وإذا نحن ١‏ عفنا 0 مد 
إن جمعتاهما أ ا 


yy 


= وغير ذلك من احواله : کنحو و 


[ من النفيف ] 


ن ویونان فى العغصور اخوالى © 
وُجِنُوا فى سوائر الأمشال. 


وَضْمَها لم يده فى الأقوال 


حلث کانت نهاية فى الکمال 
سم وضاعت فيه ضیا عالمحالی 
ر » وف قرپا مسحاق افلال 


من الشيه من بعده وارتفاعه » 


وقرب ضيه وشعاعه » فى نحو ما مضى من قول البحتری : 
۳ داب عل اا العفاة ۳ السستان ۹" 
= ومن ظهوره بکل مکان » ورؤيته فى کل موضع » کقوله : 


كالبدر ف ریت 


یُدی إلى عينيك نورا ثاقبًا ۲ 


)۱( أمام هذه الأبيات فى هامش المخطوطة ما نصه : فى مدح عضد الدولة من قصيدته فى تارج" 


اثنتين و سبعين وثلائعة ۰ مطلع القصيدة : 


دفم ايه ی ۳ سا عنك » يا حامل الخطوب الما قال 


(۲) مضیا ق رقم : ۱۰٩‏ .: 


۳ فى المخطوطة والمطبوعتين ١‏ نورا ساطعا » ء وهو خخطأ» و الصواب ما یت و البيت للمتن ‏ 
00 3 بور وهو و انصو ر 
فى ديوانه . و « الثاقب » الضیء الذى يثقب ضوع الظلام ويبدّده . 


القثیل احوج إلى طلب معناه بالفکرة ۱۳۹ 


= فى امثال. لذلك تکثر + ولم أعرضن لما یشبه به من حف اظ روما ندرک 
العين » نحو تشبيه:الشىء بتقويس املال ودقته » والوجه بنوره وَبهجته » فا فى 
ذکر ما كان « تمثیلا ۸ + وکان الشنبه فیه معنویا . 


١‏ - وفصل آخخر .وان كان مما مضي » إلا أن الاسلوب غيو » أسلرباعر و ميلء 
وهو أن المعنى إذا اتاك ممقلا فهو فى الاکثر ينجل لك بعد ان یحوجك إلى 
طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمّة فى طلبه . ”“ / وما كان منه آلطف ١٠‏ +ه 
كانت امتناعه عليك أكثر » وإباؤه أظهر » واحتجابه اشد . 


ومن المركوز فى الطبع أن الشىء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه » 
ومعاناة اجنین وه > کان یله أحلى 3 وبالمزيّة آول > فکان موقعه من النفس 
أجل وألطف » وکانت به اضَنْ وأشْعّف » ولذلك ضرب الثل لكل ما طف 
موقعه برد الماء على الظمأ » کا قال : اس 


3 


وهن ينبذن من قول یصین به مَوَاقِمَ الماء من ذى العلة الصادى ۲ 
= وأشباه ذلك ما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه » وتقدّم المطالبة من 


النفس به . 


2 ۲ 
فان قلت : فيح عا هذا أن يكن التعقيد والتعمية ما ی 
أ كسا لمحي E‏ يحو يب والمتهية SG‏ ارك دان يل 
الغامض والقثيل 
ا محوج إلى الفكرة 


(۱) « ف طلبه » . ساقطة فى المخطوطة . 
(۲) هو للقطامی فى دیوانه . 
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١4‏ الفرق بين اتمثيل الغامض والتعقيد احوج إلى الفكرة 


ما يُكميب العنی غمُوضنا » مشرفااله وزائدًا ق فضله , ۳ وهذا حلاف ما عليه 
الناس » ألا تراهم قالوا: إن یر الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه 


إلى سعلی ؟ 


۲ 1 £ 5 ۳ 8 3 
= فالجواب : إنى لم ارد هذا احذ من الفکر والتعب ‏ وإنما آردت القدر 


الذى يحتاج إليه فى نحو قوله : 


. فإن المِسْكَ بعض دم الا . © 


وقوله : 

وما التأئیث لتنج الشمسن عي 
وقوله : 

ريك فى الذين ای مرکا 
وقول النابغة : 

فائلت كالليل الْنى هو مذرکی 
وقوله : 

فإنك شُمسٌ والملوكُ كواكبٌ 
/ وقول البحترى : 


(۱) السياق : « ... أن يكون التعقيدٌ 
(۲) مضی فى رقم : ۰۱۱۳ للمتنبى . 


(۳) هذا والذى بعده للمتنبى ف ديوانه . 


. ۲۳ : مضی فى رقم‎ )٤( 
. هو للنابغة الذييانى فى دیوانه‎ )©( 


[ من الوافر ] 


ولا التذکیر فخ لله لال © 


كائّك ۳ تق ل ف و 1 
كا لب ان الاي بلق وا ) 
وان - ل ىف وت 


[ من الطويل ] 
Ts‏ 


[ من الطويل ] 


00 مشر فا له ...). 


ال الغامض المحوج إلى الفكرة ا 


ضّحوكٌ إلى الابطال وهو يروعهم وللسيف حدذ حين يَسطو ورونق © 
وقول امری» القيس: 2000 ا [ من الطويل ] 
٠‏ بِمُنْجَرِدٍ قد الأواين غیک ۶ 
وقوله : ۱ ۱ " [ من الكامل] 
5 و * ره و 0 اه 
ثم انصرفت» وقد اصبت وم اصب» جذع البصيرة قارح الا قدام 6 
= فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعانى » كالجوهر فى 
حتی تستأؤن عليه . ثم ما كل فکر بهتدى إلى وجه الکشف عمّا آشتمل 
عليه » ولا کل خاطر یرذن له فى الوصول إليه » فما كل أحد يُفلح فى شت 
الصّدّفة » ويكون فى ذلك من أهل المعرفة » کا ليس كل من دنا من أبواب 
الملوك » فتحت له » وكان : [ من الطوبل ] 
من ال البيض الذین إذَا آعتروًا وهاب رجال حَلْقة لباب قعقعوا 


أو ما قال : [ من الطويل ] 


م2 و أعرات الملوك لوجهه بغير حجاب دوئه وى 


` (۱) هو ف دیوانه . 
(۲) هو فى معلقته » وصدره : ۱ 
ا ع ار 
»وقد اغتدى والطير فى و کناتها . 

(۳) هو لمَطرى بن الفجاءة الازی » من الخوارج » وأييّاته فى شرح الحماسة ۱ : ٩۸‏ » 
و١‏ اليجَذّع » من الخيل الذى بلغ عامين فلا حتاج إلى الرياضة . و ١‏ القارح » الذى بلغ النباية من الخيل . 

(4) انظر الاختلاف فى نسبة الأبيات التى منها هذا البيت فى الخزانة 5 : ٩۰-۷۸‏ لأبى 
ایس الثعلبى أو غيره . وانظر الكامل للمبرد ١‏ : ۰۲۳6 ۰۲۳( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 

(©) البيت لجرير فى ديوانه » فى رثاء الفرزدق . 


أحق أصناف 
التعقد بالذم 


۱:۲ ۱ ذه ابید 


:= وأما التعقيد.» فإنما كان مذموما لاجلأن اللفظ ۸ یرب الترتیب الذی. 
بمثله تحصل الثُلالة على الغرض » حتی احتاج السامع إلى أن يطلب العنی 
بالحيلة » ويسعى إليه من غير الطريق » كقوله : [ من الکامل ] 

E 5 و ع ع‎ SE لل‎ rs 

ولذا اسم أغطية العيون جفوئها من آنها عمل السيوف عوامل “ 

| و ام هذا امسن , لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار+الذى 
يجب فى .مثله » ون بسُوء الثّلالة » وأودع لك فى قالب غير مستو ولا مُمَلْس > 


۳ ۲ 7 ل ل # و 8 3 “| 
بل حشن مضرس.» جی إذا انس إخراجه منه کسر عليك 3 وإذا یج 
حرج مشوو الصورة ناقضن الحسن ا 


ET ی و‎ USE ۱۳۳ 

بالوقوفب علیه ؛ إذا كان لذلك أهلا . فأما إذا كنت معه كالغائص فى البحر > 
يحتمل المشقة | ای ای رامع هنم بخرح ار » فش بالضد 
فا بدات به . ولذلك كان أحنٌّ أصناف التعقد بالذم ما يُتعبك ؛ ثم لا یجدی 
عليك » ويؤرقك ثم لا يورق لك » وما سبيله سبیل الب 
نفسهء وفسنادٌ فى حسّه » إلى أن لا يرضى بضعته فى بخله » وحرمان فضله » 


5 الذى يدعوه لوم فى 


PZ ِ ۴ زر‎ 

حتی یابی التواضع ولين القول » فيتيه ویشمخ بانفه » ویسوم المتعرض له بابا ثانيا 
من الاحتال تناهيًا فى سخفه = أو كالذى لا يرسك من خبه فى أول الامر 
فتستریخ إلى اليأس » ولكنه يُطبمحُك و 0 بسحب على المواعيد الكاذبة » حتی إذا 


)۱( 0 
(۲ وا ضر س لس و ی و 


الكلام البليغ المتوقف على دقة الفكر ١57‏ 


طال العناء وکثر الجهد » تکشّف عن غير طائل » وحصلت منه على نتم عبله 
فى غير حاصل . وذلك مثل ما تجده لأبى تمام من تعسفه فى اللفظ » وذهابه به فى 
نحو من التركيب لا دی النحو إلى إصلاحه » وإغراب فى الترتيب یعمی 
الاعراب فى طريقه »ول فى تعريفه » كقوله : ۱ [ من الکامل ] 
انیه فى کبد السسّماء » و يكن لاثنين. ثانٍ إذ هما فى الغا 7" 


وقوله : ۱ ۱ ۱ 1 من البسيط ] 


یدی لمن شا رهن یذق a‏ 


ا نا 


ع اسه ع[ ولو كان احنس الذى يوصف من المعاق باللطافة » 


طلبه = بمنع جانبه وببعض الإدلال عليك وإعطائك الوصل بعد الصدّ » 
والقرب بعد البعد 7 لکان ) باقلى حار ( و معتی هو عين القلادة 


وواسطة العقد واحدًا » ولسقط تفاضل السامعين فى الفهم والتصور والتبيين » 


0 ا ك 
وكان كل من روى الشعر عالما به » وكل من حفظه > إذا كان يعرف اللغة على 
الجملة = ناقدًا فى تمييز جيّده من رديئه » وكان قول من قال : 
زوامل للأشعار لا عم دهم بيّدها إلا کیلم الأبا ع © 


معا کل إلى سنب اه وهنا ملموّمان ‏ وما اللذان ي الغار قممدونحان» ورواية ر جا د 
الدلائل : ١‏ كاثنين ثان ۷ أى کنای اثنين » ويستقم الكلام كذلك . 

SS (0 

(۳) السياق : « ولو كان الحنس الذئ يو صف ..: .لكان .0 ) . 

۱ . ۱۰۹ : مضی البیت فى رقم‎ )٤( 


1١ 
الكلام المتوقف على‎ 
دقة الفكر‎ 


المعانى الشريفة 
لا بد فيا من بناء 
ثان على أول 


1۲ 


:۱ الكلام البليغ التوقف على دقة الفكر 


... وکقول ابن الرومی : ی [ من المنسرح ] 
قلت لن فال لل : عرضث ل ال أشحفش ما قلّه هما حَمله ٠١‏ 
صَرتَ بالشعر حين تعرضَهٌ على مُبين العمَی إذا آنتقده 

ما قال شخ ولا روا فلا ل کان لا ولا اس 

فان يقل : نی رویث › فكالدّف ر جهلا بكُل ما أعتقده 

= وما آشبه ذلك » دعوى غير مسموعة ولا موهلةٍ للقبول ۰ فانما أرادوا 
بقوهم : « ما كان معناه إلى قلبك أسبقٌ من لفظه إلى سمعك » » أن يجتبد 
التکلم فى ترتیب اللفظ وتهذیبه وصیانته من کل ما أخل بالدّلالة » وعاق دون ۱ 
الإبانة » ولم يريدوا أن حير الکلام ما کان غفلا مت ما یتراججعه الصبیان ویتکلم 
به العامة فى السوق . ۱ 

۶ - هذاء وليس إذا كان الكلامٌ فى غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون 
من الوضوح ‏ أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطیفا » فإن العانی 
الشرنيفة / اللظيفة لبد فها من بناء ان على أو » ورد تال إلى سابق . اقلت 
تحتاج فى الوقوف على الغرض من قوله : ۰ 

۱ E 
إلى أن تعرف البيت الأول » فتتصوّر حقيقة اراد منه ووجه المجاز فى كونه‎ - . 
دانيًا شاسعًاء وترقم ذلك فى قلبك » ثم تعود إلى ما يعر البيت الثانی عليك من‎ 
حال البدر » ثم تقایل إحدى الصورتين بالاخری  وت البَصّر من هذه إلى‎ 


(۱) هو ف ديوانه » وكان ابن الرومى كثير الهجاء للأخفش الصغير . 
)۲( مضی برقم : ۱۰۹ » للبحترى . 


ما لا يدرك إلا بالتعب ١‏ 


تلك » وتنظر إليه كيف شرط فى العلو الافراط » ليشاكل قوله : « شاسع)» لان 
لسع هو الشديد من البعد » ثم قابله با لا يشاكله من مراعاة التناهى فى 
القرب فقال : « جد قريب » ؟ فهذا هو الذى أردثٌ بالحاجة إلى ان 
المعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك فى طلبه » واجتهادٍ فى نيله . ٠‏ 


# ۶ ¥ 


٥‏ - هذا » وان توقفت فى حاجتك أيها السامع للمعنى إلى 
الفكر فى تحصيله » فهل تشك فى أن الشاعر الذى أذّاه إليك » ونشر بزه 
لديك © قد تحمل فيه المشقة الشديدة » وقطع إليه الشقة البعيدة › وأنه ۾ 
ھا حبی خاص» ر الطلوب حتي کاب منه الام والاعتیاص ؟ 
ومعلومٌ أن الشىء إذا عُلم أنه لم يل فى أصله إلا بعد اب » ولم يدرك إلا 
باحتال الْنَصّب » كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه ‏ والح 
الناس بتفخيمه » ما يكون لباشة الجهد فيه . وملاقاة الكرب دونه . وإذا 
عبت اونا على كنز من الذهب» لم ُُخرجك سّهولة وجوده إلى أن تسى جملة 
أنه الذى كد الطالب » وحمّل المتاعب » حتى إن لم تكَنْ فيك طبيعة من الجود 
تتحكّم عليك » وعبة للثناء تستخرج النفيس / من يديك = كان من أقوى 
حجج ال الذی يخامر الإنسان أن تقول : « إن لم یکی فقد کد غيرى » ۰ ک 
يقول الوارث للمال المجموع عفوا إذا ليم على بخله به » وفرط شحه عليه : إن ۸ 
کا ھا لقد عالی 
سَلَفِى فيه الشدائد » ولقوا فى جَمْعه الأمرين » أفاضيّع ما مرو وأفّق ما جمعوه» 


. «البرٌّ » » الثياب الجياد التى يبيعها البزاز‎ )1١ 


) أسرار البلاغة‎ - ٠١9 


ما لا يدرك إلا 
بالفکر فى تحصيله 


1۳ 


من هذا الوجه 


٠ ٠ ١5‏ شعر البحتری 


اون تدم شد اقب وید نقمیرت هل إنمائه ؟) . 


4 ۶ 2 


٩‏ - وإنك لا تكاه تجد فا ا ف الان الدقيقة من 
اتسهیل والقریب » ور ا الغریب إلى المألوف القريب » ما یخطی 
البحتری » ”" ويبلغ فى هذا الباب مبلغه » فإنه ليروض لك المُهْرَ ارت رياضةً 
هر ۴٩‏ حت ين م حك طق رال( وزع ما 


الصعب الجاع » حتى يلين لك لِينَ المنقاد الطيّع » ثم لا يمكن ادعاءٌ أن میم 


شعره فى قلة الحاجة إلى الفكر » والفتی عن فضل النظر » كقوله  :‏ [منامزج] 
فوادی منك ملان ویری فيك إعلان ° 
وقوله : [ من الكامل ] 

00 42 E 
ن ی فر یم‎ 


وهل تقل على المتوكل قصائده الحياد حتی قل نشاطه لها واعتنگه بها » 


إلا لاہ م ينهم معانها کا فهم معان النوع ال الذى لط له إليه ؟ ر اك 


تستجيز أن تقول 7 قوله : 


)۱( یلع قلا الاب ٠‏ معطو عل كول : « يعطيك ف المعاى .. 

43 « الهر الارن » ؛ الصعب من دة نشاطه . 

49 « الإعناق » . سیر سهل سريعٌ » و « القارخ » من یل نما بلغ النهاثة فى الزياضة . 
و « المذلل » ۰ المروّض حتی يلين قياده . 

(5) ف دیوان البحتری 

42 فى دیوانه أيضًا . 


المعقد » والملخض من الشعر » وفضيلة الفکر ۱۶۷۲ 


ا 2 


٠ ١‏ مُتَى النْفس فى أسهاء لو ي حص 
من دمن المعقد الى لا يعمد > وان هذه الشتعيفة لأر الراضاة 
إلى القلوب من غير فكر ء أُولى بالحمد » وأحق بالفضل . 


در سد نا 


۷ - هذاء والعقد من الشعر والكلام / لم ین لأنه ما تقح حاجة 
فيه إل الفكر .على امحملة “بل لل صاحنه ير كرك :فى متضئقه. شيك 
طريقك إل المعنى » ۳ ویوعر مذهبّك نحوه » بل ریما قَسّم فكرّك » وشب 
ظنّك ‏ حتی لا تدرى من أين تتوصّل وكيف تطلب ؟ 

ما الملخّص » فيفتح لفكرتك الطريق لمستوى وميد » وان كان فيه 
ما أقام علي ار وأوفد فيط اور »حتی تلك تسلو اتن ره 
وتقطعه یز باجح فى طِيّته » ”© فترد الشريعة زرقاءَ » والرؤضة عنام 
فتنال ار » وتقطف الزهر الجن . وهل شیء ء أحلى من الفكرة إذا استمزت 
100 ومذهبًا قویما واا تنقاد » وتبینت ها الغاية فیما 
ترتاة ؟ فقد قبل : ١‏ فو العين ؛ وشكة الصدر » وروح القلب , وطيب النفس , 
من أربعة أمور : الاستبانة للحبحة ».والأنس بالأحبّة » والقّقة بالمُنّة » والمعاينة 
للغاية » . وقال الجاحظ ف أثناء فصل يذكر فيه ما فى الفكر والنظر من الفضيلة : 
١‏ وأين تقع لذّة الميمة بالعلوفة » ولذّة السبع بلطم الم وأكل اللحم » من سرور 


)۱ املح E‏ اوحار فنصي وب اللو و مم المتوكل » تمامه : 


fo ~ 


TE‏ و 


(۲) « يشيك ۲ › أى يجعل فيه الشوك ۱ 
(۳( « الطيّة + » الجهة التن"برید بلوغها . 


34 
المعقد من الكلا 
والشعر 


فيه اللخص من الکلام 


وحاجته إلى الفکر 


قضية المثيل 


١4‏ أخذ الشبه للشیء مما يخالفه فى الجنس 


الظفر بالأعداء » ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان قرعه . وبَعْدُ » فإذا مت 
الحَلَاتُ ری الجياد . ونُصبت الأهداف لتعرف فضل الرماة فى الإبعاد 
والسّداد » فرهان العقول التى تستّبق » ونضالها الذى تمتجن قواها فى تعاطيه › 
هو الفكر والروية والقياس والاستنباط » . 


۸ - ولن یبد المَدَى فى ذلك » ولا یدق الرتی إلا با تقّم من 

تقرير الشّبه بين الأشياء الختلفة » فإن الأشياءً المشتركة فى الجنس » المتفقة فى 
3 5 3 4 ۳ ۱ 

النوع » تستغنى بثبوت الشبه بينها » وقيام الاتفاق فيا » عن تعمل وتامل فى 


إيجاب / ذلك هاوتشبيته فيباء وإنما الصلعة الق والنظرٌ الذى يَلْطف وید » 


فى أن تُجمع أعناقٌ المتنافرات والتباینات فى ربقة » ”“ وتعفد بين الأجنبيّات 
وف ا كقيرنا شرفت صنعة » ولا ذکر بالفضيلة عمل ء إلا لأنهما 
يحتاجان من دقّة الفكر وف النظر وتفاذ خاطر » إلى ما لا يحتاج إليه غيرهما» 
ويحتكمان على مَن راهم والطالب هما من هذا المعنى » ما لا يحتكم 
ما عداهما » ولا یقتضیان ذلك إلا من جهة إيجاد الائتلاف فى الختلفات . 

وذلك یی لك فیما تراه من الصناعات وسائر الأعمال التی تُنسّب إلى 
القة » فإنك تج الصورة العمولة فيباء كلما كانت أجزاؤها أشدٌّ اختلافا فى 
الشكل وافيعة » م كان الاو نها مع ذلك أت » والائتلاف أبينَ » كان شأنها 
أعجبّ » والحذق لمصورها وج . 


وإذا كان هذا ثابثًا موجودًا » ومعلومًا معهودًا » من حال الصور المصنوعة 


. الرّبْقة » » أصلها الحبل تشد به الپيمة من عنقها وتُقرن إلى أخرى‎ ١ )١( 


أخذ الشبه للشیء ما يخالقه فى انس ۳:۹ 


£ 0 5 ۳ ۳۳ 4 2 
والاشكال المؤلفة » فاعلم آنها القضيّة فى « المثيل » وأعمل عليها » واعتقد صحة 
1 7 عم ع اس و 
ما ذکرت لك من أن اخذ الشبهِ للشىء ما يخالفه فى الجنس وينفصل عنه من 
حيث ظاهر الحال » حتی یکون هذا شخصًا يملا الکان » وذاك معنّى 
لا يتعدّى الأفهام والأذهان = وحتی إن هذا إنسان یعقل ‏ وذاك جماد أو مَوَات 
لا يتصف بأنه یعلم أو يجهل = وهذا نوز مس يبدو فى السماء ويطلع » وذاك 
معنى كلام یوعی ويسمّع = وهذا روح يحيى به الجسد » وذاك فضل ومكرمة 
توثر وتُحمّد» کا قال :- [ من البسیط ] 
إن المكارم آرواخ يكون الها ال الهلب دون الاس أجسادًا“ 
وهذا مقال متعصّب مُنکر للفضل حسودٍ ‏ وذاك نار تلتبب / فى غود » 
وهذا مخلااف 3 وذاك ورق حلاف > کا قال آبن الرومىّ : ۱ .. من افیف ] 
رم E‏ 2۶ 1 ۳ 0 ۳ 
بَذَلَ الوعد للاخلاء سَمحٌا وابی بَعْدَ ذاكَ بذل العطاء © 
فعَدَا كالخلاف يورق لعي نن .» ویابی الإتمارٌ كل الاباء 


۰ م للك 8 8 7 گر 4 1 0 2 
وهذا رجل يروم العلو تصغیو والازراء به » فیابی فضله الا ظهورا » 
وقدره إلا سموا » وذاك شهاب من نار تصوب وهی تعلو » ونحُفض وهی ترتفع › 
كا قال أيضًا : [ من الخفيف ] 


ثم حَاوَلتَ بالمتیقیل تصغی ری فمازذئنى سيوى التَعظيم © 


(۱) من ثلاثة أبيات فى شرح الحماسة 4 : ١49‏ » وها فى أمالى القالى ۳ : 4١‏ » وف ذيل 
السمط : ۲۲ » ونسب الشعر فى تاريم بغداد ۲ : ۳۷۲ لعمر بن لجا فى يزيد بن المهلب » وتنسبٌ أيضًا 
لسلیمان بن معاوية الهلیی . ۱ 

(۲) مضی البیت الثانى فى رقم : ۰۱۱۰ والتعلیق عليه . 

۳۱( فى دیوانه » ونحلها مثقالاً الواسطی ( أبو جعفر : محمد بن یعقوب ) » وخبره فى معجم 
الشعراء : 44۸ وقوله « مثیقیل ) » تصغير « مثقال 4 . ۱ 


5 


دقة المسلك إلى ما 


استخرج من الشبه 


5397 


۱۰۰ استحقاق مستخرج الشبه اللطيف للمدح 


کالذی طاطا الشّهّابَ ليخفى وهو آدق له إلى التضریم 


وا هذا المع من کات فی کت ادن وه : ان الرجل ذا المروءة 
والفضل لیکون خامل المنزلة يده 
يستيين ويُعرّف ‏ کالشعلة من الثار اتی صما صّاحبها وتأنی ارفا . 


هو الموجب للفضيلة ”" والداعی إل الاستحسان » والشفيع 
اق اي ی وت و ی 
العقلاء الراجحین .. 

. وم تأتلف هذه الاجناس الختلفة للممكّل » ول تتصادف هذه الأشياء 
المتعادية على حكم المشبه إلا لأنه م يراج میخض لقن » ولكن مايستحضر 
العقل » ول يُعْنَ با تدال الرؤية. » بل با تعلق الروية » وم ينظر إلى: الأشياء من 
حيث تُوعَى فتحویها الأمكنة. ».بل من حیث تعيها. القلوب الفطنة . 


نا 


ف غل سني د لتك إلا التطرح م اله 
اه ره امعد | ا مُدرِكُ ذلك 
المدح » واستوجب التقديم » واقتضاك العمل آن تنوه بذكره » وتقضى / بالحستی 
فى نتائج فكره . عم » وعلى حسّب الراتب فى ذلك أعطيتّه فى بعض منزلة 


69 هذا فى كناد 09 
(۲) ف الخطوطة و مطبوعة ریتر : « - هو الموجب » يحذف « هذا » . 


490۳ فى امحخطو طة : ( باناية » » وی مطبوعة رشید رضاوریتر « بالجنى » وأظنه تصحیف 
ماأثيت . 


القيدُ فى تألیف الشىء ببعيد عنه فى الجنس ٠6‏ 


الحاؤق الصّّع » والملهّم المويّد » والألمعىّ المحدّث » ” الذى سبق إلى اختراع 
نوع من الصنعة حتى يصيرٌ ماما » ويكون مَنْ بعدّه تبعًا له وعیالا عليه 
= وحتى تمرف تلك الصّنعة بالنسبة إليه » فيقال : ٠‏ صنعة فلان » و د عمل 
فلان 4 - ووضحَهُ ی عضي موضع المتعلم الذكى » والمقتدى المُصيب فى 
اقتدائه » الذى ب بحسن اله كن اه ويجيد حكاية العمل الذی 


استفاد » ' ويجتبد أن يزداد ‏ : 


۰ - واعلم أف لست أقول للك إنك متى آلفت الشیء ببعید عنه 


شرط » وهو أن تصيبَ بين امختلفين فى الجنس وف ظاهر الأمر شبهًا صحيححا 
معقولًا » وتجد للمُلاءمة والتأليف السوی بينهما مذهيًا والهما سبیلا = وحتی 
يكون اثتلافهما الذى يوجب تشبمبك » من حيث العقل والحذس » فى وضوح 
آختلافهما من حت نخس انا أن تستكرة الوصف وروم أن تصوره 
حيث لا يُتصوّر » فد » لأنك تكون فى ذلك بمنزلة الصّانع الأحرق » يضع فى 
تأليفه وصَوغه الشكل بين شكلين لا یلائمانه ولا يقبّلانه » حتی تخرج الصورة 
مضطربة » وتجىء فيها نتو » ۳ ويكون للعين عنها من تفاوتها و . ”" وإنما قيل : 
« شبهت )0 ولا تعنی فى كونك مشبّها أن. تذکر حرف التشبيه أو تستعير ع 


)۱( « المُحَدَّث » » وهو الملهم الصادق الخبر . 
68 و مو ی توء . 

1 3 ۳2 
١ )۳(‏ نبو » » ای تنبو عنها العين ولا تالفها . 


القيد فى تألیف 
الشیء ببعيد عنه 


فى الجنس 


۸ 
شط التألیف بين 
ختلفی الجنس 


9 من شط التألیف بين مختلفى الجنس إصابة الشبه الصحیح الخفى 


إنغا تكون مشيّهًا بالحقيقة بأن ترى الشّبه وتبيّنه » ولا مکناث بيان ما لا يكون › 
وتمثيل ما لا تتمكّله الاوهام والظنون . 


# ود بر 


۱ - ول ارد بقول إنَّ الحذق فى إججاد / الائتلاف ین الختلفات فى 
الأجناس » أنك تقدر أن تُحدث هناك ا راصق العقل را 
المعنى أَنَّ هناك مشاببات فيّة يدق المسلك إليهاء فإذا تغلعل فكرك فأدركها 
فقد استحققت الفضل . ولذلك يُشيِّه الدقق ف العانی بالغائص على ار » 
ووزان ذلك أن القطع التى یجیء من مجموعها صورة الشف والخاتم أو غيرهما 
من الصور المركبّة من أجزاء مختلفة الشكل » "١‏ لولم يكن بينها تناسّبٌ » أمكن 
ذلك التتاست أن يلائم بينها الملاءمة المخصوصة » ويوصل الوصل الخاصّ » 
م يكُنْ ليحصل لك من تأليفها الصورة القصودة . ألا ترى أك لو جت 
بأجزاء مخالفةٍ لها فى الشکل » ثم آردئها على أن تصير إلى الصورة التى كانت من 
تلك الأُولَى » © طلبت ما يستحيل ؟ فإغا استحققت الأجرة على الوص 
وإخراج ال » لا أن ار كان بك » وآكتّسَّى شرقه من جهتك » ولکن لما كان 
لصول الیه معنا وطلله عسیرا » © ررقت ذلك وجب آن يجزل. لك » 

ألا ترى أن التشبية الصر م إذا وقع بين شیئین متباعدين فى الجنس » 


0 1 وو 2 0 
ثم طف وحن » لم يكن ذلك اللطف وذلك الحسن إلا لاتفاق كان ثابثًا بين 


. الشف » ء الط الأعلى يكون فى الأذن‎ « )١( 
. ف الخطوطة والطبوعتین : « الأول 4 وهو لا يستقم‎ )۲( 


أمثلة لا ذکر من إصابة حفى الشبه او 


المشيّه والمشيّه به من الجهة التى بها یهت » الا أنه كان خفيًا لا ينجلى إلا بعد 
التق فى استحضار الصور وتذكرها » وعرض بعضها على بعض ٠‏ والتقاط 
النُكتة المقصودة منها » وتجريدها من سائر ما يتتصل بها ؛ > نحو أن شه الغىء 
بالشیء فى هيكة الحركة » فتطلب الوفاق بين الهيئة والهيكة مجرّدة من اللخسم وسائر 
ما فيه من اللون وغيرو من الأوصاف ؟ كا فعل آبن العتز فى تشبيه البق / حيث 
قال : #وموالنيت] 

وكأن الق مصححف قار انطباقا مره وآنفتاها ٠‏ 

= لم ينظر من جميع أوصاف البق ومعانيه إلا إلى الميئة التى تجدها العين 
له من انبساطٍ يعقبه انقباضٌ ‏ وانتشار يتلوه انضمامٌ » ثم فلى نفسّه عن هيئات 
ا حركات لينظر أَيّها أشبه بها » فأصاب ذلك فيما يفعله القاری» من الحركة 
ET‏ إذا کا اخ ولیک کات هذا 
التشبيه لك وإيناسه إياك لأن الشیعین مختلفان فى الجنس أشدً الاحتلاف فقط » بل 
أن حصل بإزاء الاختلاف اتفاقی كأحسن ما يكون اتمه ؛ فبمجموع الأمرين = 
شدّة ائتلاف فى شلة احتلاف = حلا وحسن > وراق وفتّن . 

ويدخل فى هذا الموضع الحكاية لمعروفة فى حديث عَدِىٌ بن الرقاع , 
قال جریر : « أنشذنى عدی : . [ من الکامل ] 


. عَرَفَ الدیاز توهمَا فاعتاد‌ها , ۱ 


| قار غ 4 . 


)21 مواق دوا وول اهار ميل كاري 
5 هو فى ديوانه » ثم فى الطرائف الادبية لأستاذنا الراجکوی > امه : 


ه من دما درس البلى أبلاذها - 


و « الروق ۷ ۰ قرن الظبية . 


1۹ 


١5‏ أمثلة لما ذكر من إصابة حفی الشبه 


0 ع2 


5 ترجی اعن کان اة رو قه 3 
o 7 ۰ 7‏ 5 
رجمه وقلث : قد وقع ! ا ا 
فلما قال : 
٠‏ قلَمٌ أُصّابَ من الوا ماذها . 
استحالت الرّحمة حسدًا » = فهل كانت الرخمة ف ال » والحسد فى 
الثانية , إلا أنه راه حين افتتح التشبيه قد ذكر مالا يحضر له = ف ول الفكر 
وبدعهة الخاطر ¢ وف القريب من حل الظن = شبه » وخين اتم التشبيه وأداه 
صادفه قد ظفر باقرب صفة من أبعد موصوف » وعثر على خبیء مکانه غير 


معروف ؟ 
وعلى ذلك استحسنوا قول الخليل / فى انقباض کف البخیل : 


[ من التقارب ] 
کفاك لم ئخلقا دی و يك بخلهما بذ باه © 
فكف عن الخير مقبوضة کا لقصت مه سيعة 

0 7 ۰ 5 ۳۹ 5 32 

وكف ثلاثة الافها وتسع مئيها ها شرعة 
وذلك أنه أراك شکله واحدًا ف الیدین » مع احتلاف العددين ؛) ومع 
احتلاف اطرتبتین ف العدد ايشا » لأن أحدهها من مرتبة العشرات والاحاد : 


(۱) هى للخلیل بن أحمد فى عيون الأخبار ۲ : ۳۵ » رواها عنه الأخفش » وهی معروفة فى 
غیره من الکتب . 


کون الشیء من الافعال سيا اة ١‏ 


والآخر من مرتبة المثين والألوف » فلما حصل الاتفاق كأشدٌّ ما یکون فى . كل 
اليد مع الاختلاف » کابلغ ما يوجد فى القدار والمرتبة من العدد » كان التشبيه 
بدیغا . ”© قال المرزياق. : « ومذا ما آبدع فيه الیل » لأنه وصف انقباض 
اليدين بحالین من امحساب مُخعلفین فى العدد » متشاکلین فی الصورة »ب وقوله 
هذا إجمال ماه . ۱ 


د د ي 


» وما ينظرٌ إلى هذا الفصل ويداخله ويرجع إليه حين تحصيله‎ < ٩ 
ابجنس الذی يراد فيه کون الشیء من الأفعال سببًا لضلّه » کقولنا : « أحسن‎ 
إد اه لشفل‎  » من حیث علد الاساءة » و « تفع من يفيك ا‎ 
بالعبارة الظاهرة والطريقة العروفة » ۳ وصور فى نفس الاساءة الإحسان » وفی‎ 
البخل ال جود » وفى النع العطاء » وفى موجب انم موجبٌ الحمد » وفى الحالة‎ 
الى حقها آن تقذ عل الرجل ك ما بعك له » والفعل الذی هو بصفة‎ 


ی ها ی ان هک تن ی ان من 


الوفاق الحسن مع الخلاف البيّن » على حذق شاعره » وعلی جودة طبعه و جدّة 
خاطره » وعلو مصغده وبعد غوصه ‏ / إذا لم یفسده بسوء العبارة » ولم يتخطئه 
توفي فى تلخیص الدلالة » وکشف تام الکشف عن سر العنی ومه بحسن 
البيان وسحره . 


نكال ما کان من الشعر بهذه الصفة قول أى العتاهية  :‏ . “سو كاد 


)۲( فى المخطوطة : « ۸ يقنع الشاغل » » وق مطبوعة ریتر کتب « الشاعر » . وهو لا معنی له 
هنا > وق مطبوعة رشید رضا ه التشاغل 4 » و كان الصواب ما بت . 


کون الشیء من 
الافعال سيبًا لضده 


¥۹ 


0 کون الشىء من الافعال سببا لضده 


جر لیا -علی ات عت بخفته على ظهْرى © 

1 ا م ۱ 1 21 ۰ 0 و ر ر 

اعلی واكرم عن يديه یدی فعلت » ونه قدره قلری 

وَرُزقتٌ "من جلواه" اه أن لايضيق بشكره صذرق 

e. ۳ 0۳‏ ۳۷ و ور ۱ ی و 

وغزیت " خلوا من تقضله احنو عليه باحسن العدر 

ما فاتتى یر آمرىءٍ وضعب عى یداه مَؤونة الشكر 

ومن اللطیف ما یشبه هذا قول الاخر : [ من النسر ح ] 
زگ و و ۱ 4 ۳ 

أعتقنى سُوءُ ما صنعت من ال رق » فيا بَرْدَها على کبدی ٩‏ 


2 ۳ 2 2 1 2 ۳ ر و 
فصرت عبدًا للسوء فيك » وما احسن سوء قبلی إلى احد 


(۱) هو فى دیوانه طبعة بيروت > وف دلائل الإعجاز : ٩۱۰‏ رقم : 68٠١‏ . 
(۲) الحماسة الشجرية : ۲۹۱ ( طبعة عبد المعين الملوحى , وأنساء الحمصى » دمشق ) 
وشرح نبج البلاغة ١5‏ : ۷ وابن عساكر ۲ : ٩۷‏ . 


غرابة التشبیه والقثیل ۱۷ 


هذا فن اخر من القول يجمع التشبیه واثقثیل جميعًا 


۳ - أعلم أن معرفة الشىء من طريق الجملة » غير معرفته من 
طريق التفصيل . فنحن وان كتا لا يُشكل علينا الق بين التشبيه الغريب وغير 
الغريب إذا معنا بهما » فإ لوضع القوانين وبيانٍ امس فى كل شىء » وتبيكة 
العبارة فى الفروق ‏ فائدة لا يُنكرها المميز » ولا يخفى أن ذلك أَنمٌ للغرض وأشفى 

والمعنى الجامعٌ فى سبب الغرابة أن يكون الشبهُ القصودٌُ من الشىء ما 
لا دن إن و ای 
به » بل بعد ت تيت وتتکر وی للنفس عن الصور e‏ 


استعراض ذلك واستحضار ما غاب / منه . 


٤‏ - بیان ذلك : أنك کا رى الشمس ويجرى فى خاطرك 
استدارائها ونورها » تقع فى قلبك الراة امجلوة » ويتراءى لك الشبه منها فيها . 
وکذلك |ذا نظرت جل الوثی مشورا وتطلبت ممه وتفشه 
واحتلاف الأصباغ فيه شبهًا 4 ا ذکر الروض ممطور 1 ۳ ع ن أزهاره 4 


000 TT TS 


قول جامع بين 
التشبيه والفئيل 


YT 


تفصيل القول فى 
غرابة التشبیه والمثيل 


۱9۸ سیب غرابة اتشيه واثقثيل 
( وان كان هذا أقل ظهورا من الأول » وعلل 
هذا القیاس . ولكدّك تعلم أن خاطرك لا يُسْرعٌ إلى تشبيه الشّمس بالراة فى 
کف الأشل » کقوله : [ من الرجز ] 
ت ~~ س 7 0 
٠‏ والشمس كالمراة فى كف الأشل ,۲ 


= هذا الاسراع ولا قريبًا منه . 


نگ ا مساوم ل اك 
عنك أن تذکر انعقاق البق » 


= ولا إلى تشبيه البق باصنبع الستارق » کقول کشاجم : ۱ [ من الرجز ] 
ریق دم تیه 
ع كانه بعٌ کف السارق . 
وكقول ابن بابلك 1 ان ۱ ...من الطویل ] 
وتضتض فى جضنت سالك بار له جلوة من زبرج الاو لا 
عوج فى أعلى السحاب كأنّها نان يد من کل اللاذ ضارعة 


= ولا إلى تشبيه البق فى انبساطه وانقباضه والتماعه وائتلافه » بانفتاح 


المصحف وانطباقه » فيما مضى من قول ابن العتز : 


۱ 4 7 7 > مم 2 2 
وکان البق مصحف قار فانطباقفا مرة وانفتاخا © 


۳ « آنعق البرق آنعقاقا كي تا شرن بت 

(۲) هو بار بن جَرْء بن ضرار » ابن حى الشماخ ؛ وهو فى دیوان الشماخ . 

(۳) هو ف دیوانه الطبوع » وهو أول الرجز . 

(؟ِ( « نضنض » أى ترك و قلق . و « برچ » الوشی الخفيف » و ١‏ اللاذ »» الحرير . و «الکلةه» 
الستر الرفیق . ۱ 

(م) مضی انفا برقم : ۱۳۱ . 


سبب غرابة التشبیه والقثيل ۱۰۹ 


= ولا إلى تشبیه سطور الکتاب بأغصان الشوك فى قوله : . من الوافر) 

بشکا يمحل الحرف ال كأن سطوره أغصان شوه ۱ 

ولا إلى تشبیه ال ی بأعلام َاقوت على رماح ورد / کقول 
الصتوبرى : ۱ [ من الکامل ] 


2١ رن‎ 


د محل الق دق إذا تصوّبت e‏ 
اعسلام ياقوت لیر 7 على رماج. من ربرجدٌ | 
ولا إل يديه الشجوم طالعات. اف السمام. مغد قات ماف ى 
أديمها . وقد مازجت زرقة لونها بياض نورها ‏ بر منثور على بساط أزرق » 
كقول أبى طالب الرُقى : 8500 
وكأن أجرام النجوم لوامعًا درز یزن عل بساط أزرق ٩‏ 
> ولا ما جرى فى هذا السبیل » وكان من هذا القبيل . بل تعلم أن الذى 


| : هو فى ديوان ابن المعتز » وقبله » يصف دفترا‎ )١( 
دونکه موشى تكتمئة” وحاكثة الأنامل ی خوك‎ 
. وف الخطوطة و مطبوعة ریتر ری و الصواب مات بالحاء المهملة‎ 

و « احلی » » أى حلاه الشکل . 

6 ليسا فى ديوانه المطبوع ‏ لأنه يبدأ من الراء إلى ات زر رهق نکم ایا 
ولکن لم يقف إحسان عباس على البيتين فى أسرار البلاغة منسوين إلى الصنوبری . ٠٠‏ 

(۳) ذکره فى:يتيمة الدهر ۱ : ۲6۶ وقال : « جذ ذكره إلا غند أبى بكر النوارزمی 
و معته يقول : إِنَّهِ أحذ المقلير ن امحسنین الذي ن يطبقون الفصل فى آغراضهم » وینظمون الدر الفصل فى 
معانییم وألفاظهم 0 

ولقد ذ کر ف الظلام كأنه يوم النوى وفواد من مشق 


وكأن اجرام النجوم لوامِعًا در نثرن على زجاج أزرق 
والفجْرٌ فيه كأنه قطر الى ينبل من سح الغمّام مدق 


الجملة أبدًا أسبق 
إلى النفوس من 
التفصیل 


¥ 


۱۹۰ الادراك الإجمالى واتفصیل 


سبقك إلى أشباو هذه التشبيبات لیبق إلى مَدَى قريب » بل أحرز غاية 
لا پناها غیر اراد و ميت فی هدف لا صاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد . 


۱۳۰ - واعلم آنك إن آردت أن تبحث با ثانيًا حتی تعلم ‏ وَجَبَ 
أن یکون بعض الشبه على الذکر أبدًا » وبعضه کالغائب عنه ؛ وبعضه کالبعید 
عن الحضرة لا ينال إلا بعد قطع مسافة إليه » وفَضْلٍ تعطّف بالفكر عليه = فان 
ههنا ضریین من العبة يجب أن تضبطهما ولا » ثم ترجع فى أمر التشبيه » فإك 
حینذ تعلم اسب فى سرعة بعضه إلى الفکر » وإِباء بعض أن يكون له ذلك 
e‏ 0 


فاحتّی العبرتین : أنّا نعلم آن اشيلة ا اسبق ی النفوس 5 
التفصيل . وأنك تجد الرؤية نفسها لا تصل بالبديمة إلى التفصیل ‏ ولکنك تری 
بر الأول الوصف على الجملة » ثم تری التفصیل عند إعادة النظر » ولذلك 
قالوا : ١‏ النظرة الأول حمقاء » » وقالوا :  «‏ ينعم الظر ولم يَسْتَقص التأمل » . 
وهكذا الحكم فى السمع وغيو / من ا حواسٌ » فإنك تتبيّن من تفاصیل الصوت 
بأن يعاد ليك حتى تسمعه مر ان » مالم تتبينه بالسماع الأول » درك من 
تفصيل طعم اوق بأن ُعيده إلى اسان مالم تعرفه فى الق الأولى . وبإدراك 
التقصيل يقع النفاضل بين راء وراء » وسامع وسامع » وهكذا . فام الجَمَل 
فتستوى فيا الأقدام .نم تعلم أك فى إدراك تفصيل ما تراه وتسمعه أو تذوقه . 
کمن ينتّقى الشىءَ من بين جُمْلة » وكمن عير الشىء ما قد أختلط به » فإنك 
حين لا مك التفصیل » کمن یأخذ الثیء ل ب لاني 


1۳ « ابیرف 4 أصله اجترافاث الشییء عن و جه الأرض » بوأحذك إياه أَخَذًا كثيرا بلا تمييز . 


الادراك الإجمالى والتفصيل ۱۹۱ 


وإذا كانت هذه العية ثابتةٌ ف المشاهدة وما يجرى مجراها مما تناله 
الحاسّة » فالأمرٌ فى القلب كذلك : تجل الجُمل أبداً هى التى تسبق إلى الاوهام 
وتقع فى الخاطر لا » وتجد التفاصيل مغمُورة فيما بينباء وتراها لا تحضر إلا بعد 
إعمال للرويّة وإستعانة بالتذكر . 

ويتفاوت ال حال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من 
> الجا التفصيل » وكلما كان أوغل فى التفصيل » كانت الحاجة إلى 
التؤقّف والتذكر أكثر » والفقر إلى التأمل واتمهل أشن . 

وإذ قد عرفت هذه العبرّة » فالاشتراك فى الصفة إذا كان من جهة 
الجملة على الإطلاق » بحيث لا يشوبه شىء من التفصيل = نحو أن كلا الشيئين 
أسود أو أحمر = فهو يقل عن أن تحتاج فيه إلى قياس وتشبيه . فإن 2 
التفصيل شیّا = نحو أن هذا السواة صاف بر » والحمرة رقيقة ناصعة 
= احتجتٌ بقدر ذلك إلى دارة الفكر . وذلك مثل تشبيه حمرة الخد بحمرة 
الاح والوزد » فإن زاد تفصيله بخصوص دق العبارة عنه » ویتعرف / بفضل 0 م“ 
ال » ازداد الأمر قوَةَ فى اقتضاء الفکر » وذلك نحو تشبیه سقط النار بعين ۱ 
الديك فى قوله : [ من الطویل ] 


,ویقط كعيّن الیل عَاوَرَتُ صحبتی ,۲۱ 


)۱( و د يد یم انیت 
٠‏ باه وین لمر طتقها و كرا 
يصف الزند و ناره . و ١‏ السقط 4 ۰ یعنی النار حين سقطت من الزند . وه عاورت 
صحبتی ۰۷ یقدح هذا مرة و هذا مرة . و « آباها » يعنى الزند الأعلى » و « هيأنا لها و کرا » » أى موضمًا 
وقی من يات و مره + يحول يعدت ٠‏ 


مشهرة ‏ لا مکی الفحل أمّها 2 إذا نحن لم ميك بأطرافها سرا 


( ۱۱ - أسرار البلاغة ) 


؟ ١"‏ الادراك الإجمالى والتفصيلى والفرق بينهما فى اقتضاء الفكر 


وذلك أن ما فى لون عينه من تفصيل وخضوص » يزيد على کوب الحمرة 
رقيقة ناضعة والسواد صافيًا اقا “وعت هذا تخد هذا المد من الرتبة الث 
لا يستوئ فا البليد والذکی » والمهمل نفسّه والمتيقظ المستعد للفكر والتصور + 
فقوا 202020202020200 [هنالطويل] 


ع و 


کان على أنيابهَا کل سُحْرَةٍ صیاح البوازى من صنریف اللوائك ۱" 


ا و 4 ۱ ۱ [ من الطویل ] 


كأن صلیل المرو جين تشذهُ صليل رُيوف ینتفذن بعبقرا ۲ 
. = لأن التفصیل والخضوص فى صوت البازى » نی وأظهر منه فى صلیل 
الزيوف . 
= و أن قوله يصف الفرس: 00000 [ من ابسیط ] 
۱ ۳ و وم گر 9 كر ۱ ۱ 
وللفواد وَجِيبٌ تحت ابهره للم الغلام وراء العیب بالخجر © 
= ل سوئ نتشليّة رقع الحوافر بهزمة الرغد » وتشبیه الصوت الذی 
یکون تغلیان القذر بنحو ذلك » کقوله : [ من الطویل ] 


3 ل « مها » الزندة السفلی » وهی لا تستوی إذا قدح بها حتی سك 
(مساکا شدیدا » یقول : مسکها قهرا . 

(۱) مضى ف رقم : ۸۳ . 

)۲( هو لامری* القيس فى ديوانه ا رقق . . و «الزیوف » جمع «زیف ۰4 
وهو المبيرج من النقود و اه این 

49 هو تقم بن اي عر رام ذاو عي كد القن ل ؛ عرق متصل 
بالقلب . و « الم »» الضرب . و «الغیب » ما كان بينك وبينه حجاب . يريد أن للقلب صونًا يسمعه 
ولا يراه » يا یسمع صوت الحجر الذى یرمی به الصبی ولا يراه . 


أمثلة اللتشبيه التفضيل 11۳ 


ها عط مج الطلام كأئه ٠‏ عجارف عت رائج مهرم ٠‏ 

= لا هناك من التفصيل الحسن ما ما تراه لض ل کون لحتو 

جنس لفط تفصیل يعد به » وإنما هو كالزيادة والشدّة فى الوصف . 

ال دبک و 
الجْمّل كبيرٌ تجاوز » فإذا رأى الرجل شخصًا قد زاد. على العتاد فى العظم 
والضخامة » لم يحتج فى تشبيبه بالفيل أو الجبل أو / لحل ار نحو ذلك إلى ۷ 


والقابلات التى تُريك الفرق يبن الحملة ولل »ومن . اللطيف الفرق بين الحملة 
فى ذلك أن ق قوله : ا [ من المتقارب ] 


۱ 1 ی‎ 3 i r 
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جعت زدیا کان سئئائه سنا لهب لم صل بان ۵ 


حرو وا و د لالس يدان 


)١(‏ هو لعمرو بن أحمر الباهلل فى ديوانه ا مجموع » والبيت أحد أربعة أبيات اختارها أبو تمام فى 
الحماسة ( شرح الحماسة ‏ : ۱۲۰ ) يصف القدور . و « اللغط » الأصوات الختلطة . و « جح 
الظلام 4 بكسر الحاء وضمهاء جانب الليل . و « العجارف » شدة و قع المطر على الارض ‏ و ١‏ الغيث 
الرائح » » الذى يأق بالعشى , و ١‏ المتهرّم )» الذى له هزيم کهزم الرعد . 

١ )۲(‏ أو الجمل ۷ أسقطها ريتر فى مطبوعته اتباعًا لمطبوعة رشيد رضاء وهی فى المخطوطة . 

(۲) هو لعنثرة العبسى فى ديوانه » أحد أربعة أبيات قاما فى مقتل ورد بن حابس بن نضلة 
الاسدی » والبيت فى صفة السیف » ورؤاية ی ی 

۳ والردَيْيَيّ » » الر ال السوّی‎ ١ هو لامری» القیس فى دیوانه . و‎ )٤( 


۷۷ 


۱۹ ۱ أمثلة للتشبیه التفصیلی 


الموضعين زیم ر و إلامن ج جهة أن الغانی قصدّ إلى 
تفصيل لطيف » مر الأول على حكم الجمل . 

"وم أن هذا التفصيل لا بقع ف الم فى أول وهل » » بل لاب فيه من 
أن بت وتتوقف وروی وتنظر فى كارع ساس والأصل ؛ حتى 
تقوم یدق اکن ال شيا يقد ف حقيقة الشبه »ور الان 
الذى يعلو رس الشعلة ؛ وأنه ليس فى رأس السنان ما يُشبه ذلك . وأنه إذا كان 
كذلك » كان التحقيقٌ وما يوی الثیء کا هو » أن تستثنى الدّخان وتنفى » 
وتقصر التّشبيه على مجرد السّنا » وتصور السنان فيه مقطوعًا عن الدخان . 
ولو فرضت أن يقع هذا كله على حدّ البديهة من غير أن يخطر ببالك ما ذكرثٌ 
لك » قثرت محالا لا ينصوّر » کا أنك لو قدّرت أن يكون تشبيه ايا بعنقود 


وة 595 2 ېه 528 
ملاحية حير لور » 9 رة تشبیهها بالتور على الاطلاق » أو تفتح تور فقط › 
کا قال : [ من الطويل ] 


کان انریا فى أواخر ليلها تفتح تور و 
= / حتى ترى حاجتّهما إلى التأمُل على مقدار واحد » وحتى لا بخوج 
أحدهما من الرجوع إلى النفس وبخنها عن الصور التى تعرفها » إلا إلى مثل ما 
يخو ج إليه الآخر = آسرفت فى المجازفة » ولفضت يدا بالصّواب والتحقيق ‏ ° 


(۱) هو شعر أن قیس بن الاسلت »الذی مى ق رقم : ۸۸ . 
عر واد ابن و و یت 
. أو لِجَامٌ مُفضّضٌ ٠‏ 
(۳) السياق : « جا أنك لو قدَرت أن یکون ... آسرفت ف المجارفة » . 
)٤(‏ ف المخطوطة : ١‏ نفضت »۰ وقرأها ریت کا فى مطبوعة رشيد رضا: ١‏ نقصلت ۰ وهو 
کلام فاسد » والصواب ما أثبت . 


التشبيه الغريب النادر ١16‏ 


۱۳۰ - والعبة الثانية : ٩‏ أن ما يقتضى کون الشیء على الذكر 
وثبوت صورته فى النفس ‏ أن یکثر دورائه على العيون » ویدوم تردّده فى مواقع 
الأنُصار » ون تدركه اخواس فى کل وقث أو فى أغلب الأوقات = وبالعکن ‏ 
وهو أن من سبب بعد ذلك الشىء عن أن يقع ذكره بالخاطر » وتَعْرض صورثه فى 
نفس ء قلة قيته» "۴ وأنه ميحس بالفينة بعد الفينة ‏ وف المَرْطٍ يعد الط 9 
وعلى طریق در وذلك أن العيون هى التی تحفظ صر الأشياء على النفوس » 
وتجنّدُ عهدها بها » وتحرسها من أن تذثر » ٩‏ وتمنعها أن تزول » ولذلك قالوا : 
دمن غاب عن القين فقد غات عن القلب 4 + وعلى هذا المعنى كانت 
التدارية ولا ى فى العلوم وکژورها على الأسماع » سَبَبَ سلامتها من 
اللسيان » والمانع لما من التفلت الاب 

وإذا كان هذا أمرًا لا یش فيه » بان منه أن كل شب رجع لوصف ا 
صورة أو هيئةٍ من شأنها أن رى وثبصر أبدّاء فالتشبيه المعقود عليه نازل مُبتذّل » 
وما کان بالض من هنا وف الغاية القصنوی من خالفته + فالتشییه الرُود الیه 
غريبٌ نادرٌ بدیع » ثم تتفاضل التشیهات التی تجىء واسطة لهذين الطرّفين » 
تیا اه ی نامعن إل ارف الیل ارت فيو ادق رادل 
وما كان إلى الطرّف الثانى أذهب » فهو أعلى وأفضل » وبوصف الغريب أجدر . 


# E E 


)١(‏ انظر ۱ العبرة الأول » التى کک 
(۲) السیاق : « أن من سبب بعد ذلك . اد 


۳( ا لو e‏ 
3 
او تقل . 

. تدثر » أى تتطمس و تخفى‎ ١ )٤( 


التشبیه النادر 


۱۹ ضربان من التفصيل 


MA‏ ۷ سم / واعلم أن قولنا : ١‏ التفصیل » عبارة جامعة ‏ ومحصوفضا على 
55007 الجملة أن معك وصفين أو أوصافا » فأنت تنظر فیها واحدًا واحدًا » وتفصیل 
بالتأمل بعضها من بعض = أن بك فى الجملة حاجة إلى أن تنظر فى أكثر من 


شىء واحد » وأن تنظر فى الشىء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة . 


ثم إنه يقع على وجو : 


7 و £ ٤‏ ب 2 و 2 
الوجه الأول احدها : وهو الاولی والاحق مهذه العبارة : ان تفصل . بان تاخد بعضا 
من التفصیل 


وتدع بعضا » > فعل فى اهب حين عزل الدخان عن السا وجزده » وا 
فعل الآخر حين فصّل الحدق عن افون » وأثبتها مفردة فيما شبه.» وذلك 
قوله دا [ من الطويل ] 


یر موه 
ویقع فى هذا الوجه من التفصیل لطائف » فمنبا قول ابن المعتز : 
[ من الرجز ] 
بطارح النظرة ىف کل اف ذی مسر آقتی إذا شك حرق ) 
ونقلة تصنقه. إذا ٠رمن‏ . الها رة بلا وق 


وقوله ٠:‏ [ من النسر ح ] 


(۱) هو لابن المعتر فى ديوانه » فى باب الشراب و صلره : 
E‏ فحاووت پا ف كاسها ذهبية 23 
« فجاءث 4 + الضمير إل المّارة > فى أييات قبله , 
(۲) فى ديوانه » من أرجوزة فى الطرد » قوله : « بطارح النظرة »» يعنى البازى الذی و صفه فى 


ا 1 


أمثلة للتفصيل فى التشبیه ۱1۷ 


تكيْبٌ .فیه. أيدى , المزاج لا ...ومست . سط بر ريق < 


والثانى : أن فصل » بان تنظر من الب فى أمور لتعتبيها لها 
= وتطلبها فيما تُسْبّه به » وذلك كاعتبارك » فى تشبيه الثها بالعنقود » الأنجمَ 
ها والشكل منها والون ء وكونها مجتمعة عل مقدار ف القرب والبعد 0 
نظرت فى هذه الأمور واحدًا وا حدًا » وجعلتها بتاملك فصلا فصلا ثم جمعتها فى 
تش :طت ل NS‏ التى 
ذکرث لك من الشكل واللون والتقارب على وجه خصوص = ”" هيئةٌ أخرى 
شبيبة بها . فأصبتها ف العنقود المنوّر من المُلاحية / ولم يقع لك وجه التشبيه 
ینهما إلا بأن فصّلت أيضًا أجزاء العتقود بالنظر » وعلمت أنها مُححصَل بیض » 
أن فيا شكل استدارة النجم ثم الشكل إلى الصیفر ما هو » کا أن شكل 


آنجم ال كذلك = و راض تین النظام والتلاصق » 


)۱( قروناان RES‏ 
لا شیء سل همی سوی قح می عليه وداج (بریق 
و « التعریق » فى هذا البيت » من اصطلاح هل الط وهو الم الزائد فى الحروف کالم 
وغیرها من الحروف . فان الم داثرة مجوفة ثم ليما مَدَّة زائدة کالذیل » وهذه الزائدة هو « عراقة» ال 
والفعل من ذلك هو « التعریق »2 اقرأ صبح الأعشى ۳ :۱۵ - ۱۰۳ تجد اصطلاح ١‏ العراقة والتعريق» . 
وابن العتز : يعنى أنه المزاج يحدث فى قدح النمر میمات غير معرّقة » أى هی دائرة 
خالصة » ويعنى بذلك ایا ب ء وَالحَبَبٌ أيضًا 


> وهو نفاخات وفقاقيع مستديرة تحدث عند المزج . 
وظنى أن أن اصطلاح « العراقة » و « التعريق » مأخوذ من لعزا ره وهی را 
امحيط بهاء أو من « عراق ق الظُفر ؛ وهو ما أحاط به من اللحم و ه عراةٌ ق الأذنٍ » أيضًا وهو كفافها الممتد 
الستدیر . ثم انظر ما سيأق فى رقم : ۱4۹ . 
(۲) السياق : « .... وطليت للهيقة الحاصلة ... هيقةَ أخرى ... ٠‏ . 


الوجه الثاى 


٠‏ من التفصيل 


۷۹ 


الوجه الثالث 
من التفصيل 


A‏ ش أمثلة للتفصیل ف التشبيه 


تجده فى رأى العين بين تلك الأنجم . 

لك على أن التشبيه موضوعٌ على مجموع هذه الأوصاف ء انا 
لو فرضنا فى تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعُدًا أكثر ما هی عليه الآن » 
أو در فى العنقود أن ین لم يكن التشبيه بحاله = وكذلك احکم فى تشبيه 
انیا باللجام المفضّض » ”' لانك راعيت الهيئة الخاصة من وقوع تلك القطع 
والأطراف بين اتصال وانفصال » وعلى الشکل الذی یوجبه وت اللجام » 
ولو فرضت أن رکب متلا على سنن واحد طولا فى سير واحد مثلا ويُلصّق 
بعضها ببعض › بطل التشبیه . 

2 [ من الطويل ] 

... تعرض أثناء الوشاح المفصّل ) 

= وقد اعيبر فيه هيئة التفصیل فى الوشاح » والشکل الذی یکون عليه 

الخرر النظوم فى الوشاح » فصار اعتبار التفصیل أعجبٌ تفصیل ف التشبیه . 


۹ - والوجه الثالث : أن تُفصّل بأن تنظر إلى خاصّةَ فى بعض 
ا لجنس » كالتى تجدها فى صوت البائ وعين الديك » فأنت تأبَّى أن تمر على 
جملة أن هذا صوت وذاك حمرة » ولکن تفصّل فتقول فیهما ما لیس فی کل صوت 
وکل حمرة . 


(۱) انظر بيت ابن العتز فى آخر رقم : ۱۳۵ 
۲ لامری: القیس فى معلقته » و صدره : 
5 . عق ار و 
» إذا ما الثريا فى السماء تعرضت ٠‏ 


التشبیه المركب التخییل ۱۹۹ 
/ واعلم أن هذه القسمة فى التفصیل موضوعة على الأغلب الأعرف » 
ولا فدقائقه لا تکاد يُضبّط . ۱ 
fe‏ 00 وما يكثر فيه الت لتفصیل ویقوی معناه فيه » ما كان من التشبیه 
مركبًا من شیئین أو أكثر » وهو ينقسم قسمين : 


آحدهما : أن يكون شيئًا يُقدّره المشبّه ويَضّعه ولا يكون . 


ومثال ذلك تشبیه النرجس بمداهن در حشوهن عقیق MO‏ وتشبيه 


الشقيق بأعلام ياقوت ثرت على رماح من ربج  »‏ لأنك فى هذا النحو 
تحصّل الشبه بين شيئين تُقدّر اجهاعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوم » 
فقد حصّلته فى النرجس من شکل المّداهن والعقیق » بشط أن تکون الداهن 
من ال » وأن یکون العقیق فى الحَشوٍ منها = وكذلك اشترطت هيئة الاعلام» 
وأن تکون من الياقوت » وأن تکون منشورة على رماح من زبرجد = فبك حاجة 
فى ذلك إلى مجموع آمور » لو أخللت بواحد منبا لم يحصل الشبه . وكذلك 
لو حالفت الوجة اللخصوص ف الاجتاع والاتصال بط العَرَض » فكما بك 
حاجة إلى أن يكون الشكل شک المُذْهُن » وأن يكون من ار وأن يكون معه 
العقيق » فبك أيضًا فقر إلى أن يكون العقيقٌ فى حش الداهن » وعلى هذا 
القياس . 
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(۱) انظره فى قول ابن المعتز فیما سلف رقم : ۸۸ وآخر رقم : ۱۱۷ . 
(۲) للصنوبری » فى آخر رقم : ۱۳۶ . 


تشبیه مركب من 
شيثين » أحدهما 


يقدره المشبّه ولا يكون 


تشبيه مركب من 
اقتران شيقين مما 
يوجد ويكون 


۱۷۰ : اعتبار هقية تحصل من اقتران شيئين » موجود 


۳۹۹ 


ت والقمیم الإنى : أن تعتبر :فى التشبیه هيقة تحص من آقتران 

شيكين » وذلك الاقتران ما وتجذ وییکون » ومثاله قوله :۰ [٤‏ من اورع 
ات ی اد کطرف آشهب مُلْقَى الجلال «) 

قصّد الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميًا » وتأمَلتَ 
حاهما معًا . وأراد أن يأ بنظير للهيئة المشاهّدة من مقارنة أحدهما الآخر » 
وم يرد أن يشبّه الصبح على الانفراد والليل / على الانفراد » کا م يقصد الأول أن 
يشبه الدارة البيضاء من ال بمذهن الدّر 2 ثم بستأنف تشبیها للثانية 
بالعقیق » اج يشبه الهيئة الحاصلة من مجموغ الشكلين » من غير أن 
ی بين فى این . ثم "إن هذا الاقتران الى وضع عليه التشبیه ما یوجد 
ويعهًا وس الأشهتبا قد القی الل من المغوز فيقال ان 
مقصور على التقدير والوهم . فآما الأول فلا یتعدی الوم وتقدیر أن يُصنّع 
ویعمّل > فليس فى العادة أن قله ور آعلاها ياقوت على مقدار للم » وتحت 
ذلك الیاقوت قطم مطاولة من الزبرجد كهيئة الازماح والقامات = وكذلك 
لا يكون ههنا مداهن تُصتع من ال » ثم يوضع فى آجوافها عقیق . وف تشبیه 
الشقيق زيادة معنّى یباعد الصورة من الوجود » وهو شرطه أن تكون أعلامًا 


منشورة » والنشر فى الیاقوت وهو حجر » لا یتصور موجودا . 


تعش آن تعلم آن الوجه فى إلقاء الجل » آن برید أنه آداره عن ی 


(۱) لابن العتز فى دیوانه ‏ والضفیر فى « غَدَا » إلى الساق فى البيت قبله : 
وم 5-6 o‏ و 7 
وسَاق يجعّل المئدیل منه مکان حمائل السیف الطوال 


و « الطرف » الفرس . و « الجلال » جمع « جل 4 » وهو لبامن الفرس يلبسه ليصان به . 


اعتبار هيئة تحصل من اقتران. شيئين » موجود ۷1 


له عن مكانه » حتى نشف أكثر جسده » لا أنه رمى به جملة حتى انفصل 
منه» لأنه إذا أراد ذلك » كان قد قضد إلى تشبية الصبح وحده من غير :أن يفيكر 
فى الليل » ولم يشاكل قوله فى أول البيت : « والصبح تحت الليل باد » . 
۷۲ - وأمًا قوله : ۱ [ من الرجز ] 
إذا تفرّى البق فیبا خلت بَطْنَ شجاع‌فی كثيب یضطرب ٩‏ 
وتيخ E‏ ماه ورت 
فالأشبة فيه أن یکون القصن إلى تشبيه البق وحاده پیاضن / البق › 
. دون أن يحل لون الجل فى التشبيه » حتى كأنّه يريد أن يريك بیاض البق فى 
سواد امام » بل ینبغی أن يكون الغرض بذکر الج أن البق يلمع بت 
ويلوح للعين فَجِأَةَ » فصار لذلك كبياض الأبلق إذا ظهر عند وثوبه ومیل جله 
وقد قال ابن بابك فى هذا المعنى : ١‏ بيده الخو المي 
برق فيها لَب طائش کا یی الفرَسُ الأبدقٌ 
= إلا أن لقول ابن المعتز : ( جين وَنْسبّْه ».من الفائدة ما لا يخفى . 
وقد عُنى المتقدّمون أيضًا بمثل هذا الاحتياط » ألا تراه قال : [ من الخفيف ] 


e 5 5‏ 7 و و و6 3 
وَتَرى البق عارضا مستطيرًا مرخ البلق جلن فى الاجلال ° 


را) لابن العتر فى دیوانه . وقوله : « تفرّی البرق »۰ تلألاً فى السحاب ‏ و « الشجاع ۷ 
ضربٌ من الحيات دقيق لطيف » و « الکثیب ۰4 قطعة مرتفعة من الرمل تنقاد مُحَْوٌدِبّة . و « الأبلق » 
من الخيل ما فيه سواد وبياض . وقوله : « إذا تفری البرق فيها 4 یعنی السحابة . 

(؟) من أبيات فى دیوان كثير » ( طبعة (حسان عباس ) » و تخریجها هناك . 


AY 


۱۷ تفاوت حال الشبه به فى كث وجوده وندرته 


فجعلها تمرح وتجول » لیکون قد رای ما به یتح له » وما هو معظم 
العْرض من تشبيبه » وهو هيئة حرکته وكيفية لمعه . 


تفاوت القسم 6۳ ~— ثم اعلم أن هذا القسم الثانی الذی یدخل فى الوجود یتفاوت 
الثانی الآنف OSES‏ 
حاله » فمنه ما يتسع وجوده » ومنه ما يوجد فى النادر . ویبین ذلك بالمقابلة › 
فأنت إذا قابلت قوله : 

اد ال ف وک 2 ی ج )١‏ 

= بقول ذی الرمة : [ من البسييط ] 
ع م ت 2 1 
٠‏ كانها فضة قد مَسَّها ده ) 

= علمت فضل الثانى على الاول فى سعة الوجود , وتقلم الاول على الثانی 
فى عرته وقلته » وکونه نادرٌ الوجود » فان الناس يرون أبدًا فى الصياغات فْضَبَةٌ قد 

ل کی 1 د 1 
اجری فيبا ذهب وطلیت به » ولا يكاد یتفق أن یوجد در قد ثثر على بساط أزرق . 
ضبط ااسشییه الرکب 6 - ؤإذ قد عرفت انقسام الرکب من التشبیه إلى هذین 


07 القسمين » فاعتبر / موضفهما من العبرتين المذكورتين  »‏ فانك تراهما بحسب 


(۱) فى الأصول : « والنجوم كأنما دُرر » » وانظر ما سلف آخر رقم : ۱۳6 . 
(۲) فى دیوانه » وصدره » یصف صاحبته ميا : 
» کحلاء فى برج » صفراء فى نج . 
« الکحلاء » التى تراها مکحولة ون لم ت تکتحا . و البرج 0 سعة العين . و « لعج 
,۳( العبرة الأولى مضت برقم : ۱۳۵ ۰ والثانية برقم : ٠١١‏ . 


كثرة وجود المشبه به وندرته YT‏ 


نسبتهما منهما » وتحققهما بهما » قد أعطتاهما لُطْف الكرابة » ونفضتا علیهما 
صِبْغْ الخسن » وكستاهما رَوْعة الاعجاب » فتجدٌُ المقدّر الذى لا يباشر 
الوجود » نحو قوله : 
أعلامٌ ياقوت تش ذ على رماج من زبزجذ ٠‏ 
وکقوله فى النیلوفر : ۱ [ من الخفيف ] 
كلا باسط اد غو تلف بى © 
کدبابیس علج قطّها من یرد 
= قد اجتمع فيه العبرتان جميعًا » وتجد العرة الثانية قد آتت فيه على غاية 
القوة » لأنه لا مزيد فى بعد الشىء عن العيون على أن يكون وجوده ممتنعًا أصالا 
حتى لا يتصور إلا فى الوهم . 
وإذا تركت هذا القسم ونظرت إلى القسم الثانى الذى يدخل ف الوجود 
حو قوله : 
٠‏ درز ن على بسّاط أزرق . 9) 
= وجدت العبة الثانية لا تقوى فيه تلك القوة » لأنه إذا كان ما يُعلّم أنه . 
يوجد ويُعهّد بحا = وإن كان لا یتسم بل بنثر ويقل = فقد دنا من الوقوع فى 
الفكر والتعرض للذكر دُنوًا لا يدنوه الأول الذى لا يُطمّع أن يدخل تحت الرؤية 
لزومه العدم » وامتناعه أن يجوز عليه لا الوم . ولا جر » لمّا كان الأمر 


(۱) للصتوبری فيما مضى آخر رقم : ۱۳۶ . 

(۲) للنصوبرى فى تكملة ديوانه » ومراجعه هناك . 

(۳) انظر سلف قریبا رقم : ١57‏ . والتعليق عليه . 

)٤(‏ فى مطبوعة ریتر والخطوطة : « يجوز عليه التوهم » » والصواب ما أثبته ا فى مطبوعة رشيد 
رضا. 


تفاوت الدنبیه 


A4 


١7:‏ التشبيه الحاصل من اقتران عدة أشياء » تشبیه بشار المشهور 


کدلك »كان للضرب الأول من الروعة وای مستي ولصاحبه من الفض 0 ف قوة 
الذهن > مال يكن لاإ ا ا وا 
الوصف الذى هو الغرابة » بحسب الجالب له . 


ه6١‏ - a‏ التقرير ما تعلم به الطريق إلى التشبيه من أ ين تَفَاوَتَ 
اق کونه عا ؟ ول ال نجيده عجیبا ؟ أن حابي وحدت عند شیء 
منه من الهرّة ما لم تجده عند غيو ؟ = علمًا بخرجك عن نقيصة التقليد » 
ويرفعك عن طبقة المقتصر على الإشارة :“دون اليان والإفصاح بالعبارة . 


٠١‏ - وأعلم أن العبة الثانية التى هی مرور الشىء على العيون » هو 
معنی واحد لا يتكثّر » ولكنه يقوى ويضعف کا مضى وأما العرة » وهی 
التفصيل» فإنها فى حكم الشیء يتكثر وینضم فيه الشىء إلى الشىء . ألا تری أن 
الام و د 
أو ثلاث جهات » وف الآخر إلى شيئين أو جهتين ؟ والمثال فى ذلك قول 
۳ 0 ۱ 2 ۱ 8 [ من الطویل ] ٠‏ 


كأ کار افع فق رووا .وا یل تهزی اه ۱ 


= مع قول المتنبى ٠:‏ 0 [ من الطريل ] 
شور EN‏ عخاجد. امدق خانیها ES‏ 
= أو قول كلثوم بن عمرو ‏ . [ من الكامل 


(۲) هو ق ديوانه . 


تشبیه بشار الشهور وما یناظره ۱۷۵ 


نی.شتابکها من هرق ارؤسهم > سا کوا که ایض الاير 809 

التفصیل ف الألیات الثلائة كاه شیء واحذ + لان کل واحد منهم یشب 
من السیوف فی اسان الکو کب فی انيريإ آنك تجد لیبت بكر من 
الفضل » ومن کرم الوقع ولطف التأثير فى النفس » ما لا بقل مقداره ‏ ولا يمكن 
إنكاره » وذلك لانه راعی مالم براعه غیه » وهو أن جعل الکواکب تباوّى » 
فاتم الشبه » وعبر عن هرقة. الستهوفب و من الاخماد / وهی.تعلو 
وترسب » وتجیء وتذهب ‏ ول یقتصر على أن يريك لمعانا فى أثناء العجاجة کا 
فعل الاحران » وکان شذه الزيادة التی ها کف الدقة تجعلها ف حکم 

وذلك اتا ون قلنا إن هذه الزيادة = وهى إفادة هيئة السیوف فى حركاتها 
= إنما أنت فى جملةٍ لا تفصيل فيبا ما فان حقيقة تلك اليعة لا تقوم فى اس إلا 
بالطو ای من یت اعدف ا إن تعلم أن ها فى حال احتدام المرب » 
وا حتلاف الأيدى مها ق ا 2 اضطرابًا ويد | وحرکات بسرعة . ثم إن 
لتلك الحركات جهات مختلفة » وأحوالا تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة 
والارتفاع ولا خفاض » أن السیوف باحتلاف هذه الأمور تتلاق وتتدا خل » ويقع 
بعضها فى بعض ویصلم بعضها بعضّاء ثم أن أشكال السیوف مستطيلة . فقد 
لظم هذه الدّقائق كلها فى نفسه ثم أخضك صورها بلفظة واحدة » ونبّه عليها 
بأحسن التنبيه وأكمله بكلمة » وهى قوله : « تَهَارَى » » لأ الكواكب إذا 


تهاوت اختلفت جهات حركاتها » وكان ها فى تباويها تواقع وتداحل . ثم نها 


ألى تام : ۱٩‏ ۰ وغيرة. ۱ 00 


استقصاء التشبيه 


كم 


۱۷۹ الاستقصاء فى التشبيه 


بالتباوى تستطیل آشکاها » فأمّا إذا لم يرل عن أماكنها فهی على صورة 


الاستدارة :5 


۷ - ويشبه هذا الموضعٌ فى زيادة أحد التشبيبين = مع أن 
جنسهما جنس واحد + وتركيبهما على حقيقة واحدةٍ = بان فى أحدهما فضل 
استقصاء ليس ف ال حر » قول ابن العتز فى ال درون : [ من الطويل ] 

وطاف بها ساق أديبٌ برل کخنجر یار صناعثه فك 
| وحمل آذروئة فوق أذنه ‏ ككأس عَقيق ف تازتها بسك 

مع قوله : [من الرجز ] 

ا ذهب فا ایا سان 

= الا ينقص عن الثاق شيعا ٠‏ وذلك أن السواد الذى فى باطن 
الاذريونة الموضوع بإزاء الغالية والمسكُ » فيه أمران : 

أحدهما : أنه ا يشامل ها » والثاى : أن هذا السواد ليس صورئه 
صورة رهم فى قعرهاء أعنى أنه لم يست هناك » بل ارتفع من قبر الدائرة حتی 
أحذ شيعا من سمكها من کل امجهات ‏ وله فى مُنْقَطّعه هيئة تشبه آثارٌ الغالية فى 
جوانب امن » إذا كانت يقيّةٌ بقيت عن الأصابع . وقوله : ١‏ فى قرارتها 


5 هو ف دیوانه ‏ و «العيّار ». وقوله : «بها » أى باخمر »و «العیار » أصله النشيظ فى 
العاصی ‏ ويريد : الفاتك . و « الآذريون » » ورد له أوراق حشر فى و سطه سواد . و « القرارة ١‏ یعنی 


أسفل جوفها . 


(۲) هو ف دیوانه . و « الغالية » . أخلاط من الطیب مركب من مسك و عنبر وعودٍ وذهن ؛ 
لول السواد ما هو . 


:.الاستقضاء ف التشبيه AVY‏ 


مسك » يُبيّن الأمر الأول » ويُؤْمِن من دخول النقص عليه > کا كان يدخل 
لو قال +« کاش عقيق پا مسك » » ول يشترظ أذ یکون افى القزارة:-- 

و الثافى من الأمرين » فلا يدل عليه 13 دل وه : « بقايا غالية » » 
وذاك مر شان المسك والشىء اليابس إذا حصل فى شیء میرف أن 
يستدير فى القعر ولا يرتفع فى الجوانب الارتفاع الذى تراه فى سواد الأذزيونة . 
وأما الغالية فهى رطبة ثم هى توعذ بالأصابع » وإذا كان كذلك ء فلابدٌ فى 
البقيّة منها من أن تکون قن تفلت عن ان وحمبلت بصفة شي بذك 
| اد ۽ ثم هی لتعومتها ترق فتکون كالصييغ الذى لا جزم له لك المكان ؛ 
وذلك أصدق ان 


۸ - ومن أبلغ الاستقصاء وعجيبه قول ابن العتز : . 1 من الطويل] 
كارف المع ينع لاع ٠‏ انعط ا 


دك اح قرف لصح اکتا رو 


مه فرطل ےار تر وان امن میں ریا 
كانت بیط . 

ومام لتدقیق والسخر فى هذا التشبيه فى شىء آخر » وهو أن جعل ضوءً 
الصبح . لقو ظهوره ودفعه لظلام الليل ۰ كأنه يحفز الدجى ويستعجلها 


)۱( هو فى ديوانه . و « القوادم » فى الطير عشر ريشات فى مقدّم الجناخ .۰« البَوْنٍ » » هنا 
الأبيض وجمعه / جون ( بضم الحم » وهو السود المشُرب حرة أيضًا » من الأضداد 


( ۱۲ - أسرار البلاغة ) 


أبلغ الاستقصاء 
فى التشبيه 


AY 


مثال آخر ف 
استقصاء التشبيه 


A^ 


۱۷۸ فرط الاستقضاء فى التشبیه 


ولا برضی منبا بأن ميلف حرکنها. . ثم لا بدا بذلك وا اعتبو فى التشبیه 
آخرا قال : ٠‏ یر غاب » وم بقل : « راب يطير » مثلا» وذلك أن الغراب 
وکل طائر إذا كان وف هادا فى مكان » فأزجج ويف وأطير من أو كان قد 
خبس فى يد أو قفص فأرسل » > كان ذلك لا حالة أسرعَ لطيرانه وأعجل ومد له 
وأبعد لِأمّده » فإن تلك الفرعة التى تعرضٌ له من تنفيو » أو الفرحة التى تُدركه 
مك فيه من لاض رادم را دح إل أن يبط نمی چ نین 
الأفق ويصير إلى حيث لا تراه العیون » ولیس کذلك إذا طار عن اختیار ء لأنه 
يجوز حینعذ أن ي و او مار 
طیرانه © بل خض غل هيئتة » ويرك حرکة غير المستعجل 0 
4 - ید 
العناية بت کید ما بدی» به ) قولی أن نواس فى ضيفة البازی : [ من الرجز ] 
كأن عَييِهِ اذا ما انبارا صا قيضا من عَقيق مرا E‏ 
فى هَامَةِ علباء َهْدى مِنْسَرا كَعَطفة الجم يكف آغس 
۱ أراد أن يشبّه امنقار مامح : الل : الذى هو مبدأه وهو 
لأعلى » والثانى : وهو النی يذهب إلى اليسار » وإذا لم توصل فلها تعريق کا 
لا يحفى © أ والمنقار نما بيه الفط الأعل فقط . فلما كان كذلك قال : 


(۱) « مضی على هینته › کی افاء » ی عل عادته ی الرفق وآلسکون . 

(5) هو ف دیوانه : « باب الطرد 4 . يقال : « ار لیه النظر » : أى أحدّه إليه و حققه وأتبعه 
البصر . وقوله : « قيضا » » أى صيّرا قَيَضَين » أى مثلین . و ١‏ الغلباء » : الغليظة ‏ و « المنستر 4 المنقار 
و « الأعسر » والذی يعمل بشماله . وقوله : « فى هامة غلباء تهدی منسرا 4 » یقول : لا يعمل المنسر ۰ 
وهو المنقار » حتى تبديه الحامة وريه » لأن فيها العين » والنظر ولا ثم الصيد . 

(۳) « التعريق » » سلف القول فيه فى ص : ١١۷‏ ؛ تعليق : ١‏ . 


۱۷۹ 


ناء ف اون ۳ 


( كعطفة الج ول يقل : ( کالم ثم دقو N‏ أعسر ) لأن 
جيم الأعسر = قالوا = أشبة امقر من جم المي . ثم إنه أراد أن يؤكد أن 

يقول من يها بقل فکرا .لو رادها عَينًا إلى فا ورا (" 

٠ 0‏ فاصلث له صارت جَعْفرا . 

فاراك عقا أله عند ل اف إلى الخط الأول من ال جم دون تعريقها , 
ودون الفط الأسفل . أما أمر « التعريق » و|خراجه من التشبيه فواضحٌ » لا 
الوصل يُسقط التُعريق أصلا » وأما الخط الثانى فهو » وان كان لا منه مع 
الوصل » فإنه إذ قال : « لو زادها عيئًا! إلى فاء ورا ) ثم قال : « فاتصلت بالجم ) » 
فقد ين أن هذا الخط الثانی خارجٌ أيضًا من قصده فى التشبيه » من حيث 


كانت زيادة هذه ا روف ون هی اليب ف حدونه 5 وينبغى أن 7 


قوله J:‏ باجم ( ¢ يعنى بالعطفة المدكورة: من الجم ول از الدقة نا و 


) یقول من فبا بعقل فکرا » » فمهّد لماأً رت سب ۱ 


إلى ار رسكن ن فکرهفکز من بجع قا 


۱ ويستعينه على تمام البيان . ۳" 


۰ - وجملة القول أنك متی زدت فى التشییه على مراعاة وصف 


0 0 5 00 > فقد دخلت فى التة 00 2 5-2 ارات 


3 


الاستقصاء ۰ و رضاك العفو دون ال 


)۱( هو فى ديوانه أيضًا من تام الصو 

(۲) ف انخطوطة والطبوعتین : « أن یکون فکره فكرة » » والصواب احض ما أثبت . 

۳۱( فى المطبوعتين : « باب التفاصیل » وف الخطوطة کتب : « باب التفاضیل » » ووضع ضمة 
على الضاد المعجمة » والذی أثيته هو الصواب انحض . 


۸۹ 


١4:‏ التشبيه فى-الطيئات التى. تقع علیها الحركات 


ی ۱ - آعلم أن مما يزدادٌ به التشبية دقة وتخا » أن يجىء ف 
ان الهيئات التی تقع علیپا الحركات . وا المقصودة فى الَشبیه على وجهین : 
أحدهما : أن دبا ۳ ۳ کالشکل واللون ونحوهما . 
0 بل : أن جرد هي الحركة حتی لا راد غيرها . 
فمن الأول قوله : 
٠‏ وشن كالمراة نی کف اش ,۱ 


أراد أن ريك مع الكل الذى هو الاستدارة » ومع الإشراق والتلألوٌ على 
سل ار انى تاها للشمس إذا أنعمت امل ثم ما يحصّل فى ورها من 
أجل تلك الحركة . وذلك أن للشمس حر ركه متصلةٌ دائمةٌ فى غاية السرعة : 
لها بسبب تلك الحركة توج واضطابٌ عَجَبّ »ولا بتحصل هذا الب 
إلا بان تکون المراة فى يد الأشل تک تلود وتصل ویکون فيبا سرعة 
قلق شديد » حتی ترى المراة لا تقر فى العين . . وبدوام الحركة وشدَّةٍ القلق فيها » 
يتموج نور المراة ۱ ریق اش ان الذى كأنه يُسحر ر العأزف » وتلك حال 
الشمس بعينها جين جد النظر ويُنفذ البصر » حتى تتبن الحركة العجيبة فى 
جرمها وضوئها » فإنك ترى شعاعها كأنه هم بان ينبسط حتى يفيض من 
جوانبها » ثم يبدو له فيرجع فى الانبساط الذی بدأه » إلى انقباضي كانه سه 
من جوانب الدائرة إلى الوسط » وحقيقة حالها فى ذلك مما لايكمل البصر 


(۱) مضی ق رقم : 4 


امعم يبن الشکل وهيئة الحركة فى التشبیه ۱۸۱ 


لتقريره وتصويره فى النفس » فضلًا عن أن تكمل العبارة لتأديته » ويبلغ البيان / 
کنه صورنه ۰ 
ومثل هذا التشبيه» وإن صور نی غیر المراة » قول المهلبى الوزیر : 7 من السریع] 
۳ مشرقة لیس ها حَاجبٌ 
31 8 بر و 7 5 ا لد 5 
وذلك أن الذهب الذائب کار بأشكال البوتقة 4 فيستدير إ اذا كانت 
البوتقة على النار e‏ على الحدٌ الذی وصفتٌ لك » وما فى 
طبع الذهب من ال لتعومة.؛ وفى أجزائه بين مخ ال(تصال والنلاحم »ينمه أن بقع 
فيه غلیان على الصفة التى تكون ف الماء ونحوه » مما يتخلله افواء فرتفع وسطه 
ارتفاعا شدیذا ‏ ولكن جملته کانها تتحرك بحركة واحدة 3 ؛ ویکون فيبا ما ذکرت 
من انبساط إلى ل الجوانب 6 م انقباض إا لى الوسط 3 فاعرفه ۲ 

۲ - ومن عجيب ها جمع فيه بِينَ الشكل وهيئة الحركة » قول 
الصنوبری ١2‏ 5 ۱ 20200 [هنالرجز] 
أن ف ا | حواجبًا ۳ 1 0 00 

آراد ما يبدو فى صَفحة الماء من أشكال كأنصاف دوائرٌ صغار » ثم إنك 
1011111131876 


التقوس » الذى هو إقبال طرفيها عل الا جر . ومتی حدثت هذه الصفة فى تلك 


(۱) هو فى دیوانه من قصيدة طويلة . 


بين الشکل وهيفة 
الحركة 


0 هيكة الحركة مجردة من شکل الجسم فى التشیه 


اماس ام 
واجب إذا مدت 2 


الأشكال الظاهرة عل متون العُدران کات آشبه شىء با 


لان الحاجب لا یخفی تقويسه » ومده ينقص من تقويسه . 


۹۱ ۱۰۳ - ومن لطيف ذلك أيضًا : أعنى الجمع بين / الشكل وهيعة 
7 0 ۳ و ان 2 
الحركة » قول ابن المعتز يصف وقوع القطر على الارض : .من الكامل] 
بكرت بير ارط توب شاب ری مفسودة. الاسکانی۱ 
تكرث أوائلهَا حا فکاه ‏ قط على عَجَلٍ طن كتاب 


ید عزون .3 ٠‏ و١‏ عت رايع الدركة هرد من کل وضفت"يكون ق اس 
عدن فيقع فهها نوع من التركيب ٠‏ بان ایکون للجسم حركانتٌ” فى“ جهات ختلفف 
نحو أن بعضها يتخرك إلى يمن والبعض إلى شمال » وبعضٌ إلى فوق وبعض إلى 
قَدَام ونحو ذلك . وكلما كان التفاوث فى الحهات التى تتحرك أبعاضٌ الجسم 
الما أشدّ » كان الترکیب فى هيئة التحرّك أكثر . فحركة الرّحا والدولاب 
وخر ركة السهم لا تركيب فيا » لأن الجهة واحدة » ولكن فى حر ركة المصحف فى 
قوله : 
٠‏ فانطباق مر قاتا ! 
تکیت نف (حدی امین كرد یل جهة غر جهته ق ال 


الأخرى . 


(۱) حاف ديوانه . « رجَبيّة » » يعنى مطر شهر رجب و ١‏ الحیا » » المطر . 
(۲) انظر الوجه الثانى فى رقم : ٠١١‏ . 
(CT)‏ مضى برقم : ١١‏ . 


العبة الثانية فى هيعات الحركة AF‏ 


۵ - فمما جاء ف التضبیه .معقيدًا عل تجو فة المركة .+ 
2 لطف وعَوبَ لا فيه من التفصيل والتركيب » قول الأعشی یصف السفی 
البجر وتقاذقت" الامواج بها .2 وک 5 لي .+1 سالک 

« الریاح » الفصيل › وقيل : القرد a‏ ) ماء السیماء . شبه 
السفينة فى انحدارها وارتفاعها بحرکات الفصبیل ف توه . وذلك أن الفصيل إذا 
ترا » ولا سيما فى الماء » وحين يعتريه ما يعترى اهر ونحوه من الحيوانات التى 
هی فى ول النْسْءِ » كانت له حركات متفاوتة تصير ها أعضاه فى جهات 
مختلفة » ويكون هناك تسفل وتصعُدٌ على غير ترتيب » وحیت تكاد تدخل 
إحدى / الحركتين ف الأحرى > فلا يتبينه العف متها حتى يراه ا 
متسفلا ‏ ویهوی مره نحو ع ارس ومرة 07 الذنب » وذلك أشبه شي بحال 
السفينة وهيئة حركاتها حين یتدافعها الموج ۱ 

كه لي > نی ا بست المي رضن وب عل لله 

ا نفسه عليها » لأنّها قد بركت فلا يتمكن من أن يرتضع » فهو 
یفعل ذلك لور الناقة : 222 [هنالرجز] 

قتامها کل فصییل ۳ الیش ی ا 

٠‏ یقتاعها » « یفتعل » من قولحم : « قاع البعير الناقة » (ذا ضربهاء یقوعها 


)۱( ليس فى دیوانه الطبو ع » ولا فى دیوانه احخطوط عندی . و « تقص» » يقال : «وقصَت به 
راحلته » » إذا نرت ووثبت . 

(۲) هوف اللسان ( قوع ) ۰ عن تعلب . وقال : « یقتاعها . یقع علیها » وقال : هذه ناقة 
طويلة » وقد طال علیبا فصلانبا فرکبوها » . ۱ 


هيئات الحركة 


۹۳ 


YA‏ العبة الثانية :فى هیقات الحركة 


وعغا » ۰ أراد يعلوها وت عليباء وشبّه بالحبشى فى هذه الحالة الخصوصة » 
لا یکون له عند إرتقائه ق السم من صد بعض أعضائه وتسفل بعض »۰ عل 
اضطراب مفرط وغَيّكرة شديدة » ”© وذلك کا تری ف أنه اختلاف فى جهات 
آبعاض الجسم على غير نظام مضبوط » کحرکات الفصیل ف الاء وقد خلا له . 
وقد عرَفك أن الاحتلاف فى جهات اخرکات الواقعة فى آبعاض 
الجسم » کالترکیب يبن أوصاف مختلفة > ليحصّل من حموعها شبه خاصن . 


- وآعلم أن هذه رت يغلبٌ EE‏ العدة 
لثنية . 0 وذلك أن كل هيعة من هيكات الجسم فى حركاته إذا لم يتحرك فى جهة. 
لويد 3 تقل وتعز فى الوجود » فیباعدها ذلك أيضًا من أن تقع فى 
ال اه میاعدة موه | سا ولعي تفليو التركيب والتفصيل 
فيا الأ رف ان افينة ای اعتمدهآی تشبیه البق بالصحف لیست تکون 
إلا فى النادر من الاحوال » وبعد مد من الإنسان » وخروج عن / العادة » 
ومقصد خا أو عبت غات غلل النفس شیر معتاد ؟ وفکنا تحال الفصیل ق 
وثوبه على امه ليثيرها واستنانه فى الماء وتزوه  »‏ كا توجبه رژیته الما خاليًا . 


)۱( ف المخطوطة ومطبوعة رشید رضا « وغثارة ».و كتبها ریتر « وغيثرة » » وأصاب . قال 
كانت بين القوم غیترة شديدة ‏ قال ابن الأعرابى : هی مداوسة القوم بعضهم بعضًا فى القتال » . 
ولا أستبعد أن یکون عبد القاهر قد کتب « غثارة » » وهو یعنی الاضطراب . وان لم تكن کتب اللغة . 
قد نصّت عليه . 

(۲) « العبرة.الثانية ) . مضت فى رقم : ۱۳۲ . 

١ )۳(‏ استنائه » » يقال : ١‏ اس الفرس استنانًا ۰.4 أى قمص ونزا ووثب من نشاطه.. 


العبرة الثانية فى هيعات الحركة A0‏ 


وطِباحٌ الصّعر والقصيلية ما لا یی إلا نادرًا .. وليس الأمر فى هذا النحو كالأمر 
فى حركة اللولاب والرحا والسهم ونحو ذلك من الحركات المعتادة التى تقع فى 
مُصارف العيونٍ کثیرا . 


وما یقوی فيه أن يكون سببٌ غرابته قلة رؤية العيون له » ما مضی من 
تشییه الشمس بالراة فى کف الأشل » وذلك أن الهيئة التى تراها فى که 
إذا كانت ف کف الاشل ٠‏ ما یری نادرًا وفى الأقل . > فربما قضی الرجل دهره 
ولا يتفق له أن یری مرا فى يد مرتعش E‏ وحن موضیع 11 من شمه 
دوام حر ركة المراة ف ا ٠‏ بل النكتة والمقصود فیما و من دوام 
تلك الحركة من الاتماع وج الشعاع » وكونه فى صورة حرکات من جوانب 
الدائرة إلى ونيا ركذ ما أ شن 5 الراق المرآة الدائمة الاضطراب » 
الا أن يستأنف تاملا » وینظر متا فى نظره متمهلا . فكأن ههنا هيئتين 
كلتاهما من هيئات الحركة : إحداهما : حركة المراة على الخصوص الذی یوجبه 
ارتعاش اليد = والثانية : حركة الشعاع واضطرايه الحادث من تلك الحركة . وإذا 
كان کون المراة فى يد الأشل مما یی نادرا ثم كانت هذه الصفة التی هی كائنة 
فى الشعاع ؛ إنما رى ودرك فى حال رؤية حركة المراة بجَه وبعد استعناف / 
إعمالي للبصر » فقد بعدت عن حدّ ما تُعتاد رؤيته مرتين ».ودخلت ف النادر 
الذى لا تألفه العيون من جهتين » فاعرفه . 

4 - واعلم أنه کا تُعْتبَر هيئة الحركة فى التشبيه » فكذلك تعتّبر 
هيعة السكون على الجملة وتحسب اختلافه » نحو من الضطجع وهيكة الجالس 
ونحو ذلك . فإذا وع فی شىء من هيئات الجسم فى سكونه تركيبٌ وتفصيلٌ » 
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هيغة السكون 


فى التشبيه 


مثال منه 


YA‏ اعتبار هيقة السکون فى التشبیه 


طف التشبيه وحن . .فمن ذلك قول ابن المعترٌ يصف سيلا ٠ ٠:‏ 1 من المتقارب] 
فلما طعا مايه فى البلاد سسب کل واد ارو :00 
ری الثوز فى مته طافيًا ‏ کضَجعَة ذی التاج فى المَرقد 

الکلب و مواقعها فا . وم یل التشبية حظًا من الحسن » إلا بان فيه تفصيلا من 

را و یت 

اجهات ی حکم آشکال غتلقة و ی 
9 - رنف نا یقن لمات 

. [ من البسيط] 


كأنه عاشقٌ قد مد صفحتة 2 یوم 0 إل توديع مرتحل ٩‏ 
أو قائم من تعاس فيه لوثه ‏ مُواصل لمطيو من الکسل 
اع 2 #8 
نعاس » واقتصر عليه » كان قريب المتناوّل » لا الشبه إلى هذا القدر يقع فى 


(۱) هو فى دیوانه » وین البيتين قوله : ۱ 
و سال باکتر طافی العْثاء عمیق ای »> صَخب مزید 
99 هو فى ديوانه ۱ 
۹9 7 و ل : روا ور 
فى طبقات الشعراء لابن العتز : 11 والکامل للمبرد. : ۶( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) » 
وسمط اللالی : 680 ومعجم الشعراء : ۳۲؛ .و « اللؤثة © بضم الفاح » الاسترخاء والضعف . 


:اعتبار هيقة السکون فى التشبیه AY‏ 


نفس الرانى المصلوب » لكونه من ححدٌ الجملة . فأمّا بهذا الشرط وعلى هذا التقييد 
> فلا يحضر إلا مع سر من المخاطرء َو 

۱ من التأمل » وذلك لحاجته أن ينظر إلى غير جهة فیقول ٠:‏ هو کالتمطی ۰۷ ثم 
يقول : المتمطى يمد ظهره ويديه مه ثم يعود إلى حالتة » فیزید فيه أنه وال 
لذلك » 36 أراد ذلك طلب علته » وهی قيام ا 
الضانن : 

وهذا أصل فیما يزيد به التفصيل » وهو أن ی یت فى الوصف آمر زاقد 

على المجلوم التعازف » ثم يطلب له عل وسبٌ ٠‏ 


الذی يفيد به استدامة تلك / الهيقة 


“= ويشتبنه التشبية ف البيث قول الآأخرء وهو مذکور مغه فى الکتب : 
[ من السريع ] 
ع ره 2 ر 2 3 0 5 )۱( 
.0 57 ۶ و یر 0 8 و ۴ 
من کل عا جذعه بالشط ... كانه فى جذعه المشتط 


. أخو تعاس جد فى القطى قد خامر النومٌ ول يط ٠‏ 


فقوله : « جد ف اقطی 0 شط یتم التشبیی » کا أن قوله. : « مواصل ۲ 
کذلی ‏ الا أن فى ا* شتراط الواصلة من الفائدة ما ليس فى هذاء وذلك أنه يجوز 


أن يبالغ ود وَج فى مطیه » ثم يدع ذلك فى اوقت » ويعود إلى الحالة التى ۾ 


يكون عليها فى السلامة مما يدعو إلى اند . وإذا كان كذلك » كان المستفاد 


من هذه العبارة صورة التقطی وهيئته الخاصة › وزيادة معنى » وهو بلوغ الصفة 


)١(‏ هو لدعبل بر ن على | لخزاعى فى ديوانه » وهو مذ كور مع البيد لبيتين السالفين فى كتاب الكامل 
للمبرد ۲ : 447 ( طبعة محمد أحمد ال را ور تس سا 


النام » وهو صوت شخره . 


۱۸۸ الموازنة بين التشبيبين فى. الحاجة إلى التأمل 


2 3 
غاية ما يمكن أن يكون عليها . وهذا کله مستفاد من الأول . ثم فيه زيادة 
0 0 2 0 
اخری ۰ وهو احص ما يقصد من صفه امصلوب > وهی الاسیتموار على اطيكة 
ما ۱ ۱ 1 
والاستدامة ها . فاما قوله بعد : « قد خامر الوم وم يط » > فهو = وان كان 
٩٠‏ کانه يحاول أن برینا هذه الزيادة من حيث يقال : إنه إذا أخذه التعاس / فتمطى 
ثم حامر اللوم » فإن الميعة الحاصلة له من جدّه فى اتمطى تبقى له = فليس ببالغ 
9 اله و ۶ 
مبلعٌ قوله : « مواصل لقمطيه ) . وتقييده من بعد بانه « من الكسل  »‏ واحتياطه 
قبل بقوله : « فيه لونته ) 
= وشبيه بالاول فى الاستقصاء قول ابن الرومى : [ هن الطويل] 
عات 1 ا ي 5 ا £ و 0 
کان له فى الجو حبلا یبوعه إذا ما آنقضى حبل اتيح له حبل ۲" 
و و 5 7 4 و ۶« ء سام اس وو 2 5 
یعانق انفاس الرياح مودعا وداع رحیل لا یحط له رحل 
= فاشتراطه أن یکون له بعد الحبل الذی ینتبی ذرعه حبل آخر يخر 
من بَوْع الأول إليه » کقوله : « مواصل لقطیه من الکسل »۰ فى استیفاء 
الشّبه » والتنبيه على استدامته » لأنه إذا كان لا يزال يوع حبلا لم یقبض باعه 
ولم پرسل يده » وفى ذلك بقاء شبه المصلوب على الانُصال » فاعرفه . 
CC‏ 7 ۳ 7 4 ۾ 000 ۰ 
الوازنة تبين التشبيهين :. 6 ا واعلم ان من حقك ان يد تصع الموازنة يبن الث تيور ف 
فى الحاجة إلى التً 1 وه ْ 
TE SRE 5‏ 
ار ١‏ : 4 یگ له ع دصي ۲ 2 
قوی العقل وم تسمع بواحد منهما 4 فتعلم ان لو ارادهما مريك » او اتفقاله جميعا 
9 ۶ 2 ۶ 
وم يكن قد مع بواحد منهما ایهما كان یکون آسهل عليه » واسر ع إليه › 


(۱) بیتان مفردان فى دیوانه . ۱ باع الحبل یبوعه ١‏ » مد يديه معه حتی صار باعا . 


شیو ع التشبية وابتذاله بعد عزة وجوده ۸۹ 


وأعطین بیدیه وأيّهِسا تجده أدل عل ذکاء من تسنمعه مته وار ی تحر چ من 
يقوله وذلك أن تقابل يبن تشبيه الشجوم بالمضاييح والمصاييح وبين تشبيه 
ل السيوف بعقائق البرق وتشبيبها نشل الستوفت “فاتك تعلم أن الأول بقع 
فى نفس الصبی ول ما حنن بنضبه ء وأن الثاني لا يجيب |جابته ‏ ولا يذل 
طاعته = وكذلك تعلم أن تشیه الثيا/ يتور العنقود »لا يكون فى قرب تشبيهها 
بتفتح الور = وان تشبيه الشمس بالمراة اجلوة کا مضى » يقع فى نفس الغر 
العامی والصبيّ » لا يقع تشیبها بالمرآة فى كف الأشل إلا فى قلب المميز 
الحصيف » وتشبيهها فى حركنها تلك راو : نسطربٌُ على الجملة » من غير أن 
ُجمل فى كف الأشل» قد يقع من لا بقع له بهذا اليد » وذلك لما مضى من 
حاجته إلى الفكرة فى حال الشمس » و حركها ركتها دائمة متصلة » ثم طلب 
متحرك حر E‏ ركة المرآة صادرة عن تلك الحركة وم سور 
فى حکمها دَائمًا . ش 


بن عزج وان القت مار مت الشرط لانه لا عتیم أن يسيق 
الأول إلى تشبيه لطيف بحسن تأمّله وجدّة خاطره . ثم يشيع يسع » ويُذكر 
ویشهر حتى يخرج إلى حد المبتذّل » وإلى المشترك ك فى أصله » وحتى يجرى مع 
دقة تفصيل فيه مجری اجمل الذى تقوله الوليدة الصغية والعجوزة وهای © 
فإنك تعلم أن قولنا :رلا شی شا » الآ فى الابتذال كقولنا: ٠‏ لبق 


2۳۳ 
کالہ اخ : لك NI‏ )1 
الل ١‏ 


ولا يدرك ۰ و« هو کا ب ) وخو دنت تا ناإذ 


)0( أسقط ريتر قوله : « دا ما » » وهی ثابتة فى مطبوعة رشيد رضا . 
١ )۲(‏ الورهاء )ع الحمقاء . ۱ 


۹۷ 


3 ]كك 


وابتذاله 


۹۸ 


۱۹۰ شيو ع التشبیه وابتداله بعد عزة وجوده 


لم يكن كذلك من أصله » وأن هذا الابتذال آتاه بعد أن قَضَى زمانًا بطراءة 
الشباب وجلة الفتاء وبعزة النیع 1 ولو قد منعلک جانبه وطوی 2 


ومثل هذا وأظهر من ما أن ولد اما بعد 4 منسوب فى الا 1 
واحد بعينه » ون كان الان ف البذلة كقولنا جا بعد ذاك ) » مثلا . 
وهكذا الحكم فى الطرق نی ۱ ابتدأها اون ؛ والعبارات / التی اخضها 
التقدمون » والقوانين التى وضعوها حتى صارت ف الاشتراك كالشىء المشترك ۱ 
من أله » والبتتل الذى 1 يكن الصو من شانف والبتول النی م يعترض 
دونه المنع فى ىه من رماند . ورب ب نفيس لب إليك من الأمكنة الشاسعة» 
وز کب فيه الى الشطون ‏ ۷ وقطع به عرض الفياق » ثم أخمى عنك فضله 
حتى جهلت قدره أن سهل مَرامُة » واتسع وجوده » ولو انقطع مَدَده عنك 
حتى تحتاج إلى طلبه من مته » لعلمت إحسان الجا به إليك » والجالبَ 
يي ل وي الل سيره 
يلاف ما أهملت . 
وکذلك رب شىء نال فوق ما يستحقه من شغف النفوس به » وأكثر ما 
توجبه النافعالراجعة إليه ٤‏ لأنه لا یتسم اسع الأول الذى فوائده أعم وأكثر» 
ووجو اليوض عنه عند الفقد أعسر :کت جر الوجود هذا را لم يسح 
بفضله ا ا ل 


١ )۱(‏ الشّطون ) » البعيدة . 


حديث: عبد النحمن بن حساك ۱۹۱ 


۸ - ویتصا ل بهذا الموضع حديث عبد الرهن بن حسان » وذلك 
رت جع إلى أبيه حسّان وهو صبی ‏ یبکی ویقول : ١‏ لسعنی طائر » ۰ فقال 
I‏ 
زنبور » فقال حسّان : « قال آينى الشّعر ورب الکعبة ! » > آفلا تراه جعل هذا 
یه ها سل بهعلمقا الط مجك ان امن 
المستعدٌ للشعر وغير الستعد له » وسره ذلك من ابنه كا س نفس الشعر حين 
قال فى وقت اخر : ۱ [ من البسیط ] 

لله یلم نی کنث مبلا . . فى دار خسان اصَطاٌ اليعَاسيبَا © 

فان قلت : إنة التشبیه يُعصوّر فى امكان ال واش العجیب » 
ول يجب ان هذا وإنما أعبجبه. قوله : « ملعف ١‏ وسين هنم العبارق 
إذ لو قال : « طائر فيه كوشي الخبة ٠»‏ ۸ يكن له هذا الموقع » فهوأن یکرت 
مشبهًا ما أنت فيه » فمن حیث دلالته على الفطنة ف الجملة . 

قيل : سل لك أن نک الحستن فى قوله : مالغ »۰ ولکن لا یسم 
أنه خارج من الغرض » بل هو عي اراد من التّشبيه نامه فيه » وذلك أنه يفيد 
الهيعة الخاصّة فى ذلك الوشى والضّبغ وضورة الزنبور فى اكتسائه هما ء ويُردَى 
الشبه كا مضي من طريق التفضیل دون الجملة » قما ظندت أّه يُبعده عما نحن 


بصدده » "هوالنی یدنه كته + ولد لقیت العیبسن غیت اروت" إثباتة : . 


رای ار والشعر فى الكامل للميرد ۱.: ۳۸۲ طبعة محمد دای + دمشق ) 
و" N‏ البرود والثياب ما كان E‏ ْ 


93 0 و 
خير عبد الرحمن بن 


حساك 


۹۹ 


۳ ۱ التشبیه المتعدد والفرق بينه وبين المركب 


فى التشبيه ل بینه وبین ین الرکب ۰ 


الفرق بين التشبيه 4 - آعلم ی قد قنامتٌ بیان المركب من التشبیه» وههنا ما یذکر 
المتعدد والتشبيه 


مع الذى عوك أنه مركب و يقرن إليه ف الکتب ‏ وهو على الحقيقة لا یستحق 
صفة التركيب » ولا يشارك الذى مَضئ ذکره فى الوصف الذی له كان تشبيهًا 
مركبًا . وذلك أن یکون الكلام معقودًا على تشبيه شيئين بشيئين ضربة واحدة »> 
لا أن أحدهما لا یداخل الاعر ف الشّبه » وماله قول امریء القيس:: [ من الطویل ] 
كلك قلوب الظیر »ربا ویابسا ...کی وکرها لاب وتف ای © 


المركب 


-” وذلك أنه م يقضيد ال أن يجعل بين الشيكين اتصالًا + وانما آزاد اجتاعًا ف 

٠‏ مكان فقط:: كي ؟ ولا یکرد- لمضامٌة الطب تمن القلوب"الیابس / هيعة 
يُقضّد ذکرها )“أو پعن خباأفزهاس» 6 يكون- ذلك یا الصبح فى أثناء 

الظلماء » وكون الشقيقة على قامتها الخضراء » فد ذلك الشبه الحاصل من 

مداخلة أحد المذكورين الاخر واتصاله به » اجتاغ الحشّف البال الات 

كيف ؟ ولا فائدة لأن ترى العتاب مع الحشف > أكثر من كونبهنا ف مکان 

واحد ».ولو أن النابسة من اللوب كانت مجموعقٌ ناحية » والرطبة كذلك في 

ناحية أخرى » لكان التشبيه يحاله . وكذلك لو فرقت التشبيه فقلت : « كان 

از طفن لفارت غنات اركاذ ابلس عقن يال ا لین 


!)0 زياده ين ر 
(Ty‏ هو لامرى؟ القيش ف ديوانه ف قصيدته البالغة الجودة yS‏ 
فإذا ييس صلب وفسد ء لا طعم له ولا لحا ولا حلاوة . 


التشبیه التعدد والفرق بینه وبين اطرکب ۳۹۳ 


موقوفا ف الفائدة على الا خر 3 ولیس كذلك الحكم ق المركبات التی دمت 
ام - وقد یکون فى التشبيه رکب ما ذا فضضث تیه وجدت 
أحد طرفيه زج عن عن أن يصلح تا لما كان جاء ف مقابلته مع التركيب . 
د ذلك أن « الجلال » فى قوله : ۱ 
عن ی وی 0 
ين سوست كأن اللیل جلال سک 
وقد يكون eT‏ 
الحال تتغير > ومثال ذلك قوله : ا 


وکأن أجرام التجوم لومنا ۱ تن 3 بساط أزرق 7 
٠: e U‏ كأن النجوم دُرَرٌ » وكأن ا 


أزرق ) » وجدت التشبيه 00 معتادًا مع التفريق » فان تعلم بعد. ما بين 
الحالتين » ومقداز الاحسان الذى يذهب من البين . وذلك أن المقصود من التشبيه 
أن راك الميئة التى تملا النواظر عَجبًاوتستوقف / العيون وتستنطق القلوب بذكر الله 
تعالی من طلو ع النجوم مؤتلفةٌ مَُرقة فى أدج السماء وهی زرقاء را الصافية 
التى تخدع العين » والنجوم تتاؤلاً وترق ف أثناء تلك الزرقة »وم لك بهذه الصورة 
إذا فرقت التشبيه » وأزلت عنه الجمع والتركيب ؟ وهذا أظهر من أن يَخْفَى . 


3 تن 


)۱( مضى فى رقم : ١‏ 
(۲) مضى فى آخر رقم : ۳4 


) ۳ - أسرار البلاغة ) 


أسباب فضيلة 
التركيب 


١45‏ 20 أسباب فضيلة التركيب, 


0١‏ - وإذ قد عرفت هذه التفاصيل فز ماکان 
الترکیب فى صورة بيت امریء القبس » فإما يستحق الفضيلة من حیث 
اختصار اللفظ وسن اتیب فيه » لا لأن للجمع فائدة فى عين التشبيه . 
ونظيزه أن للجمع بين عة تشيهاتٍ فى ييب كقوله ٠2 "٠‏ . الإا 

بدت قمرًا » وماست مُحوط بان ا عبر و غر ۱ 
TT‏ ترى فيه سابقا ومسبوقا = لا أن 
حقائق التشبيبات تتغير بهذا الجمع » أ و أن الصوّر تتداخل وتتركب وتأتلف 
ائتلاف الشکلین یصیران إلى شكل ثالث . فکون ها کخوط البان » لا 
ولا ينقص فى شه الغزال ی زیر مله العیان ام وهكذا الحكم فى اعا تفوح 
و العنبر » ويلوح وجهها كالقمر . ولیس كذلك بيت بشار : ٠‏ کان مثار 
النقع » » ۳ لأ التشبيه هناك کا مضى مركب وموضو ع عل أن يريك الهيعة 
التى ترى عليها ثم المظلم » والسيوف ف أثنائه تبرق وُومض وتعلو وتتخفض » 
وتری للها ترکانت من جهات تلفة ك1 یوجبه الخال .حين جعم الجلاد » "١‏ 
وترتکض بفرسانها الجياد . 
= 5 أن قول رو مان ولج 


۱ ۱ 0 ا ۱ 7 E‏ 
اع من سواد وق کانها فى الجلد تولیع البهق ٠‏ 


. هو للمتبی فى ديوانه‎ )١( 

(۲) هضى فى رقم : ۱۶ . 

(۳) « الجلاد » » التضارب بالسيوف . 

(۶) هو ف ديوانه . و الق » » يعنى هنا البياض » وأصله سوا د ويياض . و ۱ البهق ٩‏ يياض | 
یعتری الجسم بخلاف لونه » و هو دون البرَصّ» و و التولیع  »‏ أن یکون 3. ساض بلقه استطالة وتفرق . 


التشبیه التعدد والفرق بینه وبين الرکب . . ۱۹ 


/ ليس الق فيه أن يريك کل لونٍ على الانفراد» وإنما القصد أن ری 


= وقول البسجيرون” ل عست هو اد مزه 2۳ ومن الوافرم 
تری أخجاله يَصعَدْنَ فيه صعوة الق ف اليم الها 0 


ا به تشبيه E‏ على الانفراد اق ¢ .بل المقصوة 
اه اا الات من مخالطة أحد اللونين الآخر . 


= كذلك القصود فى بيت بشّار بتشبيه القع والسيوف فيه » بالليل 
اوی كواكبه » "لا تشبية الليل باقع من جانب » والسيوف بالكواكب 
من جانب . ولذلك وجب الحكم » ا كنت ذكرت فى موضعء بن الكلام إلى 
0 ۳ 0 ) فى اه للمصدر » وجار بحرى ا > یله 
58 ) » ونصب ( الأسياف انع من تقد لصا موب أن 
ممق سن اوم [ من الطويل ] 
2 فإنّى وقيَارًا - مرت 4# 


وقوله 1 کل رجل ضيه ۹ ۷ وهی إذا كانت بعنی « مع ) » 


(۱) هو ف دیوانه . و (الجهام » » السحاب الذي فرغ ماؤه . , 
(۲) مضى فى رقم : ۱45 . ٠‏ 
(۳) هو لضالبىء مر ال تر مين 9 
۰ من یلک 0 بالدينة رخله . 
۱ وهو بيت تداولته النحاة . 
(4) هو فی سيبويه : ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ ۱۹۷ . 


۳۹1 من التشبیه العقود على الجمغ ما إذا فرق لم يصلح للتشبيه 


م يكن ق معطوفها الانقطاع »ون یکون الکلام فى حکم جملتین . ألا تری أن 
قولهم : « لو ثرکت ال وفصيلها لَرَضِيعَها » » ۳ لا يكون بمنزلة أن تقول : 
« لو ثرکت الناقة ولو ترك فصيلها » » فتجعل الكلام جملتين = وكذا لا يمكنك 
أن تقول : + كل رجل كذا وضیعته کذا » ۰ فتفرق الخبر عنهما = کا يجوز فى 
قولك : « زید وعمرو كريمان 4 . أن تقول : 0 زید کرم وعمرو کرم » » وهذا 
موضع غامض » وللكلام فيه موضع آخر . 

۲ وا آردت أن تزداد عند لك السيف ادا کان معقودًا على 
الجمع دون التفريق » كان حال / أحد الشيئين مع الآخر حال الشّىء فى صلة 
الشیء وتبا له وس عليه » حتى لا يُتصوّر فده بالذكر » فالذى يُفضى بك 
إلى معرفة ذلك أنك تجد فى هذا اباب ما إذا فرق لم یلح للتشبيه بو 
e‏ 0 اسالا 

کالما دية ولششتری . نامه ء ف شابخ الف 00 

مُنصرف بالليل ۳ عن دعوو قد آسرخت فا ا 

= لو قلت :و كان ارج منص الليل عن دعوة ۷ » وترکت حدیث 
الشتزی والشمعف كان حلفا من القول ‏ وذاك أن العشبيه م يكن رخ من 
حیث هو نفسه » كن من حیث لثالة اماصلة له من کون اذشتری آمانه . 
وأنت وان كنت تقول  :‏ المشترى شعة» » على التشبیه العامی الساذج فى قوهم : 


E a RO 
RSG E rg زفق‎ 
٠٠ 0 والكلف 24 الردیء من القول » بفتخ الخاء وسكون اللام‎ (۳ 


من التشبيه المعقود على الجمع ما إذا فرق لم يصلح للتشبيه ۰ ۱۹۷ 


4 
« کان التُجوم مصاییح وتعوع ٠‏ یه م يضيع نشیم على مذا» وإفها قصد إلى 
الهيئة التى يكتسبها المِرَيخ من کون لري اا 
= وهکذا قول ابن العتز : 
که وکأن الکاسَ ف فة "هلال ول شهر غاب ان شم 00 
= ۸ يقصد أن يشبه الكأسّ على الانفراد بالحلال » والشفة بالشفق على 
الاسعناف » بل أراد أن يشبّه مجموع الصورتین » ألا تری أنك لو فرقت لم تخل 
من اليشنيه بعلل ذ لا معنی لأ تقول ٠‏ كأن الشفة شفق » وتسكت . 
آثری أن قوله : ۱ ۱ 000 [ من الوافر ] 
ییاضف جوانبسة اراد .نا مرت من اللتجل الخد 
= استوجبت الفضل وا رو ج من التشبیه العامی 0 يقال : « قد زاد 
E,‏ 3 ۴ ۳ 
زيادة لم يسبّق إليها » إلا بالتركيب والجمع » وبان ترك ان يراعى الحمرة / وخدها؟ ۱.4 
وقال القاضى أبو الحسن رحمه الله : ”° « لو اتفق له أن يقول : « احمرار 
فى جوانبه بياض » لكان قد استوف الحسن »= وذلك لأن تعد الحَجَل هكذا , 
یخدق البیاض فيه باحمرة لا الحمرة بالبیاض ‏ إلا أنه لعله وجد الأمر كذلك ف 
الوردة » فشبه على طریق العکس فقال : « هذا البیاض حوله الحمرة 


)۱( هی ثلائة أبيات فى دیوانه »ي هذا آخرها یقول قبل ابیت : 


باح عينى لطول الليل والا ارق وصاح إنساثها فى الدمع بالعرق 


ظبی مُحَلّى من الأحزان ردعیی ما يعلم الله من خن ومن قلتی 
(۲) هو لابن المعتز فى ديوانه 
(۳) هوالقاضى دض الوساطة » وهذا الذى ذكره ؤ ف الوساطة : ۷ مم بعض 
التصرف . 


ههنا » كالحمرة خوها البياض هناك ) : فانظر الان » إن فرّقث » كيف یتفرق 
عنك الحسن والإسان + مخض المی ويناب البيان ؟ لأن: تشییه الییاض عل 
الانفراد لا معنى له » وأما تشبيهُ الحمرة » وإن كانت تصح على الطريقة الساذجة 
= أعنى_تشبيه الورد الأجمر با لخد < فإنه يَفِيسّد من حیث ان القصد إلى جنس 
من الورد خصوص ‏ هو ما فيه بياضٌ حدق به حمرق فيجب أن يكون وصف 
المشيّه به على هذا الشرط أيضًا . ۱ ۱ 
ضروب الشيه ٠٦۳ ٠ ٠ ٠‏ - وبهذا الاحتصاص ولا ذكرت لك تجد أحد المشبّهين فى 
0 الأمر الأعمّ الأكثر وقد ذكر فى صلة الآخر » ول يُعطّف عليه كقوله :1 من الكامل] 
٠‏ والشَيِبٌ ینب ی الشّیاپ . () 
٠‏ یاض فى جوانبه آحمرار . ') 
5 وأشباه ذلك . فان جاءت ( الواو ) كانت واو حال كقوله : 
. کالما لبنح والمشتری نامه ۰ 00 
وهی إذا كانت حاليّة » فهی كالصفة فى کونها تابعة » ويحيث لا ینفرد 
بالذكرٍ » بل يُذكر فى ضمن الأول » وعلی أنه من به وحاشیته . 
وهكذا الحكم فى الطرف الأحر » ألا ترى قوله : 
٠‏ یل بای كواكيه. © 
(۱) هو للفرزدق فى ديوائه » وف التقائض ی » تمامه : 
والشيب تام ف الب كأله بل مخ پجایته عار 
(۲) سلف لابن العتز فى رقم : 1517 . ۷ 
(۳) مضی ف رقم : نت 
(4) مضی فى رقم : ١45‏ : 


ضروب آاتشییه الرکب ۱۹۹ 


« فتهاوی كواكبه 4 جملة من الصفة لليل »> وإذا كان كذلك » 
فالكواكب مذكورة على سبيل الم لليل » ولو / كانت مستبدّة بشأما لقلت : ۱۰۰ 
« ليل وکوا کب » اي 


شينف سويد E‏ و ر هن یه 
۱ > ا أحمرّت من الحَجَل الخُدودُ . ” 0 
ويب آمریء القیس على خلاف هذه الطريقة » لا حد الشیئین فيه فى 
و معطوف عل لاخر آمافی طرف ال » زعو طرف هه 
وهو 0 
٠‏ الاب والخشف البالی . 


E TS e مان مرف‎ 

واحدّا » هو « القلوب » ..فإن الجمع الذى تفيده لقم فى التفق بجرى جری 

العطف ف احتلف » فاجتاعٌ شیئین أو أشياء فى لفظ تثنية أو جمع » لا يوجب 

أن آحدهما فى حکم التابع للاخر » | يكون ذلك إذا جری الثانی فى صفة الأول 

أو حاله أو ما شابه ذلك . هذا » وقد صرح بالعطف ف البدل » وهو المقصود 
فال : « رطبًا ویابسا ا. 


(۱) مضی ف رقم : 1517 . 
(۲) مضی فى رقم : ۱۵٩‏ . 


ضرب اخر مر 
التشبیه الرکب 
۱۰۹ 


۲۰ نت | خر عن النشبية ارت 


۳ 


Ae‏ + واعلم أنه قد يجىء فى هذا الباب شیء له حدٌ اخر » وهو نحو 
وگ مس ماش aa, E‏ نيو دري كل 

إفى وتیینی بندجی معش کمعلی درا على يلير ۲۳ 

هو على امحملة جمع بين شيعن فى غقد تشبیه » إلا أن التشبیه فى الحقيقة 
لأحدها . ألا تری أن العنی عل أن فعله فى التزيين بالدح » كفعل الآخر فى 
محاولته أن يزيّن الخنزير بتعليق ار عليه ؟ ووجه الجمع أن كل واحد منهما يضع 
الزينة حيث لا يظهر هار لأ الثیء غير قابل للتحسین . ومتى كان المشبه 
به « کمعلّق » فى البيت » فلا شك أن التشبيه لا يرجع إلى ذات الشیء » بل إلى 
العنی / للشتق منه الصفة . وإذا رجع إليه مقرونًا بصلته على ما مضى فى نحو 
E )‏ ۷ فقد شبه تزیینه للع كن یس بسن ف 
بتعليق ال على الخنزير هكذا بجملته » لا بالتعليق غير معنّى إلى ۳ 
والخنزير » فالشبهُ مأخوذ من مجموع المَصْدر وما ف صلته . ولاب للواو فى هذا 
النحو أن تكون بمعنى « مع » » وأمرها فيه أبين » إذ لا يمكن أن يقال : إِنّى كذا 
ون تزیینی كذا » » لأنه ليس معنا شيئان یکون أحدهما خبرًا عن ضمير المتكلم 
فى « إفى » الذى هو المعطوف عليه » والآخر عن « تزيينى » المعطوف » کا يكون 
فى نحو بيت بختار شيئان يمكن فى ظاهر اللفظ أن يُجعَل أحدهما حبرا عن التّقع» 
وال خر عن الأسياف »إل أن تجیء إ'فساذة من جهة المعنئ . فانت ف 


نحو « إنى وتزیینی » مُلجّا إلى جعل ١‏ الواو ) بمعنى « مع » من کل وجه » حتی 


(1) لم أعرف قائله . 
(۲) مضی فى رقم : ۰۹٩‏ 
(۳( مضی بيت بشار فى رقم : ١15‏ . 


ضروب التشبيه المركب . :۳ 


لا یی صورة تکون فيها « الواو 4 عارية من معنی « مع 4 » 
ويكون تب بعد تشبیه . 

فان قلت یس سعی ا ا كر آن یک 
ا أن يشبّه نفسه بذات الفاعل » وتزيينه بالفعل نفسه . 

قول ايد إن « كمعلق درا على خنزير » وإن تزینی بمدحى معشرا 

كتعليق دُرٌ على خنزير » » کان قولا ظاهر السقوط ؛ لما ذكرتٌ من أنه لا يُتصوّر 
أن يشبّه التکلم نفسّه » من حيث هو زيدٌ مثلا» » بمعلّق الدُرّ على الخنزير من 
حيث هو مرو وإنما يشبّه الفعل بالفغل » فاعرفه . 

۰ - فان قلت : فما تقول ق قوله: " [ هن الطويل) 
وحتی حسب الليل والصبح ٍذ با حصائین مختالین جوا وأشقرا ف 

مع عا 

أقول : : نعم »إلا أ نَم شي كالجمع » وهو أن لقن الحصاين الجون 
والأشقر فى الاختيال ضربًا من الخُصوصية / فى الميكة » لكنه لا يبلغ مبلغ « ليل 


تَهاوَى كواكبّه ) » ولا ملم قوله : [ من الرجز ] 
ترا 8 لسن . مهس 
٠‏ والصبح مثل غرة فى دهم ۱۰ 
= ع أن قولّه : 00 [ من الکامل ] 
)١١‏ لم أقف عليه . 


(۱) ۸ أقف عليه . . 


بيان دقائق التشبيه 
ا مركب 


ل التفضيل لدقائق التشبيه المركب 


دون التعائق ناحلين ‏ كشكلئى ش صب دكين وض e‏ 


= لا یکون كقوله : ااال 
إن ريثك فى تومي ُعانقنى " ک تعانق لام الگاتب الال 0) 


= فان هذا دی إلیك شكلا خصوصتا لا بیرق کل ا 
المذكورين على الانفراد بوجه » وصورة لا 2 مع التفريق > وأما نمی فأراك 
الشيئين فى مكان واحد وشدد ف الم يي تما » وذاك أنه 1 يعرض طيكة العناق 
وتخالفتها صورة الافتراق » وإنما عَمَد إلى المبالغة فى فرط التحول » واقتصر من 
بيان حال المعانقة على ذكر الم تا = والأوّل لم يُعْنَ بحديث الدقة 
والنحول » وإنما عُنى بأمر الهيئة التى تحصل فى العناق خاصّة » من انعطاف أحد 
الشكلين على صاحبه » والتفاف الحبيب بمحبه » کا قال :. [ من المتقارب ] 

. ف الصسبا بقَضِبٍ قضيًا . ”" 

= وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة » لأن تَحطّى اللام والألف فى 
E‏ اصع رخا یط فاه هی 
المعتنقين على الأمر المعروف » فأما قصد ا رن عناق عل الحقيقة › 
وإنما هو تضامٌ وتلاصقٌ » وهو بنحو قوله : 0 [ من البسیط ] 


(۱) هو للمتنبى فى ديوانه . 

(۲) مختلف فى نسبته لبكر بن الطاح فى الأغاق ۱٩‏ : ۰ ولاف رال 23 التشبيبات 
لآبيق عون : ۲۳۸ ولأى بكر الوسوس ق العقد الفرید ٩‏ : ۱۷۳ » ولبکر بن خارجة ف السمط : 
۸ وهذا البيت فى الأمالى : ۲۲ . 

(5) عو للبحترى قباديوانه :+ وقامه : ا ا 500 

ولم أنس ليلتنا فى العناق لف الصبًا بقضيب قضييبًا 


التفصيل لدقائق التشبيه المركب Yer‏ 


Jo 


ا 
5 ا مر ماع 1ه و فقو 5 2 ۱ 


= أشبهُ : لأن القصد ف مثله شدّة الالتصاق » من غير تعریج على هيئة 


الاعتناق . 


وذهب القاضى ف بت المتنبى إلى أنه کانه قعنی مفرد / غير ماود من 
قوله : ۲*۱ ۱ 
عا تعاب لام الكاف ال . 
وقال J:‏ ولعن كان أخذه » کا یقولون » فليس عليه مَْنّب » لان التعب فى 
نقله ليس بأقل من التعب فى ابتدائه » . ٩‏ 


وهذا التفضيل والتفصيل من قول القاضى ليس قادحًا فى غرضى » لانّی 
أردت أن أَيّك مثالا ف وضع التشبيه على ا جمع والتفريق » وأجعل البيتين معيارا 
فنا روت ونان اسب قد اد ع الأو , فليس تلك الزبادة هن حيث 
وضع الشبه على ترکیب شكلين » ولكيتتن جه آخزنی » ومی الاغراق :فى 
الوصف بالنحول وجّشع ذلك للخلین متا ثم (صابة ما له ونظير من الط . 
فاعرف ذلك » ولا تظنّ أن قصدى المفاضلة بين البيتين من حيث القول فى 
السابق والسبوق والأحذ والسرقة » فعحسب انى خالفت القاضی فيما حکم به . 


(۱) الم أعرف قائله ء وإن ناشر الوساطة قد نسبه لأبى إسحق الفارسی » ولا أدرى من أين جاء 
هذه النسبة ؟ 

(۲) هو القاضی ال جر جانی صاحب الوساطة وهو فى کتابه : ۱۸6 

(۳) هذه مقالة الجرجاق فى الوساطة : ۱۸۶ . 
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فصل ف الموازنة بين 
التشبيه ومیل 


۳۰ الموازنة بين التشبيه واتمثيل 


هذا فن غير ما تقدّم فى الوازنة بين التشبيه واتمثیل 


۷ - آعلم اى د مك أن كل ثيل تشية ویس کل تشب 
یلا »بردت وجة الفرف ینیما . 

وهدا أصل إذا اعتبّه وعرضت کل وا احد د منهما عليه فوجدته يجىء فى 
التشبيه میا حسنا » وينقاد القياس فيه انقيادًا لا تسف فيه » ثم صادفته 
لا يظاوعك فى المثيل تلك المطاوعة ٠‏ ولا يجرى فى عتان مراد ذلك 
الجرى - ۳ ظهر لك نوغ من الفرق والفصل بينهها غير ما عرفت » وآنفتح 
منه باب إا لى دقائق وحقائق » وذلك جع الفرع أصلا والأصل فرعًا» وهو إذا 
استقریت التشییبات الصريحة وجدته یکثر فيها . وذلك نحو آنهم يشبّهون | 
الشیه فيها بالشىء في حال » ثم یعطفون على الغا فيشيّهونه بالال ۽ فتری . 
الثىء میا مرة ‏ ومشبّها به أخرى.. ۱ ۱ 


۸ - فمن أظهر ذلك أنك تقول فى النجوم : « كان مصابيح » » 
ثم تقول فى حالة أخرى فى المصابيح : ١‏ کانها نجوم ) = ومثله فى الظهور رالكثة 
تشبية الخد بالورد » والورد با لخد = وتشبيه الروض المنور بالوشي المتمتم ونحو 
ذلك ۰ ثم يُشْبّه النقش والوَشى فى الخلل بأنوار الرياض = ويُسْبّه العيون 
بالترجس » ثم يُشبّه الترجس بالعيون » كقول أبى نواس : [ من الطويل ] 

نی ج عص القطاف کانه ‏ لذا ما تة المیون غيون ا 


(۱) السياق ::۱ وهذا أصل إذ اعتبرته ... ظهر على ... » 
(۲) هو فى دیوانه . 


أمثلة لعكس التشبیّه ۵ : ۲ 


= وکذلك تشبیه ار بالأقاحى 6 نم تشبيهها بالثغر > کقول ابن العتز : 


5 ۱ 0 ۱ ۱ [ من السریع ] 
ك ا كه 0 مااع و e‏ 
والأقحوان كالّنايا الُْرٌ قد. صقلت آنواره بالقطر () 


اسا شمان اي و ا 

وبعده » وهو تشبیه النرجس بالعيون : 

وو ن ارج رات يوب وله اللسمسيد ٩+‏ 

4 ج وک ل یشبهون السیوف عند الا نتضاء بعقائق البروق 

وسیفي كالعقيقة وهو كمع سلاحی ¢ إلا افل ولا فطارا 

م عوقو فيشبهون البق اعرد متا 5 قال ال ينامز یصف 
سجابة : 5 "1 من امتقارب ] 

0 لا 00 البکا خرى دمعها ف خحلود الى 


(۱) هو فی ديوانه . 
(۲) هو له من أبيات :فى يتيمة الدهز ۲: ۳۱۳ فى صفة الروض . 
(۳) هو للتنوخى فى أبياته السالفة الذکرت. ۱ 
“(4) هو لعنترة العبسی فى ديوانه:: « العقيقة » » السحابة تدشق عن البرق. وه الکنع , 
الضجیع اپ سای و الکسور فى حدّه و سمه 
صدوع وشقوق لا یقطع . : + 
(ه) هما فى دیوانه » من أول قضيدة فى الفخر . 


۲۰٦‏ ۱ أمئلة لعکس التشییه 


وكقول الآاخر يصف نار السّذق : 4 E‏ 3 ...من المتقارب ] 


وما زال یعلو عجاجْ الك بل أكون منسه اا 50 
رگا نری الموج من فِضّة فلَهَبة اور حتى آشتعل 


0 
5 


. / شرا يُحاكى آنقضاض النجوم ٠‏ وبرقا کاعاض يض سيل 
ومن لطيفه قول على بن محمد بن جعفر : -0+* .وم الكامل] 


e 2‏ ام 5 
۳ 1 5 7 وس عه ل لهك با > iT‏ في 


وکاتمسبا غذراهیییا فيا عشوز من مصَاحجف 
کالما أنما تتز فى تكباء عاصف 
طرَر 9 ا بو 1 1 000 


رن ی مامتان کناب 

زد عن راب » فيظهر فا ل الاب والجهرة اشمينة مع ياد 

العقد أببى فى العين ء وأملا بالزين » منها إذا او عن النظاثر + وت هذَه 
للناظر . 


)۱( لأبى الحسن المتالامی» محمد بن عبد الله ف اليتيمة ۲ : ۰.۳۸۷ ولیس فيا البيت الثالث . 
وه السذق ۰۷ هو ليلة وقود النار عند الفرس انجوس ... 
ED (۲)‏ بو الحسن العلوی الحمانى » والشعر فى أمالى القالى ۱ : 
۷ + والسمط : 499 44۰ ب( الطازف ١‏ جمع.« « طرف 4 » وهو رداء من القز فيه أعلام . 
و « الطرر » جمع « طرة ۶۰0 وف ارو ی بطم 
و المثاقف ۷ هو الذى يحسن المثاقفة بالسيف فى الخصام والجلاد » أى العمل به 0 1 


۰ - ويشبّهون. الجواشن والدرو ع بالغدیر یضرب الريح متته عكس اسي 
ا ج المعلوم  »‏ كقوله : . [منالطويل] 
وبيضاءَ رف ثلةٍ سُلَمبَّةٍ ارفرف فوق ق الأثايل من عل 9 
وأْبَرَنيها الهالكى » كأنا دير جرت فى متاخ سس 
قال ریم : 1 [ من المتقارب ] 
وسابغة من جياد الدّروع سني للسيفي. فول متلا 2© 
کمشن الغدير رَه الدَّبورٌ جر المَُجج ES‏ 
وقال البحتری : [ من الکامل ] 
دون فى یف کان لها فى كل نفرکة تن نهاء * 
وهو من الشهرة بحيث لا يخفى . 
ثم إنهم توت هاا فد پر شرت لك بالدرو ع ۱ 
لتك خی بعش رک 20203037 [منالبسيط] 


(۱) « الحواشن » جمع ۱ جوشن ٠»‏ درع من الزرد » یلیس الصدرٌ والحيزوم . وه الشنج » 

)۲( هو لاوس بن حجر ف دیوانه اجموع . و « بیضاء » یعنی الدرع . « زَغْف ) ذرع حکمة 
اعد ا E‏ . و ه تلة » » الدرع السابغة . و ١‏ سلمية » منسوبة إلى سلیمان عليه 
تیه ل انیت . وه ارف » » ما تدلی من زرد الدرع على جوانبها . و أشبرنيها ) 
أعطائيها . و « امالکی » > هو الحداد » وهو هنا الصيقل . 556 ۱ 

(۳) هو لعبد قيس بن تفاف البرجمى ی و وه الصلیل» » صوت قرع 
السیف فى الدرع . وه زفته الرغ » » طردته واستخفته ۳ 

)٤(‏ هو ف ديوانه E ENES‏ ا السیل و يتحر 
ويضطرب بعصف الرياح . 


A‏ أمثلة لعكس التشبيه 


إذا 5 الضّبا آبدت 9 يئل الجوائين صقرا خواشیبا 6 


ومن فاتن ذلك وفاخرع اس له فى ابراه : قول ی فراس 
الحمدانى : ساد 0 [من‌الکامل] 


(222 


اشر إل هر ابيع والماء ۲ 3 سح 
تت عن ۱ بیض ۱ لها شح يتا 4 خحلق الدروع 


01 م ل 0 [ من الكامل ] 
5 السماه م بها اد دموعها فغدت یسم عن ٠‏ جوم ساء 9« 


ثم شبه النجن تور کقوله : [ من البسيط ] 


قدا اقنف العيسَ فى ليل كأن به .. e‏ رَوْضًا من العشب ^ 


وكقول ابن المعتز : [ من الطويل ] 
ع و 8 0 : مر سايه :7 ب« و لتر م (ه) 
كان ایا فى أواحر ليلها تفتح تور أو لجام مفضض 
وقال : ۱ ۳ 1 [ من الكامل ] 


as هو للبحترى فى ديوانه . و‎ )١( 
.. هوق دیوانه‎ )۲(" 

(۳) هو للبحتری فى دیوانه . 

(4) هو للبحتری أيضًا فى دیوانه 

(0) مضی فى آخر رقم : ۱۳۵ . 


أمثلة لعکس التشبیه ۳۲۰۹ 


و صقن ر تام ها اة م۱ 
وتوقد المریخ بين نجومها کبهارة فى روضة من نرجس 


م لا نضا 


وكذلك شه ع الفرس الأدهم بالتجم أو الصبح 3 وجعل جسمه 
كالليل» کا قال ابن المعتز : [ من الرجز] 


( 


5 م ۶و ع مس ی ۲۰ 
جاء ماد من آپ وم آدهم مصقول ظلام الجسم" 


وکا قال کاتب المأمون يصف فرسًا : ۱ [ من الرمل ] 
قد اا مخمسواو مه ی يام © 
رس يُزقى به للش لسن سرج ولجاْ 
وَجهه صبحٌ » ولكن . سائر الجسم ظلامٌ . 
| والنی یصلح للم لى » على العبد حرام ۳ 


وقال ابن ثباتة : ۱ [ من الوفر ] 
دهم يستمدٌ اللیل منه وتطلع ین عینیه اش 9 
ثم یعکس فیشبّه النجم أو الصبح بالغرّة فى الفرس » كقول ابن المعترٌ : 


[ من الرجز ] 


(۱) فى دیوان العتز » و البهارة » واحدة « البهار » » وهو نبت طيب الرائحة ينبت فى الر بيع » 
وهو النرجس البری . 

(۲) .هو فى دیوانه . 

(۳) هو عمرو بن مسعدة الصولى » کاتب المأمون » والشعر فى ترجمته فى معجم الأدباء . 

(4:) من ثلاثة أبيات له فى يتيمة الدهر ۲ : ۳۹۲ . 


( ۱۶ - أسرار البلاغة ) 


أمثلة لعکس التشییه | 
إنهم هم قد جع فيه الع أصلاء فدهو لسو ب "١‏ كقوة :. [منالكامل] 


سق له 


۱۷۳ - - وب ا جواری فى قدودهن بالسسرو تشبیها عاميّا مبتدلاء ثم 


حفث بسَرو كالقِيانٍ تفت خحضتر ا حرير على قَوَام ل 
فكأنها ولریحَ حين ثبیلها ۱ تى التعائق مها الجل 

= المقصود من البيت الأول ظاهرٌ » وف البيت الثانى تشبيه من جنس 

الميكة امجوّدة من هيئات الحركة » وفيه تفصيل طريف فاتنٌ » فقد رای اليه 

حركة ال لدنو والغناق » وحركة الرّجوع إلى أصل الافتراق » وأدّى ما يكون 

فى الحركة الثانية تن شرع ة زائدة:تأدية تَحستبٌ مغها الح بضر » تبيينًا للتشبيه 

ره ركة الشحرة ا 


مر درکه الخجل فرندع سرامي حركته إذا م باد مج شوت 
ول | یا آقوی 2 ول : فمع الأول هل ا 
الجوار » ومع الثانى حفز ز الاضطرار ۱ وسلطان الوحوب ١‏ 
= وأعود إلى العغرض . 
ومن تشبيه السرو بالنساء قول ابن المعترٌ : [ من الطويل ] 


(۱) هو فى ديوانه . 

0 « السرو ) » شجر من كبار الشجر ينبت فى الجبال . 

(۳) فى وصف روضة نسبها ياقوت فى معجم الأدباء لأحمد بن سلتحان بن هب فى تر جمته » 
وقال : ارما نسبوه إلى غيزه ٥٠‏ كأنه یفتی" نسببعبنمًا إلى .سعية ارخ مید > کا فى التشییپا ت لابن عون : 
۷ وحماسة ابن الشجری : ۷۰۲ . ْ 


أله لمككتن النكنيه ۲۹۹۲ 
" / ظللث بعلهی َير يوم وليلة. تثُوز علينا الكأسُ فى فية ره "© ٠‏ 
بكف غزا ذی عذار وطرة وصذغين كالقافين فى طرفی سَطرِ 
<î‏ ۰ ۹ 4 9 لے ت e‏ ِ ۶ ,و 
لَدَى نرجس غض وسرو كانه قدوذ جور مان فى أزْرٍ خض 
۱۷ - وت ی الكواعب بازان كقرله : [ من الكامل ] 
نا تيك ألال تین زناا اشحور ۷ 
. وقول اي ۱ [ من الطویل ] 
وقابلنی رمانتا غصن بانة مل »بل كه فش( 
- 1 وعم 7 ۳ 
یخططن بالعیدان فى کل منز وان رمان ادى 7 0 


ثم یقلب فیشیّه الرمان بالدی » کقول القائل : ۱ [ من الطویل ] 


ورمانة شیامه رأیتها بِكَذى کعاب و .بحقة مرمر 8 


. منمتمهة صفرءً تُضّد حولها یواقیث حَُمْرٌ فى مُلاء مُعصفر 


. .هی إفى. ديوانه‎ )١( 
آخر ثلاثة أبيات للنميرى » محمد بن عبيد الله » فى ديوان المعاق ۸ ه؟5.‎ (0) 
هو فى دیوانه » يريد بالبدر وجهها وبالحقف رذفها » وأصل « الحقف » کا کل ما طا‎ 43 
. واعوَّجّ من الرمل‎ 
. هو للنابغة الذبيانى فى دیوانه‎ )٤( 
. ) لابن شاه » ( أبو نصر شعيد:بن الشاه‎ ۳۹۶ :١ من ثلاثة أبيات فى حاضرات الأدباء‎ © 


۳۱۲ أمثلة لعكس التشبيه 


۷۵ - وشبّه الجداول والأنهار بالسیوف » يراد بیاض الاء الصا 
وبصیصه ».مع شکل الاستطالة الذى هو شکل السیف » كقول ابن 


العتز : 


[ من السریع ] 


كوم الأعالى متسامیاسی () 


. روازقا فى المَحل مطعمَات . 


یعنی خلا » ثم قال بعد أبيات : 


۳2 
2 


7 0 وك 
ابن بابك : 


فما سيل 58 ف لكان 


أبو فراس : 
والاء یفصل بين رَه 


/ کبساط وشي جردت 


وزی الجداول كالسيية 


النخل . 


وه عمد امف لو سیر 
(۳( هوق دیوانه . 
(4). هو ف دیوانه . 


على خصی الکافور فائضاتٍ . 
مثل السّيوف التعزیات 
کا لت من الخِلّل المناميك ) 
[ من الكامل ] 
IT‏ 5 2 9 )۳( 
أيدى القَيُونِ عليه تصلا 


[ من الكامل] 


اف لها سراق کالبارد © 


)۱( هی فى ديوانه » وقوله : « كوم الأعالى ) أصلهُ ضخامة سنامها وهی النوق وعنی بها هنا 


)۲( و اماق ) » حيث تتعطف الأودية وتتحتی ‏ واحدها «مَحنی » .»و «الخلل» جمع « خلة) 


أمثلة لفكدن لته ۳۳ 


۱ آخر : ش [ من البسيط ] 

وفى الجداول أسیاف مُحَادَة والطير جع رجا ورسلا © 

وقال ذو الرمة : ۱ وس ول 

فما آنشق ضَوء الصبح حتی لت جداول أمثال السيوف القواطع "© 

ابن الرومی : [ من الرجز ] 

على حفافی جلو مسجور ‏ ایض مثل اهر النشور ‏ 
آو مثل الصارم الشهور 

ثم لبون أحد طرف التشبيه على الآخر » فيشبّهون السیوف بالجداول » 

لل تا ۱ ۱ [ من الكامل ] 


ابن بابك : [ من الطویل ] 
2 رقع ۳ ع 7 2 0 
واهدى إلى الغارات عزما مشيعا وباسا وباعا فى اللقاء ومقصلا 
ا 2 و 7 3 عم ی 
سفية مقط الطرتين اشیمه فيوحى إلى الاعضاء أن تتريلا 


1 2 أو و رت "۳ N‏ 3 0 
اغر كانلى حين اخحضب خده خرقت به فی ملتقى الروض جلولا 


(۱) لم أقف على قائله : و « الأسياف احادئة » » هى الصقولة » و « الأهزاج » جمع هر ج » 
و ١‏ الارمال » جمع « رمل » » وهما من آوزان الشعر وأوزان الغتاء أيضًا . 

(۲) هو فى دیوانه . ۱ 

(۳) هو فى دیوانه . 

(4) هو محمد بن الحارث القیمی الصری » وهو فى معجم الشعراء : 4۲۲ . 


السزی : [ من الوافر ] 
7 حرق الحجابٌ إلى مقا وازی الشمسن فيه باحجاب ۲ 
کان سیوفه ور ار طون + خلال غاب 

وله أيضًا : [ منطو ] 
کال "سيوف “الهند- ين رناخة ‏ جداول اف غاب مما هاا 0 

۱۷ - ولخبّه الأسنّة» كا لا یخفی ‏ بالنجوم » كا قال :. من الكامل] 

3 پر وج و ۶ . مر 
٠‏ وة زرقا تخال نجوما , © 


وقال البحترى : TTS‏ 2020 من الکامل ] 
/ وتراه فى ظلم الوَعَى فتخاله ‏ قَمرًا یکر على الرجال يكوكب ”) 
يعنتى السنان » وقال ابن المعتز : ر [ من الکامل ] 
زر و )22 


ره يُصفى فى القناة يكفه تما وما ق القناة يجره 


ومثله سواء قوله : [ من السریع ] 
کاغا ريدن نه نم دی لمارا 


(۱) هوف دیوانه . 
(۲) هو فى دیوان السری الرفاء أيضًا . 
(۳) هو لليلى الأخيلية فى ديوانها ها الجموع » من أبيات ء والمراجع هناك » وصدره : 
وم رباط انیل و سط بيوتهم .. واه توق ES‏ 211011 
)٤(‏ هو فى ديوانه . 
" (ه) هو فی ديوانه . 
(<) فى ديوان البحتری . 


8 
۳ 


أمثلة لک “العشبيه No‏ 


ثم قد شبهوا الكواكب بالسّنان » كقول الصنويرى : ٠١‏ ۰ رمن المسرح] 
بر بالصبح كوكبٌ الصبج ‏ فاض وجح ای كلا جنج ۲ 
هو .علی الجر کالسشان عو للعن لما هوی على يش 
. زاین العتز : 3 د :1من‌السریع ] 
شرهما ,والسدهكگ له سَكْرَانَ من تومه طایخ .7 
ولاحت الشّعرّى. وجواژها کمشل زج جَرْهُ رامح 
' وهده إن آردت الح » قضيّة قد سبقت وقَدمت » فقد قالوا : « السماله 
الراخ » » على معنی أن كوكبًا يتقدّمه وهو رحه » ولاشلت أن ل الغرض فى جعل 
ذلك الكوكب رمحًا أن يقدروه سنائًا » فالرع رَمْحّ بالسنان » وإذا لم يكن 
السنان فهو قناة » ولذلك قال : ی 


رت طویل القناة 00 


۷ - ومن ذلك أن الدموع تُشبّه إذا قطرت على خدود النساء 


GE (۱۱‏ 
فى امخطوطة » وبه یستقم الیزان . 

. الرع » والسنان يركب فى عالیته‎ ee as هو ف ديوانه‎ )٢( 
1 هو لعبد قيس بن خفاف ف المفضليات رقم ا‎ )۳( 
ات أغنددتٌ للنائبات عرضًا بريئا وامضبًا صق لا‎ 


ووَّقَمٌ لسان كحدٌ السسان ورمخا طویل القناة ولا 


و « العضب )۱ لسيف القاطع . و «الصقيل » المصقول . و «الرع العسول » . الذی 
يضطرب للینه 


1 أمثلة لعکس التشبیه 


بالل والَطر على ما شب ادود 

یکت للفراق وقد رَاعَها 
وشبيه به قول ابن الرومى : 

37 كنتٌ يوم الوداع حاضرنا 

م تلا اللحوع ساکبتة 

كأن تلك الدموع قطر دی 


= م پعکس ‏ کقول البحتری : 


من الرياحين » كقول التاڻىء:: 1 من التقارب ] 


بتکاء الحبيب عد الثّيارٍ ' 


8 0 
بقبيشة طل على 1۳۹ از 


تقطر من م5 مقلة على خحد 
[ من الطويل ] 


دُمُوع التصابى فى خدود الخرائد ۳" 


یه O‏ المعتز » بعد قوله فى النرجس : 7 من الطويل ] 


کان عیون النرجس الغض حوضا 
ذا بل القطر خلت ريه 


0 1 عم عقیق ‏ 


4 دم وفى فنّ اخر منه حارج عن جنس ما مضى » يشبه الشيخ 


إذا فتاه الهرم » وحناه الم ۰ حتی 


قال : 


[ من الطويل ] 


٩ : ۲ هما للناش ۶ الأكبر» کا فى زهر الاداب‎ )١( 


(۲) هو فى ديوانه 
(۳( هواق ديوانه 5 


a ©‏ الأول براقم ۸ 


أمغلة: لعکس التشبیه ۲۷ 
5 9 بق A E‏ مه عر 3 Ee.‏ 3 5 ۹ ص يع 1 
فأصبحث بل الرخ ف شلوا إذا رام تطيَارًا يقال له قع 


= وهو كثير ؛ ثم عکس قيُسْبّه بالشیخ » کا قال أبو نواس یری حلفا 
الأحمر: ۱ [ من الرجز ] 
پر و وا هن ان . تا فا ل ا ا 
م بخ احرزثه فى لجف مرب الألفاد لم يأل بك 
“انيه امتمة ره :اله 35 # 


وأعاده فى قصيدة ای فى مرنیته أيضًا 1 [ من المنسرح ] 


4 


ع ع ع الى 


)۱( هو لکعب ‏ أو عمرو »> بن حَمَّمَة اللوسی من العمرین » وشعره مذ کور فى كتاب 
العمرین : ۲۲ ۰ و حماسة البحتری : ۲۰۵ ۰ ومعجم الشعراء ۲۰۹ والبیت الثانى فى تفسیر الطبری ۲ : 
7 . والشطر الأول من الييت الثاني رواه فى العمرین » وف تفسیر الطبری » وحماسة البحتری : 

1 5 9 ۳ 6 ۵ و 
٠‏ واصبحت مثل النسر طارت فراخه» 
۱ 1 ۳ الشع اع ۰« 
Ts‏ و 
٠‏ فاصبحت بين الفخ فى العش ثاويا , 
وهو مصحف » وف أصول أسرار البلاغة : ١‏ مثل الفرج فى العين » » وهو تصحيف أيضّاء 
صوابه ما أثبت » بدلالة كلام الشيخ رحمه الله . 

(۷) فى دیوانه وقوله : « وائلا » » أى ناجیّا . « الشّمُواء » » العقاب » وسميت بذلك لشفا 
منقارهاء أى انعطاف النقار الأعلى عل الأسفل . و « الشّعف » رأ الحبل . و «اللجف » شبه لخد فی 
قعر ال » وقوله : « مُزغب » » أى عليه الرَعَب » وهو ریش الفرخ أول ما يبدو . و ١‏ الاألقاد 4 » جمع 
« لد » » وهو ما ین الحنك وجانب العنق . «۸ یاکل بکف » ألم هساک صیذایاکله :وم یط 
وإنما هو فی-عش-آبويه قان :نو « مستقعدٌ ) » مقعذ من . ۱ 

۳( هو ف ديوانه أيضًا . و « ا جو شوش » » الصدر . و قوله : « ضرم ». أى على فرخ جائع » چ 


عکس التشبيه 


NMA‏ أمثلة لعكس"التشنيه 


اس ویب الظلم ف نحركة جناحیه » مع إرسالٍ هما » بالخباء 


|* صتخا کان جناکیه وتجؤجوة ۰ ”بت _أطاتت” به عَدرقاء مهجوم 7 3 


اشترط أن تتعاطی. تقو يضّه عرقاء ۽ 6 ' ليكون شد ل وت 8-5 4 
و اطع لوزن رل ل 0 1 من الطويل ] 


وبيض رفعنا الضکی عن مرا ا جَونٍ کالخباء الموض ۲ 
مجوم علا نفسه غَيْرَ أنه متی یرم فی عينيه بالشبح ینهض 


= قالواق تفتتيو :ر ع پاش تیطامعام E‏ : أثزنا عن 
ظهورها . و « سماوة جون » آی : شخص عام جون » و « ساوة الشیء ) › 
شخصه . و « الجون » الأسود ههناء لأنه قابل بين البیاض والسواد . ثم شبّه العام 
فى حال إثارته عن البيض الخباء المقوض » وهو الذى يزعت أطنابه للتحویل . 
والبيت الثانی من أبيات الكتاب » ”2 أنشده شاهدًا. على إعمال « فعول » عمل 
الفعل » وذلك قوله : هجوم عليها َة ) » فنفسه منصوب بجوم » على أنه 
من « هجم » متعذیا نحو : و هجم علیپا نفسه 4 أى : طرحها علا > كأنه أراد 
أن يصف لیم فى خوفه بأمرين متضادّین ؛ بن یبال ف الانكباب على البيض 


= اشتد خر جوفه من الجوع . و « العصم » جمع « أعصم » ۰ وهو الؤعل يسكن أعالى الجبال . 
)1( «أبو العباس » یعنی البرد فى الكامل ۲ : 875 . ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) وهو 
لعلقمة. بن عبدة الفجل فى ديوانه . وقال أبو العباس : « الصّغل » » الصغير ال أرأعن . وا« الخرقاء » التی 
لا تحن شیا فهى تفسد ما صنعت وما,عرضت له . و مهجوم )2 مهدوم . 
(۲) هو فى دیوانه . و « الشبْح » بسكون الباء » كالشبّح بفتحها » وهو الشخص . 


(۲) هو فى كتاب سيبويه ۱ : 05 


فعل من شاه اللزوم والثبات = وأن ييو عنها الشیء اليسير > نحو أن يقع بصي 
قل الشخص من د فقل من كان سر ن مکانه غبر مطن وا موطّن 
نس على السکون » وقوله : « یرم فى ع ل 19 


= وقد قال ابن_المعتر . د ين 
بالطائر ‏ إلا أنه راعی أن يكون هناك صفة مخصوصة » فرط فى الطائر أن 
يكون مقصوصاء وذلك قوله : [ من الخفيف ] 
۱ ورفعنا اخباةنا ضرب الري مح شاه كالجاوف المَقصُوص ( 
/ وأخرجه إلى هذا الشط : أنه أراد خركة خباء اب غير مقوض ۰ ۰ ۱۸ 
إلا أن الريح ‏ تقع فى جوفه فيتحرك جانباه على توا > ما یفعل القصوص إذا 
م ا لم . فحصل له أمران : أحدهما أن 
الموفور الجناح يَبْسُّط جناحيه فى الأكثر ‏ وذلك إذا صف فى طيرانه » فلا يدوم 


ضربه يجناحيه › والمقصوص لقصوره عن البسط يديم ضربهما - = والثاى تحريكٌ 
الجناحين ال كلفيده .` 


هذا کر ويه فى کل باب ونوج من یل عن 
الغرض من هذه الوازنة . ۱ 


۰ - وإنما يمتنع هذا القلب فى طرف التشبیه » لسبب یعرض فى _مامنع عکس التشیه 


)1( هو فى دیوانه . و « الجادف » بالدال الهملة» من قوم : « جدف الطاثر يخرف موف +» 
إذا كان مقصوص الجناحين » فرأيته إذا طار كأنه بردهما إلى خلفه . وفی الطبوعتین : « الجاذف » بالذال 
اتمه وهر تم وال اتان اخ اة 

وم آل الطبوعتین : إا جذف » بالذال العجمة + والصواب ما فی المخطوظة 6 أملفث . 


۳۲۰ ما يشبه الممتنع العکس وليس منه 


اين ن مه :لا يكون من صمي الوصف المشترك ين الب الع 
أحرهها الآخر . 


ML TT 
الوصف الذى لأجله تشب » ثم قصدت أن ل اسيك‎ 
۱ . ودلالة على أنه يفضل أمثالة فيه‎ 

ا آن ھا ا هی اض ل ده اتود كانه الات 2 
SS‏ شبّهِتَ شيئًا بها كان طلبٍ العكس فى ذاك عکسًا لما 
يوجبه العقل ونقضًا للعادة لا الواجب أن يغبت المشكوك فيه بالقياس على 
العروفت!: له أن يتكلف ف الفروفت تغریف بقیاسهعل اتعهوال وما ليش بموجوذ 
على الحقيقة . فأنت إذا قلت فى شىء : « هو كحافِية الغراب » » فقد أردت أن 
یت له سوادًا زائدًا على ما یعهد فى جنسه » وأن تصححح زيادة هی مجهولة لَه 
وإذا لم يكن ههنا ما يزيد على خافية الغراب فى السواد » فلیت شعری ما الذی / 
تريد من قياسه على غیو فيه » ولهذا المعنى ضَعُف بيت البحتری : [ من الطویل ] 

على باب فنّسرينَ الیل لاط جوانبه من ظلمة مداد © 

وذاك أن « المداد ) ليس من الأٌشیاء التی لا مزید علیها فی السواد » 
0 وزب مداد فاقد اللون » د ول بالسواد وشدته أحق وأحری أن يكون 


عرد أن 20 ی مج 


(۱) هو فى ديوانه 
(۲) هو ف ديوانه » فى خبر أبى حفص الوراق . 


ما يشبه المتیع العکس ولیس منه ۳۳۹ 


فبالغ فى وصف ابر بالسواد حين شبّهه بالليل » وکان البحتری نظر 
إلى قول العامّة فى الشیء الأسود « هو كالنّقس » » ثم ترکه للقافية إلى « المداد» . 


8# 8 


١‏ - فإن قلت : فينبغى على هذا أن لا يجوز تشبيه الصبح بغرة 
الفرس ‏ لأجل أن الصبح بالوصف الذى لأجله شبّه الغرة به أخص » وهو فيه 
أظهر وأبلغ ‏ والتفاوت بينهما كالتفاوت بين خافية الغراب والقار وبين ما يشبّه بهما . 

= فالجواب : أن الأمر » وان كان كذلك » فا تشبيه عر الفرس 
بالصبح حيث ذُكرث » لم يقع من جهة البالغة فى وصتفها بالضياء والانبساط 
وفرط التلألو » انا قصد أمر آخر : وهو وقوعٌ من فى مظلم » وحصول بیاض 
فى سواد » ثم البياضٌ صغيرٌ قليل بالإضافة إلى السواد » وأنت تجد هذا له 
على هذا الح فى الأصل » فإذا عکست فقلت ام تراك 
فى الليل عه فى فرس أدهم »۰ لم تقع فى مناقضة » كا أنك لو شه شبّهت الصبّح فى 
الا حل N‏ 


قول / ابن العتز : [ من الطویل ] . 


فخلث الدج والفَجْرُ قد مد حيط رداءً 2 بالكواكب مُعْلما ۷ 


فالعلم فى هذا الرداء هو الفجر بلا شبهة TS‏ 


)۲( 


واللیل کالحلة السوداء لاح به من الصباح را .موم 


۳۱( ليس فى دیوانه . و « الرقوم ؛ » الذی عليه رقم » وهو الوشی . 


رد اعتراض 


متى يستقيم عکس 
التشبیه 


۱۳۱ 


عون " کان م 2 القدار ين 0 الطراز َ3 الامتداد 
والانبساط شديدًا' : 


سين 
و 1 لش ا مر عم عاد ا 
= حَسَنٌ مقبول » ولا ن. عظم. العفاوث ين ور الشمس ونور الراة 
والدّينارٍ أو الجزم والجرم , لأنك لم تضع العشبیه على جرد الور والائتلاق » وإثما 


قصدت [ إلى مستدير يتلألاً یلمع ؛ ثم حصوص فى جنس اللون يوبجد ف الراة 


اجره والدينار المُمَخلّص من حالس » كا يوجد فى الشمس . فأما مقدار 


اور » وأنه زائد أو ناقص ومد أو متقاصر » ولج : عَظیم هو أم صغير ؟ 
را ی سس ا بسا و 


نشمس » وکذلك لو قلت ف الدينار وی ۳ : « کان 
زر و موس 2 0 1 ۱ 

۲ - رح یل الس پقمند رت من ال ات 
الصفة للشىء ء والقصد إلى إيبام ف الناقص أنه كالزائد » واقتُصر على الجمع بين 
الشيغين فى مظلق الصورة والشكل واللون » أو جمع وصفينٍ على وجه يوجد فى 
ل وا الام 
ومتى آرید شیء من ذلك لم یستقم . 


Û ۳ 0‏ 0 ب ند 3 E‏ 35 
)١(‏ هو فى دیوانه » و « الضراب + الذين يضربود الدراهم والدنانير . 


YY ..... جعل الفرع.ق الضفة لضفة أصلا له للمبالغة.‎ ٠ 


Ty 2 VAY‏ على عادة التخییل » أن بوهم فى الشیء عرف تا 
هر قاصر :عن نظیو ق الصفة أنه زائد علیه فى استحقاقها » واستیجاب أن 
يُجعَل أصلا فيا فيصحٌ = على موجب دعواه وسسرّفه = أن يجعل الفر غ أصلا» 
وان كتا إذا رجعنا إلى التحقيق » ۸ نجد الأمرّ يستقم على ظاهر ما يضع اللفظ 
اا و Eme sakal‏ 

وبا الصاح eT‏ وج الخليقة حين' یمد :. 


و 


اق عتمي نكي مقرو ها الور 
ls‏ اة أنه سل نات فا ووجة 
الخليفة أصلا ٠‏ 


لو ال ل 5 يدر 
وهه أنور أم البح » وغرتهآضوا أم البدر ٠‏ وقولهم إذا أفرطوا : « نور الصباح ٠‏ 
لیف ضوء وجهه هو نور الشمس مسروق من جینه وم جرى فى هذا 
الاسلوب من وجوه الاغراق والمبالغة = = فان ف الطريقة ة الأول خلابة ۳ من 
السحر » وهو أنه كأنه يستكثر للصباح أن یه بوجه الخليفة » ويوهم أنه 
قد احتشد له » واجهد فى طلب تشبيه فکمه أمره » و جهثه الساحرة أنه يُوقع 
sS Ss‏ 
سل اجة في إل مق من حلاف عا اک 


وتجهم | معترض ؛ وتهكم قائل : لم ؟ »و «من أين لك ذلك ؟ ) والعانی إذا ۱۳۲ 


۳۳ لطيفة فى جعل الفرع أصلا فى بيت محمد.بن الوهيب 


وردت على النّفس هذا الورد ع کان ها ضربٌ من ا وه ای 3 وخدّث مهأ 
ل وی ی ی وم 


اعتداد المصطنع لها . 


وف هذا TT‏ ۵( لأنك فى 
الموضعين تنال الربخ فى صورة رأس المال » وترى الفائدة قد ملأت يدك من 
حيث حستها قد جازئك وأخخلتك » وئجد على الجملة الوجود من حيث 
تومّمت العدم .. 1 
ولطيفة أخرى » وهی أن من شأن الدح إذا ورد على العاقل أن یه بين 

أمرين يصعب الجمع ينهم وتوفية حقهما : معرفة حق المادح على ما احتشد له 
من تزیینه » وقصده من تفخم شأنه فى عيون الناس بالإصغاء إليه والارتياح له » 
وللالة بالبشر والطلاقة على د سفق ف وناك ا کي 
لا يغلبها السرور إعليه » ويخرج بها إلى العجب الذموم و إلى أن یقول : «أنا 0 
فيقعَ فى ضعَة الكبْر من حيث لا يشر » ويُظهر عليه من ا 
مَُفْرٍ » فما كير أحد فى نفسه إلا غان لكر عل عقله »7 وفسحٌ عُقدة من 
حلمه . وهذا موقف تل فيه الأقدام » بل تخف عندةُ الوم + حتى لا يسلم 
من خدع النفس هناك إلا اف الرجال » وإلا مَنْ أدام التوفيقٌ صْحْبتَه » ومن أين 


(۱) انظر اخر رقم : ٩‏ . : ۱ 
(؟) هو ای الأمرين » وسياق الكلام « .. . معرفةٍ حق الملدح . .. ملک النفس ... 
۳۱( فى المطبوعتين « أغان الكبر عقله » » وف المخطوطة « أعان کر عل عقا کلام 
نما الصواب ما اا : « غينَ على قلبه » . بالبناء للمجهول » أى غطی عليه و تشه الشهو:-» 
E‏ 0 إنه لعا على قلبی » وإفى لأستغفر الله فى اليوم معة 
مره 4 » رواه مستلم فى کتاب الذكر والدعاء » « باب استحباب الاستغفار والا کثار منه » . 


جعل الفرع أصلًا والأصل فرعًا فى القثيل ° 


ذلك وأنّى ! فإذا كان المدح على صورة قوله : ١‏ وجه الخليفة حين يمتدح ) » حف 
عنه الشطر من وكات هذه الخصلة . 


ب وذ قد تین كيف یکول تجعل جعل الفرع أصلا » والأصل فرعا 
فى التشبيه الصر یج » فأرجع إلى « التمثيل » » وانظر هل تجىء فيه هذه / الطريقة 
على هذه السّعة والقوة ؟ ثم تمل ما حمل من المثيل + عليها كيف حكمه ؟ 
وهل هو مساو لما ریت فى التشبيه الصرج » وحاذٍ حَذوه على التحقيق » 
أم الحال على خلاف ذلك ؟ 

والمثال فيما جاء من القثيل مردودًا فيه الفرعٌ إلى موضع الأصل › 
والأصل إلى محل الفرع » قوله : ۱ من افیف ] 

وكأن الجن بين دجاه سن لام يهن آبعداغ ‏ 

وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم » تمثيل » والشبه عقلىٌ ؛ وكذلك تشبيه 
خلافها من البعة والضلالة بالظلمة . ثم إنه عكس فشيّه النجوم بالسّين » 
كا یفعل فيما مضى من الشاهدات ‏ إلا أن نعلم أنه لا يجرى مَجُرَى قولنا : 

« كأن النجوم مصاییح ) ن ) وكأن المصابيح جوم ) أخرى » و جری قولك : 
« کان السیوف بروق تنعق عو( کان البروق سيوف 56 أغمادها 
فتبرق » » ونظاثر ذلك ما مضی . وذلك أن الوصف هناك لا يختلف من حيث 
الجنس والحقيقة » وتجده العین فى الموضعين » ولیس هو فى هذا مشاهدًا 


55 2 0 
2 ۲ 000 ۳ م2 ۲ ۳ 
سوسا 3 وو الاخر معقولا متصورا بالقلب متنعا فية الاحساس . فانت خد 


)۱( من أبيات للقاضى التنوخى فى يتيمة الدهر ۲ : ۰ وانظر تمام الشعر فيما سيأ فى آ خر 


رقم : ۱۸۵ 5 


٠١ (‏ - آسرار البلاغة ) 


اتقثیل » وجعل الفر ع 
أصلا والاصل فرعا 


NYE 


العكس ف القثيل غير 
العكس ف التشبيه 


وعلاقته بالتاويل 


۳۳۹ جفل الفراع"أصالا سل فرعا فى اافیل 


نطالة وسرعة الحركة » تجده بعینه 


فى السیوف لَمَعانًا على هيقة مخصوصة من الا 
أو امن فى البروق » وكذلك قود ف التقاتهن من ار حون عَفيق ,7" 
من الشکل واللون والصورة ما نجده فى النرجس › حتی یتصور آن يشتبه الحال 
سيوف تنتط من العُمود » ۸ یبعد أن يغاط فيحسب أن بروقا انعقت » .وما لم 
يقع فيه الغلط كان حاله قريبًا ما يجوز وقوع / الغلط فيه . وال أن يكون الأمر 
کذلك ف القثيل ١‏ ان « الستن » ليست بشىء يتراءى فى العين فيشتبة بالنجوم:» 
ولا ههنا وصف من الاصاف الشاهدة تجمع السنن والنجوم ؛ وإِنّما یقصد 
بالتشبيه فى هذا الضرب ما تقدّم من الأحكام التأولة من طریق القتضی . فلا 
كانت ١‏ الضلالة والبدعة » وکل ما هو جهل » تجعل صاحبّها فى حکم من يمثى 
فى الظلمة فلا يبتدى إلى الطریق , ولا یفصل الشیءَ من غیو حتی يتردّى فى 
مَهُواةٍ » ویر على عدو قات وافة مهلكة » لزم من ذلك أن تُشبّهِ بالظلمة » ولزم 
على عكس ذلك أن تشيّه « اس والهُدّى والشريعةٌ وکل ما هو عِلْمّ » بالّور . 


۵۰ - وإذا كان الأمر كذلك » علمت أن طريقة العکس لا تجیء 
ف( المثيل ( عل ادها قف التشبیه الصريح ونا إذأ 7 ۹ 5 فيه كان ا ع 
ضرب من التاوّل والتخيل يخرج عن الظاهر خروجًا ظاهرًا » ويبعدُ عنه بعدًا 


دیا 


= فالتاویل فى البيت : أنه لا شاع وتُعورف وشهر وصف ١‏ السنَة » 


. ۸۸ : انظر ما مضى رقم‎ )١( 


العکس فى المثيل بالتأویل ۳۳۷ 


ونحوها بالبیاض والاشراق » و ١‏ البدعة » بخلاف ذلك » کا قال النبى ر : 
١‏ آتیتکم بالحنيفية البیضاء لیلھا کنهارها ( 6 وق و هلق حجة بيضاء م ¿ 
وقيل للشبهة وكل ما ليس بحق : « إنه مُظلم 4» وقيل « سواد الكفر » و « وظلمة 
الجهل » » يُخيّل أن ۱ السنن » کلها جتن من الأجناس التی ها (شراق ونوز 
وايضاض ف العين » وأن ١‏ البدعة » نوع من الأنواع التى ها فطل اختصاص 
بسواد اللون » فصار تشبيهه النُجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع | » على ۱۲۰ 
قياس تشبیههم النجوم فى الظلام ببياض الشیب فى سواد الشباب ‏ أو بالا نوار 
واثتلاقها بين ابات الشدید الحنضة » فهذا كله ههنا »که ينظ إل" طريقة 
» ويّدا الصباح کان ند , 0 
= فى بناء التشبيه على تأویل هو غير الظاهر » إلا أن التأويل هناك أنه 
جعل فى وجه الخليفة زيادة من النور والضياء يبلعُ بها حال الصباح أو يزيد = 
والتأويل ههنا أنه كيّل ما لیس بمتلوّن كأنه تلوت“ ثم ف عل دلا 
ومن هذا الباب قول الآخر : م [ من الكامل ] 
ولقد ذكرتُكِ والظلام كأنه يَومُ ای وراد من لم يعشق © 
لا كانت الأوقات 5 تحدث فا الکارة توصف بالسواد فيقال : 
١‏ سود النبار فى عينى » » و « أظلمت الدنيا علي ) > جعل يوم النوی كانه أعرف 
وأشهر بالسواد من الظلام ۵ فشبّه به ثم عليه ( فواد من ۸ یعشق ) ۰ 


(۱) لم أجد الحديث بهذا اللفظ . 
(۲) مضى بیت محمد بن ویب فى رقم : 1817 . 
(۳) هو من شعر أبى طالب الرقىٌ فى يتيمة الدهر ١‏ : 5414 . 


۲۸ جعل الفرع أصلا فى تشبيه احسوس بالمعقول 
تظرفا و إتمامًا للصنعة . وذلك أن العَزل يدّعى ال لقسوة على من لم يعرف ال لعشق »2 
والقلبٌ القاسى يوصف بشلّة السواد » فصار هذا القلب عنده أصلا فى الكدرة 
والسبواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : ( ليل كقلب النافق» أو «الكافر) 5 


. إلا أن فى هذا وا من الحقيقة » من حيث يُتضوّر فى القلب أصل السواد » ثم 


ید الافراط » ولا يُدّعى فى « البدعة » نفس السواد » لأنها ليس مما یتلون » لا 
اللون من صفات الجسم . فالذی يساويه فى الشبه المساواة التامّة قوم : « أظلم 
من الكفر » » کا قال آبن العميد فى كتاب يُدَاعبٌ فيه » ويُظهر العظلم 
من هلال الصوم » ويدعو على القمر فقال : « وأرغب إلى الله تعالى فى أن يقرب 
على القمر دوه » وينقص / مسافة فلکه » » ثم قال بعد فصل : « ويسمعنى 
لتُعرة فى قفا شهر رمضان » ويعرض على هلاله أخفى من السحر وأظلم من 
الكفر » . ^ 
وان تأوّلت فى قوله : 
5 سن لاح بينهنٌ آبتداعٌ اك 

۱ = أنه اراد معنى قوطم : إن سواد الظلام يزيد النجوم حستًا وبهاءً » كان له 
مذهث » وذلك أنه لما كان وقوف العاقل على بطلان الباطل » وآطلاعه على عوار 
البدعة » وتحرقه الستر عن فضيحة الشبهة » يزيد الحق ثبلا فى نفسه » وحسئًا فى 
مرآة عقله » جعل هذا الأصل من العقول مثالا للمشاهد المبصر هناك ‏ إلا أنه 
عل ذلك لا بخرج من أن يكرن ارجا عن الظاهر , ل الظاهر أن يل 
العقول فى ذلك با محسوس » كا فعل البحترى فى قوله : ر من الطويل ] 


(۲) مضی فى رقم : ۱۸۶ . 


جعل الفرع صلا فى تشبيه احسوس بالعقول ۳۳۹ 


5 سم 5 3 ار ۳ 1 3 واس 
وقد رادها إفراط خسن جوارها خلائق اصفار من المجد میب ) 
ر وي رت 2 ا و 
وحسن دراری النجوم بان تری طوالع فى داج من الليل غيهب 
فبك مع هذا الوجه حاجة إلى مثل ما مَضى من تنزيل اْسة والبدعة 
9 ر 7 ۰ 2 2 0 57 0 3 
منزلة ما یل اللون » ويكون له فى رای العين مُنظر المشرق التبسم » والاسودٍ 
e‏ 
الاقم 62 حتى يراد أن لون هذا يزيد ف بریق ذاك ومهائه و چسته وجماله 3 وف 
القطعة التى هذا البيت منها غیزها ما مهب المذهب الأول » وهو : 
رب ليل قطشه كطُنُودٍ أو فراق ما کان فيه وَداءٌ ٩‏ 
موحش كالتّقيل تقذی به الع ن وتأبَى حَدِيكَهُ الأسماع 
وكأن النجوم = البيت » وبعده : 


ور 


م# ء 4 
كمأ - / وما حقه أن يعد فى هذا الباب قول القائل : [ من الطویل ] ۱۷ 
كأن آنتضاء ار من تحت عَيّمةٍ نَجَاءٌ من البأساء بعد وقوع © 
وذلك أن العادة آن یشبّه التخلص من الباساء بالبدر الذى ينحسر عنه 
الغمام » والشبه بين البأساء والغمام والظلماء من طریق العقل » لا من طریق 
ا ۱ 
وأوضح منه فى هذا قول ابن طباطبا : [ من الرجز ] 


)۱( هو فى دیوانه . 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۱۸6 والتعلیق عليه هناك . 
(۳) فى کتب البلاغة أنه لابن طباطبا نقیب الأشراف بمصر . 


ضرب من تشبيه 


امحسوس بالمعقول 


۳۳۰ ۱ تشبيه المحسوس بالمعقول 


صح وم وضياءً وظلم مشل سرور شابه عارض غم ٠‏ 
۷ ~ ومن جيّد ما یقع فى هذا الباب قول التنوخی فى قطعة ؛ وهی 
قوله : که 7 2 ۱ [ من البسيط ] 
آما تری الب قد وافت عساکزه . وعسكرالحرٌ كيف آنصاع مُنطلق "© 
بوک 5 2 ره و 2 اوور م0 2 
فالارض نحت. ضريب الثلج تحسیبها قد البست حبكا أو غشيت وَرقا 
فض بار إلى فحم کانهما ف العين ظلم وإنصاف قد تفا 
جاءت ون كقلي الت حين سلا برذا فصِيرًا كقلب«الض بٌإذ عَشِعًا 
المقصود : « فانپض بار إلى فحم ) » فإنه لما كان يقال فى « الحق » : 
١‏ إلّه منير واضح لائح ؛ » فتستعار له أوصاف الأجسام المنية » وفى « الظلم » 
حلاف ذلك » تحیلهما شيئين هما ابيضاضٌ واسودادٌ » وإنارة وإظلامٌ » فشبه 
الا والفحم بهما . 


۸ - ومن الباب قول ابن بابك : . [ من الطويل ] 
ع ۳ 2 هو 5 06 E‏ (۲) 
وارض کاخلاق الکرم قطعتها وقد کحل الليل السماكٌ فابصرا 

لما كانت الأحلاق توصف بالسعة والضیق ‏ وکثر ذلك واستمر » توهمه 
حقيقة » فقابّل بين سعة الأَرْض التی هی سعة حقيقية وأخلاق الكرم . 


(۱) هو لابن طباطبا العلوی الأصفهانى فى دیوان العانی ۱ : ۳۵۱ من أبيات كثيرة . 
(؟) هو للقاضی التنوخى فى يتيمة الدهر ۲ : ۳۱۳ . وقوله : « انصاع » أى انفتل راجعًا ومر 
مسرعًا . و « الضریب » » الصقیم الذی یقع على الأرض . و « الحبك » ؛ تكسّر کل شىء » کالرملة إذا 
مرّت عليها الریج الساكنة » فتجعد وظهرت فيه طرائق . و ١‏ الوّرق » الفضة » بکسر الراء . 
22 لم أقف عليه . 


تشبیه احسوس بالعقول ۲۳۱ 


. ومثله قول ألى طالب المأمونى : ۱ ۴ [ من الکامل ] 
وفلا كامالي يَضِيقُ بها ای لا تصق الأرهام فيها ول « 
أقريتُها بئیملْة کی الفلا عقا » وتقريها الفلاة حرا © 

٠‏ / قاس الفلا فى السعة وهى حقيقة فها » عل الآمال ؛ وهی إذا وُصفت 

بالسعة كان مجاژا بلا شبپة » ولکن لما كان يقال : « آمال طوال » و « وامال 
لا نهاية ها » و « واتسعت اماله » » وأشباه ذلك » صارت هذه اللأصاف كأنها 
موجودة فيها من طريق اس والعيان . 

۹ - وعلى ذکر الأمل ؛ » فمن لطيف ما جاء فى التشبیه به عل 
هذا الح »إن لم يكن فى معنى السعة والامتداد » ولكن فى الّلمة والاسوداد» 
قول ابن طباطبا : ۱ [ من النفيف ] 
رب ليل كاه آمی في للك وقد زخث عنك بالجرمان © 
جه والتُجوم تمس ق الأ سق ويَطرفْنَ كالعيون الروانى 
هارنًا من ظلام فعلك بى نح و ضياء الفتى الأغرّ الهجانٍ 


(۱) لم أقف عليه . 


6 ف المطبوعتين :و آقریتها 0 کا هو ثابت هناء وف الخطوطة « أفرشتها » و كلاهما لا معنی 


له فيما أعلم » والمعنى على كل حال يراد به قطعتهاء أى الفلاة . و « الشّمِلّة  »‏ الناقة السريعة و « الْعَنّقَ)» 


سير فسيح واسع . و « تقرى » أى يكون قری الفلاقٍ عنقا » ويكون قِرّى الفلاة للإبل نحولا» مما تقاسيه 


ولو قرئت : « قربتها بشملة » » أى قربت مسافتها البعيدة » لكان جيدًا . 


١‏ أقن شعر ابن طباطبا . وقوله : « كالعيون الروانی » , - « رانية ) » من « رنا إلى 
بن 7 مع من 


الشیء يرنو » » أى أدام النظر » وف المطبوعتين : «الزوانی » » بالزای العجمة » وهو ف المخطوطة | أثبته 
وعلى الرّاءِ علامة الإهمال . و ۸ طرفت العين » ٠‏ تج ركت . 


۱۳۸ 


ضرب آخر منه 


صرب آخر منه 


۱۳۹ 


لما كان يقال ف الأمر لا بربجی له جاح : « قد أظلم علينا هذا الأمر » » 
و « هذا أمر فيه ظلمة » » ثم راد أن يبالغ فى آلتباس وجه جح عليه فى أمله » 
تل کان أمله شخصٌ شديد السواد فقاس ليله به » كأنه يقول : « تفكرتُ 
3 ۶ ع و ل 2 5 
فیما أعلمه من الاشیاء السود » فرایت صورة امَلى فيك زائدة على جميعها فى 
شدّة السَواد » فجعلته قياسًا فى ظلمة ليل الذی جبته » . 
م ٩‏ سه ومن الباب » وهو حَسَنٌ » قول ابن المعتز : 7 من الکامل ] 
لا تخْلطوا الدُوشابَ فى قح بصفاء ماء طب اسرد ۲ 
لا تجمغوا بلله وَيُحَكُمْ خلظ اوعد ورقة الوغد 
£ 3 
لما كان يقال : « اغلظ له القول » » ويوصف الحاق وکل من اساء وقال 
مأ 74 بالغلظ ‏ وپوصّف کلام امحسن ومن يعمد إلى اخمیل باللطافت جل 
الوعيد والوعد أصلا فى الصفتين » وقاس عليهما . 
۱ - فأماقول الآخر: [ من الوافر] 
شرنث على سلامة أفتكين شرا صفوهِ صف اليقين © 
/ فهو على الحقيقة لا يدخل فى تشبيه الحقيقة بلمجاز » لأن الصفاء 
تُخلوص الشىء وخلوه من شىء يغيّرهِ عن صفته » إلا أنه من حيث يقع فى الا كثر 


لما له ر کان کأنه حقيقة فى احسوسات ‏ وجا فی العقولات . 


۲ - وأما قولحم : ۱ هواء أرق من تشاکی الاحباب » » فمن 


6 هوق دیوانه : و « لشاپ ) » بيذ اهر 
(۲) ۸ أجده . 


تفیه احسوس بالعقول د ٠‏ ۲۳۳ 


الباب ‏ لأن الرقة فى حقيقة وى ی مجاز . وهکذا قول أبى نواس فى 
حللاخته ۳ [ من الرمل ] 


لا الرقة من صفات الأجسام > فهى ف الدين محاز . 


۳ - ما کأنه یدخل ف هذا الخنس قول التتبی : .م نتفي 
تك سال تفت NS a‏ 

والنفس تنبو عن زپادة القول عليه . وقد اقتدى به بعض المتأخرين فى 

هذه الاساءة فقال : [منالسیط] 
سواد صدْغْين من کفر یقابله ‏ بیاض خدّین من عَذْلٍ وتوحيد 

وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيق » إذا دعته شهوة الاغراب إلى أن 
يستعير للهزل والقبث من الجدّ » ويتغزل بهذا الجنس . 

4 - وما هو حسنٌّ جميل من هذا الباب » قول الصاحب كُتَبَ 
به إلى القاضی ی الحسن : رزوی عن القاضی أنه قال : آنصرفت ع دار 
الصاحب قبيل العيد » فجاءى رسوله بعطر الفطر ‏ ومعه رقعة فيها هذان 
البيتان : 0 [ من الکامل ] 

یا لها القاضى الذی نفسی له م قرب عهد لقائه مُشتاقة ' 
أعديك عدا شل طیب ققد فکاما اهلف له الان 


(۱) هوف ديوانه » والبيت بقامه : يعنى الخمر 1 ے 
قث ف ال حتی هى فى رقة دينى 


(۲) هو فى ديوانه 
۳۱( اى هو الجرجاق صاحب الوساطةء والقصة ف TT‏ : ۱۷۸ ۱۷۹ 


۲۳۶ جعل الفرع أصلا فى تشبيه المحسوس با محسوس 


2 
او 
از 


و ذا ييه امن فيه بن رف ما يكون . فلیس بخاف 
۱۳۰ العادة أن يشبه الثّناء بالعطر ونحوه وی بشت منه » وقد عکس / کا ترى » وذلك على 
آدّعاء أن ثناءه أحقٌ بصفة العطر وطیبه من العطر وأحص به » وآنه قد صار 
اصلا حتی إذا قيس نو من العطر عليه » فقد بولغ فى صفته بالطیب » وجل 
له ف الشرف والفضل عل جنسته أوفر نصيب 7 


و و 


» مقابلة بين جعل ۱۹9 وإذ قد عرفت الطريقة فى جعل الفرع أصلا فى « القثيل‎ ٠ 
f تاد با رل ای‎ ۲ oo 1 1 1 8 9 0-3 الفرع أصلا فى‎ 
ایل وت ا فارجع وقابل بينة وبين التشبيه الظاهر > تعلم ان حاله فى الحقيقة محخالفة للحال‎ 


لام ثم . وذلك أنك لا تحتاج فى تشبيه البق بالسيوف والسيوف بالبق إلى تاویل 
أكثر من أن العين:تؤدّى إليلك من حیث الشکل واللون وكيفية اللمعان » صورةٌ . 
حاص دحال يكل واجی ان ن على الحقيقة . ولا یمکننا أن نقول إن 
لیا شبّهت باللجام الفضّض ۰ ۲" ویعنقود کر امنور » ۳ وبالوشاح 
المفصّل ۰ لتأويل كذاء بل ليس بأكثر من أن أنجُم الغيا لها لون الم 
إن أجرامها فى الصیر قريبة من تلك الأطراف المركبة على سيور اللّجام » ثم إنها 
ا ا 2 اوه 000 

: « العنقود » » فان تلك الأنوار مشاكلة ها فى البياض » وفی أنها 

SS‏ س 
بعضها وبعض » بل مَقاديرها فى القرب والبعد على صفةٍ قرب ما یرای فى 
العين من مواقع تلك الأنجم . ۱ 


(۱) یعنی فى شعر ابن العتز » مطى فى آخر رفم : ۱۳۵ . 
(۲) یعنی فى شعر آی قيس بن الاسلت » مضی فى رقم : ۸۸ . 
(۳) یعنی قول امریء القیس » مطی فى رقم : ۱۳۸ . 


الفرع لا خرج عن كونه فرعا على الحقيقة | o‏ 


وإذا كان مَداژ الأمر على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاك » 
لم يكن تشبيه اللجام المفضّض بالاريا إلا كتشبيه الثريا به » والحكم على 
أحدهما بأنه فرع أو أصل » يتعلق بقصد المتكلم » فما بدأ به فى الذكر فقد 
جعله فرعًا وجعل الآخر / أصلا . 

ولیس كذلك قولنا : وله ملق کالسک 4 و « هو فداه بعطائه › 
وبُعده بعرّه وعلائه » کالبدر فى ارتفاعه » مع نزول شُعاعه » » ( لان کون الخُلق 
فرعًا والمسك أصلا » أمرٌ واجب من حيث كان المعلوم من طريق الاحساس 
والعيان متقدمًا على العلوم من طريق الرويّة وهاجس الفكر . 


XK % 


5 - وخکم هذا ف أن الفرع لا يخرج عن کونه فرعا على 
الحقيقة » حكم ما طريق التشبيه فيه المبالغة من المشاهدات واحسوسات » 
كقولك : « هو كحنك الغراب فى السواد » » لما هو دونه فيه » وقولك فى الشیء 
من الفواكه مثلا : « هو كالعسل » . فکما لا يصح أن يُعكس فيُشْبّه حك 
الغراب با هو دونه ق السواد ؛ والعسل با لا بساویه فى صيدق الحلاو » كذلك 
لا يصح أن تقول : « هذا مسك کخلق فلان 4» الا على ما قدّمت من التخییل . 
ألا تری أنه کلام لا يقوله لا من بريد مد ا مذكور ؟ فا أن يكون القصدٌ بیان 
حال المسّك ؛ عل حدٌ: قصّدك أن 'تبيّن. حال التنء.المشبّه بحنلگ الغراب 


(۱) يهن قول البحتری ف رقم : ۱۰۹ 

)1( فى الطبوعتین والمخطوطة : « كحلك الفراب » » وهو صواب » لأن « الحلك » السواد . 
و « الحنك » منقار الغراب » وهو الأأشهر ف التشبیه » و سيأتى أيضًا فى الأسطر الآتية « حلك الغراب » 
فغيرتها جميعًا . 


۱۳۱ 


الفرع لا يخرج عن 
کونه فرعا على 
الحقيقة 


الفرق بين اميل 
والتشبيه 


۳۳ الفرق بين القثيل والتشبیه 


فى السواد والمشِبِّهِ بالعسل فى الحلاو » فما لا يكون . كيف ؟ ولولا سب المعرفة 


م طرلة الس“ محال السك م جديا الف نی ۵ تشبیه الأخلاق”بهاء 
من طريق ثم جريان العرف بما جرى من 


واستعارة الطب فا منه » لم يُتصوّر هذا الذى تريد تخييله من أن نبالغ فى وصف 
المسك بالطيب بتشبيهنا له بخُلق الممدوح . وعلى ذلك قوضم : ١‏ كأنما سق 
السك عَرْقَهُ من خلقك » والعسل حلاوئه من لفظك » » هو مبنى على ارف 
السابق » من تشبيه الخُلق بالمسك واللفظ بالعسل . ولو لم يتقدم ذلك 
ول يُتعارف ولم يستقرٌ فى العادات » يُعمَل هذا النحو / من الكلام معنّى »لا 
كل مبالغة ومجاز فلابدٌ من أن يكون له استنادٌ إلى حقيقة . 


۷ - وإذا ثبتت هذه الفروق والمقابلات بين التشبيه الصرج الواقع 
فى العيان وما يُدركه الحسّ » وبين القثيل الذى هو تشبيةٌ من طريق العقل 
والمقابيس التى تجمع بين الشيكين فى حکم تقتضیه الصفة المحسوسة لا فى نفس 
الصفة = کا ین لك فى أول قول ابتدأئه ف الفرق بين التشبيه الصرج وبين 
تمثيل » من أنك تشبّه لفط بالعسل على أنك تجمع بينهما فى حکم توجبه 
اود وا 
أنك باقئیل فى حكم من يرى صورة واحدة » إلا أنه يراها تارة فى المراة » وتارة 
على ظاهر الأمر » وأما فى التشبيه الصريح » فإنك ترى صورتين على الحقيقة . 


يبيّن ذلك : أنّا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا ونفوسنا صور الاجسام 


(۱) مغى ذلك فى رقم : ۹۰ . 


الفرق يبن القثيل والتشبيه ۳۳۷ 


من القرب والبعد وغيرهما من الأوصاف .الخاصة بالأشياء المحسوسة ء لم یکنا 
تخل شىء من تلك الأوصاف ف الأشياء العقولة . فلا يُتصوّر مَعنّى کون 
الرجل بعيدًا من حيث العرّة والسلطان » قريبًا من حيث الجود والاحسان » 
حتى يخطر ببالك وتطمح بفكرك إلى صورة البدر وبعد جرمه عنك » وقرب نوره 
منك . وليس كذلك الحال فى الشيئين يُشبه أحدهما الآخر من جهة اللون 
والصورة والقدر » فإنك لا تفتقر فى معرفة كونٍ الترجس وخرطه واستدارته 
وتوسط أحمره لأبيضه إلى تشبيبه بمَداهن در حشوهن عقيق » “ كيف ؟ وهو 
شىء تعرضه عليك العينُ » وتضعه فى قلبك المشاهدة › وإنما يزيدك / التشبية 
صورةً انية مثل هذه التى معك » ويجتلبها لك من مكان بعيد حتى تراهما متا 
وتجدهما جميعًا . وأما فى الاول » فانك لا تجد فى الفرع نفس ما فى الاصل من 
الصفة وجنسه وحقيقته › ولا يحضرك القثيل أوصاف الأصل عل التعيين 
والتحقيق » وإنها يُخيّل إليك أنه يحضرك ذلك » فإنه يعطيك من الممدوح بدرا 


انيًا » فصار وزان ذلك وزان أن المراة تُخيّل إليك أن فيها شخصا انیا صورثه 


صورة ما هی مقابلةً له » ومتی ارتفعت القآبلة ذهب عن ك ما کنت تتخینه » 


. ۸۸ : فى شعر ابن العتز رقم‎ )١( 


۱۳۳ 


الفرق ين الاستعارة 


وتیل 


۳۳۸ الفرق بين الاستعارة واتمثیل 


فصل 


فى الفرق بين الاستعارة والقثيل 9 


۸ - آعلم أن من المقاصد التى تقع العناية بها أن بين حال 
« الاستعارة » مع ١‏ القثیل » » آهی هو على الإطلاق حتی لا فرق بين العبارتين » 
أم حدّها غير حدّه إلا آنبا تتضمّنه وتتّصل به ؟ فيجب أن تُفرد جملة من القول 
فى حالما مع التمثيل . ش ` 

قد مق ق« الاستعارة» أت حلّها یکون للفظ اللغوى أصل ‏ ثم قل 
عن ذلك الأصل على الشط التقدم . ۳ وهذا اد لا جیء فى الذی تقدّم فى 
معنی الفثيل » من أنه الأصل فى كونه مكلا وملا » وهو التشبية المتترّع من 


4 


تجد الا ق امحمل التی یعقّد منها خاي غل صوضا وحقائقها فی اللغة . 
وإذا كان لأر كذلك » بان أن « الاستعاة » يجب أن تُفيد حكمًا زائنا 
على الراد باتمثيل » إذ لو كان مرادنا بالاستعارة هو الراد باقتیل » لوجب أن 
يصح إطلافها فى كل شىء يقال فيه | إنه مهل وگل ٠٠‏ 
والقول فيها ها دلالة على حکم يثبت لفظ » وهو نقله عن الأصل 
اللغوىٌ وإجرائه على مالم يوضع له . ثم إن هذا النقل يكون فى الغالب من أجل 
شب بین ما قل إليه وما قل عنه . 


(۱) زيادة فى مطبوعة رشيد رضا وحدها . 
(۲) انظر ما تقدم فى رقم : ۲۵ . 
(۳) انظر ما تقدم فى رقم : ۱۰۲ . 


من أغراض الاستعارة التشبيه على وجه المبالغة والاتختصار والإيجاز ۰ ۰ ۲۳۹ 


وبيان ذلك ما مضی من آنك تقول : 00 رایت آسنا 6 ترید رجلا 
شبیها به ق الشجاعة ك و « ظبّية) ترید آمرأة شبيبة بالظية . فالتشبیه لیس هو 
« الاستعارة » ولکن الاستعارة كانت من أجل التشبية » وهو کالغرض فيها » 


8 - فان قلت : كيف تکون الاستعارة من أجل التشبيه » 
والتشبیه یکون ولا ا ؟ وذلك إذا جعت بحخرفه الظاهر فقلت : « زید 
کالشد ؟ ) . 1 ۳ 


۱ ۱ اب :نامرک قلت رى امه بل لاسما عل وه 
۱ رعو اال . فقول : « من أجل التشبیه » رت به من أجل التشبيه على 
هذا الشط » وکا أن التشبيه الكائنَ على وجه البالغة غَرَضٌّ فیها وعِلّة » كذلك 
الاختصار والإيجاز عرض من أغراضها . ألا ترى أنك تُفيد بالاسم الواحد 
الوصوف والصفة والتشبية والمبالغة › لأنك فيد بقولك : ١‏ ریت أسدًا 0 » أنك 
ریت شجاعًا شبيهًا بالأسدء ون شبّهه به في الشجاعة على تم ما یکون وأبلغه 
حتى إنه الح ع ار ۱ وإذا ثبت ,ذلك » فکما لا يصح أن يقال : 


« إن الاستعارة هى الاختصار والإيجاز على الحقيقة ».ون حقيقتها وحقيقتهما ٠‏ 


واحدة ) » ولككن يقال : إن الاجتصار والإججاز يحصلان بباء أو هما غرضان فا » 
ومن جملة ما دعا إلى فعلها » كذلك حكم التشبيه معها . فإذا ثبت أنها ليست 


0 , كذلك لا تكون المثيل / على الحقيقة » لأن الفثيل تشبية ' 


2 


الا أنه تشب وی الكل میتی »ویس کل فيو تلا 


(۱) انظر ما سلف فى رقم : ۰4۲ 4۳ . 


التشبيه حصل 


بالاستعارة على وجه 


البالغة والاحتصار 
والایجاز 


الستعیر ينقل اللفظ 
عن أصله فى اللغة » 
للتشبيه والمبالغة 
والاعتصار . وضارب 
ا لمحل یقصد إلى تقریر 


الشبه بين الشیکین 


الاستعارة . تكون اسما- 


أو فعلا وبیان ذلك 


۱۳۹ 


۰ الستعبر ینقل اللفظ عن أصله فى اللغة » والضارب للمثل لا یفعل ذلك 


ولذ قد تقررث هذه الجملة » فإذا كان الشبّه بين الستعار منه والستعار 
له من احسوس والغرائز والطباع وما يجرى مجزاها من الأوؤصاف المعروفة » كان 
حقّها أن يقال إنها تتضمّن التشبیه » ولا يقال إن فيها تمثيلا وضرب مُكَل . وإذا 
كان الشبّه عقلیّ جاز إطلاق التمثيل فيباء وأن يقال : يرب االاسم ملا لکذا» 
کقولنا : « ظرب النور ملا للقران » » و « لظيو مَلا للعلم » . 


۰ - فقد حصلنا من هذه الجملة على أن الستعیر يعمد إلى نقل 
للف عن أصله فى اللغة إلى غو » ونجوز به مكائه الأصليٌ إلى مکان آخر ء 
لاجل الاغراض التى ذكرنا من التشبيه والبالغة والاختصار » والضارب للمثل 
لا يفعل ذلك ولا يقصيده » ولكنه يقصيد إلى تقرر اله بين الشيئين من الوجه 
الذى مضى . ثم إن وقع فى أثناء ما يعمد به المثل من الجملة والجملتين والثلاث 


لفظة منقولة عن أصلها فى اللغة » فذاك شیء لم يعتمده من جهة المَكل الذى هو 


ضاربه . وفكذا كل متعاط لتشبیه صريج » لا يكون تقل اللفظ من شأنه ولا من 
مُقَئَضَّى غرضه . فاذا قلت : ونيد کالاسد 6 و ۱ هذا الخبر كالشمس فى 

الشهرة ٠‏ » و « له ری كالسسّيف ف الضاء » » لم يكن منك نقل للفظ عن 
موضوعه . ولو كان الامر ع حلاف ذلك » لوجب أن لا یکون ف الدنيا تشبیه 


إلا وهو مجاز » وهذا محال . لأن التشبیه معني من العانی وله حروف وأماء تدل 


عليه » فإذا صرح بذکر ما هو موضوع للدلالة عليه » كان الکلام حقيقة 
كالحكم فى سائر العانی » فاعرفه . ۱ 


١‏ - واعلم أن اللفظة المستعازة / لا تخلو من أن تكون اسمًا أو 
فعلا» فإذا كانت آسمًا كان اسم جنس أو صفةً . فإذا كان اسم جنس فإنك 


الاستعارة تقتضی تردد اللفظ يت احعال شيئين . واقثیل لا يقتضيه 54 


تراه فى أكثر الأحوال التى تقل فیہا حتملا مُتَكَفهَا بین أن يكون للأصل » وبين 
أن يكون للفرع الذى من شأنه أن ینقل إليه . فاذا قلت : « رات أسدًا ) ) 
صلَح هذا الکلام لأن تريد به أنك رأيت واحكا می جنس الع العلوم » وخاز 
أن ريد أئلك رأيت شجاغا باسله شدید الجرأة- » واغا يفص لك اد 
الْکرضين من الآحر شاه الخال ».وما يتصل به من پن من مل و 

وان كان فلا أو صفٌ ء كان فیما هذا الخ ل ف ف ا 
وذلك إذا أنندتٌ الفعل وأجريتٌ الصفة على آسم مبهّم یقع على ما يكون صلا 
فى تلك الصفة وذاك الفعل » وما يكون فرعًا فما » نحو أن تقول : « أنار لى 
شىءٌ » و « هذا شیء مُيير» . فهذا الكلام يحتمل أن يكون « آنار ‏ و ١‏ ع 
فيه واقعین على الحقيقة » بأن تعتی بالشیء بعضن. الاجسام ذوات النور = 
یکوتا واقعّين على لجاز » بان تريد بالشیء نوعا من العلم والرأى وما آشبه ذلك 
من العانی التى لا يصح وجود النور فيبا حقيقة » وإنما توصف به على سبيل 
التشبیه . ۱ 

= وف الفعل والصفة شىء آخرٌ » وهو آنك کانك تدّعی معنی 
اللفظ الستعار a‏ «قد آنارت لقت و واهنه حجة 
منية ) » فقد ادعیت للحجة النور » ولذلك تجىء فتضیفه إليه » کا تضاف 
المعانى التى يُشتقٌ منباالفعل والصفة إلى الفاعل والموصوف فتقول : « ور هذه 
ا لحجة جلا بَصرِى » وشرح صَدْرى » ۰ کا تقول : « ظهر ور الشمس » . والمثل 
لا يوجب شيئًا من هذه الأحكام » فلا هو يقتضى ترد اللفظ بين احتال شيئين 
لا آن /یدضی معناه للشیء > ولکنه یم اللفظ سنيف عل اصلذ.. 


ر ٠١‏ - آسرار البلاغة ) 


الاستعارة من شأنها 
أن تسقط ذكر المشبّه 


:۲ من شأن الاستعارة إسقاط ذكر الشبه 


۲ - واذ قد ثبت هذا الاصل صل » فأعلم أن ههنا أصلا آ خر یی 
عليه » وهو أن الاستعارة وان كانت تعتمد التشبية واتمثيل = وکان التشبية 
ی شین مب و دو وکذلك اتير الأب کا عرفت ع إلا أنه 
عقلی = فإن الاستعارة من شأنها أن تُسقط ذكرٌ المشبّه من البيْن وتطرحه » 
وتذعی له الاسم الوضوع للمشبّه به » کا مضی من قولك : « ات سنا 7 
تريد رجلا شجاعًا = و « وردث بحرًا زاخرًا 4 » تريد رجلا كثير الجود فائضَ 
الکف = و « آبدیث نورا » » تريد علمًا وما شاكل ذلك . فاسم اذى هو 
له غير مذكورٍ بوجه من الوجوه کا ترى + وقد نقلت الحديتٌ إلى آسم الب 
وان ابح » قتضع اللّفظ بحيث يُخيّل أن معك تفس الأسد والبحر 
والنور » اك قوی هر المشامبة وتشدّده 5 ويكون لماءهذا الصنيع حيث يقع ا 
الاسم المستعار فاعلًا أو مفعرلًا أو مجرورا بحرف الجر أو مضافا إليه » فالفاعل 
كقولك : ( ندال اس »و «آثبی ل لت ۱:4 بدا ور » و « ظهرت نس 
ساطعة ) و « فاض لى بالواهب بحر ۷ » کقوله : ١‏ [ من لویل ] 
وفى الجمة العادين من طن وَجْرةٍ غزال كجيل المقلتین ربیب ! 

والمفعول کا ذكرت من قولك ٠٠:‏ رأيت أسدًا » » والمجرور نحو قولك : 
« لا عار ان فر من اسد یزار 6 » بالضاف لیه كقوله : [ من الکامل ] 

یا آبن الکواکب من أَئمّة هاشم ولج الأحساب وال لام ' 


۱۱( هو لابن الدمينة فى سمط اللال لأتى عبيد البكرى : .5 4 » وف الأمالى ۷۱ لأعرابى » 
وفی شرح الحماسة ۲ : ۱۰۷ غير معزو » وهو فى دیوان ابن الدمينة فى القسم الرابع « صلة الدیوان : 
الزیادات » : ۰ ( تحقيق أحمد راتب النفاخ ) وبعد البيت : 
ولا ئَخسی أن الغریب الذی اى ولکن من این غنه غریب ۳ 
ليطن وخر ا کا تکار فيه الغرلاك ا ۱ 
)۲ هو لأبى تمام فى ديوانه . 


لا يصلح كل تشیه للاستمارة 4r ٠‏ 


۳ - وإذا جاوزت هذه الأحوال » كان آسم المشبّه مذكورًا وكان / 
مبتدأ » واسم المشبّه به واقعًا فى موضع الخبر » كقولك : « زيد أسد » » أو على 
ا ل ع ل نا 
شيهة وكلامٌ سيأتيك إن شاء الله تعالى . 


# ا # 


6 - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فينبغى أن تعلم أنه ليس كل 
شیء بجیء مشبَّهًا به بکاف أو باضافة « مثل » إليه > » جوز أن تسط علیه 
الاستعارة ون حكمّها فيه » حتى تنقله عن صاحبه وتدّعيه للمشيّه على حد 
قولك : « أبديثٌ نورًا ) تريد اعلا » و-9:سللتٌ؛سيفا صارما » رید رأيًا فا 
= وإفا يجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشیئین ما يقرب مأخذه وَيَسَهُل 
تله ویکون بن ابا ديل عليه ».وق ارف شاهدٌ له » حتى يمكن 
لاطب إذا أطلقت له الاسم أن یعرف الْعَرَضَ ویعلم ما أردت . ۱ 

فكل شیء كان من الضَرب الأوّل الذی ذکرث أنك تکتفی فيه باطلاق 
الاسم داحلا عليه حرف التشبيه نحو قوهم : « هو كالأسد » » فإنك إذا أدخلت 
عليه حكم الاستعارة وجدت ف دليل الحال » وف العرف ما یبین غرضك » إذ 
یغلم إذا قلت : ٠١‏ رأيت أسدًا » » وأنت تريد المدوح ‏ أك قصدت وصفه 
بالشجاعة > وإذا قلت : « طلعت شمس » > وأنت تريد امرأة » علم آنك تريد 
وَصّفها بالحسن » وإن آردت الممدوح غلم أنك تقصد وصفه بالتّباهة والشرف . 

فأما إذا كان من الضرب الثانى الذى لا سبيل إلى معرفة المقصود من 
الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التى يعقد بها اتمثيل » فإن الاستعارة لا تدخله ؛ 


(۱) انظر ما سيق رقم : ۷۱ 


۱۳۸ 


ليس كل مشیه به 
يجوز تسليط 
الاستعارة عليه 


۱۳۹ 


من مثال ذلك 
بيت النابغة 


4 لا يصلح کل تشبیه للاستعارة س نیت النابغة 


لأن وجه الشبه إذا كان غامضًا م يب أن تقتسر الاسم وتَخْصِب / عليه موضعه › 
ون مار من ال اده 

2 را ارات فى قوله : 

. فك کاللیل الى هو مُثْرٍكى ۱۰ 

= أن تعامل الليل معاملة الأسد فى قولك : ١‏ رأيت أسکا 32 ا آن 
سقط ذکر المندوج من این م تجد له مذهبًا فى الكلام » ولا صادفت طريقة 
تُوَصّلك إليه » لأنك لا تخلو من أحد أمرين : ما أن تحذفٌ الصفة وتقتصر على 
ذکر اللیل مدا فقول : « إن فرت أظلنى الیل » ۽ وهذا محال ب لأنه ليس فى 
اليل دليل على النكتة التی قصدها من أنه لا یفوئه وان آبعد فى المرب ؛ وصار 
ل أقصى الاوض > لسعة ملکه وطول بدهده وا له فى جميع الافاق عامل 
وصاحبٌ جيش ومطيعًا لأزامره يرد ا ارب عليه ويستوقه إليه = وغاية ما يتأنّى فى 
ذلك أن يريد أنه إن هرب عنه أظلمت عليه الدنيا » وتحیر وم يبتد» فصار کمن 
تعصل فى ظلمة الليل . وهذا شىء حارج عن العَرّض » وكلامنا على أن تستعير 
الاسم یی به التشبية النى قصید فى الست = ول أرد أنه لا تكن استعارته 
على معنّى نما » ولا يصح ف غرض من الأغراض . 


وإن لم محذف الصفت + وجدت طریق الاستعارة فيه يود إلى ا 


رد لو قلت ل ماوت منلت ومدث یلا لك وان طنث أ الحا واسم 


والمهرَبٌ بعيد »= قلت ما لا تقبله الطباع » وسلکت طريقة مجهولة » لأن العرف 
لم ير بان يُجعل آلمدرخ ليلا a‏ 


(۱) مضی للنابغة فى رقم : ۲۳ . 


لا یصلح کل تشبیه للاستعارة - بيت النابغة ۳:۵ 


5 - فاما قولمم : إن التشبیه باللیل يتضِمّن الثلالة على سخطه › 
فإنه لا يُفسح فى أن يجرى آسم اللیل على المدوح جَرْىَ / الأسید والشمس 
ونحوهما » وإنما تصلح استعارة الیل لمن يُقصّد وصفه بالسواد والظلمة » کا قال 
ابن طباطبا : [ من الطويل ] 

© . بت معى فطع من الیل مُظلمًا‎ ٠ 


يعنى زلجیا قد أنفذه الخاطّبٌ معه حين انصرف عنه إلى منزله . هذا » 


وريّما - بل كلما - وجدت ما إن رمت فيه طريقة الاستعارة » لم تجد فيه هذا 
القدر من اتمحل والتكلّف ایض وهو كقول النبئ مره : « النامنٌ کابل مئة 
لا تجك فها حل" هن الآن من أت جهة تصیل إل الاستمارة سيدا ريات 
ذريعة تتذرٌ ع إليها ؟ هل تقدر أن تقول : « ریت ابلا معة لا تجد فيا راحلة » فى 
معنى : «رأيت ناسا » أو « الابل ا محة التی لا تجد فيبا راحلة » » تريد الناس » کا 
قلت : «رأیت أسدّا» على معنى « رجلا کالاسد » أو « الاسد » » على معنی : 
« النی هو كالأسدُ ؟ » وکذا قول النبى عله : « مكل المُؤّمِن کمثل النّخلة 
= أو مثل الخامة »  »‏ لا تستطیع أن تتعاطی الاستعارة فى شىء منه فتقول : 


(۱) ليس لابن طباطبا دیوان ولا شعرٌ مجموع » ول أعرف تمام البيت . 

(۲) سلف تخر الحديث فى رقم : ٠١١‏ . 

۳( حديث « مثل الوّمن کمثل النخلة » بالخاء العجمة . امه : « ما أخذت منها من شىء 
نفعك 4 » ذکره فى فتح التقدیر » عن الطبرانی عن ابن عمر : وأشار إلى أنه حسن . 

و حدیث « إن مثل المؤمن لکمثل التحلة » أکلت طيبًا؛ ووضعت طیبّا ووقعث فلم تُكْسَّر 
وم تفسد » » بالحاء المهملة » رواه امد فى السند » عن عبد الله بن عمرو » برقم :۰۲۸۷۲( طبعة أختى 
أحمد محمد شاكر رحمه الله ) » وهو حديث طؤيل » وقال : « إسناده صحيح » . 

وأما حديث الخامة » فهو : « مثل المؤمن كمثل الحامة من الزرع » من حيث أتتها ریخ 
كفأتها » فإذا اعتدلت تکفا بالبلاء » » رواه البخارى فى كتاب المرضى ف أوله »> عن أبى هريرة ؛ ثم رواه 
فى كتاب التو حيد » فى « باب فى المشيئة والإرادة » . ج 


التشبيه الصر بع 
يكون الشبه به 
معرفة لا نكرة 


۱: 


۶ ۲ > ما یصلح للاستعارة وما لا يصلح ها 


و ریت تخلة » أو « خامة » عل معنی « رأيت موس 4 . إن من رام مثل هذا 
کان کا قال صاحب الکتاب : « ملغ تارکا لکلام الناس التق سبق إلى 
أفدتهم 3 ( وقد فدات طرفا من هذا الفصل فیما مضی › ۲ ولکننی آعدته 
ههنا لاتضاله با أريد ذكره . 

فقد ظهر أنه ليس كل شىء یجیء فيه التشبيه الضريح بذكر الكاف 
ونحوها » يستقم نَمل الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة » وإسقاط ذكر المشبّه 
جملة , والاقتصار على الشبه به . 


۷ د شآ یت کمن انا ای »وی التى يكون 
كل واحبد / من المشبّهِ والمشبّه به مذكورًا فيه , نحو : « زی اس » و ١‏ وجدته 
أسدًا ٠‏ + هل ساو صریخ التشییه حتى. يجوز ف كل شيكين قصیك تشنية 
أخدهما الآ عر أن تحذف الكافٌ ونحوها من الفأن ‏ "وتجعله" حبرا عن الأول 
أو بمنزلة الخبر ؟ والقول فى ذلك أن التشبيه إذا كان صريحَا بالكاف و « مثل ) ) 
کان الاعف الاه فی الشیّه به أن بكرن معرفة > کقولك : « هو کالاسد » 
و « هو کالشمس » و « هو کالبحر » و « کلیث العرین » و « کالصبح » 


ورواه مشلم فى کتاب صفات النافقین » « باب مثل المؤمن کالزرع » » من حديث 


. أي هريرة » ومن حدیث کعب بن مالك . 


ثم راجع فتح القدیر © : ۰5۱۱ 5۱۲ . 
وق مطبوعة ریت ا الهملة بروهی نی للد وف مطبوعة رگید رضا ی 
بالخاء العجمة . ۱ 
)١(‏ هو ف کتاب سیبویه ۱ : ١55‏ ( بولاق ) /۱ : ۳۰۸ ( تحقيق عبد السلام هارون ) فى : 
« هذا بابٌ مته » یضمرون فيه الفعل لقبح الکلام إذا حل آخزه على أوّله ٠.‏ 
(۲) سلف فى رقم : ۱۰ . 


ما یصلح للاستعارة وما لا بصلح ها ۲:۷ 


و « کالنجم » وما شاکل ذلك » ولا يكاد يجىء نكرة جیا رتضتی نحو : « هو 
كأسد » و « کبحر » و « كعَيْث 4 إلا أن يُخَصّص بصفة نحو ١‏ کبحر 
زاخر ) » فاذا جعلت الاسم اجرور بالکاف مغر بالاعراب الذی اه و 
الخبر من الرفع أو النصب » كان كلا الأمرين = التعريف والتنكير = فيه حسنًا 
جمياد ٠»‏ تقول: : ,۱ .زيل الأسد ).و ١‏ الشمس ‏ و « البحر 9 « زید أسد.» 


و« شس )و « بدر » و ۱ بر 4 . 


۸ - وإِذْ قد عرفت هذا » فارجع إلى نحو : 
٠‏ فإك كالليل الذى هو مدركى .© 
واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل المجرور كان به » خبرّل 
فتقول : « فإنك الليل الذى هو مدركى » » أو « نت الليل الذى هو مدركى 0 
وتقول فى قول النبى ع : « مكل المؤمن مكل الخامة من الزرع » =« الوم 
الخامة من الزر ع » » وفى قوله عليه السلام : « الناس كإبل مئة ) : 7" ( الناس 
بل مئة » » ويكون تقديره على أنك قترت مضافًا محذوفا على حدّ : ( وسل 
القَرَيَة ) > 1 سوة يوسف : ۸۷ . 


تجعل الأصل : « فإنك مثل اللیل ‏ ثم تحذف « مثلا » . 


8 - والنكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لاب للمجرور 


(۱) سلف فى رقم : ۲۳ . 
)۲( انظر ما سلف رقم : ۲۰۷ . 
[فة انظر ما سلف رقم : ۲۰ » والتعليق عليه . 


حذف أداة التشبیه 
وحدودها 


۱۰۲ 


ما يصلح فيه التشبیه 
الظاهر ولا تصلح فيه 
الميالغة والاستعارة 


EA‏ ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة والاستعارة 


الذى هو نحو « زيد كالأسد » = أنك إذا حذفت الكاف هناك فقلت : « زیڈ 
الأسد » » فالقصد أن تبالغ فى التشبيه فتجعل المذكورٌ كأنه الأسد , وتشير إلى 
مثل ما يَحَصُل لك من المعنى إذا حذفت ذكر المشبّه أصلا فقلت : « رأيت 
أسدًا » أو « الأسّد » » فأمًا فى نحو : « فإنك كالليل الذی هو مدركى ) » 
فلا يجوز أن تقصد جعل المدوح اللیل ؛ ولكنك تنوى أنك آردت أن تقول : 
« فإنك مثل اللیل » ۰ ثم حذفت الضاف من اللفظ » وأبقيت العنی على حاله 


a ET‏ تكد إن كان برقال ١‏ يهنا إن لاصيا اريت هه 
ٍ 9 إنه > و يقال ایضا ! 7 


أسد » ثم تحذف = فليس الحذف فيه على هذا الحدّء بل على أنه جعل كان 
لم يكن لقصد البالغة . ألا تراهم یقولون : « جعله الاسد » ۴ وبعید أن تقول : 
١‏ جعله الليل » » لأن القصد لم يقع إلى وصیف ف اللیل كالظلمة ونحوها » وإنّما 
قصد کم لارام ی e‏ إلى 
مكان لا يُدركه الليل فيه . 


FE #‏ و 


۰ - وان أردت أن ترداد علمًا بأن الأمر كذلك = أعنى أن ههنا 
ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المُبالغة وجعل الأول الثاني = 
إلى ما تجد الاسم الذى افتتح به المَّل فيه غير محتمل لضرب من التشبيه إذا 
أفرد وقطم عن الكلام بعده » كقوله تعالى : ( تما مَل الحَيّةٍ الا کماء 
ارت مین السماء ) 1 سورة يونس ۰ لو قلت : ( إنما الحياة الدنيا ماء أنزلناه من 
السماء ) أو ( الماء ينزل من السماء فتخضرٌ منه الارض » » لم يكن للکلام وجه 
غير أن تقثر حذف مئل نحو : 9 نما الحياة الدنيا مِثْل ماء ينزل من السماء 


ما یصلح فيه التشبیه الظاهر ولا تصلح فيه البالغة والاستعارة ۳:۹ 


سس اله 


فيكون كيت و کر (E‏ ۰ ذلا/ یتصوّر بين ال حياة الدنيا والماء شب يصح قصله 
of‏ ۳ 
وقد افر » کا قد يُتخيّل فى البيت أنه قصد تشبيه الممدوح بالليل فى السّخط . 


هذا موضمٌ فى الجملة مُشکل . ولا يمكن القطع فيه بحكم على 
التفضيل » ولكن لا سبيل إل جحد أنك تجد الاسم فى الكثير وقد وضيع 
موضعًا فى التشبية بالكاف » لو حاولت أن ُخرجه فى ذلك الموضع بعينه إلى 
حا الاشتعازة والمجالغة وغل هذا ذاك > م یذ لك ء كالتكئزة الت هی 
۳۷ ۳ 8 
) ماء » فى الاية وفى الای الا خر نحو قوله تعالى : ( أو كصيّب من السماء فيه 
ظلمات ورعد وَبَرْقَ ) ( رة البقة: 10غ» ولو قلت : « هم صِيْبٌ »ولا تضمر 
١‏ مثلا » »لس على حدّ « هو أسد الم يجر» ؛ لاه لا معنى لجعلهُم صيبًا ف هذا 
الموضع » وإن كان لا بنع أن ی « صیّب » = فى موضع أ حر لیس مو هذا 
العَرَض فى شىء = استعارة ومبالغة » كقولك : « فاض صَيّبٌ منة ) » ترید 
جوده » و « هو صيّب يفيض 4 ۰ تريد مندفق فى ال جود . فلسنا نقول إن ههنا 
اس جخس ات بلح لتاق حال من الأحؤال . وهذا شعب 
من القول يحتاح ST.‏ استقصاءه 
بقطع عن آلفرض . 


۱ دس فان قلت : فلابدٌ من صل يُرجع إليه فى الفرق بين ما بحسن 
أن يُصرّف وَجْهْه إلى الاستعارة والمبالغة » وما لا بحسن ذلك فيه » ولا يجيبك 
المعنى إليه > ا بوجهه عنك متى أردته عليه . 


۱۰۳ 


ما یصلح أن یصرف 
إل الاستعارة 


١44 


E‏ ما يصلح للاستعارة وما لا يضح ها 


= فا جواب : إنه لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع . ولكن ههنا نكتة يجب 
الاعتّاد عليها والنظر إليبا » وهی أن الشّبه إذا كان وصفا معروفًا فى الشئء قد 
جرى العُرف بأن يُشيّه من أجله / به غورف كونه أصلا فيه یقاس عليه = 
كالنور والحسن فى الشمس » أو الاشتهار والظهور » انها لا تَحْفى فا أيضًا = 
وكالطيب فى المسك » والحلاوة فى العسل » والمرارة فى الصاب » والشجاعة فى . 
الأسد » والفيض ف البحر والغيث » والمّضاء والقَطع والحدّة فى السيف » 
والنفاذٍ فى السنان » وسرعة المرور فى السّهم » وسرعة الحركة فى شعلةٍ النار » وما 
شالت من الصا ای عي اصل نون 
فى معانيه = فاستعارة الاسم للشیء على معنی ذلك الشّبه تجیء سهلة شاد 
وتقع مألوفة معتادة . وذلك أن هذه الاصاف من هذه الأسماء قد تعورف كونها 
أصلًا فها » وأنها أحص ما توجد فيه بها » فكل أحد يعلم أن نحص اترات 
بالنور الشمس » فإذا أطلقَتٌ ودلّت الحال على التشبيه » لم خف المرادُ . ولو أنك 
آردت من الشمس الاستدارة » ل یج أن تدل عليه بالاستعارة » ولكن إن أردتها 
من لك جاز » فإن قصدتها من الكرة كان ین » لأن الاستدارة من الكرة 
آشهر وصیف فيا . ومتى صلّحت الاستعارة فى شىء » فالمبالغة فيه أصلح , 
وطريقها أوضح » ولسان ال حال فيها أفصح » أعنى أنك إذا فلت : 
٠‏ يا آبن الكواكب من أئمّة هاشي . © 
٠‏ و :میا اب اللیسوتث ال„ © 
= فأجريت الاسم على المشبّه إجراءه على أصله الذی وضع له وادعیه 


(۱) سلف ق رقم : ۲۰۲ . 
(۲) ۸ أقف عليه » وان كان يحيك فى صدری ألى قره . 


الاستعارة والمبالغة وتفسيرهما ۱۲۳۲۰۱۸ 


له » كان قولك : « هم الکوا کب » و « هه الليوث » أو « هم كواكب وليوث » » 
نو ۶ 3 ت الى ك 


# f ¥ 


YY‏ واعلم آن العنی ف البالغة وتفسی‌نا | ها بقولنا: « حكن هنا 
ذاك تنعط مه ) و" ادّعى أنه الايد حقيقة ۷ أن المشبّه الشىء 
بالشیء من شأنه أن ينظرٌ إلى الوصف الذى به يجمع بين الشيئين » وینفی عن 
نفسه الفكر فيما سواه جملةً »> فإذا شيّه:بالأسد »تألقى صورة الشجاعة بين 
عينيه » وألقى ما عداها فلم ينظر إليه . فإن هو قال : « زيد كالأسد » » كان قد 
أثبت له حظًا ظاهرًا فى الشجاعة » ولم يخرج عن الاقتصاد . وإذا قال : « هو 
لاد ؛ : تتاقی ف الدعوی ١‏ رما قرا من انح لفرط بسالة الرجل » 
ا ا القول » فجعله ف لا تتقص شجاعته عن ات لأسي 
لا يَعْكَمُ منها شيعا . وإذا كان > بحكم التشبيه » وبأنه مقصوده من ذکر الأسد = 
فى حكم من يعتقدٌ أن الاسم لم يوضع على ذلك اسب إلا للشجاعة التى فيه » 
ون ما عداها من صورته وساثر صفاته عیال علا وبع لها فى استحقاقه هذا 
الاسم » ثم آثبت لهذا الذى يشبّهه به تلك الشجاعة بعينها حتى لا اختلاف 
بلا تفاوت » فقد جَعلَّهُ نک لا محالة ‏ ,لأن قولنا : « هو هو » على معنيين : 

أحدهما : أن يكون للشیء اسمان يعرفه المخاطبٌ بأحدهما دون الآخر » 
فإذا کر باه الآخر توهّم أن معك شییین ».فإذا قلت : « زید هو ابو عبد الله 4 
عرفته أن هذا الذى تذكر الآن بزيد هو الذى عَرفه باي عبد الله . 
والثانی : أن يراد تحقيق التشابه بين الشیتین » وتكميله هما ء وتف 


الاختلاف والتفاوت عنما » فيقال : :“هو ف٠‏ » أى : لا يمكن الفرق بينهماء 


الاستعارة والمبالغة 


وتفسيرما 


ه ۱ 


YoY‏ الاستعارة والمبالغة - بيت النابغة وغيره 


لأن الفرق يقع إذا آنعتص أحدهما بصفة لا تكون ف الآخر . وهذا المعنى الثانى 

٠ ٠‏ فرع / على الأول » وذلك أن المتشاببين الشاب لام لمّا كان بحسب أحدهما 
الآخرّ » وتوم الرانى هما فى حالين أنه رأى شيعا واحدًا » صاروا إذا حققوا 
التشابة بين الشيئين يقولون : « هو هو » . والشبه إذا وقف وَهْمّه کا عرفتك على 
الشجاعة دون سائر الأمور » ثم لم پثبت بين شجاعة صاحبه وشجاعة الأسد 
فرفا :"ققد ضار إل معد ا وھ هو بلا ا 


بيت النابغة وغيو ل E‏ ۳۳ تقررت هذه احملة فقوله ۱ 


فى باب الاستعارة 


والمبالغة . فإنك کاللیل الذی هو مدركى . 

= إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت : « فإنك الليل الذى هو 
مدركى »» لزمك لا حالة أن تمد إلى صفةٍ من أجلها تجعله اللیل » كالشجاعة 
الى من آجلها جعلت الرجل الأسد . 

فان قلت : تلك الصفة الظلمة ‏ واه قصد شدّة سخطه ‏ وراعی حال 
الشديد الوحشة » کا قال : قافا 

ا صباجى فهو عند الکواعب .© 

= قيل لك : هذا التقدير » إن استجزناه وعملنا عليه » فإنا نحتمله › 

والکلام على ظاهره » وحرف التشبيه مذكورٌ داخل على الليل کا تراه فى البیت . 


)03 هو للمتنبى فى دیوانه » مطلع قصيدة > وتامه : 
TT 5 7 23‏ 
ء وردوا رقادی فهو لحظ الحبائب 03 


الاحتراز من أطلاق الضفات المكروهة عند مواجهة الممدوح Yor‏ 


فما وأنت تريد المبالغة » فلا يجىء لك ذلك » لأن الصفات الذکورة لا يواه بها 
الممدوحون » ولا تُسْتعار الأسماء الدالّة عليها لهم إلا بعد أن يُتدارك ورن لپا 
أضدادها من الأوؤُضاف الحبوبة » كقوله : د اط 
ء نت الصباب وال 

ولا تقول وأنت مادح : « آنت الصا ) وتسکت ‏ وحتی إن احاذق 
لا یرضی بهذا الاحتراز وحده حتی يزيد ویحتال فى دفع ما يَعْشّى النفس من 
الكراهة بإطلاق الصفة التى / ليست من الصفات انحبوية » فيصل بالکلام 
ما يخرج به إلى نوع من المدح » كقول المتنبىء : [ من الخفيف ] 

کنن > ف وجو أخدائه أ . من ضيه رات .السرم 59 . 

:بدأ فجعله حسنًا على الإظلاق » ثم آراد أن يجعله قبِيحًَا فى عيون 
أعدائه » على العادة فى مدح الرجل بأن عدوه يكرهه » فلم یقنعه ما سبق من 
هیده وتقدّم من احترازه فى تلا ما يجنيه إطلاق صفة البح » حتى وصل به 
هذه الزيادة من المدح + وهی كراهة سواه لرؤية أضيافه » وحتى حصل ذکر 
القبح مغمورا بين خسنین » فصار ا يقول النجّمون : ١‏ يقع اشحس مضغوطًا 
دن قبطل له ینمی ان ۱ 

وقد عرفت ما جّناه التهاونْ بهذا النحو من الاحتراز على أبى تما » حتی 
صار ما ینعی عليه منه أبلعٌ شىء فى بسط لسان القادح فيه والمُنكر لفضله » 


۶ و و س ۳ ۰ 1 و ۳ ۰ 5 
واحضر حجة للم للمتعصب عليه . وذلك أنه لم یبال فى كثير من خاطبات 


)200 لا أدرى أهو شعر أم نار . 
(۲) مضی فى رقم : ۱۱۸ . 


۱:۷ 


مبالاته بتحسین 
ظاهر اللفظ. 


۲۰ عودة إلى بيت النابغة 


المدوح بتحسين ظاهر اللفظ » واقتصر على صمم التشبيه » وأطلق اسم 
الجنس الخنسيس كإطلاق الشريف اليه » كقوله : وو لما 


اذا ما رد کنت رش .ولذا ما آردش. کنت قلیبا 2۱ 


فص وجه المدوح کا تری بانه رشاء وقليبٌ » ولم يحتشم أن قال : 
[ من الکامل ] 


رده ير و (۲) 


فجعله هذى وجعل عليه الحمّى > وظنّ أنه إذا حصل له المبالغة فى 
اتبات الکارم له » وجعلها مستبلة بأفکاره وخواطره ؛ حتی لا يضصدر عنه 
غیزها » فلا ضير أن يتلقاه بمثل هذا الخطاب الجافى » والمدح المتنافى . 
ما . فكذلك أنت.» هذه قصتك ‏ وهذه قضيّتك » فى اقتراحك / علينا أن 
نسلك بالليل فى البيت طریق المبالعّة على تأویل الستخط.. 7 


0 1 #برر ع عر‎ 5 ١ 

عودة ال بیت النايقة ۶ - فان قلت : افْتَرَى أن تأبی هذا التقدير فى البيت ایضا حتى 
یقصر ا عل ما تیده اة انجارية ی ع « ال ؟ 1‏ 

قلث : إن ذلك الوجه فیما اه ؛ فقد جاء ف ابر عن النبی مه : 

« ید هذا الدينٌ ما دحل عليه اللیل » » ۲ فکما تجرد العنی ههنا للحکم 


)۱( هل تاه ی )زرا » حبل الدلو ‏ جعله واسطة لنيل العروف . و « القلیب » » 
البثر » یغترف نه المغروف . ۱ ۱ : 
(۲) هو فى دیوانه . 
(۳) یعنی بيت النابغة : 
» فإنك کاللیل الذی هو مذر کی « 
)٤(‏ م اعرف هذا الخبر . 


غرض تشبیه النابغة ۱ ۵ ۵ ۲ 


الیو یمن الرصول بل کل e EERE‏ 
ظلمته وجه » کذلك يجوز أن يتجرّد فى البیت له » ویکون ما اد عوه من الاشارة 
بظلمة اللیل إلى إدراكه له ساخطًا » ضربًا من التعمی والتطلب لما لعل الشاعر 
لم يقصده . وأحسن ما يمكن أن يُنتصر به لهذا التقدير أن يقال : إن النهاز بمنزلة 
الليل فى وصوله إلى كل مکان » فما مِنْ موضع من الأرض إلا ويُدركه کل واحد 
منهما ؛ فکما أن الکائن ف النہار لا يُمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل» 


كذلك الكائن فى الليل لا'يجد موضعا لا يلحقة فيه نهار » فاختصاضه اللي ٠‏ 


دليل علی أنه قد روی فی نفسسه » فلما علم أن حال إدراكه وقد هرب منه حالة 
سح » رأى اتمثيل باللیل أولى » ویمکن أن بزاد فى نصرته بقوله  :‏ من الرمل] 

نعمة كالشّمس لما طلعث ٠‏ بت الاشراق فى کل بر 00 

وذاك أنه قصد ههنا نفس ما قصده النابغة فى تعمم الاقطار » والوصول 
إل كل مكان ء ۲ لا أن النعمة لا كانت سر ویس » أخذ المثل لها من 
الشمس ول أنه ضرب المثل لوصول النعمة | إلى أقاصى البلاد » وانتشارها فى 
لاد الل فصو الک EE E N‏ بو 
فاحشًا » الا أن هذا وإن كان يجىء مستويًا فى الموازنة » ففرق بين ما یکره من 
الشّبه وما يحب » لأن الصفة ا حبوبة إذا اتصلت بِالعَرَض من التشبيه » الت من 
لعناية بها وامحافظة علدها قريبًا ما يناله العرّض نفسه . وأا ما ليس بمحبوب » 
فیس ل تمي كرما 


)۱( هو فى زيادات ديوان العباس بن الأحنف » وهو فى الوساطة : ۲۰۱ منسوبا إليه » وؤ 
اخطوطة و مطبوعة ریتر : « ثبت الاشراق ) وفى مطبوعة رشید رضا والوساطة ما أثيت . . 


65" الفرق بين القثيل بالليل واقثیل بالنهار 


أما تركه أن يل بالنبار » وان كان بمنزلة الليل فيما أراده » فيمكن أن 
جاب عنه بأَنَّ هذا المنظات من النابغة كان»بالنبار لا ممالة 6 وتإذا كان یکلمه 
وهو ف النهار » بَعْدَ أن يضرب المثل بإدراك النهار له » وكان الظاهر أن يل بإدراك 
الليل الذى إقباله منتظر » وطریانه على النهار متوقع » ۱" فكأنّه قال وهو فى صدر 
الغبار أو آخره : « لو سرث عنك لم أجد مكانًا يقينى الطلبٌ منك » ولكان 


إدراكك لى وان بعدت واجبّا . كإدراك هذا الليل المقبل فى عقب نہارى هذا 


إيّاى » ووصوله إلى أىّ موضع بلغت من الارض » . 


۰۵ - وههنا و خر دوه أن تیر النعمة » فى البيت 
بالشتسان ۰ وإن كان من حيث الغرضُ الخاصٌ » وهو الألالة على العموم . 
فکان الشّبه خر من كونها مُؤنسة للقلوب » ومليسة العَالم یج والہاء کا 
تفعل الشمس » ٠‏ حاصلا على سبيل العَرَض » وضرب من التطفل . فإن تجرید 
التشبيه طذا الوجه الذى هو الآن تابعٌ » وجمله أصلا ومقصودًا على الانفراد › 
ا كقولنا : ٠‏ نعمتك تمس طالعة » » وليس كذلك الحكم فى 
الل لك تجریته لوصف المدوح بالسخط سک حتی لو قلت : 
« أنت في حال السخط ليل وف الرضی نها » » فکانحت هكذا تجعله ليلا 
لسخطه » ۱۱ / لم بحس » ونما الواجب أن تقول : « النبار ليل على من تغضبٌ 
عليه » والليل نهار على من ترضی غنه وزمان عدوّك ليل کله » وأوقات و لك عبار 


(1) قوله : « وطریانه » يعنى طُرُوّه » فهو المصدر الثابت فى المعاجم « طرأ عليهم طروءًا » 
و « طرا عليهم طروا » » وأصله الهمز » آقی من مكان بعيد » أو أ فجأة . 
(۲) انظر بيت العباس بن الأحنف فى رقم : ۲۱۵ . 
,۳( قوله: و فکافخت » كأنه يغنى تعملت و تکلفت : وف مطبوعة رشید رضنا : « فطفقتا » 
وهی أيضًا تحتاج إلى تأویل كالذى سلف . 


الفرق بين الفثيل بالليل وتیل بالنهار o۷‏ 


كلها )ء کا قال : [ من الكامل ] 
يما مصقولة أطرافها يكء واللیلل كلها اسار ٠‏ 
وقد يقول الرجل محبوبه : « أنت ليلى ونباری » ۰ أى : بك نُضىء لى الدنيا 
ونْظلم » فإذا رضیت فدهری نها » وإذا غطيبت فليل = کا تقول : « كدان 
وتوانی » وبرئی وستفامی » » ولا تكاد تجد أحدًا يقول : « آنت ليل » » على معنى 
أن سخطك طلم به الدنیا ‏ لأ هذه الان الله #«وبالوضف بالظلمة وسواد 
الجلد » وتجهم الوجه ‏ نحص » وبأن يراد بها أخلق » وهذا المعنى منها إلى القلب 


أسبق » فأعرفه . 


فش ونا 


. هو لأبى تمام فى ديوانه‎ )١١ 


ر ۱۷ - أسرار البلاغة ) 


رن بن اليل 


0۸ الفرق بين الفثيل والاستعارة 


5 - آعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم الكلام موق الذى 


کو ِ ار ١‏ 5 له يكون مستعارا 5 وذاك لان العشبيه القصود و به 


اطع 


مع غیره » ولیس له سْبَةٌ ينفردُ به » على ما قلامث لك من أن الشبه يجىء مُمْمرَعَا 
من مجموع جملة من الكلام » فمن ذلك قول داود بن على حين خطب فقال : 

« شکزا شکرا ‏ انا والله ما خرجنا لتحفر فی؟ فیک ا هرا ولا یی فیک 
قصرًا » اظَنّ عنم الله أن | نآ در ی ترق فصل 
جحطًامه » فالآن عاد الق صابه » وطلعت الشمس من مَطلعها »و 
E‏ ارمع تال الترّعة » ورجع الأمر إلى ل 

5 ع و جع ۱ 
بيت نبيكم » أهل بيت الرافة والرخمة » . © 

فقوله : ( الآن أخدّ القوس بَاريها » » وإن كان / القوس تقع كناية عن 
الخلافة » والبارى عن المستحق ها فانه لا يجوز أن يقال إن القوس مستعا 
للخلافة على حدٌّ استعارة النور والشمس ‏ لأجل أنه لا يتَصوّر أن يُخرج 
للخلافة سْبَّهٌ من القوس على الانفراد » وأن يقال : « هی قوس » کا يقال : 
( هی نور و « شمس » وإنما اسب مولف ال الخلافة مع القائم بها » من 
حال القوس مع الذی بَراها » وهو أن الباری للقوس آعرف بخيرها وشرها 
وأهدّى إلى توترها وتصریفها » إذ كان العامل ها = فکذلك الکائن على 
الأوصاف المعتبرّة فى الامامة وامحامغ شا يكون أهدى إلى توفية الخلافة حقها , 


(۱) خطبة داود بن على فى تاريخ الطبرى بغير هذا اللفظ ٠١١ : ٩‏ » ومثل ذلك فى شرح نبج 
البلاغة ۲ : ۲۱۳ . 


الفرق بين القثیل والاستعارة ۲۵۹ 


َف با يحفظ مصارفها عن الک » وأن برع فى سياسة المخلق بالأمر ولي 
التى هى القصودمنبا تیا ووزئا تفع به الأفعال مواقمها من الصواب » کا أن 
العارف بالقوس يراعى فى تسوية جوانبها » وإقامة وترها ء وكيفية تزعها ووضع 
السهم الوضع الخاصٌ منها » ما يوجب فى سهامه أن“ تضنیب الأغزاض »> 
E‏ ضيه شاکلة ری . 6 


YAN‏ ...سب وهکذا قول القائل وقد سمع کلاما حستا من رجل دمم 

« عستل طيْبٌ فى ظرف سوء »» لیس« عَسَل » ههنا على حلّه فی قولك : 
£ ۶ 0 8 

« ألفاظه عسل » » لاجل أنه لم يقصد إلى بیان حال اللفظ الحسن وتشبیهه 
بالعسل فى هذا الكلام » وان كان ذلك آمرا معتادًا » وإنما قصد إلى بیان حال 
الكلام الحَسّن من المتكلم المَسْيُوِ فى منظره » وقياس اجتاع فض الخبر مع 
تقص النظر » بالشبه المولّف من العَسّل والظرّف . ألا ترى أن الذى يقابل 
الرجل هو « ظَرْف سَوءٍ » ؟ وظرف سوّء لا يصلح تشبية الرجل به / على 
الانفراد» لا الدّمامةً لا تعطیه صفة الظرف من حيث هی دمامة »مانم يتقدم 
شىء يُشبه ما فى الظرف من الکلام الحسن أو الخلق الجميل » أو سائر المعانى 
التى تُجعل الأشخاص أوعية ها . 


E # ¥ 
® 


۸ - فمن حقك أن تحافظ على هذا الأصل » وهو أن الشّبّه إذا 


كان موجودًا فى الشىء على الانفراد = من غير أن يكون نتيجة بينه وبين شىء 


(۱) « قرطس الرامى » » أصاب ادف . و «الشاكلة ) » الخاصرة يكون فيها المقتل . و « الرمى ) 


بیان آخر فى الفرق 
بين اقثیل والاستعارة 


¥ سبب الحاجة إلى إطالة البحث عن المثيل والتشبیه والاستعارة 


آ خر = فالاسم مستعارٌ لما أخذ له الشبه منه » كالنور للعلم » والظلمة للجهل » 
والشمس للوجه ال جميل » أو الرجل النبيه الجليل . وإذا لم تمكن نسبة الشبّه إلى 
الشىء على الانفراد > وكان مرکبّا من حاله مع غيو » فليس الاسم بمستعار » 
ولكن مجموع الكلام مَكل . 


# ع چا 


۹ - وآعلم أن هذه الأمور التى قصدتٌ البحث عنها أمورٌ كأنّها 
معروفة مجهولة » وذلك أنها معروفة على الجملة » لا ينكر قيامُها فى نفوس العارفين 
و الكلام » والمتمهّرين فى فصل جيده من رديئه = ومجهولة من حيث لم يتفق 
فيها أوضاعٌ تجرى مجرى القوانين التى يُرجَع إليها » فستخرج منها العلل فى 
سن ما اسئخمین وقبح ما استّهُجن » حتى تُعْلّم علم اليقين غير الموهوم » 
وتضبّط ضبط المرموم المَحطوم . ولعل الملال إن عرض لك » أو النشاط إن 
تر عنك » قلت : « ما الحاجة إلى كل هذه الاطالة ؟.وإنما يكفى أن يقال : 
الاستعارة مثل كذا ء فد كلمات » وش أبيات» وهکنا يكفينا المَوُونةَ فى 
التشبيه واتمثيل یسیر من القول » . 

= فإنك تعلم أن قائلا لو قال : « الخبر مثل قولنا : زيد منطلق ) » ورضى 
به وم » ولم تطالبه نفسه بأن يعرف حدًا للخبر » إذا عرفه تمیز فى نفسه 
من سائر الكلام » حتى يمكنةُ أن يعلم ههنا كلامًا / لفظه لفظ الخبر » ولیس هو 
بخبر » ولكنه دعاءٌ كقولنا : « رحمة الله عليه » و « غفر الله له  )‏ ولم جد فى نفسه 
طلبًا لأن يعرف أن الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم » ون اول أمره فى القسمة أنه 
ينقسم إلى جملةٍ من الفعل والفاعل » وجملةٍ من مبتدأ وخبر » ان ما عدا هذا من 
الكلام لا يأتلف . 


سیب الحاجة إلى طالة البحث عن القثيل والتشبیه والاستعارة ۳۹۱ 


نعم » وم يحب أن يعلم أن هذه الجملة يدخل عليبا حروف بعضها 
يؤكد كونها خبرًا ؛ وبعضها يُحدث فها معانی تخرج بها عن الحَبرية واحقال 


وهكذا يقول إذا قيل له : ١‏ الاسم مثل زيد وعمرو 0 اکتفیث ولا أحتاج 
إلى وصف أو حدٌ یمیزه من الفعل والحرف أو حدٌّ هما » إذا عرفتهما عرفث أن 
ما خالفهما هو الاسم » على طريقة الکتاب » ويقول : « لا أحتاج إلى أن أعرف 
أن الاسم ينقسم فيكون متمکنا أو غير متمکن » والتمکن يكون منصفا وغير 
منصرف ‏ ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرف » والأسباب التسعة التى يقف هذا 
اک عل اجتاع سببین امي آو دكار سبب ف الاسم رلا آنه یتقسم إن آلعرفة 
والنكرة » وأن « النكرة » ما عم شیئین فا کثر » وما ریک به واحدٌ من جنس لا بعينه » 
و « العرفة » ما أريد به واحدٌ بعینه أو جنس بعینه على الاطلاق = ولا إلى أن أعلم 
شیقا من الانقسامات التى تجیء فى الاسم > ”2 كان قد أساء الاختیار » وأسرف 
فى دعوى الاستغناء عما هو محتاج إليه إن أراد هذا النوع من العلم . 

۰ - ومن کان الذى نتکلف شرته لا يزيد على موی ثلاثة 
أسماء ؛ وهى ١‏ التمثيل ) و « التشبيه » و « الاستعارة ) » فان ذلك يستدعى جملا 
من القول يَصْعُبُ استقصازها » وشعبّا من الكلام لا يستبين لأول النظر أنحاؤهاء 
إذ قولنا : ۲۳« شىء » » يحتوى على ثلاثة أحرف » ولكنك إذا مددت يئًا إلى 


(۱) سياق الكلام من حيث قال قديمًا : « فك تعلم أن قائلا لو قال : الخبر مثل قولنا .... كان 
قد أساء الا حتیار OES‏ 

(۲) من أول قوله : « فان ذلك يستدعى » إلى قوله « أنحاؤها » » ساقط فى الخطوطة و مطبوعة 
ریتر » وهو ثابت فى إحدى نسخه » و مطبوعة رشيد رضا . 


TTY‏ سبب:الحاجة إلى إطالة البحث عن المثیل والتشبیه والاستعارة 


لقسمة / وأخذت ف بيان ما تحويه هذه اللفظة » احتجت إلى أن تقرأ أوراقا 
لا حصی » وتتجشّمَ من المَشقة والَظر والتفكير ما ليس بالقليل النزر . 
و « الجزء الذى لا يعجرا » » يفوت العين » ويدق عن البَصَّر » والكلام عليه يملاً 
أجلادًا عظيمة الحجم . فهذا مكلك إن أنكرت ما نیت به من هذا الم » 
وه من البحت ‏ واثرثه من تجشم الفكرة وسویها أن تدخيل فى جوانب هذه 
المسائل وزواياها ء وتستثير كوامتها وخفاياها » فان كنت ممن يرضى لنفسه أن 
يكون هذا مُكله » وههنا محلّه » فب كيف شعت » وقل ما هویت » وق بأن 
الزمان عونك على ما آبتفیت ‏ وشاهدُك فيما ادّعيت » وأنك واجدٌّ من یصوب 
رأيك ويُحسّن مذهبك ‏ ویخاصم عنك » ويُعاوِى احالف لك . 


انقسام العانی إلى قسمين عقل وتخيل لد 


؛ وضروب الحقيقة والتخييل 


2 آعلم أن او 
من أن يكون فى العنی صريتحا » أو فى صيغة 
كلم لا على العانی » وهی تنقسم ولا قسمین : 
) عل أنواع 7 
اف : عقلی صصح مرادن الشمر ولکاة وان و فا ری 
الأدلة التى تستنبطها العقلاء ؛ والفوائد التی تُثيرها الحكماء > ولذلك تجل ال کثر 
من هذا الجنس مُْتَرَعَا من أحاديث النبى ءيه وکلام الصحابة رضى ی الله عنهم , 
ومنقولا من آثار السلف الذين شألهم الصدق ‏ وقصذهم ال = أو ترى له 
أصلا فى / الأمغال القديمة والحكم المأثورة عن القدماء » فقوله  :‏ [منالطويل] 
ل ال ا 
ونظائره » كقوله : 1منالطويل] 


3 ۲ م صر را ۲ توا 2 7 ۳ 
إنى وإن كنت ابن سيد عام وف السر منها والصریح المهذب ” 
٤ 8 1 0203 07‏ ذاع ۶ Ê‏ ۳ 

لما سودتنى عامر عن ورائة ابی الله أن أسمو بام ولا أب 


تتعلق بالعبارة . ويجب أن : 
عقلى وتخييلى + وکل واحيد 


فالذى هو ز العم 


2 


(۱) زيادة من مطبوعة رشيد رضاء ثم انظر ما سيأق ص : ۳۳۸ . 
42 هو لابن الرومی فى ديوانه . 
252 هو لعامر بن الطفیل فى دیوانه 


6 على الشاعر 57 أخذ من غين وسَرّق © المعاق تنقسم إلى 


عقلى وتخبيل » 


والأحذ والسرقة 


T4‏ المعانى العقلية 


= معئّى صريحٌ حضّ يشهد له العقل بالصحة » ويُعطيه من نفسه أكرم 
اسبة » وتتفق العقلاء على الأحذ به » والحكم جوجّبه » فى كل جيل وأمّة » 
ويوجد له أصل فى كل لستان وأخة » وأعلى تایه وه رجا وأفخرهاء قول 
الله تعالى : إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله اناكم ) ر سردا حجرات : ٠۳‏ ] » وقول النبى 
لا ع لتر BIE‏ 
هاشم » لا تجيثنى الناس بالأعمال وتجيئونى بالأنساب » . © 


ره كه 


وذلك أنه لو كانت القضيّة على ظاهر یت به الجاهل » ويعتمده 
المنقوصٌ » لأدّى ذلك إلى إبطال السب أيضًا » وإحالة التکثر به » والرجوع 
إلى سَرّفه » فان الأول لو عم الفضائل المكتسّبة » والساعی الشريفة » ول یبن 
من أهل زمانه بأفعالي ور ومناقب کون ونسَطَر » لما كان اوا > ولكان المعلم 
من أمره مجهلا » ولا ثصور آفتخار الثانى بالانتاء إليه » وتعويله فى المفاضلة 
عليه » ولكان لا يُتصوّر وق بين أن يقول : « هذا أبى » ومنه نسبى » » وبين أن 

سب إل الطین » الی هو أصل التلق آجمعین » ولذلك قال ا 
لدم راد من التراب 6 » ”© وقال محمد بن الربيع المَوصيلى : من التبیط ۲ 


6 رواه بو داود فى كتاب العلم « باب الحث على طلب العلم » » عن ألى هريرة » ورواه 
الترمذی عنه آیضا فى أبواب القرآن عن رسول الله عه « باب » وهو العاشر منها . 

)۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ » ولكن مثله فى الجامع الكبير للسيوطى بای عبات 
يا بنى عبد المطلب » يا فاطمة بنت محمد » يا صفية بت عبد المطلب . .. لا يأتينى الناس بالاعمال » 
وتأتونى بالدنيا تحملوما ... » عن أبى هريرة » رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول . 

02 رواه الترمذى فى تفسير سورة الحجرات عن ابن عمر أنه حطب الناس يوم فتح مكة » فمن 
قوله : ( ... والناس بنو آدم » وخلق الله ادم من تراب ) . ورواه أبو داود فى كتاب الادب : « باب فى 
التفاحر بالأنساب') عن أبى هريرة بلفظ : « أنتم بنو آدم » و آدم من تراب » » ورواه ابن إسحق فى 
سيرته » فى فح مكة لما قام رسول الله َيه على باب الكعبة » فكان فيما قال : « ... الناس من آدم > 
وادم من تراب ) » وهو خبر مرسل » السيرة 4 : 84 . 


العانی العقلية 10 


ا )0 


الناس فى صورة التشبيه أكية. ٠‏ أبوهُم ادم ولام را 
/ فان يكن هم فى أصلهم شرف يفاخرون به فان والاء 
ما الفضل إلا لأهل لملم نم عل الهُدَى لمن استبكى لاء 
ووژن کل آمری» ما كان يُحسنه وال جاهلون لأهل العلم أعداءُ 
فهذا کا ترى باب من العانی التى تُجِمّع فيها النظائر » وتذکر الأبيات 
الدالة عليها » فإنها تتلاق وتتناظر » وت تتشابه وتتشاكل » ومکائه من العقل ما ظهر 
لك واستبان » ووضح واستنار . 


۲ - وكذلك قوله : ا [ من الطویل ] 

وکل آمریه يُولى الجميل مب . ” 
صريح معنّى ليس للشعر فى جوهره وذاته نصيب » ونما له ما يسه من 
اللفظ » ويكسوه من العبارة » وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه » والكشيف 
أو ضدّه » وأصله قول النبى عة  :‏ جبلت القلوبٌُ على حْب من أحسن 
یبا »۰ ۲۳ بل قول الله عز وجل : (آدْقَعْ بای هی خسن ذا الى بيتك 


سود ير ساس گم و 


وه عَدَاوَة كانه وی حَحِيمٌ ) [سوة نصلت EFE:‏ 


۳ - وكذا قوله : [ من الكامل] 
۶ (4) 


لا یسم الف الرّفيع من الاذی ‏ حتّی یراق على جوانبه الم 


. هذا فى الشعر الذی ينسب إلى على بن اى طالب رضی الله عنه‎ )١( 
: هو لأبى اليب الى لى «ديوائم وقا‎ (۲) 
٠ مكانٍ ينبت العز طیب‎ 00 
ذکره ق کے القدیر» ونسبه کی أى نع وشعب این هقی واب عدی ف الکامل»‎ (۳ 
. وهو حدیث باطل‎ 
. هو للمتتبی فى دیوانه‎ )4( 


۱۰۷ 


TT‏ العانی العقلية 
= معتی معقول م يزل العقلاء يقضون بصحته » ويرى العارفون بالسياسة 
الأحل ۲ نه ۵ وبه جاوت أوامر الله سبحانه » وعليه جرت الأحكام ارت 


والستن النبوية » وبه استقام لامل الدِّين دينهم » وانتفی عنهم آذی من هم 


ويضيرهم . إذ كان موضوع الجبلة على أن لا تخلو الدنيا من | 
والعُواة المعاندين » الذين لا یعون الحكمة فتزذعهم ولا یتصورون الرشة 


8 


فاق الماردين 6 


فيكفهم التصنح ويمنعهم » ولا يحسّون بنقائص الع والضلال » وما :ف الجور 
الظلم من ام والخبال » فيجدوا لذلك مس ألم بحبسّهم على الأمر » / 


ويقف بهم عند الزجر › بل كانوا كالبهائم والسباع » لا يوجعهم الا ما يرق 


الأبشار من حد الحديد » وسّطو البأس الشديد » فلو لم نع لامثاهم السيوف » 
ولم تُطلق فيم الحتوف » لما استقام دی ولا ديا » ولا نال أهل الشرف ما نالوه من 
الرتبة العلياء فلا يطيب الشرب من مَنْهِلٍ لم نف عنه الأقذاء , ولا کر الروح فى 


2 7 
بدن 1 تدفع عنه الادواء ۱ 


4 - وكذلك قوله : [ من الطويل ] 


إذا أنت أكرمت الکرم مَلَكْنَه وان أنت أكرنت الهم مدا ) 
۱ رم هه وم و سور : 2 و #0 ,9 8 يم le‏ ۳ 
ووضع النّی فى موضيع السيف بالعلى مضير » کوضع السیف ف موضیع‌النی 


¥ # چا 


(۱) هو للمتتیی فى ديوانه . 


. العانی التخييلية YAY‏ 


القسم التخييل 3 


٠‏ - وأما القسم التخييل » فهو الذى لا يمكن أن يقال إنه القسم التخمل من 


م اعد نفاه منفى . وهو مفتن المذاهب » كثير 
السالك لا يكاد يُحصر اقا ولا حاط به تقسيمًا بويا . ثم إنه يجىء 
طبقات وق على درجات » فمنه ما مه مصنوعًا قد طف فيه » واستعين 
عليه بالرفق والجذق » حتى أعطنى ها من الق » وفشی َو من الصّدق » 
باحتجاج تُمُحُل » وقياس تُصنّع فيه وحمل » ومثاله قول یی تمام : 1م الكامل] 

لا شکری عطل الكريم من الغتى فالسيل رت للمكانٍ العللی 5 

۱ فهذا قد کل إلى السامع أن الكرم ! إذا كان موصووًا بلعل » والرفعة فى 
فو و التي کت 0 9۱ ليه وعظم لفعه » وجب بالقیاس أن 
يل عن الكريم » یل السّيل عن الود العظم . ومعلومٌآهقیاس تخبيل وإيبام » 
لا حصیل وإحكام » فالعلّة فى أن السيل لا يستقرٌ على الأمكنة العالية » أن الماء 
سيّال لا يغبت / إلا إذا حصل فى موضع له جوانب تذفعه عن الانصباب » 
وتمنعه عن الانسياب » وليس فى الكريم والمال » شىء من هذه الخلال . 

۰ - وأقوى من هذا فى أن يُظَنَّ حمًا وصدقًا » وهو على التخيّل 
قوله : [ من البسيط ] 


و ۳ دوم ۶ 2 ٤‏ 
الشيبٌُ که » وکرةٌ أن یفارقتی اجب بشیء على البَعْضاء مَودوو © 


(۱) هذه زيادة من مطبوعة رشید رضا وحدها , وانظر ما سلف أول رقم : ۲۲۱ . 

)۲ هو لأبى تمام فى دیوانه . ۱ 

(۳) هو فى دیوان ابن العتز » باب الزهد والشیب ‏ وینسب أيضًا لسلم بن الولید فى ذيل 
دیوانه » ومراجعه هناك » ونسبته لسلم أكثر . 


المعاق 


۱۰۹ 


4 الاحتجاج الخخیل 


= هو من حيث الظاهرضئق عفد » لا الانسان لا یعجبه أن 
يُدركه الشيب » فإذا هو أدركه كره أن يفارقه » فتراه لذلك ينكره ويتكرهه على 
إرادته أن يدوم له إلا أنك إذا رجعت إلى التحقيق » كانت الكراهة والبغضاء 
لاحقة للشيب على الحقيقة » فأما كونه مراد ومودودًا » فمتخيّل فيه » وليس باق 
ادق و المودود الحياة والبقاء » إلا أنه لما كانت العادة جارية أن فى زوال رؤية 
الإنسان للشيب » زواله عن الدنيا وخروجه منها » وكان العيش فيها ما إلى 


۱ النفوس » صارت مته لمالا یی له حتى ييقى الشیب » كأتها عبّة للشيب . 


YY‏ سب . ومن ذلك صتزمهم إذا أرادوا تفضیل شیء أو نقصّه » ومد حه 
أو ذئه » فقوا بيعض ما يشاركه فى آرساف ليست هی سبب الفضيلة 
النقيصة » وظواهر أمور لا صح ما قصدوه ه من التبجين والتزيين على 
الحقيقة » کا تراه فى باب الشيب والشباب » كقول البحترى  :‏ [منالحقيف] 


6. 


اض لباز أصدق سا إن تأملب من سواد الاب ١‏ 


وليس إذا کان ابا فى البازى اي فى العين وأخلق بالحسن من السواد 
فى الغراب » وجب لذلك أن لا ینم الشيبٌ ولا تنفر منه طباع ذوی الألباب »› 
لأنه ليس الذنب كله تتحول / الصتغ وتبدّل اللون » ولا أت الغوانی ما أنت من 
الصدّ والاعراض نجرد البياض » فإنهن يرينه فى قباطی مصر فيأنسن » ”© وفى 
أنوار الروض وأوراق الترجس الغض فلا يعسن » فما نكرن ابيضاض شر الفتى 


(۱) هو فى ديوانه » وقبله : 
یرت المشيبٌ وهی بدَئْهٌ فى عذاری بالصدٌ والا جتناب 
لا تريه عار فما هو بالش يب › ولكنة جلاء الشباب 
(۲) « القباطى » » ثياب كانت تُصنع بمصر » هى إلى الرقة والدقة والبياض . 


الاحتجاج التخیل ۳۹۹ 


لنفس اللون وذاته » بل لذهاب بُهجاته » وإدباره فى حياته . وانك لترى الصفرة 
الخالصة فى أوراق الأشجار المتناثرة عند الخريف وإقبال الشتاء وهبوب 
الشمال » فتكرهها وت ما » وتراها بعنها فى إقبال الربيع فى اهر المتفتق » 
وفيما یه ويه من الديياج الوق » فتجد نفسّك على جلاف تلك 
القضيّة » ومتلىء من الاية » ذاك لانك ریت الون حيث الفاء والزيادة » 
اة الا رت أبشرث أرواح الرياحين ٠‏ ومشرت أنواع ع التحاسين » 
ورأيته فى الوقت الآكحر حين ولت السعود » واقشعرٌ الغود » وذهبت البَشَاشْة 


والبشر » وجاء العبوس والعسر . 


هذا ولو عدم البازى فضيلة أنه جارح ٠‏ وأنه من عتيق الطور لم تجد 
لبياضه الحسنَ الذى تراه » وم يكن للمحتجٌ به على من يُنكر الشيب ويذمه 
ما تراه من الاستظهار » کا أنه لولا ما يهى إليك المسك من رياه التى تتطلع 
إلها الاح وش ها النفوس وترتاح » لت محبجة المتعلق به فى تفضيل 
اباب . وکا لم تكن العلّة فى كراهة الشيب بِياضهُ » وم يكن هو الذى عض 
عنه الأبصار » ومنحه العيبٌ والإنكار » كذلك ۸ يخسن سواد الشّعّر فى العيون 
لكونه سوادًا فقط » بل لأنك ریت رونق الشباب ونضارئه » وبَهُجتّه وطلاوئه | 
ورأيت بريقه وبصيصّه یعدانك الاقبال » ويُريانك الاقتبال » ويُخضيرانك الثقة 
بالبقاء » ویبعدان عنك الخوف من الفناء . وَإِنّك لتری الرَجل وقد طعَن فى 
السن وشعره لم یبیض » وشيبه لم ينقضّ » ولكنه على ذاك قد عدم إيباجه الذى 


كان » وعاد.لا یزین کا زان » وظهر فيه من الكمود والجمود » ما يريكه غير 


محمود . 


۱ وهكذا قوله : [ من الكامل ] 


بناء الشعر والخطابة 
على العخييل 
لا العقول 


۳۷۰ التعليل التخييل 


والصارمُ لول أحسنٌ حالة ٠‏ يهمَ الوغی من مارم لم يُصطقل ۲۳ 
= احتجاجٌ على فضيلة الشيب » وأنه أحسن منظ] من جهة التعلق 
باللون » وإشارة | إلى أن السواد كالصّكا ا حص اه » فكما أن السيف 
إذا صقل وجل یل عنه الا وق كان أببى وأحسن ؛ وأعجبٌ إلى ای وى 
عينه أزين » كذلك يجب أن کون کم اسر فى انجلاء صداز السواد عنه » 
وظهور بياض الما فيه » وقد ترك أن یفک فيما عدا ذلك من امعان التى ها 
تکیت ۶ با المت . 


۸ - وعلى ف موضوع الشعر والخطابة ء أن ما اماع 
الشيئين فى وصف عله حکم يريدونه » وان لم يكن كذلك فى المعقول 
ومقَضیّات العقول > وا يؤتعذ الشاعر بان يصمح کون ما جعله صلا وعلة ۲ 
دا فيما يم أو ّض من قضيّة » وأن یأق على ما يره قاعدة وأساسًا ین 
عقلية » بل سم مقتمئه التى اعتمدها ی » كتسليمنا أن عائب الشيب 
م ینکر منه من لول » وتناميينا سائر امعانی التي ها كره » ومن أجلها عيب . 


.. وكذلك قول البحتری : ۱ [منالمنسرج] 
ی" حلود E.‏ فى الشعر کی عن يدق كذ" 
/ آزاد کلفغمونا أن تُجرى. مقاييس الشعزءعل :خلدود المنطق » 57 
نفوسنا فيه بالقول احقق » حتى لا ندّعىٌ إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع 
به » ویلجیء إلى موجبه . ولاش أنه إلى هذا النحو قصّد ‏ وإيّاه عَمَد » 


)1( هو للبحترى فى ديوانه » من خمسة أبيات فى مدح الشيب . 
(۲) هوق دیوانه . 


قول من قال : خير الشعر أكذبه ۷۹ 


إذ يبعُد أن يريد بالکذب إعطاءً المدوح حظا من الفضل والسودد لیس له » 


3 8 ي 5 8 ۶ 
لغه بالصفة حظا من التعظم ليس هو اهله » وان يجاوز به من الا کثار محله »لان 


زد 
۱ 5 : 0 

هذا الكذب لا يُبين با حجج المنطقية » والقوانین العقلية » وا یکذب فيه القائل 

بالرجوع إلى حال المذكور واختباره فیما وُصف به » والکشف عن قدره وحسته» 


¥ م 


۹ - وكذلك قول من قال : « خير الشعر أكذبه ) » فهذا مراده ) 
لن اسع ةتكسب مرت هو شغد قضلا ونقضئا وانماطاظأ وأرتفاعا 
بأن ینخل الوضيعَ صفة من الرفعة هو منها عار » أو یصف الشريف بنقص 
وعار » فكم جواد 0 الشعر ويل سخّاه ؛ وشجاع وعه بالجبن وجبانٍ 
ساوی به اللست ؟ ودنی ی أوطاه قمة ة الق 5 وی قضی له بالفهم 5 وظائش 
کک ET‏ ی ی 

تنشر دیابیجه ویفتق مسکه فیضوع ار 

= وأما من قال فى معارضة هذا القول ۹ خیر الشعر ام < 
قال : [ من البشيط ] 


5 0 


ات 0 بیت آتش قائله ` ست ت يقال إذا E‏ صقا )۱ 


اش ای با ی ی 
وأدپ يجب به الفضل » وموعظة تروض جماح الهوى / وتبعث على التقوی » 


(۱) ینسب إلى حسان بن ثابت فى دیوانه » وال زهیر » وإلى بقيلة الأشجعى فى الاصابة فى 


تفسیر قوشم : « حير 


الشعر أكذبه » 


١‏ فر الهم آهتندقه أ آکذبه 


بين موضع القبح والخسن فى الأفعال » وتفصل بين الحمود وا مذموم من 
الخصال » وقد پنخی بها نحو الصدق فى مدح الرجال » کا قيل : « كان زهير 
لا يمدح الرجل إلا بما فيه » » والأول أولى » لأهما قولان يتعارضان فى اختیار 
نوعى الشعر . ٠‏ 

فمن قال : « خيو أصدقه » كان ترك الاغراق والبالغة والتجوز إلى 
التحقیق والتصحيح » واعتّادُ ما يجرى من العقل على أصل صحیح ‏ أحبٌّ إليه 
وآثْر عنده إذ كان ثمره أحلى » وأثره أبقى » وفائدته أظهر ‏ وحاصله أكثر = ومن 
قال : « آکذبه » » ذهب إلى أن الصنعة ما تمد باعها » وتدشر شعاعها ویتسع 
یدنا »تفع أفنانها » حيث يعتمد الاساع والتخبيل » ويُدُعى الحقيقة فيما 
أصله التقريب واثقثیل » وحيث يُقصّد التلطّف والتأویل » يذهب بالقول 
مذهب البالغة والإغراق ف المدح وال والوصف والنعت والفخر والمباهاة 
وسائر المقاصد والأغراض » وهناك يحد الشاعرٌ سبيًا إلى أن يُبدع ويزيد »وید 
فى اختراع الصور ويُعيد » ويصادف مضطربًا كيف شاء واسمًا » ومَدَدًا من 
العانی متتابعًا » ويكون کالغترف من عِذٌ لا ينقطع » ”" والمُسْتَخْرٍج من مَعْدِنٍ 
0 ۱ 

وأما القبيل الاول فهو فيه کالقصور المداتی يذه  »‏ والذی لا تشسع 
كيف شاء یه وَيْنُه» ”ثم هو فى الأكثر يسرد على السامعين معانی معروفة 


وصورًا مشهورة » ويتصاف فى أصول هی وان كانت شريفة » فإنها 


(1) « الم » » الماء الدام الذى له مادّة لا انقطاع لها . 
(؟) « دانی قيد الدابة ) » ضيقه . 


,۳( « الأيد » » القوة . 


ما يقال فى تفضيل التخييل VY‏ 


كالجواهر د تحفظ آعدادها » ولا یرجی ازدیادها 5 وكالأعيان الجامدة التى 
ی ال ل م ا 
لا نمتع بجنّی 


۰ - هذا ونحوه يمكن أن يُتعلّق به فى نصة التخبيل وتفضيله » 
. والعقل بعد على تفضيل القبيل الأرل وتقديمه » وتفخم قدره وتعظیمه وما كان 
العقل ناصرَهُ ‏ والتحقيٌ شاهکه » فهو العزيز جانبه » النیع مَتاكبّه » وقد قيل : 
« الباطل مخصوم وان قضی له » وا مج وان قضی علیه» . هام ون منم 
أن العانی المُعرقة فى الصدق » المستخرّجة من مَعْدِن ات » فى حکم الجامد 
الذی ۳ » واحضور الذى لا يزيد ؟ وان أردت أن تعرف بُطلان هذه 
الدعوی فانظر إلى قول أبى فراس : [ من الوافر ] 
وكا کالسهام ادا أصایث . مرامیها فَرامِيهَا أُصابًَا 0 

آلست تراه عقايًا عريقًا فى نسبه » معترفا بقوة سببه » وهو على ذلك من 
فوائد أبى فراس التى هو أبو عُذْرِها » والسابقٌ إلى إثارة ميرها . 

۱ - وآعلم أن « الاستعارة » لا تدخل فى قبيل « التخييل » , لأن 
المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة » وإنما يعمد إلى إثبات شب 


4 
elt 2 


هناك » فلا يكون مُخیره على خلاف خبره . وكيف يعرض الشك فى ان 


١ )۱(‏ نمی ) ترداد . 
)۲( هو فى دیوانه ۱ 


ر ۱۸ - آسرار البلاغة ) 


۱۹۳ 


نصة التخييل 
وتفضيله 


۳۷ لا تدخل الاستعازة فى قبيل التخييل ‏ فضل لزوم الصدق 


لا مدخل للاستعارة فى هذا الفِنّ » وهی كثية فى التنزیل على ما لا يخفى 
کقوله عز وجل : «وآشتعل امن شیب ) وسو سم :ع ؟ ثم لا شبة فى أن لیس 
العنی على [ثبات الاشتعال ظاهرًا » وإنما المراد (ثبات شببه . وکذلك قول النبی 
عله : « المؤمن ناه ال لمن غل إا یراد من حيث الجسم 
الضّقيل » لكن من حيث الشّبه المعقول » وهو كونها سببًا للعلم با لولاها / لم 
۳ > لأ ذلك العلم طريقه الرقية » ولا سبيل إلى أن يرى الانسان وجهّه إلا 
با مرآة وما جرى مجراها من الأجسام الصّقيلة » فقد جمع ين المؤمن والمراة فى 
صفة معقولة » وهی أن لین ينصح أخخاه وريه تن من القبيح » كا ری 
المرآةٌ الناظر فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه . وكذا قوله ع : « یام 


وتعضراءً الذمّن ۰4 ”© معلوم أن ليس القصدٌُ إثبات معنى ظاهر اللفظين » 


ولكن الشّبُ الحاصل من مجموعهما » وذلك خسن الظاهر مع حب الاصل . 

۲ - وإذا كان هذا كذلك » بان منه أيضًا أن لك مع زوم 
الصدق » والثبوت على محض الحق » الميدانَ الفسيح والمجال الواسع » وأن ليس 
الأمر على ما ظنّه ناصر الاغراق والتخییل الخارج إلى أن يكون الحبّر على 
حلاف المَخْبّر » من أنه نما يسع المقال ويَفتَنٌ » وتکثر موارد الصنعة ویغزر 
یوعها » وتكار أغصاءها وتتشكّب فروعها » إذا سيط من عنان الدعوی » فاذعی 
ما لا يَصِح دعواه » وأثبت ما ينفيه العقل ويأباه . 


HG + 


(() رواه أبو داود فى کتاب الأدب » فى « باب فى النصيحة والحياطة » » من حديث أبى هريرة » 
ورواه الترمذى فى كتاب البر » « باب ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم ) من حديث أبى هريرة » 
بلفظ : « إن أحدك مراة أخيه » . وراجع فتح القدير . ش ا 

(؟) مضی فى رقم : 11 . 


التخییل الشبیه باحقيقة ۳۷۵ 


۳ - وجملة الحديث أن الذی آریده بالتخييل ههنا » ما يُثبت 
الشاعر مرا هو غیر ثابت أصلا » ويدّعى دعوی لا طریق إلى تحصیلها . ویقول 
را يخدع فيه نفسه ویریها ما لا تری . 

ما الاستعارة > فان سبیلّها سبیل الکلام الحنوف » ف أنك إذا رجعت 
إلى أصله » وجدت قائله وهو يُثبت أمرًا عقليًا صحيحًحا » ويدّعى دعوی ها 
سن فى العقل . وستمر بك ضروبٌ من « التخييل » هی آظهر أمرا فى البعد 
عن الحقيقة » وأكشف وجهًا فى أنه خداعٌ للعقل » وضربٌ من التزويق » فتزداد 
استبانةٌ للرّض / بهذا الفصل ء وأزيدك حینشذ إن شاء الله » كلامًا فى الفرق بين 
ما یدخل فى حيّز قوهم فا 
يشاركه فى أنه انّساع وتجورٌ . فأعرفه . 

وکیف دار الأمرء فإنهم لم يقولوا : « خير الشعر أكذبه » » وهم يريدون 
كلامًا غفلا ساذبًا يكذب فيه صاحبه ويُفرط » نحو أن يصف الحارس 
بأوصاف الخليفة » ويقول للبائس المسكين : « نك أمير العراقین » » ولكن ما 
فيه صنعة يتعمّل ها » وتدقیق فى المعانى يحتاج معه إلى فطنة لطيفةٍ وفهم اقب 
وغوص شديد » والله الموافق للصواب . 


HRH ¥ 


۵ - وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين العنی الحقيقى وغير 
۳ ۱ ۱ 

وأعلم أن ما شأنه ‏ التخييل 4 رهق جظم شجرته لا 528 
وغرفت شعُوبه وشعيّه » على ما أشرت إليه قبي » لا يكاد تجىء فيه مه 
تستوعبه » وتفصيل يُستغرقه » وإنما الطريق فيه أن يِتَمَعَ الشیء بعد الشیء ‏ 
- ویجمع ما يحصره الاستقراء . ۱ 


مراد بالسخييل 


الفعل بين العنی 
افقیقی وغر 
الحقيقى 


11٦ 


YY‏ التخييل الشبيه بالحقيقة 


فالذی بدأب به من دعوى أصل وعلة ف حکم من الأحكام » همأ 

كذلك ما بت المضايقة . وأخذ بالساحة » ونظر إلى الظاهر » وم نقر عن 

السرائر » وهو النَمَطْ العذل والنمرقة الوسطی » وهو شیء تراه كثيًا بالآداب 
والجكم البريئة من الکذب . 

ومن الأمثلة فيه قول أهى تمام : [ من الحنفيف ] 

إن رَيْبَ الزمانٍ يُحْسِينُ أن یه بى الررايا إلى ذوی الأحساب ”© 


ا ۳ 2 ¢ و 


فلهذا يَف بعد أخضرار قبل رَوْضٍ الوماد رَوْض الروابى 
وكذا قوله يذكر أن الممدوح قد زاده » مع بعده عنه وغيبته » فى العطايا 
على الحاضرين عنده اللازمين خذمته : یه 
الوا مركز ای ودرا . وعكئنا عَنْ مثل ذاك العَوَادِى © 
غيرَ أن الى إلى. سبل الأ .. واء أدتى » والحظ حظ الوماد 
١‏ یقصید من ی هونا رج العلق » رک الدنز فقط » کا 
بذکر الوهاد الضّعةَ والسفل والهُبوط » ما آشار إليه فى قوله : 
و E‏ 
وإغا أراد أن الوهاد ليس ها قرب ای من فيض الا نوء ‏ ثم ها تتتجاورٌ 
ی التى هی دانية قريبة لها » إلى الوهاد التى ليس ها ذلك القزّب . 
ومن هذا ا ن آنه تخل شبيه باحفيقة لاعتدال آمره يوان ما تعلق 


(۱) هو فى دیوانه . 
,۲( هو ف دیوانه . 
(۲) مضی فى رقم : ۲۲۰ . 


دعواهم فى الوصف الطبیعی انه مستفاد من الملوح ۳۷۷ 


به من العلّة موجود على ظاهر ما اذَّعى » قوله : [ من البسیط ] 

یس ااب بعقص عنك ل ا إن السماء ری ین تیب () 

فاستتاز السماء بالغم هو سیب رجاء العَيْثْ الذی ید فى مجری العادة 

جوا منها » و نعمة ادن جاه کا قال ابن العتر : [ من الحنفيف ] 
ما رى نغمةً السماء على الا ضي وشكر الیاض للأمطار © 


بو 9 


۵ - وهذا نوخ خر » وهو دعواهم فى الوصف هو خلقة فى 
a‏ راوشس هی ولق وفنا فا 
له من المدوح ومنه استفادةُ . وأصل هذا التشبية » ثم يتزايد فیبلغ هذا الیل 
وهم فيه عباراتٌ منها قوم : « إن الشمس تستعير منه النور وتستفيد » أو تتعلم 
منه الإشراق وتكتسب منه الإضاءة » . وألطف ذلك أن يقال : « تَسْرِقٌ » » 
و ١‏ أن نورها مسروق من الممدوح » . وكذلك يقال : « المسكگ يَسْرِق من 
عرفه » وأن طیبه مسق منه ومن أحلاقه» » قال این بابك [ من الطويل ] 
ألا يا ریاض الحَرْن من ابرق الحمی سيمك مسروق ووصفك محل 
/ حكيت أبا سعد . فتشرك تشْرّةُ ولکن له صیذق اهوی ولك الملل 


# عا 


یب بد 3 2 ۹ 2 7 .3 14 هم رن .هه 414 50 ۰ 
55 - ونوع أخر » وهو أن يدعى فى الصفة الثابتة للشىء أنه إنما 


كان لعلة يضعها الشاعر ویختلقها إِما لمر یرجم إلى تعظم الممدوح » أو تعظم 


(۱) هو فى ديوان أبى تمام . 


التخييل الشبيسه 
بالحقيقة ما أصله 
التشبيه 


11¥ 


TVA‏ . التعليل التخییل 


0 4 5 1 نز E‏ روو 
آمر من الامور » فمن الغريب فى ذلك معنى بيت فارسی ترجمته : . [ من البسيط] 
لو لم تكن به ال وزاء مه الما ریت عليها جقد مق 
۱ فهيذا لیش من عفان ما مط أعنن ما أصله التشبیه ‏ ثم أريد التناهی 
فى المبالغة والاغراق والاغراب . 
ویدخل فى هذا الفن قول التنبی : من الکامل ] 
لم تخل نالک الكقيدت ای O‏ 
وضع العنی وضعًا وصوّره فى صورة خرج معها إلى ما لا أصل له فى التشبیه » 
فهو کالواقم بين الضربين . وقريبٌ منه فى أن أصله التشبیه ثم باعده بالصنعة فى 
تشییهه وخلع عنه صورته خلعًا» قوله : ۱ [ من الوافر ] 


۳ ۳ 4 بر ز کرو هر وف yr‏ 
وما ريح الرياض لها ۰ ولکن كساها دفتهم فى الترب طا © 


ومن لطیف هذا التو ع قول أبى العباس الض 


= اذَّعَى لتعظم شأن الفراق أن ما یی من الصْفرة فى الشمس حين 
2 5 37 ۱ 40.5 1 
يرق نورها بدنوها من الارض ., إنما هو لاما تفارق الافق الذى كانت فيه › 


)۱( هو فى ديوانه . « الصبيب » الصبوب . و « الرخضاء 4 ۰ عرق ام . 


(۲) هو فى دیوانه . 
(۳) هو له فى اليتيمة ۳ : ۲۱۵ . 


۳۷۳۹ 


0 الي > ۰ ۳ 5 َه ث 0-7 ور و و 
أو الناس الذين طلعت < علیہم انس بهم وأنسوا بها وسرنهم رؤيتها . 


۱ اخ — ونوع منه قول الاخر : : [ من الوافر] 


/ قضيبٌُ الكَرْم تقطعه فیبک ولا یکی وقد تلع الم 0 
وهو منسوب إلى إنشاد الستبل » ويقال ین أيا العباس أحذ معناه فى 


بيته من قول بعض الصوفية وقيل له : « .لم 7 تصفر الشمس عند الغروب ؟ فقال 
من حَذَّر الفراق » . 


# 
2 
0 


۸ - ومن لطيف هذا الجنس قول الصو :. [ من الكامل] 

الرَّع خسن علي -لكء ول أتحلها فى اليا © 

تا سكي ا انس كل اجه 

وذلك آن الرخ إذا كان وجهها حو اليه ».فواجب ف ولباعهاآن تر 
الرداء عليه » وأن تلف من طرفيه » وقد ادّعى أن ذلك منبا الحسب بها وَيرَةٍ على 
امحبوبة » وهی من أجل ما فى نفسها تحُول بینه وبين أن ينال من وجهها . 


ول هذه الطريقة قول : من التقارب ] 
وخاربنی " فيه“ ریب الزّمانِ- کان الزمان له عاشق < 


(۱) لم أقف عليه فى کثیر مما آنشده الشبل . وهو صوفی کبیر من الطبقة الرابعة . 
(۲) لیس فیما نشره أستاذ الراجكوق من شعر اسر ولا ی 
)۳( هو محمد بن وهيب من أربعة أبيات ف ترجمته فى الأغاف 97:8 


١54 


158 


O‏ اطق التخییل 


= إلا آنه | يضع عِلّة ومعلولًا من طريق النصن على شىء » بل أثبت محاربة 
من الزمان فى معنى الحبيب » ثم جعل دلیلا على علتها جوارٌ أن يكون شریکا له 
ل عشقه . ولذا سيت | ميد ل آن ج العشق عله للمحاربت وحم 
يذ الزمان والریخ يل تا ات بيات اد جيه انا مر 
الخصوص والتفصیل . ۱ 

وذاك أن الکلام فى وضع الشاعر للأمر الواجب عله غير معقول کوها 
له لذلك ال . ”© وكوثُ العشق عله للمعاداة ف احبوب: معقول معروف غير 
بذع ولا منكر . فإذا بدأ فادّعى أن الزمان يعاديه ويحاربه فيه » فقد أعطاك أن ذلك 
مثل هذه العلّة = وليس إذا رت الری الرداء » فقد وجب أن يكون ذلك لعلة 
الحسد أو لغيرهاء لأ رد الرداء / شأنُهاء فاعرف فإن من شأن حكم المُحصّل 
أن لا ينظر فى تلاق المعانى وتناظرها إلى مَل الأمور » وإلى الإطلاق والعموم » 
بل ينبغى أن یدقق النظر فى ذلك » ویراعی التناسب من طريق الخصوص 
والتفاصيل . فأنت فى نحو بيت آبن وهیب تدّعى صفة غير ثابتة » هی إذا ثبتت 
اقتضت مثل العلّة التى ذكرهاء وف نحو بيت الريع » تذكر صفة غير ثابتة حاصلة 
على الحقيقة » ثم تدّعى ها علة من عند نفسك وضعًا وأحتراعًاء فافهمه . 


= وهکذا قول التنبی : ۱ ۱ [ من الطويل ] 
ملامی ای فى ظلمها غاية الظلم لعل بها مل ای بی من السّقم © 
زر لم كزو على إقلدكم ولو مراكم م تكن کم صنبی 


)۱( فى الخطوطة ومطبوعة ريتر : « وذاك أَنّا فى وضع ٠...‏ ۰ والذى أثبيّه فى أحد مخطوطاته » 
وفى مطبوعة رشید رضا . 


التعليل التخييل A۱ 22 ٠‏ 
= الدعوى فى إثبات الخصومة » وجعل النوى كالشىء الذى يعقل ويميز 
ويريد ويختار » وحديث العْيرةٍ والمشاركة فى هوى الحبيب » يثبْثُ بثبوت ذلك من 
غير أن يفتقر منك إلى وضع واختراع . 


E 


۳۵ — وما يلحق بالفن الذی بدأب به قوله : ۱ [ من الطویل ]. 


58 ۳ 1 و 2 ۱ yT e a‏ 2 9 (۱) 
بفیی ما يشكوه من راح طرفه وبر ججسية هما ذدهى مه ورد ۱ 


راقث دمی عَمْنَا محاسن وجهه فأَضْحَى وف عیتیه اه بدو 
= لأنه قد أت لحمرة العين = وهی عارض يَعْرِض ها من حيث هی عین 
= بل يعلم أنها مخترعة موضوعة » فليس ثم إراقة دم . واصل هذا قول ابن 
العتز : ۱ اي اضيا 
اوه آشتكث عَينه فقلث هم من کثرة القَثْل تاها الوْصَب © 
خمرئها من دماء من قتلث والدّمُ فى النَصل شاهدٌ عَجَبٌ 


= وبين هذا الجنس وبين نحو : « الج تحسندنى ۰4 فرق » وذلك أن لك 

هناك / فعلا هو ثابت واجب ف الريح » وهو رد الرداء على الوجه » ثم أحببت أن 
تتطرف » ۲۳ فادّعيت لذلك الفعل علَةَ من عند نفسك . وأما ههنا فنظرت إلى 
صفة موجودة » فلت فيها نبا صارت إلى العين من غيرها » وليست هى التى 
من شاا آن تکون فی العين > فليس معك هنا إلا معئّى واحد ‏ وأما هناك 


(1) لأبى الفرج الببغاء » من أربعة أبيات فى يتيمة الدهر ۱ : ۲۲۳ . 
(۲) هما لابن الرومئ فى ديوانه » وفی حماسة ابن | لشجرى : ۰۸۸6 وينسبان أحيانًا لابن العتز » 
وليسا فى ديوانه . 


(۳) فى الخطوطة : « تتطرق » »ء بالقاف . 


التعليل التخييل 
والتأول فى الصفة 


YAY‏ 00 التعلیل التخییل والتأول فى الصفة 


۰ - وممًّا يشبه هذا الق الى هو تول فى الصفة فقط › من 
غير أن یکون معلول وعلة » ما تراه من تأوهم فى الأمراض والحمّيّات أنها ليست 
5 3 ما ع 9 5 
بامراض » ولكنها فطن اقبة وأذهان متوقدة وعَرّمات » کقوله  :‏ [منالطويل] 
وخوشیت أن تضری بجسمك علة ألا إِنّها تلك العُرُوم الب © 

وقال ابن بابك : 00000 ۱ [ من الوافر] 

١ ۳‏ 5 5 5 ۳ 2 0 
فترت وما وجدت آبا العلاء ‏ سوی فرط التوقد والذكاء 


ولکشاجم » یقوله فى على بن سلیمان الاخفش : [ من الرمل ] 
ولقد أخطا قوم زعموا آنها من فضل برد فى العَصَبْ 0 
هو ذاك الذهن أذكى نره والمراج المفرط الحَرٌ آلب ٠‏ 

= ولا يكون قول المتنبى : ۱ [ من الکامل ] 
ومنازل الخمی الجسوم » فقل لنا : ما غذرها فى ترکها خیاتها © 
أعجبتها شَفا فطال وقوفها لتامّل الاعضاء لا لاذاتیا 

= من هذا فى شىء » بأكثر من أن كلا القولین فى ذکر الحمّى » وف 
تطييب النفس عنها » فهو اشتراك فى العٌرض والجنس » ۴2 فأما فى عمود المعنى 


)00 بيت من قصيدة طويلة » لا رهم [سمعيل بن أحمد الشاشى العامرى » ذكر فما مرضنًا ألم 
بالصاحب بن عباد » يتيمة الدهر ۳ : ۳۵۱ ۳۲۹۲ . 

(۲) البیت الأول فى دیوانه الطبوع » ولس فيه البيت الثانى . 

(۳) ما فى دیوانه . 

(5) فى النسخ جميعًا : « العرض » بالعین الهملة » و كأن الصواب ما أثبت . 


التعليل التخييلى والتأول فى الصفة YAY‏ 


وصورته المخاصة فلا لن لمنبى لم ینکر أن ما يجده المدوح / ی کا أنكره 


الآحر » ولكتّه كأنه سأل نفسه : كيف اجترأت الحمّى على المدوح » مع 
جلالته وهیبته 3 أم كيف جاز أن یقصد شیء إلى أذاه مع کرمه وثبله 1 وأن احبة 


5 5 ۳ 5 ی 3 ۳2 5 ۶ و 9 ۰ 
من النفوس مقر مقصورة عليه ؟ فتمحا لذلك جوابا » ووضع للحمى فيما فعلته من 
الأذى عُذْرَاء وهو تصريحٌ ما اقتصر فيه على التعجب فى قوله : [ من الوافر ] 

گر 2 ۳ م م بر و را 1 0 
ایثری ما ارابك من يريب ؟ وهل ترقی إلى الفلك النطوب ؟ © 

۳ E روخ‎ 99 07 ۰ ۳ 

وجسمك فوق همة کل داء فقرب اقلها منه عجیب ! 

0 7 ۰ 5 ۰ م ا و 


جاب » وی بالاعجاب » وليس كل زيادة تفلح » وكل استقصاء يملح . 


# ور 3 


۱ - ومن واضح هذا النوع وجيّده قول ابن ا معت  :‏ [منالكامل] 
صلّت شير وأزمعت هجری وَصَعّت ضمائرها إلى الغَثْرٍ © 
قالت : كبرت وثیت ! قلث‌ها: . هنا غبار وقافع ال 

= ألا تراه آنکر أن یکون الذی بدا به شیبّا » ورأی الاعتصام بالجخد 

أخحصر طريقًا إلى فى العیب وقطع المخصومة » وم يسلك الطريقة العامية فیثبت 
الشیب ‏ ثم يع العائب أن يعيب » ویر الخطأ فى عیبه به » وله المناقضة فى 
مذهبه » كنحو ما مضى » أعنى كقول البحترى : « وبیاض البازی » . © 


(۲) هو فى ديوانه . « شیر » » تصغير اسم ضاحبته . و « صَعْتٌ » ۰ مالت . 
(۳) انظر بيت البحترى فى رقم : ۲۲۷ . 


۱۷۱ 


أمثلة فى التعلیل 
التخییی والتأوّل 
فى الصفة 


A4‏ امل لين ی اين 


زهكذا إذا تأوّلوا. ف الشيب أنه لیس بابيضاض الشعر الكائن فى جرى 

العادة وموضو ع الخلقة ¢ ولكنه ر لور العقل والأدب قد انتشر » وبان مل :وججهة 
:4 ره ا ا یز اوه و 3 

- ولا يروعك إيماض القتير به فان ذاك ابتسام الرای والادب 37 


ود نا 0 


TT‏ نی أن تم أن باب التشيهات قد حؤلى من هذه 
الط بضرب من لر .لا ان الصفة عل اه ولا لوان 
ما ناله من انلق والظرت + فاته فد بلع خدًا يرد العروف ق باع العزل , " 
ملهو لاف عن ال رت ف مق امه ند ما صل طك من 
لس ویشهد تراه یل اه ی الفخر E ETT‏ 
تن 


فمن ذلك قول ابن الرومی : ۱ [ من الکامل ] 
حجلثٌ خدودُ الورد من تفضیله . جلا تورذها عليه شاه ) 
م يَحْجَلٍ الود المورّدُ له لا وناحله الفضيلة عاند 
للنرجس الفضل وان یی اب وحاد عن الطريقة حائد 
فصل القضية أن , هذا قائدٌ . رَهَرَ الرياض ون هذا طارةُ 


,)۱ هو فی دیوانه » ورواية الدیوان : « ولا يو ”فك 6 من الأرق وء عاض القتیر 4 » لعان 
(۲) ف المخطوطة ومطبوعة ریتر : « يرد العُرُوف » » وهی قليلة العنی » وفى مطبوعة رشید 
ركنا 3ت اقرف » ولا بأل نيان رال چ ماأثبت . 


(۳) هى فى ديوانه » أربعة عشر بيتا بزيادة أربعة أبيات » ومع اختلاف يسير فى الترتيب . 


أمثلة لحسن التعليل التخییا YAo‏ 


شاب يين..آثنين.:* هذا مُوعِدٌ.. .شلب النیا» وهَذًا اعد 
نی النديم عن القبيح بلحظه ٠‏ وعلی المدامة‌والسماع مساعد 
أطلث. بعفوگ اف الملاح سَیّه .با فإنسلك لا مَحالة واجك 
ورد إن فک فرد :یه ما ف الملاح له سى واحل © 
هذى النجومٌ هی التی رهما .. با السحاب کا یرب إلوالد 
فانظر :إلى" الأحوين من أذناهما ...ها بوالددء غذاگ:اماجل.) 

أين الخدود من العیون تَفَاسة . ورئاسة » لولا القياسٌ الفاسدٌ © 

وترتيب الصنعة فى هذه القطعة » أنه عمل أُوَلّا علل قلب طرفی التشبيه » 

کا مضى فى فصل التشبیبات » فشبّه خمرة الورد حمرة الخجل » ثم تناسى ذلك 
ودع عنه تفسه » وحملها عل أن تعتقد أنه تنكل عل القيقة . ثم لا اطمان 
ذلك ف قلبه واستحکمت صورته ‏ طلَب لذلا اطفجل عله » فجعل / عله أن 
فضّل على النرجس » وژضیع فى منزلة ليس یری نفسهٌ هلا ها » فصار یشور من 
ذلك » "۲ ویتخوف عيب العائب ‏ وغميزة الستپزیء . وج ما يجد مَنْ مدح 
مذحة يَُظهر الکذب فما ويُفرط » حتی تصير کالهزه يمن قصد بها . ثم زادته 
الفطنة الثاقبة والطبع المتّمر فى سحر البيان » ما راتت من وضع حجاج فى 
شأن الترجس ‏ وجهة استحقاقه الفضل على الورد » فجاء بحسن وإحسانٍ 
لا تکاد تجد مثله إل له. . 


رم ف الدیوان : « والورد لوفششت » . 

(۲) ق الدیوان : م فَتأمّل الأثنين ..۰ » . 

(۳) فى الدیوان : « أين العیون من الخدود » . 

€3 «یتشور 4غ أى یخجل + وفى مطبوعة رشيد رضا « يثوب » وشرحها بأنه یعنی یرجم إلى 
و چ ا 


YA‏ أمثلة الحسن التعليل التخييل 


۳ - وما هو خليقٌ أن يوضع فى منزلة هذه القطعة » ويلحق بها 
فى لطف الصنعة » قول أبى هلال العسكرى : [منالكامل] 
عم التتتفستح. أله کمذاره . سا فللا من تفاه لسا 
ای اد نی مکلوا بد فَلشَدّمَا رفع البفسجٌ شاه 
۶ - وقد اتفق للمتأخرین من المخكئين فى “هذا الفن کت 
ولطائف » و بدعٌ وظرائف ‏ لا يُستكثر لها الكثير من القّناء » ولا یضیق مکانها 
سيد ا [ من الوافر ] 
وأدهم و اللیل منه وتطلع ين عینیه يه الي ) 
سَرَى خلف الصّباح يطير مشي وتَطرى تله الأفلاك میا 
فما حاف وَشْكَ القَوْتِ منه "شب بالقوائم والمُْحَيا 


وأحسن من هذا وأحكم صنعة قوله فى قطعة أخرى : . من الکامل ] 
فکافا لَطَمَ الصباح جبيئةُ ‏ فاقتص منه وتحاض فى أحشائد 9" 
وأول القطعة : ۱ 
قد جاءنا الطّف الذی أهذيئه هادیه یعقد ارضّه بسماگه 
اة وتا فة زا سیب قرف عفد إواه 
| تختال منه على أُغَرٌّ محجلى ٠‏ مال الأياجى قطرة من مائ 
وکآنما ّم الصا جبيئهُ فاقتص منه وتحاض فى أحشائه 


ر۱) هما فى دیوانه المجموع : ۰۱۵۷ ومراجعه هناك : ( جمع محسن غیاض » بغداد ) » وقدم 
أبو هلال لشعره هذا بقوله ات رنف 
شيكًا ) . وقوله : و مثلوا به » » أى نكلوا به . ا 

ر :مضی البيت الأول فى رقم :۱۷۲۰ . 08 

(۳). هو ف اليتيمة ۲ : ۰۳۲۱ وف مختاردت البارودی ٤‏ : ۱۳۲ بزيادة بيت . 


أمثلة الحسن التعليل التخييل YAY‏ 


متمهلا. والبق من أسمائيه متبقعا والحسن .من أكفائه 
ما کانت الران یکمن رها لو كان لزان بعض ذكائه 
رو 3 ر 3 ا م 
لا تغل الألحاظ ف اعطافه ‏ لا إذا کفکفت من غلوائه 
تو بير 9 45 7 2 رت 3 ا 0 
لا يكيل الطرف المحاسنَ كلها حتی يكون الطرف من أسرائه 
۵۰ - وما له فى التفضيل الفضل الظاهر لحسن الابداع » مع 
السلامة من التکلف ‏ قوله : [ من الطويل ] 
وماء عَلى الرَصْرَاض یجری کاله صحائف تبر قد سبکنَ داو ۱ 
کان مها من شلة الجری 0 5 بستهن الریاح سلاسلا 
۱ وإنما ساغده التوفيق > من حيث 5 ء له من قبل الطريق + فسبق 
العروف بتشبیه الحبك على صفحات العُذْران بحلق الدرو ع » فتدر ج من ذلك 
إلى أن جعلها سلاسل کا فعل ابن المعتز فى قوله :2 ١‏ 22 [منالطويل] 
وانبار ماء كالسلاسل فجرت لترضيع أرلادَ الرياحين والرَهْرٍ ^ . 
ثم أتم الحذق بان جعل للماء صفة تفه تَمَنَطبى أن د 5 يسلسا ؛ وقرب مأخحذ 
ما حاول عليه » فان شدة الحركة وفرط سرعتها من صفات الجنون » کا أن اقهل 
فيبا والتأنّى من أوصاف العقل . 
5 - ومن هذا الجنس قول ابن العتز فى السيف » فى أبيات قاها فى 
الموفق » وهی : ۱ [ من السريع ] 


(۱) هو لأبى سعيد الرستمی » من قصيدة له طويلة ذ کرها صاحب يتيمة الدهر ۳ : ۱۸۵ - 
۷ . وكان البيت الأول ف المخطوطة والطبوعتین ناقضًا هکنا : 
» وماء على الرضراض یجری 2د 
222( هو فى دیوانه . 


514 أمثلة خسن التعليل التخييل 


3 ا ۰ س 5 3 
وفارس اغمّدَ فى جتنة تُقطع السيف إذا ما ورذ © 
#أنها هام علینسه جَرَى “ختى [ذا"ما غاب فيه جَمَدُ 


سم 


ف کفه “عفنت إذا ره تة من خوفه يريغل 
< فقد آراد أن بختر ع هة السيف علة ٤‏ فجعلها رغذة تناله من حوف 
المدوح / وهیبته . 
ويُشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيت وعلق منه الرعدة فى 
قوله وت ره [ من المتقارب ] 
فان نی نيُوبُ الخطوب ولزمی الزسان قوی مى 
ما اضطرب السیف من خيفةٍء . وا ارچد الرمخ من قرة 
= إلا :أنه ذهب بباافى أسلوب آخر » وقصد إلى أن یقول : إن کون 
حركات الرم فى ظاهر حركة المرتعد, لا يوجبٌ أن يكون ذلك من افة وعارض » 
وكأنه عكس القضيّة فأبّى أن تكون صفة المرتعد فى الرح للعلل التى لمثلها تكون 
فى الحيوان . 
نا اين ال سفق كونها فى السیف عل جقيقة جقيقة الولو اتی فا کون ف 
امحیوان » فأعرفه . 
الوق ع اا ی ا ار 
قالوا E‏ 0 ا فا والشكٌ علو اليقين 53 
ما یف الرجس من صَبْوَةٍ ولا الضّی فى صفرة الياسمينْ 
ولا آرتعادٌ السّیف من فرة ولا آنعطاف الرخ من فرط لین 


(۱) هوق دیوانه . 
)۲( کانه یعنی أنه من شعر ابن بابك . 


أمثلة خسن التغليل التخييل ۲۸۹ 


۷ - وما حقه أن يكون طرارًا فى هذا النوع قول البحترى : 
۱ 00 ۱ . [ من الخفيف ] 
تن افی«اشحورهوق: لاو اجه شرا .لما رین الد 2 
جعل فل الطاعن بالرماح تعثُرًا منبا » ا جعل ابن العتز تحريكه 
لا اراي لماك ليا e‏ 
۹۸ 2 ومن هذا اباب قول لب : ” [ من انیت ] 


وكأن السماء صاهرت لا e‏ 


وقول ألى تمام :.. ۱ [ من الطويل ] 

کان السخاب ال غین متها حَبِيبًا فما ترقا هن متام ٩‏ 
/وقول السرىّ یصف افلال : ٠‏ ۱ ۱ [منالمتسرح] ۱۷ 
جاءك شهر السَرُورٍ شال وغال شَهر الصّيام مفتال © 


ثم قال : 


. من قصيدة للبحترى فى ديوانه‎ )١( 
قوله قر عليه و احم لامك لد مر پیت يرد + کا فى يتيمة‎ )۲( 
. ۲۵۰ : ۳ الدهر ۳ : ۲۳۷ ۰ فى ثلاثة أبيات » وجاء البيت مفردًا فها أيضًا‎ 
: هو فى دیوانه » و قبله‎ )۳( 
ألا إن صّدْرى من بلا بلاق عشية شاقتنى الدیاژ البلاقع‎ 

و « تحتها ۰4 أى تحت الديار البلاقع . 

: هو فى دیوانه  ثلاثة یات منها التالى » وقبله‎ )٤( 
أما رأيتَ افلال یلخظه قومٌ لهم ما رأوةُ إهلال‎ 

وقوله : ٠‏ كأنه فد فضة » » يعنى الهلال » و « الحَرّج 4 الضيق ٠‏ 


۱٩ (‏ - آم رار البلاغة ) 


۳۱۹۰ أمثلة للتخييل 


8 َه ی ا ر ۲ : 


كل واحد من هولاء قد خدع نفسه عن التشبيه وغالظها » م أن 
الحقيقة » ولم يقتصر على دعوى خحصوله حتى نصب له علة » وأقام عا 
شاهدًا . فأثبت غلبة زفافًا بين السماء والأض » “ وجعل أبو تمام للسحاب 


حبيًا قد یب فى التراب » وآذّعى السريٌ أن الصائمين كانوا فى في » وأنه كان 
ربا لاض عنم انکسر بنصفین » او آقبع فضار عل شکل افلال . 
القن بين ي الس وى الطائیین ۰ ۳ أن تشبیه الثلج بالکافور معتاد 
عامی جار على الالسن 5 0006 القطر الذی ینزل من السحاب دموعا ‏ 
ووَضْف السبجاب والسنماء بأنها تبكى » کذلك . فام تشبيه افلال بِالقَيْد فغير 
فاد عة إلا أن اد © ا شيك الم موجود » وأعنى 
بانظير ما مضى من تشبيه اطلال بالسوار المنفصم » »ما قال : N‏ 


ا نصف سوار من ضار شرت نا 58 
وکا قال السرى نفسه : 7 N‏ 


ولاح لنا املال کشطر طوّق على لیات زرقاء اللباس ! 
إلا أنه َادج لا تعلیل فيه يجب من أجله أن یکون میور أو طَوْقا » 


فاعرفه . 


)201 ذكر « علبة 4 » خخطأ لما رأيثٌ فى ص ۲۸۹ »تعلیق :۲ . 
(۲) قوله ١‏ و یتی تى الطائيين » -: کانه مهو والصواب 0 وابيت الطاق . 
(). ااه إلى اه 


ازع اهو فى ديو اه . 


أمثلة للتخييل 55 


زایت. يعضيهم ذكر یت السرى الذى هو :. 


2 7 8 دص ساس له 
+ كانه قيد فضة .حرج ٠‏ 


ف لدّيك. مشتّرفا رَفِيعَا 


ا رد اما 


مع بات شعر جمعة إلا 34 اشد قطعة ابن أ 


ل 


ولت“ : یں اها : الاستدارة 34 


. طلوعه قا وخیر التشبيه ما جمع مُعنیین > كقول ابن 
وی ۱ [ من الرمل ] 
يا شبيه البثر فى الس نن وفی بعد الما ۱" 


جذ فقد تنفجرٌ ال خرة بالماء. اللاي 
وآنشد أيضّالإبراهم بنالمهدى: 220207 ومن‌الکامل] 
ورمت أطفالا كأفراخ القطا وحنينَ والهة كمَوْس الازع © 
نر 00 ۲ 1 ۱ 


يت 


وهو لا يشبه ما ذکره ؛ إلا آن ينهي إل حدیث أنه آفاد شکل افلال 


£ 


بالقيد المفضوض » ولوئه بالفضة » فأمًا إن قصد النكتة التى هى موضع 


4 


(۱) هو فى يتيمة الدهر ۳ : 1۸ . 
(۲) هو فی ديوانه . ۰ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۲۳۹ أمثلة للشخیی 


الإغراب » فلا يستقم الجمع بينه وبين ما آنشد ‏ لأ شيعا من تلك الأبيات 
لا يتضمَّنُ تعلیلا ‏ ولیس فیا أكثر من ضمٌ شب إلى شبه ‏ كالحنين والانحناء من 
القوس » والاستدارة والطلوع مساءً من البذر » وليس أحد المعنيين بعلة للاخر » 
كيف ؟ ولا حاجة بواحد من الشبهين لملكؤرين إل تصحیج غير له . 
٩‏ = وما هو نظيرٌ لبيت السر وعلى طريقة قول ابن المعتز : 
۱ 2 008 [ من المتقارب ] 
5 


م يقنع ههنا بالتشبيه الظاهر والقول المرسّل ۰ کا اقتضر فى قوله : 


[ من السریع ] 
حتى بدا الصباح من نقاب کا بدا المنصل من قراب 59 
وقوله : [ من الکامل ] 


/ آما الفا فحین رق فينيصة. ٠‏ وان ريض الم الف الى 
كر غك تقد Ns e‏ جه | 

كأنا لا تعلم أن ههنا تشبيهًا » ون لقصد إل لون الیاض فى الشكل 
الستطیل » فتوصّل إل ذلك بان خم الم کالعدو ال الذى مل الف 


اقا قفاهت فهو ېرب محافة ان یضرب به : 


ومثل هذا فى أن جعل اللي يخاف الضبح © لا فى الصنعة التی آنا فى 


)1( هو فى ديوانه » باب المدي والتهای ۱ 
(۲) هو فى دیوانه . 
هق هو فى ديوانه » وروایته » و « وأرى بیاض الفجر » . 


أمثلة للتخييا 4 


سبياقهاء قوله : ره وا ٠: ۱ at‏ .من الطويل ] 
ی ۳ لر ے له که 5 و« سا ه و 
سبقنا ‏ إليهًا الصبح وهو مقنع کهین ‏ وقلب اللیل منه على خذر ٩‏ 
وقد آخذ الفالدی بيته الأول أتذاء فقال >> ا 


تش ع ي و و ی 0# - 50 


۵۰ — وهذه قطعة لابن المع بي منها هو المقصود ۲ [ من الكامل] 
لطر إن كنا ریم ابلك سمل الى رع و 
sS‏ 
وإذا نی الصّبحٌُ من كافورو نطقت صنوف طيورها بلغا 
ایض من واظر تزجس . قذیت » واذن خیها بِمّمَاتِ 
هذ ابیت لحر هو آلراد » وذلك آن ا انر و رصان 
رذن تنو مهو معروف » وقد علله فى هذا البيت ۰ وجعل الوزد کانه 
یعقل ويميز » فهو يشمت ال لانقضاء مدته وإدبار دولته » وبله أمارات 
الفناء فيه م وأعاد هذا الضحك من الورد فقال :- ی 


fo, 5‏ 5 2 2 7 ا () 
ضحكٌ الورد ف قفا امور واسترحنا من رعدّةٍ المقرور 


)۱( هو لابن العتز أيضًا فى ديوانه . 

6 أحد خمسة أبيات له فى يتيمة الدهر ۲ : ۱۸٠١‏ . 

(۳) من قصيدة له فى ديوانه » مر مطلعها فى رقم : ۱۱ 

e « )5(‏ إن شاع الله : « لاب ۲ » 
یعنی للمبیت عنده . ۱ 


(6) هو فى دیوان ابن العتز . 


۱۷۹ 


۹4 أمثلة للتخييل مع التعلیل 


/ أراد إقبال الصيف وخر المواء » ألا تراه قال بعده : 
وَآستطننا المَقيل فى ترد ظلى وَسَمِسَْا الريحانَ. بالكافور 
فالرحل الرحیل يا عَسْكرّالل ات عن کل رَوْضةٍ وغدير 
فهذا من شأَنِ الورد الذى عابّه به ابن الرومى فى قوله : 

2 القضية أن هذا قائد رَهَرَ الرياض وأن هذا ظاردٌ © 


ا ره 
ولى وظفر وابتز 


وقد جعله ابن المعتز لهذا الط ضاحكًا ضححكٌ من آسة 
غيره على ولاية الرّمان واستبدٌ بها . ۱ 0 

وما يشوب الضحكٌ فيه شىء من العليل قول ی : من الكامل ] 

مات اوی منی وضاع ا نقيت من ا اق 30 

وإذا ردت نايا فى مجلس فالشِيْبُ حك بی رمع الأحهاب 

لاش أن هذا الضحك زيادة معنّى ليست للضحك فى نحو قول 
دعبل ١‏ ۱ ۱ [ من الکامل ] 

وما تلك الزيادة إلا أنه جعل الشیب يضحك ضَّحِكٌ التعجب من 
تعاطی الرجل ما لا يلبق به » وتکلفه العو ليس هو من أهله > وق ذال 
ما ذکرث من |حفاء صورة التشبیه » وا اللفس بتناسیه » وهکذا قوله : 


[ من الرجز ] 
(۱) مضى فى أبياته فى رقم : ۲:۲ . 
(۲) فى ديوانه » والذى فى الديوان : « مع الأصحاب » . 
۳( فى المجموع من شعر دعبل » وصدر البيت : 
م8 م a E‏ ۶ 


5 أمفلة خی مغ التعليل 8 a‏ 


۶۱5 e 0 فا وس مه م رهس‎ 3 ۳ 7 ۴ S7 
© لما راونا فى تخمسيس یلته فى شار ق يَضْحَك من غير عجبٌ‎ 
کانه صب على الارض فحت ۰ وقد يدت أسيافنا من القَرٌّبٌ‎ 
3 E ۳ 5 4 1 َه 5 1 و © ع8‎ 
ختی تكون لمناياهم سبت. نرفل فى الخدید والارض تجب‎ 
وحن شريان وبع فاصطلخب رسوا من القعال بالسرب‎ 
القصود قوله : « ی‎ 
1 8 ا ا 3 ع‎ 
رجعت إلى صرخ التشبيه فقلت : « هيئثه فى تلالوّه كهيعة الضاحك »۰ ثم‎ 
قلت : « من غير عجب » » قلت قولا غير مقبول . واعلم أنك إن عددت قول‎ 


نسح من غير عَجَبْ » » وذاك أن نفيه العلّة إشارة 


بعض العرب : ۱ [من الرجز] 
يه م ا یی 
رة را باتصال .... كألها. من يع اطلاي © 


= الهلال الحيّة ههنا » واللام للجنس = فى هذا القبيل» ”لم يكن لك 
ذلك . ۱ ۱ 


(۱) ف ديوان ابن العتز» باب الفخر . 

)۲( هو فى اللسان ( هلل ) » والعانی الكبير : 5177 » ورواية اللسان : « فى نثلقىء و « الْمرة» 
و « التقّلة ؛» الدر ع الواسعة السلسة » وهُرْؤْها بالتصال ‏ رها إياها . و « املال » الذ کر من الحيات » 
أو الحيّة إذا سلخت . بصف درا » شبپها فى صفائها بسلخ الحيّة » وهو جلدها الذى انسلخت عه . 

(۲) السیاق : « واعلم أنك إن عتدت ...:. فى هذا القبیل .... ۷ . 


نفى علة مشهورة 
وادعاء علة أخرى 


۱۸۱ 


۳۹1 نفی العلة الطبيمية وادعاء علة أخرى 


۱ - وهذا نوع اه فى التعلیل . 

وهو آن یکون للمعنی من العانی والفعل من.الافعال له مشهورة من 
طریق العادات والطباع » ثم یجیء الشاعر فیمنم أن تكون لتلك العروفة » ویضع 
له له حری:, مثاله قول التنبی : ٠‏ . ۱ [ من الرمل ] 

ما .به قتل أعاديه ولکن ‏ یتقی إخلاف ما رجو الاب © ٠‏ 

= الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلإرادته هلاكهم » وأن 
يدفع مضارّهم عن نفسه » ولیسلم مُلکه ويصفْوٌ من منارّعاتهم » وقد ادّعى 
لمتنبى کا ترى أن العِلةَ فى قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك . 

واعلم أن هذا لا يكون حتى يكون فى استناف هذه العلة المذّعاةٍ فائدة 
شريفة فيما یتصل بالممدو ح » أو يكون شا تأثير فى الذم » کقصد التنبی ههنا 
فى أن یبالغ فى وصفه باتكك وابحود وود طبيعة الکرم قد غلبت عليه ) وحبته 
أن يُصدّق رجاء الراجين »ون یم الخبة فى آماشم» قد بلغت به هذا الح . 
فلما غلم أنه إذا غدا للحرب عَدَت الذئاب تتوقع أن یتسم عليها الرزق » 
ویخصب يُخْصِب لا الوقت من قلی عداه » کرة أن يُخْلِفها » وأن يخْيِّبَ رجاء‌ها 
۳ یسعفها . وفیه نوع آخر من الدح / » وهو أنه زم العّی ویکیرهم كسرا 
لا یطمعون بعده فى المعاوّدة . فيستغنى بذلك عن قتلهم وإراقة دمائهم ‏ وأنه 


التعمق فى ادعاء العلة . , ۳۹۷ 


لیس مین لسار فرق القتل طاعة للعَيْظ والحنّق » ولا یعفو إذا قر » وما يُشبه 
هذه الصاف الحميدة 2 فأعرفه 1 


۲ - ومن الغريب فى هذا ا جنس على مت فيه » قول أب طالب 
الاو فى قصيدة 3 بها بعض الوزراء ببخاری : [ من الخفيف ] 
مغرم بالثناء » صب کن ال مجْجداء مهتز للسّماح ۱ 
3 8 2 7 
إلا وف رت إلا ان یری طیف مستهیج روَاخا 


وكأنه شرّط الرواح على معنى أن الغفاة والرّاجين تما يَحضُرونه فى صَذّر 
النبار على عادة السلاطين . فإذا كان الرواح ونحوه من الأوقات التى ليست من 
أوقاتٍ الاذن قلوا » فهو يشتاق ایهم فينام ليأنس برؤية طیفهم . والإفراط فى 
التعمّق رما أل بالمعنى من حيث یراد تأکیه به » ألا ترى أن هذا الكلام قد 
وهم أنه تج له أنه من لا يرغب کل واحد فى أن عطائه » وأنه ليس فى طبقة 
من قیل فيه : . ۱ ۱ ۱ [ من الطويل ] 

عطاك زین لأمرىء ان أضبته ‏ بخيرء وما كل العطاء يرين © 

وممّا يدفع عنه الاعتراض ويُوجب قلة الاحتفال به » أن الشاعر يُهمّه أبدًا 
اثبات مدوحه جوادًا ۲ تقایل السرّال فرحا + بهم » وأن يئه من عبوس البخيل 
وقطوب التکلف ق البذل > القن E‏ : « جوادٌ ) » 
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(۱) من قصيدة له طويلة فى يتيمة الدهر ٤‏ : ۱۵۷ - ۱۵۹ . 
)۲( من ییات لأميّة بن أ الصلت فى دیوانه . 


التعمق فى ادعاء العلة 


١م‎ 


۳۹۸ التعمق ف التغليل واخلالة بالمعنى 
اوم جع شف رغرب قاصی.. لا اذى کف آمرىه ولمم ۱ 
فهو يسرع إلى استاع المدائح » ویبطیء عن صيلة المادح e‏ 
a‏ ۰ 
نت وقد يجوز ز شیء من ن الوم ای که ی قول ی : 
[ بن بیط ] 
ر ی بالقصّاد هم هی پیت ناه ا" 
وهذا TT‏ ا 
میت ات تسج 6 من نو قوله : ۱ [ من الطويل ] 
وَإِنَى لاستفشی معش وما پی لفسة | لعل خيالا منك یی الا ٩‏ 
وهذا الأصل غير بعيد أن ن.يكون أيضًا من باب ما استُؤنف له علة غير 
معروفة إلا أنه لايبلغ فى القوة ذلك المبلغ فى الغرابة والبعد من العادة » وذلك أنه 
قد یتصور أن بريد المُغْرَمُ لیم » إذا بَعُدَ عهده بحبيبه » أن يراه فى المنام » ؤإذا. 


راد ذلك جاز أن يريد النوم له خاصةً » فأعرفه . 


: يما يلحق بهذا الفصل قوله‎ - ٤ 
3 9. دم و 1 و خر‎ 
رحل العزاء برحلتی فکاننی اتبعته الانفاس‎ 


(۱) فى دیوانه 
(۲) هو للمجنون فى دیوانه ." 
(۳) هو للمتنبى فى دیوانه . 


۳۹۹ 


1 مدره بده العلة الغريبة » وترك ما هو 
50 سنت الل نب وهر و اشر وتف ا : يحل 


۵ - وما بلاحظ 
میلکه قول | بن المعمر : 


آنواع من التعلیل 


۱۸۴ 


4 


٠ /‏ وذاك أن العادة فى دمع العين وسّهرها أن يكون السببَ فيه اٍعراض 

۱ الحبيب » أو اعتراض الرقيب » ونحو ذلك من الأسباب المُوجبة للاكتعاب . 
وقد ترك ذلك كله کا ترىء وادعی أن العلة ما ذکره من غيرة.القلب منها على 
الحبيب. وإيثاره أن يتفرد برؤيته » 7 بطاعة القلب وامتثال رسمه » رام 
عقوبةً » فجعل ذاك أن آبکاها وَمَمَعها النوم وحماها . 


وا ره ww. lon‏ 9 س ا 
عقوية العين بالدمع والسهر »من قصيدة اوها : [ من الخفيف ] 


م 2 ۱ و ۶و 7/3 
ابجدٌ ذا امجر آم ليس جدًا © 


(۱) ليسا ف ديوان ابن المغتر . 


سر 


:)( هو ق ديوانه .9 الث 


e o‏ ۳ أنواع من التعليل 


ما بذا کانت الى حلشتی:. لهف تفس اواك قد حت ودا 
ذا كوا ق بک ب خاضع لا يرى من الل نّا 
+ ان نت عینه . بخك .فاضرب ا بطر السّهاد والدَّمْع حدّا 

قد جعل البكاءً والسهاد عقوية على ذنبٍ أثبته للعين کا فعل فى البیت 
الأول » إلا أن صورة الذنب ههنا غير صورته هناك . فالذنب ههنا لظرها إلى غير 
الحبيب » واستجازئها من ذلك ما هو حرم محظور = والذنب هناك نظرها إلى 
الحبيب نفسه » ومزاحمتها القلب فى رژیته » وغَيْرة القلب من العين سببٍ العقوبة 
هناك » فما ههنا فالغرة كائنة بين الحبيب وبين شخص آخر » فاعرفه . 

لا شنهة ف قصور البیت الان عن الل وأن للذول علیه فضل 
كبيرًا » وذلك بأن جعل بعضّه يغار من بعض ‏ وجعل الخصومة فى / الحبيب 
بين عينية وقلبه » وهو تمام اقرف واللطف . فماالغیة فى البیت الآخر » فعلى 
ما یکون أبدّا . هذا ولفظ « رَنَتُ » » وإن كان ما یتلوها من حکام الصنعة 
حسما » ووروذها فى الخبر ١‏ العينُ تزنى ۰۷ ۲ یونس مها » فلیست نع ما هو 
حکمها من إدخال تُفرةٍ على النفس . 

وان أردت أن تری هذا العنی بهذه الصنعة فى أعجب صورة وأظرفها ‏ 
فانظر إلى قو القائل : [ من المتقارب ] 

ای ۳۹ بالبكسا :فاهلا بها وبتأنيبهسنا 0 

تقول » وفى قوها حشمة : أتبكى بِعَيْنِ ترانى بها ؟ 

فقلت : إذا استحسنت غير مرت الموع بتادییها 


)۱( جزء من حديث أنس بن مالك » رواه أبو يعلى » ور جاله رجال الصحيح ؛ غير واحد» 
وهو ثقة » ذکره امیشمی فى مجمع الزوائد " : ۲۵۲ . ۱ 
(۲) هی فى معاهد التنصيص : 5 ٠»‏ لبعضهم » بلا نسبة . 


آنواع من التعلیل ۳۹ 


- أَعطاك بلفظة التأدیب ك آدب اللبیب ‏ ف صيانة اللفظ عما 
يُحوج إلى الاعتذار » ويؤدّى إلى التفار ؛ إلا أن الأستاذية بعد ظاهرة فى بيت 
ابن العتز . ۱ وليس كل فضيلة تبلو مع البديبة » بل عقب النظر والرويّة » وبأن 
يفكّ:ق أول الحديث واححره .. وأنت.تعلم هلا يكون أيلغ.ى. الذی:آراد من 
تعظم شأن الذنب » من ذكر الحل » وأن ذلك لا يتم له إلا بلفظة « زنت 4 » 
ومن هذه الجهة یلق الم کنیا من شاه وطريقه طريقٌ ألى تمام , وم يكن من 

وموضحٌ الط فى ذلك غير هذا ؛ فَعَرضى الآن أن ريك أنواعًا من 
التخيبل ۰ وضع شبة القوانين ليستعان بها على ما یراد بعد من التفصيل 
والتبيين . 


(۱) فى رقم : ه55 


ا 


تناسى الع التشسه 


£ 


و یت حضاو زاس ره عل ال 
ولم يروه ولا طیف یا . 


ومثاله استعار سم ۳( العلو ( لزيادة الرجل على غيه فى الفضل والقدر 
والسلظان ؛ ثم وضتعهم الکلام وضع من يذكر علوا من طریق الکان . الا تری 
إلى قول أى تام : لكيه 


ليجهول بأنَ لَهُ حاجةً فى السماء 7" 


فلولا قصده أن يُنْسِىَ التشبيه ويرفعَهُ بجهده ۰ ویصمّم على إنكاره 


وجحده ١‏ فيتجعلة صاعمًا :فى السیمناء من حيث المسافة الكانية > لا كان لهذا 


الكلام وجه . 


ومن أبلغ ما يكون فى هذا المعنى قول ابن الرومى : [ من افیف ] 


(۱) هوف دیوانه . 


۱ عل الاي بالنجوم بو ثو بت لاتم ۱ 
۱ بل بان شاهلوا ا بترق فى الکرمات الصعاب ‏ 
بلغ لم يكن ليف الطا لب ۷ وم ابيب 
وأعاده فى موضع آخر » فزاد الدعوی وة » ومر فيها مرورٌ من يقول 
صيدقًاء ويذكر حا : ت Ay‏ 
RE‏ لدي او تست يد E‏ 
ب وه ۳ ۱ ۳۹ ۳ و فسن 
إن صّح علم النجوم » كان لکم حقا ‏ إذا ما سواکم انتحلا 
کم عالم فيكم ویس بان قاسء ولكن بان رقی فكلا | 
اعا کم "فق" الستاءمجلکم ‏ “فلسضة” تهون ما جهتاد ` 
/ شافهتم البدر بالسوال عن ا ا 
وهکذا الحكم إذا استعاروا سم الشیء بعینه من نحو فس آوبدر أو بحر 
أو أسد » فإعيم يبلغون به هذا ال ۰ ژیصوغون الکلام صیاغات تقضی بأن 
لا-تشبيه هتاك ولا اسنتعازة »«وفتاله قولف : جت رت له : 2 
قامت تظلنى . من الشمس نفس أعز على مرح کسی" 
قامت: تطلانی ومن عجب مس ظلانی. من الشمس 
فلولا أنه أَنْسّى نف أن ههنا استعارة وجاژا من القول + وعمل على 
دعوی نمس عل الحقيقة » لما كان لهذا التعجب معنی » فليس يدع ولا منکر 
أن يظلل إنسان حسن الوجه إنسائًا ويقيه وهجا بشخصه . 


(۱) هوف ديوانه 

(۷) من أبياتٍ فى ديوانه 

۳( هما لابن العميد فى يتيمة الدهر ۳ : ۱3۰ مع اختلاف فى اللفظ » وهى أربعة أبيات فى 
معاهد التنصيص : ۱ 


تناسى التشبیه 
والاستمارة 


۱۸۷ 


۳۰ تناسی التشبیه ما مداره على التعجب 


= وهکنا ول ر 5 [ من الطویل ] 
طلغت لهم وَقَتَ الشروق 5 مت لشّمس م افو هك من ۳ 
وما عَاينُوا شمسين قبلهما ی ضیاژها وققَاء من العَرّب والشرق 
معلوم أن القصد آن رت اسايق إل سحب لرة ما او 
1 تجر العادة به . وم يتم للتعجب معناه الذی عناه » ولا تظهر صورته على 
وصفها تام > حتى يجترىه على الدّعوى جُرةَ من لا يتوقف ولا يُخشى 
إنكار مُنکر » ولا فل بتکذیب الظاهر له » ويسُوم النفس » شاءّت م أَبَتْ» 
تصوْرٌ شَمُس ثانية طلعت من حيث تغرب الشمس » فالتقتا فا » وصار 
غرب تلك القدعة هذه التجددة شقا . 
ومداژ هذا النوع فى الغالب على التعجب » وهو والى آمره » وصانع 
مبخره » وصاحب س » وتراه أبدّا وقد أفضى بك إلى خلابة م تكن عندك » 
وبرز لك فى صورة ما حسبتها تظهر لك » ألا ترى أن صورة قوله : « شمس / 
تظللنى من الشمس » » غير صورة قوله : « وما عاينوا شمسين » » وإن افق 
ا رها تس قدي وه الك ی سل مرف 
وهكذا قول المتنبى : ٠ ٠‏ م [من الكامل] 
كبرت حول ديارهم الا يدت متها الشمو ولسن فيها المشق © 


له صورة غير صورة الأولين . 


= وکذا قوله : [ من الطويل ] 


(۱) هو فی ديوانه . 
2( هو فى دیوانه . 


1 ت E‏ م مع 
وم از قب من عش یداد وم ۰.۰ ولا رجا قانت عانق لاس ٩۱‏ 


- يعض عون غير ملك الور كلها كلهاء والاشتراك ينها عات لا يدخخل 
فى السّرقة »| إذ لا اماق بأكثر من أن أثبت الشىء فى جميع ذلك على خلاف ما 
یعرفه آلناس . فأما إذا جمت إلى حصوص ما يخرج به عن المتعارف » فلا اتفاق 
ولا تناب » لأن مکان الأعجوبة مرة أن تظلل شمسن من الشمس » وأخرى أن 
ری للشمس بل ما یطلع » من الغرب عند طلوعها من الشق » وثالئة أن رى 
الشموس طالعة من دیارهم . وعلی هذا الحد قوله : « ولم ار قبل من مَشَى البدر 
نحوه » » العجب من أن یشی البدر إلى آدمی » وعايق الأمند ريجلا . 

0۹ - وآعلم أن فى هذا التوع ا هو كأنه عکس مذهب 
التعجب ونقيضه › وهو لطيف جدًا . وذلك أن يُنظر إلى خخاصيّة ومعنى دقيقٍ 
يكون فى الب به » ثم يكبت تلك الخاصيّة لك المعنى للمشبّه » 
ويُتوصّل بذلك إلى إيهام أن التشبيه قد حرج من البَين » وزال عن الوم والعين 
= أحسنّ توصل وألطفه » ويقام منه شيبهُ الحججة على أن لا تشبية ولا مجارٌ » ومثاله 
قوله : ۱ ار [هنالخسرج] 

لاتق من عر خلالته .. قد زی اژرایه عل الق 0) 

| = قد عمد » کا تری » إلى شىء هو حاصية فى طبيعة القمر ‏ وأمر 


1 


۲ 5 ظط ححصی 0 1 ۹0 ۳ E‏ مد 
غریب من تأئبه » ثم جَعَل یری أن قومًا انکروا بلى الکتان بسرعة وانه قد احذ 


(۱) هر فى دیوانه . 
(۲) نسبه صاحب معاهد التتصیص : ۲۳۷ لا یی الحسن بن طباظبا العلوی ‏ أحد ثلاثة أبيات . 


۲۰۰ - آمرار البلاغة ) 


التهجب ن تناسی 
التشییه 


ينهاهم عن التعجب من ذلك ويقول : « أما ترونه قد زر أزراره على القمر » والقمرٌ 
من شأنه أن سر ع بلی الكتان 4 » وغرضه بهذا كله أن یعلم أن لاشلگ ولا مريّة 
فى أن المعاملة مع القمر نفسیه » وأن الحديث عنه بعينه » وليس فى الین شىء 
غيو » ون التشبية قد تُسى وس » وصار کا يقول الشيخ أبو علی فيما يتعلق 
به الظرف  :‏ « رنه شريعة منسوخة » . 

وهذا موضعٌ فى غاية اللُطّف » لا يبين إلا إذا كان العصفح للكلام 
حسّاسًا » یعرف وى طَبْع الشعر » وخفیّ حركته التى هی کالخلس ‏ 
وَكَمَسْوَى اس فى النْفْس . 

وان أردت أن تظهر لك صحَةٌ عزمتهم فى هذا النحو على إخفاء التشبيه 
ومَحْوٍ صورته من الوهم » فأبرژ صفحة التّشْبيه » واكشف عن وجهه » وقل : 
« لا تعجبوا من بل غلالته » فقد زر زاره على من سه حسنُ القمر 0 ثم 
آنظر هل ترى إلا كلامًا فاا ومعنّى نازلا » وخب نفسك هل تجد ما كنت تجده 
من الأريّة ؟ وآنظر فى أعين السامعين هل ترى ما كنت تراه من ترجمةٍ عن 
المسرّة » وولالة على الاعجاب ؟ ومن أين ذلك وی وأنت بإظهار التشبيه 
بطل على نفسك ما له وضع الب من الاحتجاج على وجوب البلى فى 
الغلالة » والمَنْع من العجب فيه بتقرير الثّلالة ؟ . 


ا 


وقد قال اخ ر فى هذا المعنى بعينه › إلا أن اق 
هذا البيت فى دعوى القمر» وهو قوله : . 


م 


(۱) هو أبو على الفارسی » وم أهتد إلى قوله هذا فى شیء من كتبه . 
(؟) هو فى يتيمة الدهر ١‏ : 74 ۰ لأنى الطاع ذى القرنین بن ناصر الدولة الحمدانى . = 


اعقاو آآنهچچه وادعاء الحقيقة فى الغ#از بي ب 


/ فكيف كر أن بی کقاجزها» والبدر فى كل وقت طَالِعّ فيها نه 


۰ - وما ينظر إلى قوله : « قد زر آزراره على القمر » » فى أنه بل إعفاء القشيه وادعاه. 
بهعواه فى لجاز حقيقة »بل الاحتعاج به جا يحت بالحقيقة » قو ایب انت د افر 
الأحنف : [ من المتقارب ] 

مج وس و عرز الفواد عزاء جميلد © 

ةه ولن تستطیع إليك الا 

52 ل 1 ی 
م جر فى کلده » وأنه معه کا يقال : « لس منه ولیسن متی » » وأن الأمر فى 
ذلك قد بلغ مبلعًا لا حاجة معه إلى إقامة دليل وتصحيح دعوى » بل هو فى 
الصّححة والصدق بحيث تصحح به دعوى ثانية . ألا تراه كأنه يقول للنفس : 
« ما وَج الطمع فى الوصول وقد علمت أن حديثك مع الشمس ‏ ومسکن 
الشمس السماء ؟ » أفلا تراه فد جعل كونها التتّمس جه له على نفسه ‏ 
یصرفها بها عن أن ترجو الوصول إليها » ویلجفها إلى العزاء » ورد فى ذلك إلى 
ما لا تشك فيه » وهو مستقر ثابت » کا تقول : أرما علمت ذلك ؟ » ۱ 
و یس فد عست مرو ال ای نرق از بان تقایل 
هذا البيت بقول الآخر : 7 من الطويل ] 
فل لأستحابى : هی الم وھا ` ڈیب » ولكن فى ' كاوها 0 


= و «العاجر » جمع «معجر 4 » وهو ثوبٌ تلفه المرأة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك » ثم نیب 
فوقه بجلبابها . 

(۱) هوق ديوانه . 

(۲) هو حمد بن أى عينية بن المهلب بن أبى صفرة » والبیت من أبيات. له فى الأغانى ۲۰ : ٩۳‏ 


۳۰۸ نوع ا ادعاء الحقيقة فى اجار 


وتتأمل أمر التشبيه فيه » فإنك تجده على حلاف ما وصفث لك . وذلك 

أنه فى قوله : « فقلت لأصحانى هی الشمس » » غير قاصد أن يجعل کوئها 

۱ الشمس حجَةٌ على ما ذكر بعد » من قرب شخصها ومثالها فى العين » ؛ مع بعد 
0 مناها بل قال : ٠‏ هی الشمس »۰ هكذا قو مرسآا يُومىمُ فيه بل | يُفصح 
بالتشبيه ‏ وم یرد أن يقول : « لا تعجبوا أن تقوب وید بعد أن علمتم أنها 
الشمس 6 حتی كانه یقول : « موجه شككم ف ذلك 65 ول يشلك عاقل 
فى أن الشمس كذلك » کا أراد العباس أن یقول : كيف الطمع ف الوصول الا 
مات يلها الهمین» وه له ف ف ا 
فى أن لم ينصرف عن التشبيه جملة » وم يرز فى صورة الجاحد له والمتبرّى» منه » 
کبیت بشّار الذی صرح فيه بالتشبیه؛ وهو : 20 ونين ف 
او ار الا ۰ غیر ووت ین يري ٠‏ لسن ت سا 
وكبيت التنبی : ۱ 07 07> اسا 

اھا الشمس يُعبى كف قابضه . شعائحها وتاه اف مُقتربًا © 


ای ۱ - فإن قلت :.فهذا من قولك يوْدّى إلى أن يكون العَرَض من 
ذکر الشمس » بیان حال المرأة فى القرب من وجو » والبعد من وجه آخر » دون 
اثبالغة ف وصفها با واشراق الوجه ..وهو خلاف.العتاد ء لا النی 
يلبق إلى القلوب ‏ أن يُقصد من نحو قولنا زوجي كالشمس أو هی فب بی 
ا . والحسن والبهاء . 


(۱) هو فى ديوانه » فى قصيدة أوها : 
طرقتنا بالژاییین الرباب رب زور عليك منه اكاب 
ورواية الدیوان : «حین أوفی.».. 

(۲) هو فى دیوانه . 


رد اعتراض E‏ 


= فاللجواب : إن الأمرّ وان كان على ما قلت» فإنه فى نحو" هذه الأحوال 
التى يُقصّد فيها إلى بیان أمرٍ غير الخسن + يصير كالشىء الذى يُعقَل من طريق 
العف » وعلى سبيل الم » فأما أن يكون الغرضٌ الذى له وضع الكلام » فلا . 
وإذا تأمّلت قوله : « فقلت لاصحایی هی الشمس ضوء‌ها قريبٌ » › 
وقول. بشار : ( و کبدر السماء ) » وقول التنیی : « كأنها الكستن ‏ ات 
نیم جعلوا جل عَرضهم أن / يُصيبوا ها شبهًا فى کونها قرببة بعيدةً . فأما 
حديث الحسن » فدخل فى القصد على الحدٌ الذى مضى ف قوله » وهو للعباس 
ا [ من الرمل ] 
ید 6امش ما حلفت ت لاشراق فى کلب © 
۱ فکما أن هي بش کلم یلام الحو یه 
والإشراق » ولکن مت کا تمم الشمس بإشراقها كيم پم هر 
أبياءهم على أن يجعلوا المرأة كالشمس والبدرٍ فى الحسن ونور الوجه » بل ما نحو 
المعنى الآخر » ثم حَصّل هذا لهم من غير أن احتاجوا فيه إلى تشم . وإذا كان 
الأمر كذلك » » فلم يقل إن النعمة إنما عمّت لا مس » ولكن أراك لعمومها 
وشموها قياسًاء وتحزی أن يكون ذلك القياس من شىء شریف له بالنعمة شبةٌ من 
جهة أوصافه الخاصّة » فاعتار الشمس . وكذلك ۸ يرد آبن أبى عيينة أن يقول 
نها[ ما دنت وت لانا مء أو لأنها الشمس > بل قاس أمرها فى ذلك کا 


و 


عرفتك . 


وما العباس فإنه قال : إنها إنما كانت بحيث لا نال + ووجب اليأس من 


1 


الوصول ل إل , لأجل أ اننا | الشمس 1 فأعرفه فرقا واضخا ۱ 


,۱ مضى البيت فى رقم : 14 ؛ وانظر التعليق عليه » وهو هنا .على الصواب .. 


آنواع من ادعاء ۲ - فا هو على طريقة ب هباس فى الاحتجاج » وإن 
الحقيقة فى المجاز اا ا 7 ۱ ۳ 2 
خالفه فيما أذكره لك » قول الصابىء فى بعض الوزراء يبتعه بالتخلص من 


الاسعتار :© [ من الخفيف ] 


صح أن الوزیر بدز مير إذ توزي کا توزی الب دور 
غاب لا عاب » ثي عاد ما كا ن على الأفق طالعًا يستنير 
لا تسلنی عن الوزير فقد یی نت بالوصف أنه سابسور 
لا تلا منه صدرٌ دَنْتِء إذاما قر فيه تقر منسه الصدور 


0 / فهو کا نراه يحت أن لا جار فى البين » وأن ذكر البدر وتسمية الممدوح 
به حقيقة » واحتجاجه صريحٌ لقوله : « صح » أنه كذلك . راما 
احتجاج العبّاس وصاحبه فى قوله : « قد زر آززاره على القمر » » فعلى طريق 
الخوی  .‏ فهذا وجه الموافقة » وأما وَجَهُ الخالفة » فهو أنهما ادّعيا الشّمس 
والقَمّر بانفسهما وادّعى الصابىء بدراء لا البدر على الإطلاق .. 


ومن آدّعاه الشّمس على الإطلاق قول بشّار : [ من الوافر ] 
كت يذكرها شعرى وف اوی شرَكا ٩‏ 
ا اتا فل ..وشب انب فاشكنا 

آنتسی الشمسٌ زائرة ول تك تبرخ الفلکا 


ا 


وَجَدتٌ العيش فى سعدّى وان الیش قد هَلكا 


(۱) الوزیر ؛ هو أيو نضر سابور بن أردشير » انظر اليتيمة ۳ : 1١5-1٠09‏ » ول أقف على 
سات ١‏ لصا ۱ 

فق مضى فی رقم : Î‏ 

(۳) هو ف ملحقات ديوان بشار خمسة أبيات » ومراجعه هناك . 


انواع من ادعاء الحقيقة فى الجاز ۳۱ 


فقوله : « ول تلك تبرح الفلکا  »‏ يريك أنه ادْعی الشمس نفسها . 


۲ - وقال أشجع يرق الرشيد » فبدأ بالتعريف » ثم نکر فخلط 


ریت بالشق الشما- سس فقل للعين تدم © 
تت 2 2 2 9 او 3 
فقوله : « غربت بالشرق الشمس » على حدّ قول بشار : « أتتنى 
الشمس ر ؛ ق أنه عیل اليك شعس السماء . وقوله بعد : « ما رآیدا قط 


شمسا 4 » یفثر مر هذا التخييل » ومیل بك إلى أن تکون الشمس فى قوله + 


« غربت بالشرق الشمس » » غير شمس السماء » آعنی غير مذّعَى آنها هی » 
وذلك ما يضطرب عليه العنی وَيقلّق » لأنه إذا لم يدع الشمسّ نفسهاء لم يجب 
أن تكون جهة خراسان مَشْرِقا ها » وإذا لم يجب / ذلك » لم يحصل ما أراده من 
الغرابة فى غروبها من حيث تطلع . ور الوجة فيه أن يُتأوّل تنكيو للشمس فى 
الثانى على قوم : « حرجنا فى مس حارّة ) » يريدون فى يوم كان للشمس فيه 
حرارة وفضل توقد » فيصير كأنه قال : « ما عهدنا يوما عبت فيه الشمس من 
حيث تطلع » وهوت فى جانب المشرق » . وكثيرًا ما يتفق فى كلام الناس ما يوهم 
ضربًا من التنكير فى الشمس كقوطم : « سمس صيفية ۷ » وكقوله : [ من ابسیطع 
۱ .وله لا طلعت شمس ولا غربت ۰ ) 


ولا فرق بين هذا وبين قول التنیی : [ من السریع ] 


(۱) هما لأنى الشيص » يرث هارون الرشید ؛ فى ديوانه المجموع » والمراجع هناك . 


(۲) كأفى أعرفه » لكن نسیته ونسیت تمامه » وم أعرف صاحبه . 


زت“ بالاخعری ۰ وذلك قوله 9 [ من الرمل ] 


۳ 


1544 


ور 2 57 ۱ 5 2 ٤‏ ۳ 2 
یر رن الشّمْس فى شرقه فشكت الانفس فى غربه ۲٩‏ 
ویجی ء الک فى القمر واطلال على هذا اد » فمنه قول بشار : [ من الدید ] 


ر 7 ۱ َم ۱ ۳ :8 
ل فى قمر “:محذيث وان للرع 20 
رق“ الطب يسا إلسةواشإذا سطعينا 


الى ربيعة : ۱ 3 من الطويل ] 


مر 2 هر امهم 25 


وغاب قمير” كدت ارو غيوبه وروح رغیان ونوم سمر 
= ظاهره يوهم أنه كقولك : ) 8 رجل ») » ا كذلك ف 
الحقيقة ؛ لأن الاسم لا يكون نکرة حتى يعم شین وأكثر » ولیس هنا شيكان 
مهما اسم القمر . ۱ 


وهکذا قول أبى العتاهية زد ٠ ٠‏ مه 0+ [منالوافر] 
سر إذا. نظرت إلى هلال وتقصكإذ نظرت إلى الهلا 9» 


ان 1 1 ۳۳ ی 1 ۱ 0 2 

= ليس المنكّر غير العّف » على أن للهلال فى هذا التدكير فضل تمکن 

ليس للقمر ألا تراه قد مجمع فى قوله تعالى : ( یسك عن الأهلة قل هى ) / 
[ سوة البق : ۲۱۸۹ » ولم يجمع القمر على هذا الحدّ . ۱ 00 ۱ 


(۱) هوف دیوانه . 

(۲) هو نی ملحقات ديوانه » ومراجعه هناك . و «الليال الرّع ٠‏ » هى السود الصدور البيض 
الأعجاز من آخر الشهر » والليالى البيض الصدور السود الأعجاز من أول الشهر . 

۳( هو فى دیوانه فى قصيدته البارعة . ۱ 

فق هو من قصيذة ق ديوالة » آ(نشره تشکزی فيصل : دمشق ) : 


ادعاء الحقيقة فى المجاز IY‏ 


٠‏ ومن لطي ف هذا التنكير قول البحترى: ٠ ٠‏ 0 2 -1منالطويل] 
٠‏ وبذرین الضيتاهما بعد ثالث أكلناه بالایجاف E‏ 

۱ ۳ - وما أق مستکرقا نايا بطم منه العنی وینکره » قو أن 
تمام : ۱ [ من الطویل ] 
ریب ای نائی الَحل کان ملال قریب الثور ناء مَنازلة 

سيب الاستکرا » وأنّ_معنى ينبو عنه : أنه وهم بظاهره هه هل 
ليس لها هذا الحكم » أعنى أنه مامكا ودر رن ذلك شال = فالذى 
يستقبم عليه الكلام أن يؤل به معرّا على حدّه فى بيت البحتری : [ من الكامل] 

كالبذر أفرط فى العلو وضوءه ‏ للعصبة السارین جد قريب 0 
فان قلت : فطع وأستأنف فأقول : ٠‏ كأنه هلال » وأسكتُ » د 
ودف الحديث عن شان املال 1 : « قريب النور ناء منازلة ۾ ع (*) 
۱ أمكنك » ولكنك تعلم ما يشكوه إليه المعنى من نب اللفظ به وسوء ملام 
العبارة . واستفصاء هذا الوضع يقطع عن الخرض » وح أن ند له فصل ‏ 


2 ¥ 


4 سب وأعود إلى حديث المحاز وإخفائه » ود عوى الحقيقة وحمل 
نفس على یلها 


(۱) هوق دیوانه . 

(۲) ليس فيما ین أيدينا من ديوان ألى تمام . 

(۲) مضی فى رقم : ۱۰٩۹‏ . 

( السیاق : « فان قلت : أقطع .... آمکنك  »‏ أى أمكنك ذلك . 


قلت ا لي لل على بَهْبَة النهار المُنير 
قل لى : لا أت تغير رينم 
قالوا : وله فى ضِدّه : 


قلت 00 


اجا م رادت القت حسره 
E‏ جس > وإثما ۱۳ الشمس کت 


نی أن تعلم أن هذه القطعة ضٌ الأولى » من حيث اختار التهر وها 
لزيارة ف تلك » والليل فى هذه » اما من حيث يختلف جوهر اشر وى 
وخصوصًا من حيث لنظر الآن » فمثل وشبية » وليس بضدٌ ولا نقيض . 


ادعاء الحقيفة فى ۹ — ثم آعلم آتا إن وازنًا ین هاتین القطعتین وین ما تم من 
نت بيت الغباس : « هی الشّمس مسکنبا فى السماء »  »‏ وما هو فى صورته » 
وجدنا أمرًا بين أمرين : بين ادّعاء البدر الهج افا ون اناه بدر 
اب وشمس ثانية » ورأينا الشاعر قد شاب فى ذلك الانكارٌ بالاعتراف » 


(۱) ۸ أقف عليه . 
(۲) لم أقف عليه . 
(۳) مضی ق. رقم : ۳۹۰ 


ادعاء الحقيقة فى المجاز بعقد التثنية ۳۵ 


وصادفت صورة اجاز عرض عنك مرة » عرض لك أخرى . فقوله : « البدر » 
بالتعریف مع قوله : « لا أحبٌ تغيير رسی ) » وترکه أن یقول : ( رسم مثلی ) ۰ 
یخی إليك البدر فس . وقوله : « فى طلوع البدور » بالجمع دون أن یفرد 
فيقول : « هكذا الرسم فى طلوع البدور ) یلتفت بك إلى بدر ان » ويعطيك 
الاعتراف بالمجاز على وجه . وهكذا القول فى القطعة الثانية لأ قوله : « أنا ثمس » 
بالشكير » اعتراف بشمس ثانية أو كالاعتزاضة . 
۲٦‏ 96 وما يدل دلالة واضحةٌ على دعوى الحقيقة ‏ ولا يستقع إلا 
علیها قول المتنبى : ش [ من الكامل ] 
ص 3 0 ر ۲ 
وآستقبلتُ قَمَرَ السماء بوجهها ‏ فارئیی القمرين فى وقتٍ مما ٠‏ 
أراد : فأرتنى الك اق والعمر 3 م عل اسم القمر کقول الفرزدق ۱ 
اا [ من الطويل ] 
أجذنا بافاق السّماء عليكم نا رها والجوم الطوالع © 
الي اه تراد نفسّها بکن لیب ابیم لومرف 
بالألف واللام مَعْنّى . وكذلك لولا ضبطه نفسّه حتى لا یجری اجار والتشبيه فى 
وَهُمه » لكان قوله : « فى وقت معا » » لغوًا من القول » فليس بعجيب أن 
یتراعی لك وجه غادة حسناء فى وقت طلوع القمر وتوسّطه السماء » وهذا 
ا يخفى . 
اما تشبيه یی الفتح لهذا البیت بقول القائل : 0 [ من الكامل ] 


(۱) هو فى دیوانه . 
(۲) هو فى دیوانه » وفى النقائض . ۱ 
۳( أبو الفتح » یعنی ابن جتى » عند تفسير هذا البيت . 


۹۹ 


۱۹۷ 


۳:۲۹ ادعاء الحقيقة فى ا لجاز بعقد التثنية 
وإذا ال نی السماء ترفعتك ۰ وبتكا الال لوق ب ا © 
بت لوجه الشمس وجها مثله تلقی السماء بل ما تستقبل ‏ 
= فتشبية على الجملة » ومن حيث أصل المعنى وصورته ف امعقول » فأما 


الصورة الخاصّة التى تحدّث له بالصنعة » فلم يعض ها . 


وها له طبقة عالية فى هذا الیل مشک يدل على شخ اكيم وك 
المأخذ , قول الفرزدق : ۱ [ من الطويل ] 
أبى أحمدٌ اليئين صخْصّعة النی ‏ مى ُخْليف اور والدّلو یمطر © 
أجارٌ بناتِ الوائدين ومن یجر على المَوْتِ یلم أنه غير مُحْمْرٍ 
يزه کیا لذب اا ی حلم دك 
لا بَخطر بباله أنه مجارٌ فيه » ومتناولٌ له من طريق التشبيه » وحتى كأَنَ الأمر فى 
هذه الشهرة بحيث يقال : « ی الغيثين أجود ؟ » فيقال : « صعصعة ) » أو 
يقال : « اليتك بل أن آ لها همه ود بلغ مک ذلك فى 
العرف إلى أن یتوقف السامع عند إطلاق الاسم ء فاذا قيل : « أتاك الغیث !» › 
لم يعلم أ يراد صعصعة أم الطر . ۱ 


وان أردت أن تعرف مقدارٌ ما له من القوّة فى هذا التخييل » أن مصدره 


| مصدر الشیء المُتَعارَف الذى لا حاجة به إلى مقدّمة یبتّی عليها کوان 
تبداً فتقول : « أى نظيرٌ الغیث وثان له » وغیث ثان 4 » ثم تقول : « وهو خخير 


۰0 م أعرف قائل البيتين  و ماف شرح الواحدى لديوان المتنبى ااي : «یترجل‎ )1١ 
. ترجیل التهار » ارتفع‎ 

( هو فى ديوانه : «أبى ع الغيئين » » ورواية الديوان أيضًا : « ومن یجر على الفقر‎ (Y) 
. و « أخفر ذمته يُخْفرها ) » نقض عهده ولم يف بالذمة‎ 


ادعاء امحاز حقيقة فى عقد التثنية TIN‏ 


الغيثين » لأنه لا يلف إذا أحلفت الا ناء = ۱۳ فانظر إلى موقع الاسم فإنك 
تراه واقمًا موقا لا سبیل للك فيه إلى حل عفد النسعية > ۳ وتفریق.الذکوزین 
بالاسم . وذلك أن ) أفعل ) لا تصح اضافته إلى اسمين و اح ها على 
الاخر ‏ فلا يقال : 1 0 أفطيل في ویو :) إن 1 بكر وخالد 
) أفضل ١‏ الجلين ) » و" آتدل TT‏ . لك آن 8 اتفضیل بع 

ما يضاف إليه با تجن أن يضاف إلى إلى اسع يحويه وغيره . وإذا كان 0 


كذلك » علمت أن الف بالتشبيه » وا خرو ج عن صريج جَغْل اللفظ للحقيقة 
متعذرٌ عليك » إذ لا يمكنك أن تقول : « ألى أحمد الغيث والثانی له والشبيه به 4 » 
لا شيعًا من هذا النحو ‏ لأنك تقع بذلك فى إضافة « أفعل » إلى اسمين 
يلوك ادها غل الاآخجر.: 


۷ - خرف هذا قالط ل ا ار 
قد أَفحط الناسُ فى زمانهمم حتى إذا حت جعت بالثرّر ٩‏ 
اى ساعة لنا اقا م فمرحبا بالامیر والمط 

: : فمر مير والمطسر 


= فإنك را لا يبلغ هذه المنزلة » وذلك أنه کلام من يُثبته الان خی 


ولا يذّعى فيه عرفا جاريًا » وأمرًا مشهورا مُتعارفاء يعلم كل واحد منه ما يعلمه › 


(۱) السياق : « فإذا أردثٌ أن تعرف .... فانظر ... © . 

)۲( فى إحدى نسخ الشيخ رشيد : « عُقَد البنيّة + » وهی كلا شیء» وانظر ما سيأق فى رقم : 
4 . 

۳( م أعرف قائلهما . و ١‏ الدّرّر »٠‏ يعنى المطر ير . و كان فى امخطوطة والمطبوعتين : « قحط 
الناس » والثلائى منه يقال : قحط الطر ‏ أى احتبس ‏ و « أقحط الناس 4 » لم يمطروا . 


۳۱۸ ادعاء المخاز حقيقة فى عقد التثنية 


9 5 1 ۹ 
وليس بمتعذر أن تقول : « غيث وثانٍ للغيث اتفقا ) » أو تقول : « الامير ثافى 
الشف والغيث فا 4 . 


فقد حصل من هذا الباب : أن الاسم المستعارٌ كلما كان قَدَمُه أثبت 

فى مكانه » وكان / موضعه من الكلام أَضَنَّ به » وأشدٌّ محاماةً عليه » وأمنع للك 

من أن تتركه وترجع إلى الظاهر وتصرّح بالتشبيه ‏ فأمرٌ التخييل فيه أقوى » 
ودعوى المتكلم له أظهر وم . 

۸ - وأعلم أن نحو قول البحترى : [منالكامل] 

یمن إن جَذْبٌ تتابع أقبلا ‏ وها ريع ممل وتحريفة ۲ 

= يكون مما نحن بصدده فى شىء » لان کل واخو من الفیئین فى هذا 

الییت مجارٌ » لأنه أراد أن يشبّه كل واحد من الممدوحين بالغيث » والذى نحن 

دده هو أن يُضَمٌ الجاز إلى الحقيقة فى عَقد التثنية » ”“ ولكن إن ضممت إليه 

0 [ من الطويل ] 

فل از خرخامین اضق منکما كا نذا ليان ایک عنام 


ج كان لك ذلك » لأن أحد الضغامین حقيقة والاعر از . 


و ۸ و ا 0 
8 - فان قلت : فههنا شىء يردك إلى ما ابيته من بقاء حکم 
التشبيه فى جعله أباه الغیت ‏ وذلك أن تقدیر الحقيقة فى امجاز إنما يُتصوّر فى نحو 
بیت البحتری : 
)0( هو فى دیوانه . 


۲( انظر ما سلف رقم : 555 ص : ۳۱۷ تغایق : ¥ . 
(۳) هو للبحتری فى دیوانه . 


ی ۳۹۹ 


. فلم أر ضیزغامین‎ ٠ 

من حيث عَمّد إلى واحد من الأسودٍ . ثم جعل الممدوح أسدًا على الحقيقة قد 
ره وضامهُ . ولا سبيل للفرزدق إلى ذلك » لأن الذى يقرنه إلى أبيه هو الغيث 
عل الاطلاق » وإذا كان الغیث على الإطلاق ببق شیم يستحقٌ هذا الاسم 
إلا ويدخل تحته . وإذا كان كذلك ۰ حصل منه أن لا يكون أبو الفرزدق غيكًا 
على الحقيقة . 

= فالجواب أن مذهب ذلك ليس على ما تتوشّمه » ولكن على أصل فى 
التشبيه » وهو أن يقصد إلى العنی الذى من أجله يشبّه الفرع بالأصل 
كالشجاعة ف الأسد"؛ والمضاء.فى السیف ویتخی ساثر الأوصاف: جانا : 
وذلك المعنى فى العَيْث / هو انع العام » وإذا قدّر هذا التقدیر » صار جنس 


الغيث كانه عينٌ واحدة وشیء واحد . وإذا عاد بك الأمر إلى أن تتصوره تصور . 


العين الواحدة دون الجنس » كان َم ألى الفرزدق إليه بمنزلة ضمّك إلى الشمس 
رجلا أو امرأة تريد أن تبالغ فى وصفهما بأوصاف الشمس » وتنزيلهما منزلتها » 
ڳا تجده فى نحو قوله : ۱ [ من البسيط ] 


ع و 


(۱) هو للمتتبی فى ديوانه . 


۱۹۹ 


الفروق بين التشبیه 
والاستعارة 
الفرق الأول 


۰ الفرق. بين التشبیه والاستعارة 


ف الفرق بين التشبيه والاستعارة ۱ 


۰ - آعلم أن الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ما هو له لمشابهة 
بينبما » كان ذلك على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما : أن سقط ذکر المشبه من این » حتى لا یعلم من ظاهر 
الحال أنك أردته » وذلك أن تقول : « عنّت لنا ظبية » » وأنت تريد امرأة » . 


و « وردنا جرا » » وأنت تريد الممدوح . فانت فى هذا النحو من الكلام نما 
تعرف أن المتكلم لم ؛ يرد ما الاسم موضو ع له فى أصل اللغة » بدلیل الال » أو 
إفصاح القال بعدبالستال : أ ی لكلف ونا يسو من الاوصافت . 

ا موه ۱ “وى اتمه 

ينح الب واغالث لوهم ٠‏ شمن ترجل فيهم ثم ترتحل * 

= استدللت بذكر الشَرْب » واغتيال الحلوم » والاتحال » أنه أراد قينة . . 
ولو قال : « ترجلت شمس » » ولم يذكر شیف غیو من أحوال الآدميين » بقل 
قط آه ا ا الا پاعبار ات شاهد اح من الشواهد . 

ولذلك تجد الشیء یلتبس منه حتّی على أهل العرفة » کا روی أن عدی 
اروحم تمن مر مت هن برا انعا اه 


الحَيْط الایْض من / الحَيْط سود ) ر رة تة : ۱۸۰ وحمله على ظاهره . فقد فقد 


. هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا‎ )١( 
. "هو للبحتری فى ديوانه‎ )۲( 


الفرق بين التشبيه.والاستعارة اس 


فوضعتہما تحت وسادنی » نت فل أ رت ذلك یل 
إن وسادك لطويل عریض » إنما هو الليل والنبار  »‏ 


۱ - والوجه الثانی : أن تذکر كل ود من امش 
فتقول : ( ید اسن )ع و « هن بدر  »‏ و « هذا الرجل الذی تراه سية 
على أعدائك » . وقد كنت ذکرث فیما تقدّم » أن فى إطلاق الاستعارة 
هذا الضرب الثاق بعض الشبهة » ووعدئك کلام جی ۶ فى ذلك » وهذا 


۲ 9 
O موه‎ 


ژوی أنه قال لا نزلت هذه الاية : « أخذت عقالا سود وعة 


آعلم أن الوجة الذی یقتضیه القياسٌ » وعلیه يدل کلام القاضی فى 
الوساطت 0 أن لا طاق الاستعارة على نحو قولنا : « زيد أَسَدٌ » و « هند بدر » 
ولکن تقول : هو تشبيه » ولذا قال : « هو أسدٌ 4 لم تقل : « استعار له اسم 


,۱( خبر عدى بن حاتم » رواه عنه الشعبى : رواه البخاری ف کتاب الصيّام » « باب فكلوا 
واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الأبييض من الخيظ الأسود » ( الفتح 4 : ۰۱۱۳ ثم فى کتاب التفسیر 
عند تفسیر الآية ( الفتح ۸ : ۷  )‏ ورواه أحمد فى السند : ۷( حلبى ) ء وانظر تفسیر الطبری 
۳ : ۵۱۱ والتعلیق رقم : ۱ ثم انظر رقم تا دی و 

(۲) انظر ما سلف آخر رقم : ۲۰۳ . 

(۳) هو إشارة إلى قول القاضی الحرجانى فی الوساطة : 4۰ ؛ « وریما جاء .من هذا الاب 
ما یه اناس استعارة ‏ وهو تشبية أو مكل » فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعًا من الاستعارة » عد 
فيها قول أبى نواس : 5 ۱ 

0 و و 50 لم اط عد‎ ١ of 

ولتت ظهر-انت راكب فإذا صرف عتاته انُضَرهًا - 
ولملتٌ أرى هذا وما آشیهه استعارة » وإنما معنى البيت : أن الحبّ مثل ظهر أو اب 
كظهر تديره كيف شعت إذا ملكت عنانه » فهو إما ضرّبٌ مثل » أو تشبيه شىء بشىء ٠‏ وإنما الاستعارة 
اك برا ای و العبارة فجعلتٌ فى مكان غيرها. وملاكها تقريب 


الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار منه » وامتز اج اللفظ بالعنی حتى لا يو جد بينهما منافرة » ولا يتيين : 


فى أحدهما إعراضٌ عن الآخر » » انتهی کلام القاضی » ثم انظر دلائل الاعجاز رقم : ۰۷ 9۰ ۸« . 


ر ۲۱ - أسرار البلاغة ) 


الفرق الثاق 


رد اعتراض 


YY‏ قولك « زید اسد 4 تشبیه لیس باستعارة 


الأسد » » ولكن تقول : « شبّهه بالأسد » وتقول فى الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه 
ولا صخاش الب .وان .قلت فى القسم.الاول. دنه تشه کنت.مصییا ».من 
جت تخر عما فى نفس المتكلم وعن أصل الغرض » وان أردت تمام البیان 
قلت : أراد أن يشبّه المأ بالظبية فاستعار ها اسمها مبالغة . 

۷۲۰ +- فان قلت : فکذلك فقل فى قولك : « زيد أسد » » إنه أزاد 
تشه بالأسدة فأجزی اسمه علية ألا ترى أنك ذكرته بلفظ التدكير فقلت:: 
دزد نع > کا تقول :-وازید:واعد. من الأسود» +سفما الفرق یینامنالین:» 
وقد جری الاسم فى کل واحد منیما على الشبه ؟ 


= فالجواب أن الفرق ین » وهو أنك عزلت"فی القسم الأول لاد 
الاصلی عنه واطرحته » وجعلته کان ليس هو باسم له » وجعلت الثانی هو 
لواقم عليه والمتناول / له » فصار قصدُك التشبية أمرًا مطويًا فى نفسك مکنو؟ 
شم ضار ٠ف‏ طا :الخال وصور الکلام و تمه کانه الك اللا 
وضع له الاسم فى اللغة وصور - إن للم - كذلك . ویس كذلك 


القسم الثانى » لأنك قد صرّحت فيه بذكر المشبّه» وذكرك له صريحًا ياتى أن 


هکره من جیش الشیه به . وإذا مع السامع قولك : « زيدأسد» و « هذا 
الرجل سيف صارٌ على الأعداء » » استحال أن بظن - وقد صرحت له بذکر زید 

= آنك قصدت أسدًا وسيفا » ؛ وأكثر ما يمكن أن يُدُعى له فى هذا آن بقع 
فى نفسه من قولك ا حال ادن جراءته وإقدامه وبطشه » فام 
أن يقع فى وهمه أنه رجل وا ما بالصورة والشخص » فمحال . 


عد عد اعد 


. . ۲۷۳ - ولمّا كان كذلك » كان فص التشبيه من هذا التععو بي 


لائحًا » وكائنًا من مقتضى الكلام » وواجبًا من حيث موضوعه » حتى إن لم 


الفصل يبن التشبیه والاستعارة ۳۳۳ 


يُحمَل عليه كات محالا : فالشیء اواد لا یکون رجله وسكا » وإنما یکون 
رجلا وبصقة الأسد فيما برنجع إلى غرائز النفوس والأخلاق » أو خحصوص فى 
ی كالكراهة فى الوجه . ولیس كذلك الأول لأنه تمل الخمل على الظاهر 
على الصحة » فلست بممنوع من أن تقول + ( اعت لاأ ظبة » ۰ وأنت المزيد 
الحيوان = و٠‏ طلعت شمس » » وأنت تريد امس » کقولك : « طلعت اليوم 
سس حارة » = وكذلك تقول : « هززث على الأعداء سيفا » وأنت تريد 
#النهيف کا تقوله وأنت ترید رجلا باسلا اتبتعنت به » أو رأياءماضيًا فقت 
فيو وأصبت به من العدو فآرهبته .وات فيه .. 

۶ - وإذا كان الامر کذلك “وجب أن يفص ین القسمین ‏ 
فیسمّی / الأوّل : « استعارة » على الاطلاق » ویقال فى الثاى إنه: ( تشبیه » . 
قأما 'تددمية الأول تشبيهًا فغير ممنوع ولا غريب » إلا أنه على آنك تخبر عن 
افر وکت "تن" نمؤن الحال » فآما أن یکون موضوعٌ الکلام وظاهره 
موجبًا له صريحًا» فلا . 

فان قلت : فكذلك قولك : « هو أسد » » ليس فى ظاهره تشبيه » لا 
التشبيه يحصّل بذكر الكاف أو « مثل » أو نحوهما . 

= فالجواب أن الأمر وإن كان كذلك » فاٍن موضوعه من حيث الصورة 
يوجب قصدك التشبيه » لاستجالة أن يكون له معئّى وهو على ظاهره . 


۵ ب وله مثال من طريق العٌادة » وهو أن مك الاسم مكل اهيعة 
التى د ستل بها على الأجناس > كز املوك وی سوق فکما أنلك لو حافك 
من الرجل أثواب السوقة » وتَقْيّتَ عنه كل شىء يختصٌ بالسوقة » وألبستةُ زِىّ 
الملوك » فأبديته للناس فى صورة الملوك حتى یتوقموه مء وحتى لا يُصيلوا إلى 


مثال آخر فى الفصل. 
بين التشبيه 
والاستعارة 


حقيقة الاستعارة فى 


اللغة والعادة 


TNE‏ حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة 


ی - 1 4 7 


افرض هذه الموازنة فی الشئء الواحد » كالثوب الواحد ر تاره ال 

5 : سه على ثوبه أو منفردًا » وإغنا آعتبر الميكة وهی تهج جموع آشیاء ۰ وذلك 
أن الهيكة هی التى يُشبه حاننا حال الاسم » لأن اهيقة تخ جنسًا دون جنش » 
ج أن الاسم كذلك » والثوب على الإطلاق لا يفعل ذلك إلا بخصاتص تقترن 
به وثراعی معه » فإذا كان السامع قولّك : « زيد أسدٌ » لا يتوهّم / أنك قصدت 
أسدًا على الحقيقة » لم يكن الاسم قد لحقه » ولم تكن قد أعرته إياه إعارة 
حيحةً : کا أنك لم تر الرجل هيقة المللك حين لم زل عنه ما يُعلّم به أنه ليس 


۷۹ - هذاء وإذا تأمّلنا حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة » كان فى 
ذلك ایض بيان لصحة هذه امار ووجوب الفرق بين القسمين . 0 


فان كان 20 » وب کان ا TT‏ ۰ حتى 
نارای إذا رآه معه لم تنفصل حاله عنده من حال ما هو ملك يد ليس بعارية » 


وإغا یله المالك ف أن له أن يُتلف الشیء جملة » أو دعل التلف على بعض 
أجزائه قصدًا » وليس للمستغير ذلك . ومعلومٌ أن ما هو كالمنفعة من الاسم أن 


بیان الفرق ين الاستعارة والتشبیه هر ن طريق وضع الكلام Fro‏ 


يواج جب ذ کزه الم لقص د إلى الشیء فى تفه . فإذا قل : « رید ) 4 علم انك اردت 
أن یز عن الشخص المعلوم * و لذا قلت : < لفوت أميدًا ) © لم انك علقت 


وإذا كان الأمر كذلك » سوه دور e‏ 


الظاهر أنه له . 


مع من زید ذلك الوق ۱ 


من حیث إن ذكرّه باممه يمنع من أن يضير الاسم 
حدّ تاوله / ما وضع له ء كان وزان ذلك وزانَ آن تضح عند الرجل ثوبًا وتمنعه ٤‏ 
أن یلبسه ‏ أو بمنزلة أن تطرح عليه طَرّف ثوب كان عليك » ”فلا يكون ذلك 
eS‏ 

ليه » ويخفى كوه لك دونه ا ۱ 


۷ -..وههنا فصل اخر من طريق موضو ع الکلام » یبین وجوب فصل آخر ف الفرق 
يبن التشبيه 


8 mil ام‎ «Ê 
العرق پا العسمين ۰ 1 1 ۰ والاستعارة‎ 


)۱( فى امخطوطة ومطبوعة ريتر : « كافته عليه ) » وهو غير واضحء وأثبت مافى مطبوعة رشيد 
و ۱ 


۳۳۹ بيان الفرق ين الاستعارة والتشبيه من طزيق وضع الكلام 


وهو آن احالة التی یختلف فى الاسم إذا وقع فيباء آیسمی استعارة أم لا 
یسمٌی:؟ .هی ابحالة السی يكون :الاسم فيها. خير بعد و منلا,منزلقه » أعنى أن 
یکون عو كان اه اقلا انیا لباب ١‏ علمت »» لأن هذه الابواب كلع 
أصلها مبتداً وخبر و یکون د حالا » . لك احال عند زيادة ف ابر . 
فحكمها حكم الخبر فيما قصدته ههنا خصوصًا » والاسم إذا وقع فى هذه 
الح رح لان رمي يع رار ات ا ب ار 
تعلق النفى بمعناه . 


تفسيز هذه الجملة : أنك إذا قلت : « زيد منطلق »4 فقد:وضعت 

کلامك لاثبات الانطلاق لزيد . ولو نفيت فقلت : « ما زيد منطلقّا » » کنت 
نفيت الانطلاق عن زيد . وكذلك : « أكان زيد منطلقا » » و « علمتٌ زيدًا 
منطلًا »و رأيت زيا نا أنت فى ذلك كله وضع كلامك ونج له 
لبت الانطلاق لزيد » ولو حولفت فيه انصرف الخلاف إلى ثبوته له . وإذا كان 
الأمر كذلك» فأنت إذا قلت : « زید اسك 4و « رآیئه أسدًا ) » فقد جعلت اسم 
له بخ اه لاسما کال خرن البیء کات ع عرزي 
لاثبات وَصف هو مش منه لذلك الشیء » کالانطلاق فى قولك : « زب 
منطلق » » أو إثبات / جنسية هو موضوعٌ لما كقولك : « هذا رجل » . فإذا 
امتنع فى قولنا : « زيد أسدٌ » أن تثبت الجدسية لزید على الحقيقة » كان لاثبات 
سبّه من الجنس له . وإذا كنا إنما ثثبت شبّه امحنس ‏ فقد اجتابتا الاسم 
لخدت به التشبيه الآن » ونقرّزه فى حير الحصول والثبوت . وإذا كان کذلل 
كان خليقًا بأن تسمیه تشبيهًا » إذ كان إنما جاء ليُفيده ويُوجبّه . 


۸ - وأمَا الحالة الأتحرى التى قلنا : « إن الاسم فیها يكون استعارة 


وجوب الفرق بين التشبیه والاستعارة فى الاصطلاح من 


من غير حلاف » » فهی حالة إذا وقع الاسم فيبا لم يكن الاسم مجتلبّا لاثبات 
٠‏ 7“ سمعناه.للشىء , ولا الكلامٌ موضوعًا لذلك » لان هذا حکم لا يكون إلا إذا كان 
الاسم فى منزلة الخير من بت فا يكن كذلك » وكان مبتداً بنفسه » أو 
الا أو مفعرلًا أو مضافًا إليه » فأنت واضعٌ كلامك لإثبات أمر آخر غير 
ما هو معني الاسم . 
ب .بيان ذلك : انك ذا قلت : « جاءنی أسدٌ ».و « ریت أسگاه و« مروت 
باسد » » فقد وضعت الکلام لإثبات انجیء واقا من الأسد » والرؤية والمرور 
واقعین منك عليه . وكذلك إن قلت : « الاسد مقبل » » فالکلام موضوعٌ 
لاثبات الاقبال للأسد » لا لاثبات معنی الاسد . وإذا كان الأمر کذلك ‏ ثم 
۳ اام « هرزت سیف صارمًا على الاعداء ) = وأنت تعنی 
ار وبالسیف رجلا = لم يكن ذكرّك للاسمين فى کلامك هذا لاثبات 
الشبه المقصود الآن . وكيف يُقَصَوّر أن تقصد إلى إثبات الشبه منهما بشىءٍ » 
وت ل تذکر فبلهما یا یتصرف بات الشبه لية وإغا بت | الةم وه 
طریق الرجوع إلى الحال » والبحث عن تحبىء فى نفس التکلم ؟ 00 
۱ وإذا كان كذلك » بان أن الاسم فى قولك ۳ د اسل ) » مقصودٌ به 
إيقاع ۳ ف الحال وإيجابه - وأما ف قولك : « عنت نبا اه ) و وشات 
سیفا على العدو » » فَوْضمَ الأسم هكذا انتهارًا واقتضابًا على المقصود . وادعاء 
أنه من انس الذی وضع له الاسم فی أصل اللغة . 00 
۹ - واذا افترقا هذا الافتراق » وجب أن نفرق بیهما ین 
7 1 التشبیه والاستعارة فى 
الاصطلاح والعبارة  »‏ انا نفصل بين الخبر والصفة فى العبارة » لاحتلاف الاصطلاح 
الحكم فما » بأن الخبر إثباتٌ فى الوقت للمعنى » والصفة تبيينْ وتوضيحٌ 


إطلاق الاستعارة 
لا يجوز فى كل 
موضع 


۳۲۸ إطلاق الاستعارة لا يجوز فى کل موضع 


| بأمر قد ثبت ثبت واستقرٌ وغرف ادام وض ی یی 
7 وا اه 
الاصطلاحی شیف واحدًا » ولا نفّق بتسميتنا هذا خبرًا وذاك صفة = كذلك 


إذا قلت : ۲ زيد ريق )و « جایی زيد 


ینبغی أن لا يدعونا اتفاق قولنا : « جاءنى أسد ) و « هززت سيفنا ضارما ] 
وقولنا : « زيد أسد » و « سيف صارم 0 فى مطلق التشبيه = إلى التسوية 


بينهما » ورك الفرّق من طريق العبارة » بل وجب أن نفرق » فنسمی ذاك 
« استعارة ) وهذا ( تشبیه 


۰ - فان آییت إلا أن يُطلق الاستعارة على هذا القسم الانی » فينبغى أن 
تعلم أن إطلاقها لا يجوز فى كل موضع يحسن دخول حرف التشبيه فيه بسهولة » 
وذلك نحو قولك : « هو الأسد » و « هو مسل النهار» و « هو البدر حسئا 
وببجة » والقضيبٌ عطنًا ) > وهكذا كل موضع ذكر فيه الشبه به 
بلفظ التعریف . فان قلت : « هو بحر ».و « هو لیث » و «وجدته | را > 
وأردت أن تقول إنه استعارة ٠‏ كنت أعذَرٌ وأشبه بأن کی را ا 
القياس » ومتشبًّا بطرف من الصواب . وذلك أن الاسم قد خرج بالتنكير عن 

أن يحسن إدخال حرف التشم یه علیه :. فلو قلت : هو كأسد ) و « هو 
كبحر 4 » كان کلام نازلا غير مقبول > کا يكون قولك : « هو كالأسد 6 

لا وان كان لا بحسن فيه الكاف فإنه بحسن فيه وک + كقولك : وکاله 
أمند »از ساهفس ری « کان )فى تو « تخي ناه و ه تكاله شیفا» . 


» ... السياق : « كذلك ينبغى أن لا يدعونا ... إلى التسوية‎ )١( 


ما تجوز تسمیته استعارة وما لا تجوز ۳۳۹ 


۱ - فان غمض مکان الکاف و « كأن » » بأن یوصف الاسم 
الذى فيه ای بصفة لا تكون فى ذلك الجنس » وأمر حاصل غريب فقيل : 
هو بحر من البلاغة )»و (اهو بدر سک ا ( > و هو تمس لاتغیب» 5 
وکقوله : ۱ [ من الکامل ] 


۲۸ 


تمس تال الفراق غرونها ‏ عَنَاء ور والصلُودُ كسوفة © 
فيه » إذ لا تضل إل الکاف حتی تُبطل بنْية الکلام وتُبدّل صورته فتقول : « هو 
کالخیممی. ا فراقها هو الغروب. »: وکاپیدر إلا آن ,صنوده 


ا چ با 


۲ - وقد يكون فى الصفات التى تجیء فى هذا النحو ‏ والصّلات ٠‏ مانجوز تسب 
آم ۳ اس ۱ استعارة وما لا جوز 
التى وص بها ء ما يختل به تقدير [ حرف ] التشبيه » ۲۳ فيقرب حينئذ من القبيل 
الذى تُطلّق عليه « و ۱ م الكامل] 


له فيو ره و زفق 


اس دم الأسّد الهزبر حا 0 فريص الموتٍ منه ترعد 

= لا مییل لك إلى أن تقول : « هو كالأسد »و وهو كالموت »+ ایکون 
فى ذلك من التناقض » لأنك إذا قلت : « هو کالاسد » فقد شبّهته جنس / ۲۰۸ 
السبعٌ العروف » ومحال أن تجعله محمولًا فى الشّبه على هذا الجنس ولا > 


(۱) هو للبحترى فى دیوانه . 
)۲( ما بين القوسين » زاده ريتر فى مطبوعته » وقد أصاب » لانه أوضح . 
(۳) هو للمتنبى فى ديوانه . 


r.‏ ما تجوز: تسميته استعارة.وما لا تجوز 


ثم تجعل دم اهزبر الذى هو أقوى.الجنس » حضاب يده » لأ حملك له عليه فى 
الشبه دليل على أنه دونه » وقولك بعد « دم | اهزیرمن “الأسود خضابه » دليل 
عل أنه فوقها وكذ بلك جال أن ومن اموت لوف »هم له اه ومد 
منه أكثافه . 

ا ۳ - وكذا قوله : وي اكاك و اریز 
ساب عکانی, سبله وهو هبل .وخر .عتالى فیط وخر ف © 
> إن رجعت فيه إلى التشبیه الساذج فقلت : « هو كالبدر ) م جفت 
تقول : « أضاء الأرض شرق ومغربًا ومُوضيع رحلى مظلم لم يضىء به » > کنت 
اكاك تعن الیش الف ا انا وهای دونه للق ال 
وإئما آردت أن ت م e‏ بدرا مفردًا له هذه الخاصة العجيبة التى 

لم تعرف للبدر . وهذا نما ياتى بكلام بعيد من هذا النظم » وهو أن يقال : 
٠‏ هل سمعت بأن البذر يطلع فى ي» ثم منع ضوءه موضنا من المواضع التى 
هى مُعرّضة له وكائنة فى مقابلته » حتى ترى الأرض الفضاء قد أضاءَت بنوره 
رقا بشما قثر 2 سل ان هش 00 ريطلل لبعد قرط 
ا E‏ 

ونحاضنة 5 عرف . 

واا كان الم كذللك ها کان مر لا لإثبات الم د 
۰ وبين / البدر » ولكن لإثبات الصّفة فى واحد متجدّدٍ حادث من جنس البدر » 


ما تجوز تسمیته استعارة وما لا تجوز ۳۳۹ 


م تعرف تلك الصفة للبدر > فيصير بمنزلة. قولك : « زید رجل یقری الضیوف 
ويفعل كيت وکیت ‏ » فلا يكون قصدك إثبات زيد رجلا » ولكن إثباتٌ الصفة 


الت ذكرئها له . فإذا حر ج الاسم الذى يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودًا 


بالإثيات » تييّن أنه خارج عن الأصل الذی تقدّم » من کون الاسم لإثبات 
الشبه . فالبختری فى قوله : ۱ 
مضه ا 

= قد بتّی کلامه على أن کون المدوح بدرا أمرٌ قد استقر وثبت » 
نما يعمل فى إثبات الصّفة الغريبة » وا حالة التى هى موضع التعجب , و يمتنع 
دخول « الكاف » فى هذا النحو» کذلك َم د حول ) کان ۲ و « تحسب) 
و « تخال)» . فلو قلك ١‏ كانميدر أضناء الاوض شقا ومغربا 500 عل منه 
مظلم » » كان حلفا من القول . 

۱ وكذلك إن قلت : « مشي بِذَرًا أضاء الأأض ورحل منه مظلم ) » كان 
كالأوّل فى الضعف . ووج بط من الق بین وهو أن ( كأن )و( خسبت ) 
و و لت و ظنت » تدخل |ذاکان ار والفعول التاك آمرا معقولا باق 
الجملة » إلا أنه فى کونه متعلما بما هو اسم « كأن » أو الفعول الأول من 
E )‏ مشكوك فيه » کقولنا : « كأن زيدًا منطلق » ؛ أو حار یقصند به 
اذاف كلاه ع وہ کان زيذا. انش ٠‏ فالأسد عل ا جلملة ابت مراف > 
والغريب هو کون زيد إياه ومن جنسه . والنكرة فى نحو هذه الأبيات موصوفة 
بأوصاف تل على أنك تُخبر بظهور شىء لا یعرف ولا يتصور . وإذا كان 


كذلك » كان إِد خال « كأن ) و « حسبت » عليه » كالقياس / على المجهول . 


64 - وتأمّل هذه النكتة فإنه يَضْعْف ثنيًا إطلاق « الاستعارة » 


الاستعارة الصحيحة 


أداة التشبيه عليه 


على هذا النحو أيضًا » لأن موضوع الاستعارة = كيف دارت القضية = على 
التشبيه . وإذا بان با ذکرث أن هذا الجتس إذا له عن سره » ۳ ونقرت عن 
خبيئه » ۲۱ فمحصوله أنك تدّعى حدوث شىء هو من الجنسن الذکور ‏ إلا أنه 
اخخّصّ بضفة غريبة وخاصية بديعة » لم يكن يتوهّم جواژها على ذلك الجنس » 
كأنك تقول : « ما كنا نعلم أن ههنا بدرا هذه صفئه ) = ©(" كان تقدير 
التشبيه فيه نقضًا لهذا الغرض » لأنه لا معنی لقولك : « أشبهه ببدر حدّث 
حلاف البدور ما كان یعرف ) . 


وهذا موضع لطیف جدّا لا تتتصف منه الا باستعانة الطبع عليه » 
ولا يمكن توفية الکشف فيه حقه بالغبارة » لدقة مسلکه . 


جع كنا 


۵۰ - ويتصل به أن فى « الاستعارة » الصحيحة : ما لا يحسن 
دخول کلم التشبیه عليه . وذلك إذا قوی الشّبَهُ بين الاصل والفرع » حتی 
يتمكن الفرعٌ فى النفس بمداخلة ذلك الأصل والاتحاد به » وكونه إياه . وذلك 
فى نحو « النور » إذا استعير للعلم والإيمان » و « الظلمة » للكفر والجهل . فهذا - 
النحو تفكنه وقوَةٍ هه ومّتانة سببه » قد صار كأنه حقيقة » ولا بحسن لذلك 
أن تقول فى العلم : « كأنه نور ) » وف الجهل : « كأنه ظلمة » > ولا تكاد تقول 


(1) ف الخطوطة والطبوعتین : « قلبته  »‏ بالقاف والباء © وهو تصحيف لا معنى له . يقال : 
« فلیت الشّعرٌ » » إذا تدبرته واستخرجت معانيه وغريبه » و كذلك كل أمر تتأمله وتنظر فى وجوهه 
وعواقبه . ۱ 

١ )۲(‏ نقر عن خبيئه ۷ . فش وبحث . ٠.‏ ۱ ۱ 

(۳) السیاق : « وإذا بأن بما ذکرت أن هذا الجنس .... كان تقدیر التشبیه ... » . 


ما يجوز فيه إسقاط. ذکر الشبه ۳۳۳ 


للرجل فى هذا الجنس : « كاك قد أوقعتنى فى ظلمة » بل تقول : « أوقعتتى فى 
ظلمة ».. وكذلك الا کر على الألسّن والأسبق إلى القلوب أن تقول : « فهمت 
المسألة فانش رح صدرى وحصل ف قلبى نور » » ولا تقول : « كأن توا حصل 
فى قلبی » . مره + ۱ 

ولکن إذا تجلوزت هذا النوع إلى نحو قولك : / « سللث منه سیفا على 
الأعداء 0 وجدت ( كأن ا حسنة هناك كثيرة » كقولك : « بعثته إلى العدو 
فكأن سللت سيفا» وکذلك فى نحو : « زيدٌ أسد » و « كأن زيدًا أسد» . وهكذا 
يتدرج الک فيه » حتى كلّما كان مكان الشبّه بين الشيثين أخفى وأغمض 
وأبعد من العف » كان الإتيان بكلمة التشبيه أبين وأحسنّ وأكثرٌ فى الاستعمال . 


۸۲ - وما يجب أن تجعله على ذكر منك أبدًا » وفيه البيان الشافى : 
أن بين القسمین تیا شدیا = آعنی بين قوللك : « زید أسد » وقولك : « رأيت 
أسدًا » وهو ما قامته لك = من أنك قد تجذ الشیء يصلح فى نحو : « زيد أسدٌ ) 
حيث تذکر المشيّه باسمه اوا » ثم تُجرى اسم المشيّه به عليه » ولا يصلح فى 
القسم الاخر الل لاك فة اة ااا وة 

ومن الأمثلة البيّنة فى ذلك قول یی تمامر: 00 [ من الوافر ] 

كان الفط ف بلء وعزد دخان المليعة ومی نژ ٩‏ 

= قد شبّه الطل بالذخان » والصنيعة بالنار » ولكنه صرح بذكر الب 


وأوقع المشبه به خبرا عنه » وهو كلام مستقم . 


(۱) هو فى دیوانه . 


فرق شاف بين 
التشبيه والاستعارة 


۲ 


بیان آخر 


ا اس ما جوز فيه إسقاط ذكر"المشنه 


ولو سلكت به طريقة يقة ما یسقط فيه ذكر المشبّه فقلت مثلا : « یی 
نژا ما دخان »۰ كان ساقطًا ول قلت : أفبستیی نو ا آضاه افقی به ريد 
عا ان تسا شک ذا قذت بل عمك ترز ف أفق © موشخبق 
ذلك أن اطراح ذکر الشْبّه والاقتصاز تغل اسم المشه ا منزلته ) 
وإعطاءه الخلافة على القصود » إنما يصح إذا تقزر الشّبه لين القصود وبين 
ها تستعیر اسمه له » وتستبيئه فى الدّلالة .“وقد قرف العرف"الشبه: بين الور 


والعلم ویر وهی لا > کا تقرر الشبه ب بين المرأة والظبية »وبيتها وین الشمس = 
وم يتقرر فى العف شب بين الصّنيعة والنار » زلا هو ىء یمه الان أبو تخام 


ویتمځله » ویعمل فى تصویره ۰ فلاب له من ذکر المشبّه والمشيّه به جميعًا حتی 
یعقل عنه ما يريده » ویبین الغرض الذی یقصده ‏ والا كان بمنزلة من يريد فى 
إعلإم السامع آن عنده رجلا هو مثل زيد فى العلم مثلا ».فیقول له : « عندی 


زيد ۰۷ ويَسُومه أن يَعُْقل من کلامه أنه آراد أن يقول : « عندی رجل مثل زید ) » 


أو غير من العانی . وذلك تکلیف علم الغیب . 
۱ ۱ فأعرف هذا الأصل وه > فإنك تزداد 3 ف رحوت العف بين 
الضرين ۱ 0 5 0 0 0 ف حقيقة ی ۱ 2 


ا فأعرفه . 


۷ - فان قلت : فما 7 aT‏ : القيت به أسذا ) 


و «رآیت منه لیا 4 . 


الباء ومن التجريديتان رين 


= فانه مما لا وجه لتسمیته اشفا ألا تراهم قالوا : « لین ینت 
فلاا لین منه لاس » » فأتوا به معرفة على حله إذا قالوا : « احذر الأسد!»» 
وقد جاء على هذه الطريقة ما لا یتصور فيه التشبيه » فيظن أنّه استعارة » وهو 
قوله عز وجل.: ( لهم فیها دار ال ) ز رة سات : ۸ والمعنى : -والله أعلم - 
أن الثار هى دار الخلد» وأنت تعلم أن لا معنى ههنا لأن يقال : « إن النار بهت 
بدار الخلد » الع على تشبيه الثّار شىء می ۶ دار الخلد ) › 
کا تقول فى زيد : ١‏ إنه مثل الاسد » » ثم تقول : ٠‏ هو الأسد » » وإنما هو 
كقولك : ١‏ سا بالله منها . 

= وكذا قوله : 

0 ا‎ e یی الظلامة‎ / ٠ 

المعنى على أنه « التُوفل الزفر » » وليس الزفز باسم لجنس غير جنس 
الممدو حكالأسد »ال إنه شب الممدوح به » وإغا هو صفة كقولك : « هو 
الشجاع ) و ۱ هو السيد » و ( هو النهاض بأعباء السيادة 6 , 

= وکذا قوله : [ من المنسرح ] 

کر مه رک الطی ولا 0 شرب کاس بکف من بجلا © 


= لا يتصور فيه ! كيس رار له یس بيخيل . 


)۱( لول ووس که ار و دهن مروت فا رو 
6 هو عجز بيت لأعشى باهلة » ( فى ديوان الأعشينٍ ) ومراجعه هناك » وصدره : 
آخو رغال یعطیها ویسألها 
و #الرغاقب ‏ العطايا) TT‏ 
.و « التؤفل » . العزيز الذى يدفع الضم . و « الرفر »هو السید لأنه یرد أى يتحمّل بالأموال فى 
الخمالاتٍ من دين ودية . 
(۳) البيت للأعشى الكبير فى ديوانه 


۱ 1| 


۳۳۹ ما لا يجوز.أن یسمی استعارة 


ما لا يجوز أن ؛ ۸ - هذاء وإنما یتصور احکم على الاسم بالاستعارة » إذا جری 
یسمی استعارة وهل گل 3 و . ۱ ۳ ع م 

۰ ۰ بوجه عل ما يُدّعَى أله امستعارٌ له والاسم فى قولك + «-لقيتٌ بيه أسكاه» 
أو ( لقینی منه الاسند ) لا یتصور جَريه عل المذكور بوجه + لاه ليس بر 

عته ولا صفة له .”ولا حال » وفاهو نفسه متقعول لقي" وقاعان لقيتى »۰ 

ولو جاز آن یات ٠»‏ ههنا يجرى الستعار المتناول الستعار له 

لوجب أن نقول فى قوله : ۱ [ من رجا 
حتی إذا جن ۳ یط سك بمَذق یت لبق ۷ 

= وکذا نحو قوله : : 0 [ من البسیط ] 


تن آبا ایوس اوعتن . با قرایعل زار من ال 60 


٠‏ = لا يكون استعة » وان كنت تجد من يفهم البيت قد يقول : آراد 
بالاسد التعماك ٠‏ أو مهه بالشنتت لا ذلك ناث تلشرض . فاما القضيه 


)0 البيت يدور فى كتب النحاة »ویس للعجاج ولا يصح . وأنشده المبُرد فى الكامل لأحد 
ا 0 ی ا 


eee eens ا‎ 


( الکامل : ٠ ٠٠٠١٤١‏ طبعة محمد أحمد الدال » دمشق ) . و « حسّان » » اسم رجل . 
ْ و١‏ المعرى » من الغنم . و « تخط ۰۷ یصوت جوفها من الجوع . و ١‏ ألتبط » » أسعی هنا وهناك . 
و ١‏ المَذْق »» اللبن الممزوج » قال المبرد : « يقول : فى لون العُبّرة » واللبن إذا هد ( أى إذا أخرج 
زبده ) و تلط بالاء » ضرب إلى الغبرة » » وقوله : « هل رأيت الذئب قط » صفة الذق » والذئب 
يضربٌ لونه إلى الغبرة . 
(۲) هو للنابغة الذبيانى فى ديوانه » و « أبو قابوس ۷ » هو النعمان بن النذر . 


انا لا جوز أن “يسمي استحازة ۱ ۳۳۷ 


الصحيحة وما يقع ق نفس العارف 2 ویو جبه نقد الصیرّف 3 فان الاد واقع 
£ کر E‏ بت اع ۳ ۶ 
على حقيقته ختى كانه قال : « ولا قرار على زار هذا الاسد ٠»‏ وأشار إلى الاسد 
خارجا من عرِينه مهدّدًا موعدًا بزئيره وی / وجو للشكٌ فى ذلك » وهو ودی 
م : ولا قزار على زار من هو كالأسذ 4 ؟ وفيه 


هذا » ومن سح غالط غلط فى نحو ما دکرث = على قلة عدي = أن 
لا يغلط فى قول الفرزدق : الاد 


وو مرم 


قِيَامًا 0 إلى سعید كال يروك به هلالا ۳" 


ولا یرهم أن ) "۳ 3 5 لسعيد e‏ الحم عل الاسم 
بالاستعارة مع وجود التشبيه الصر یج » محال جار جری أن يكون کل اسم دخل 
عليه كاف التشبيه مستعاژا . وإذا لم يغلط فى هذا فالباق بمنزلته » فاعرفه . 


55 هو له فى دیوانه .و ل قيامًا 5 مفعول « تری") فى"نيتين قبله » ما 
ری الثم لعحاجع من فرش إذا ما الأمرى لحان علا 


بنى عَم الرسول ورهط عمرو وعثمان الذين علوا فعالا 


( ۲۲ - آسرار البلاغة ) 


4 


الأحذ والسرقة 
وبيان أمرهما 


FTA‏ الأحذ والسرقة » اتفاق الشاعرين فى عموم الغرض 


وق الاثتفاق فى الأنحذ والسرقة قة والاستمداد والاستعائة ) ” 


۲۸۹ - آعلم أن الشاعرین إذَا اتفمّاء لم بخل ذلك من أن یکون فى 
العَرّض على الجملة والعموم » أو فى وجه الدلالة على ذلك العَرض . 

ولاشتاد فق لس عل العمو : أن يقصد کل واحد منهما وصف 
ملوحه بالشجاعة والسخاء » أو - خسن اجه والبباء » أو وصف فرسه 
بالسرعة 34 أو ما جری) هذا احری 


N‏ عل رداك ل 


. الشجاعة والسخاء مثلا . وذلك ينقسم أقسامًا : 


= منها التشبيةُ با يوبجَد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية 

البعيدة » كالتشبيه بالأسد » وبالبحر فى البأس والجود » والبذر والشّمس فى 
الحسن والبهاء والإنارة والإشراق . 

= ومنها ذكر میات تدل على الصّفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن 

له الصّفة » كوصف الرّجل فى حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة 

الفكر » كقوله  :‏ 2 [ من الطويل ] 

/ کان دابا على قَسماتهم وإِنْ كان قد شف اج لام 0) 


)۱( هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا وحدها » وانظر ما سلف ص : ۲۲۳ وما بعدها . 
0 هو حرز بن الم الضبی » جاه » من أبيات رواها أبو تام فى شرح الحماسة 4 : ٠١‏ » 


۲ ورواها آبو العباس المبرد فى الکامل ۱ : ۷ ۸ ٠‏ ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 


و ١‏ المَسِمّات » » هى مجارى الدموع ف أعلى الوجه .شف الوجوه ٠ء‏ أذهب نضرتاء و الا 
لماء الأعداء ف الحرب 


الاتفاق فى وجه الدلالة ‏ 22 ۳۳۹ 


= وکذلك او يوصف باه عند ورود العُفاة »:والارتياح لرؤية 
المجتدین » ”“ والبخیل بالعبوس والقطوب وقلة البشر » مع سَّعَة ذات اليد 
ومساعدة الدهر . 

۰ - فأما الاتفاق فى عموم الغزض ‏ فما لا يكون الاشتراك فيه 
دا نعله ف ١‏ الاعذ والسرقة والاستمداد والاستعانة » لا تری من به خر وی 
ذلك وا بى امحکم بأنه لا يدخل فى باب الأحذ» وإنما يقع الغلط من بعض 
من لا يُحسن التحصيل » ولا ینعم التأمل » فيما يوْدى إلى ذلك» حتى يُذّعَى 
عليه فى المُحَابجَة أنه ما قاله قد دحل فى حكم من يجعل أجد الشاعرین عیالا 
على الآخر فى تصور معنى الشجاعة . وأنّها مما يُمدّح به » وأن الجهل ما يدم 
به » فأمًا أن قوله صریا )ويك فص » فلا . 

91 - ما الاتفاق فى وجه الثلالة على الغرض » فيجب أن يُنظر ۽ 
فان كان مما اشترك الناس فى مغرفته » وكان مستقرًا فى العقول والعادات » فان 
َك ذلك وان كان یا ی المنی + کم العموم الذی تلم ذکره . 

من ذلك التشبیه بالأسد فى الشجاعة » وبالبحر فى السخاء » وبالبدر فى 
النور والبباء » وبالصبح فى الظهور والجلاء وی الالتباس عنه واتفاء . وكذلك 
قياس الواح فى حصنلة من الخصال على المذكور بذلك والمشهور به والشار 
إليه . سواء كان ذلك من جضك فى زمانك و کان رن سیف ردي اماضیية 
والقرون الخالية › لأن هذا ما ابص بمعرفته قوم دون قوم ولا يحتاج فى العلم 
به إلى رو واستنباط وتدبر وتأمل ۰ وإنما هو فى حکم الغرائز الرکوژة فى 
النفوس » والقضایا التى وضع العلم / بها فى القلوب . ۱ 


(۱) « امحتدی » »> طالب العروف . 


اتفاق وجه الدلالة 
فى الاعذ والسرقة 


۳۹ 


الصنعة الساحرة ف 
التشبیه الساذج 


e.‏ الاتفاق فى عموم الغرض مع زيادة صنعة ولطيفة 


ولم یکن كالأوّل فى خضورة إياه > وكونة فى حكم ما يقابله الذى لا معاناة عليه 


فيه » ولا حاجة به إلى المحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط والاستثازة » 
و 1 زیت و ي س ر 3 و ر 


5 1 قله مه 0 8 
بل کان من دونه حجابٌ يحتاج إلى خرقه بالنظر » وعليه كم يفتقر إلى شقه 


ا 


بالتفكر » ”' وکان در فى قعر بحر لاب له من تکلف العَوْص عليه » ويمتنعًا فى 

شاهق لا يناه إا بجشّم الصعود إليه » وکامنا كالنار فى اند » لا يظهر حتى 

| لیو کعروق الذهب العى. لا يدى ا 
بل نال بالحفر عتها وتعریق الجبين فى طلب اتمكن منها . 

نعم » إذا كان هذا شأله > وههنا مكانه , وبْهذًا الشرط یکون إمكانة › 

فهو الذی يجوز أن یدُعی فيه اكا والسبق والتقدّم والأولية > وان ۱-4 

فيه سلف وف » ومفيد ومستفيد » وان یی بين القائلين فيه بالتفاضل 

التبا وان آحدهما فيه آکمل من الآخر“ ون القافى زاد على الأول أو فص 


عنه » ”" وترقی إلى غاية أبعد من غايته » أو انحط إلى منزلةٍ هى دون منزلته . 


2 2 


٠‏ ۹۲ - واعلم أن ذلك الأول الذى هو المشترك العامی » والظاهر 
الجليّ » والذى قلث ان التفاضل لا يدخله » والتفاوت لا يصح فيه » إنما يكون 
كذلك ما كان صريحًا ظاهرًا لم تلحقه صنعة » وسلدّجًا نم يعمل فيه نقش . 
ما إذا ركب عليه معنّى » ووصل به لطيفة » ودّخل إليه من باب الكناية 


والتعریض والرّمز والتلوج » فقد صار بما غير من طریقته ‏ واستوّنف من صورته › 


(1) « الک » بكسر الكاف » هو غلاف الثّمر والحبٌ قبل أن يظهر أو يتفتح » وجمعه 
وأكام ) . 


(۲) ق ی احخطوطة و و نقص عنه ) بالواو » والصواب ماءأثيت . 


الا تفاف فى الصنعة .مع زيادة صنعة ولطيفة ۳۶۰ 


واستْجدٌ له من المعرض » ”'' وکسی من دل التعرض ‏ / داحلا فى قبيل الخاصّ 
الذی يتملك بالفکرة والتعمل » ویتوصل إليه بلعدبروالتأمل . وذلك كقوهم › 
وهم يريدوك التشبيه : ( سلین الظباء العيون 351 کقول بعض العرب : [من الوافر ] 


.سین ظباء ذی تفر طلاها 
وکقوله : 
إن التنتحاب»لتستشیی إذا ترت 
وکقوله : 
ل تلق هذا الوَجه د 
وكقوله : 
واهتز فى ورق ای فتحيرث 
وکقوله : 
og‏ ۲ ۳ ۱ 
فافضيت من قرب إلى ذى مهابة 


إل مرف الود الو آن اا 


ار 


[ من البسیط ] 
إلى تداك فقاسته بما فيب ۲ 

[ من الكامل ] 
إلا بوبه ليس فيه حَيَاهُ ٠‏ 


[ من الكامل ] 


سر مر 2 3 3 ا ےس و عو 
حرکات عصن البائة المتاه د 


[ من الطویل ] 
2 ۳4 ا 8م ۳ ی ۳ 
اقابل بدر الافق حين أقابلة © 


َيه » لامسی حاتم وهو عاذ له 


. البغرض » ؛ بکسر الى » الثوبٌ تعرض فيه الجارية وجلی فيه‎ « )١( 
)4 رأيت من نسبه إلى الراعی ؛ وهو لا یکاد يدخل فى قصيدته الرائية من الوافر . و «ذو نفر‎ )۲( 
۳ ۶ ۶ یم‎ 
اسم مکان ».و « الطلی » » الاعناق . و « الأعين النجل » , الواسعة . و « الصوار 4 القطیع من بقر‎ 


الوحش ؛ وهی نجل العيون . 
(۳) هو لاي نواس فى دیوانه . 


. هو للمتنبی فى دیوانه‎ )٤( 


,)2 هو للبحتری فى دیوانه . «ورق اَی 4 أى عطاؤه الحسن . و « التاود » » الذی یی 


من لينه . 
(5) هو للبحترى فى ديوانه . 


۳۲۱۸ 


EY‏ الاتفاق فى الصنعة مع زيادة صنعة ولطيفة 


فهذا كله فى أصله ومغزاه وحقيقة معناه تشبيةٌ » ولكن تى لك عنه » 
ومحووعت فيه » وائیت به من طریق التخلابة. فى" مسلك السحر ومذهب 
القخييل » فصار لذلك غريبٌ الشکل » مت ان 
لكل أحد + وایی-الطفت لا بدین به الا كلشروئ اند : ) وإذه حقّقت 
النظر » فالخصوص الذی تراه » والحالة التى تراهاء تنفی الاشتراك وتاباه ‏ إنما . 
هما من أجل آنهم جعلوا التشبيه مدلولا عليه بأمر آخر ليس هو من قبيل الظاهر 
المعروف » بل هو فى حدٌّ لحن القول والتعمية لین / يتعمد فهما إلى إخفاء 
المقصود حتى يصير العلوم اضطرارًا » یعرف امتحانًا واختبارًا » کقوله : [ من الوافر] 

مر باب هد فكلمتى_ فلاواله ما ب ف 

فكما يوهمك بإتقان اللفظ أنه أراد الكلام » وأن الم موصولةٌ باللام » 
كذلك الشبّه إذا قال : « سرقن الظباء العيونَ » » فقد أوهم أن نم 0 وآن 
العيون منقولة إليها من الظباء » وان كنت تعلم إذا نظرت أله يريد أن یقول : إن 
عيونها كعيون الظباء فى الحسن والهيكة ور لنظر . وكذلك يوقمك بقوله : « إن 
ا ج ا و لقنس اه 
بفيض كف الممدوح فيَخْرَى ويفجل . 

فالاحتفال الم فى التصويرات التى تروق السامعين وتروعهم ‏ 
والتخييلات التى : بز الممدوحين رح رکهم » وتفعل فعا شبيهًا ا بقع فى نفس 
الاظر إلى التصاوير التى يشكلها الحُذّاق باشّخطيط والنقش » أو باحت 


(۱) الأجود أن يقال : « وأيّ العطف لا يلين به ... » 
(۲) لم أعرف قائله . 


قوة صنعة الشعر الساحرة ۳:۳ 


والنقر . فکما أن تلك تعجب وتَخُلب » وتروق وبق » وتذشل اللفس من 
مشاهذتها حالة غريبة.م تکن:قبل ويها +:ويخشاها ضرب مس الفعتة لا نكر 
مکانه » ولا يخفى شأنه . 

۳ - فقد عَرَفت قضيّة الأصنام وما عليه اصحابها من الافتعان بها 
والإعظام ها . كذلك حکم الشعر فیما یصنعه من الصوّر » ویشکله من 
البدّع » ویوقعه فى اللفوس من العانی التى وشم بها الجمادُ الصامتٌ فى صورة 
الحى الناطق 1 والمواتٌ الا ف قضية الفصيح المعرب والتميين المیز 4 


والمعدوم را / عليه فى باب 


0 " حتی يكسب اذى رفعة » والخامض القدرٍ نباهة . وعلى العكس 
يغضٌ من شرف الشريف » ويطاً من قَذرٍ ذى ال المنيف » ويظلم الفضل 
وتهضمه » ویخدش وجه الجمال ويَتَحَونه » ویعطی الشبهة سلطا البق 
ويرد الحجّة إلى صيغة الشبهة » ويصنع من المادة الخسيسة بدا تغلو فى القيمة 
وتعلو » ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء وقد 
حيتأ ودعوى الا کسیر وقد وَضّحت ء إلا أنها روحانية تتلبس بالأوهام 
والأفهام » دون الأجسام والأجرام ‏ ولذلك قال : [ من الطويل ] 
ری جکمة ما فيه وه فكاهة ويقضى با قضبی به وهو ظالمُ ٩‏ 
وقال : 80 [ من الطويل ] 
لیم يإيْدالٍ الحروف وقامعٌ لكل خطيب یم الح بط 


)1( انظر رقم : ۸۰ وما بعدها . 
5 البيت ی تام فى ديوانه 3 
(5) هولأى الطروق الضیی من شعراء المعتزلة» يقوله فى اصل بن عطای البيان والتبيين ١١ : ١‏ . 


الساحرة 


۳۹۹ 


FY» 


۳ قوة صنعة الشعر الساحرة 


وقال این ميك فأیخسیی: ب ر من خلع البسیط] 
والشء بلا و وللقوافی رقی اطیف 
0 ا امحل سام هوت به خرف حفيفة 


° 


فالا یاس عد برد دا ری ق ےر با قاط 


و و ۶ تاو و و و ۱ 
َم هم الانْف والاذتّاب غيرهم » ومن سى بأيف الثّاقة اذا 99 
قى العار؛ وصح الافتخار ء وجعل ما كان تفص رل فضا 


و 4 وم کان ا يوه ا 4 1 وعدا ينع اس 4 0 ذاك 


والإبداع , تاه وی عروا منه » وأثبتيم فى صاب 
الفضل من حیت فوا عنه :فرب آنف سم قد وضع الشعر عليه حَدَّه فجدّعه ‏ 
واسم رفیع قلب معناه حتی حط به صاحبه ووضعه » کا قال : [منالکامل ] 


يا حاجبٍ الوزراء ! نك عندهم . سعد ولکن نت سعد الذابخ © 


(۱) هو له فى الحجاء » فى يتيمة الدهر ۳ : ۱۳ . 

(۲) هو له فى دیوانه . 

as (۳‏ ا ی وا 
جحظة ( أحمد بن جعفر ) » ولا يكاد ُفهم معنى الیت حتى تسمع ما قبله ؛ يقول : 

يا معد إِنْك قد حجبتٌ ثلاثة کلاقلت وفيك وم اض 


وأتيت تحجب رابعاً يره فارفق به» فالشيخ شيخ صالح 


و « سعد ) » المذكور هنا هو حاجب الوزير الخاقانى . و « سعد الذابح» فيه يقول ابن قتيبة = 


قول ابن المعتز فى ذم القمر ۵ ۳ 
ومن العجيب فى ذلك قول القائل فى کثیر بن أحمد : ۲۱ [من خلع البسيط] 
لو 58 الله فيه حيرا ...ما قال: :۱۰ نت .0 


هذا هو الذی يقول فيه الصاحب : من الطيل ] 
ول كتير فى مان كت 
ا لاس وحد یه ان لین ابنه ا ما ۱ 
وذريعة إل ال والتهجين . ۱ 


4 = ومن عجیب ها اتفق فى يهنا الباب. قول ابن اعت فى ذم 
القمر » واجتراه بقدرة البيان على تقبيحه » وهو الأصْل والمثل + وعليه الاعتهاد 
ملق سین کل مت رین کل من + ول ما بقع ف فى النفوس 
إذا أريد المبالغة فى الوصف بالجمال » والبلوغ فيه غاية الکمال » فیقال : 


= ف الأنواء : ۰۷5 ۰ سعد الذابح . وهو کو کبان غير نرين ».بينهما فى رأى العين قدر ذراع » 
وأحدضما مرتفع للشمال » والآخر هابط فى الجنوب » وبقرب الأعلى منہما کو کب صغير يكاد لزق به . 
وتقول الأعراب : هو شائه التى | يذبحها ) . وهو أحد منازل القمر . 

(۱) هو آبو منصور » كثير بن أحمد . 

00( اقتباس سىء من آية سورة النساء : 6 ۰۱۱( لا محر فى كثيرٍ من تَجُوَاهُمْ ) » ولا أدرى 
كيف استساغه الشیخ رحمه الله ؟ 

۳( هو فى اليتيمة ۳ : ۲۸ يقول الصاحب يرنى كثيرا : 


یقولون ل : اودی كتير بن امد و ذلك رم فی الأناع جيل 
فقلث :غو والعن تلك أمَعًا ۰ فيفل كتير ان" الزجال قليل: 


فن ابن المعتز فى 
ذم القمر 


وم مرثية أن الحسن الأنبارى لاان بقية 


زم م.م 


«وجه كانه القمر ) ؛ و ۱ كانه فقَة قمر ) » ذلك لنفته أن هذا القول إذا شاء 
سر » © وقلب,الصور » وأنه لا يهاب أن يخرق الاجماع » ويسر العقول 
ويَتَسير الطباع » وهو : 5 .._._. E e‏ 
یا سارق الأنوار من شنس الطشتی يا مه كل طیت ای رشتنم 0 

ما ضیاء الشمس فيك فناقص وآزی خرارة نارها لم سس 

ال یف التشبية منك بطائل ‏ سل بها کلزن الأبرص 
0 - وقد ملم أن ليس فى الدنيا مله آحزی وأ شیم » وتكال أبلغ 
وأفظع . ومَنْظرٌ أحقٌ بأن يملا النفوس إنكارًا » ویزعج القلوب آستفظاعًا له 
واستنکازا » ویغری الألسنة بالاستعاذة من سوء 00 الشقاء » من أن 
يُصلب المقتول ويشبّح فى الجذع “ قد ترَى مرئة ثية أبى الحسن الا نبارى ا 
بقيّة حين صلب » وما صنّع فيها من السّخر » حتی قلب جملةً ما يُستدكر من 
أحوال الصلوب إلى خلافها » وتأول فيها تأويلات أراك فيها وبها ما تفضى مه 
العش : ست م n‏ 7 هافر 
لو فى الحياةٍ وق المماتِ بح أنت إحدى العجزات ^ 

کان النامن کان ی فاا وفودٌ نداك یام الصلاتِ 

" کانك قات فبم عقي ول م تم للملا 


١ )۱(‏ ذلك لثقته » » یعنی ثقة ابن العتر بسخر القول . 

(۲) هوق دیوانه . 

(۳) ذکرها صاحب يتيمة الدهر فى ترجمة ألى بكر محمد بن أبى القاسم » العروف بالأنبارى 
۲ : ۳4۶ وذكر بعضها صاحب الوافى بالوفيات فى ترجمة وزير عز الدولة م 
ابن بقية ٩‏ : ۳۰-۱۰ ۰ جين ظفر به عضد الدولة فرمة بحت أر جل إلفيلة ؛ ثم لبه » وف تارج ابن 
خلکان ه : ۰ وغیرها من الکتب . 


يك بای عل مر امس اد 


مددت يديك وهم احتفاء 
ولا ضاق بط الاوض عن أن 
أصاروا او قبرك واستتابوا 
لعظماث ف النفوس تبث تُرعَى 
۳۳ هفایق نو 
| ولك فضيلة فيا تس 


أسأت إلى الحوادث فاستذارت » ,. 


ولو الى قترت على قيامى | 


مات اض من نم القوافى » 
/ ولکتی أصبّر عنك نفسى 
سالك 1 ا 
عليك تيّة الرمن ری 


كمدّهها هم جالهیناییه.. 


يضم علاك .من بعد المات 
عن الاکفان ثوب السَّافياتِ 
بحراس وحفاظ پات 
کذلك كنت یام الحياةٍ 
عَلاها فى السنین الاضیات 
ياعد عنك تَعييرٌ العُداة 
فانت تیل تا النائبات 
بقرضك والحقوق الواجبات 
نحت ہا خلال النائحات 
مخافة آن اعد من الجا 


۳:۷ 


۹۹ 


۵ 


س 


لأتك نصب مَطْلٍ الحاطلات ٠‏ 


برحمات غواد رائحات 


۳۹3 - وما هو من هذا الباب » إلا أنه مع ذلك احتجاج عَفْل شري 


مح ل اله 


: وا یت لأسم الشمس عَيْبٌ 


ولا التذكير فخر للهلا 


6 


a‏ بكو حون A‏ بع مش و 


(۱). « زيد)ء هو ز زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب » انظر خبر مقتله » ثم صلبه فى 


مقاتل الطالبین لأبى الفرج الأصفهاق : ۱۲۷ - ۱۵۱ . 


۱ فى الظبوعتین والمخطوظة : « خلال النائحات » » وما فى يتيمة الدهر أجود : « حلاف 


النائحات » » أى بعدهن . 


(۳) هو فى دیوانه . 


TTY 


۱ لدیباجته 0 لذآنه دفع م للنقص ¢ وابط 


۳۸ بت اتی من مزلم یف الول 


نطق بها بالصحة . وذلك أن الصفات الث لشر یف شیف اا ولیلی شقها 
من حيث روف ؟.والأوصاف: سیب التفاضل ین الموصوفات › 


شريفة أو تحسيسة من حيث الوصوف ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن 
لا يعترض على الصفات الشريفة بشیء إن كان نقصًا ؛ فهوافى حارج ا 
وفيما لا برجم لا أَنفْسيها ولا حقيقتها . وذلك الخارج ههنا هو کون التشخص 
على صورة دون صورة . وإذا كان كذلك » كان الأمر : مار عرد التأنيث إذا 
وجد فى الخلقة على الأوصاف الشريفة > مقداره إذا وجد فى اس ا موضوع 
اوا ا له من طريق العقل فى تلك الأؤصاف فى 
الحالين على صورة واحدة » لأن الفضائل التى بها فطل الرجل على المرأة » لم تكن 
فضائل لأا قارنت صورة التذکیر و لته وذ اف ها وات من التعظم 
لاقتانبا بهذه الخلقة دون تلك » بل إنما أوجبته لأنفسيها ومن حيث هی کا آن 
الشیء  /‏ يكن شریفا أو غير شریف من حیث أَنْتْ اسمة أو ذكر » بل یت 
الشف وغير الشرف للمسمیات من کف ی 
أسماؤهاء لاستحالة أن يتعنّى من لفظ › E‏ شش از شا 


إلى ما جعل علامة له فأعرفه . 


واعلم أن هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت » والطريقة المستقيمة فى 
الموازنة بين تأنيث الخلقة وتأنيث الاسم > لا أن يقال إن المعنى أن المرأة إذا كانت 
فى كال الرجل من. حيث العقل والفضل وسائر الخلال اک » الت مرن 
حیث العتی رجلا» وان علّت فی الظاهر آمرأق لاجل آنه بششدامن وجهی : 


بيت التبی من هرثيته لام تیف الدولة ۳:۹ 


أحدهما أنه قال : « ولا التذکیر فیخر للهلال  »‏ ومعلومٌ أنه لا يريد أن 
یقول : إن افلال وإن ذکر فی لفظه فهو موث في العنی » لفساد ذلك . 


ركس آنه (ن کان برید آن یضرب تأنیث اسم الشمس مثلا لتأنيث 
المرأة 1 على معنى انپا فى المع رجل 6 وأن پشت فا تذکیرا 4 فا معنی لك يخود 


2 
2 


ت قل التذكيز ٠‏ ویخضن منهويقؤل : « ليس هو بفخر للهلال ) = هذا بين 


حدٌ الحقيقة والمجاز 


وما فيه من الشروط 


Y4 


fo.‏ جد اللحقيقة وامجاز 


« فى حَدَى الحقيقة والجاز ٠ ٠‏ 


۷ - وآعلم أن حدّ كل واحد من وصفی المجاز والحقيقة إذا كان 
الموصوف به المفرد » غير حدّه إذا كان الموصوف به الجملة » وأنا بدا بحدّهما فى 
المفرد . 

= کل كلمة أريد بها ماوقعث له فى وضع واضع = وان شعت قلت : 
فى مُواضعة = وقوعًا لا تستند فيه إلى غي فهى « حقيقة » . وهذه عبارة تنتظم 
الوضع الأول وما تأر عنه » كلغة تحدث فى قبيلة من العرب » أو فى جميع 
العرب » أو فى جميع الناس مثلًا , أو تحت اليوم » ویدخل / فيا الأعلام منقولة . 
كانت كزيد وعمرو » أو مرت فان = وکل كلمة اسف لها على الجملة 
نافد » و اد ع الاسعناف فا . 

۸ - وانما اشترطث هذا كله » لأَنّ وضف اللفظة بأمها حقيقة أو 
جار » خکم فيا من حيث إن ها دلالة على الجملة » لا من حيث هى عربية أو 
فارسية » آو سابقة فی الوضع ‏ أو مُحللة ملدة . فمن جق ادن آن كن 
بحيث یجری فى جميع الألفاظ الدالّة . 

ونظير هذا نظیر أن تضع حدًا للاسم والصفة » فى أنك تضعه بحيث 
لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب » وجدته يجرى فيها جريانه فى العربية » لأنك 


4 


تَحَدٌ من جهة لا احتصاص ها بلغة دون لغة . ألا ترى أن حدّك « الخبر » بأنه 


(۱) زيادة من مطبوعة رشيد رضا و حدها . 


حد الحقيقة وايجاز Fo!‏ 


٠‏ « ما احتمل الصدق والكذب + ممالا بخص لسائا دون لسان ؟ ونظائر ذلك 
كثيق » وهو أحدٌ ما غفل عنه الناس » ودخل عليهم اللبس فيه » حتى ظنوا أنه 
ليس لهذا العلم قوانينٌُ عقلية وأن مسائله مُشيّهة باللغة » فى كونها اصطلاعا 
یوم عليه النقل والتبديل . ولقد فبحش غلطهم فيه » وليس هذا موضمٌ القول 
و 

6۵ ۲۷۵ - وان أردت أن تمتحن هذا اد » فانظر إلى قولك : « الأسد» » 
تريدبه المي » فإنك تراه دی هيع شرائطه » لك قد آزدت به ما تعلم اه 
وقع له فى وضع واضع اللغة . وكذلك تعلم أنه غير مستند فى هذا الوقوع إلى 
شیء غير السّبع-+ أى : لا بحتاج أن يُتصور له أصل أذّاه إلى السبع من أ 
التباس بينهما وملاحظة . وهذا کم إذا كانت الكلمة حادثة » ولو وُضعت 
لیوم . متی کان وضغها كذلك'ء وكذلك الأعلام . وذلك نی قلت : 
ولو ران وضح‌واضع اوور مع يض الكو ال ابل رقع 
الواضع الذى ابتد بعدا اللغة » » أو « ف الواضعة اللغوية » » فَيُتَوهّمَ أن الأعلام أو 
غيرها ما تأر وضعه عن أصل اللغة يخرج عنه . ومعلومٌ أن الرجل يواضيع قومّه 
فى آسم آبنه » فإذا سمّاه « زيدًا » » فحاله الآن فيه كحال واضع اللغة حين جعله 
مصدرا ١‏ یت روي لمعبو مرو 
لا يقدحٌ فى آعتبارنا » لأنه يقع عند تسميته به ابنه وقوعًا با » ولا تستند حاله 


هذه إلى السابق من حاله بوجه من الوجوه 0 


حون 2 ع و 20 
۰ - وما المجاز » فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى 


وضع واضعها » لملاحظةٍ بين الثانى والأوّل » فهى مجاز = وان شى شعت قلت : 


اليد حارًا للنعمة 


۳۰۲ اليد ارا للنعمة 


د کل کلمة جر بها ما وقعث له فى وضع الواضع إلى ما لم توضنع له » من غير 
أن تستأنف فما وضِعًا » لملاحظة بين ما تجوز بها إليه »وبين أصتلها الذى 
وضعث له ف وضع واضعها » فهى «١‏ مجاز » . 
ومعنى « الملاحظة » : هو أنها تستند فى الجملة إلى غير هذا الذى تريده 
مها الان » 
قلت : « ریت میا #ترید نجلا شبیها بالاشد ع 1 پشنبه علياف الامر :فى 
حاجة-الثانى إلى الاوّل . إذ لا يُتصور أن يقع الأسلٌ للرجل = على هذا العنی 
الذى آردته عل التشبيه على حد البالغة .. وإيهام أن معنّى. من الأسد حصل 
فيه = الا بعد أن تجعل کوَهُ اسمّا للسبع إزاء عينيك . فهذا استناد تعلمه 


أن هذا الاستناد نرق ویضعف . یاه ما مضی من اتلك إذا 


ضرورة » ولو حاولت دفعه عن وُماك حاولت محالا e‏ 
اصل » ومشيُّ من غير مشيّه به ؟ وکل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله | = أعنى 
كل آسم جرى على الشىء للاستعارة » فالاستناد فيه قائمٌ ضرورة : 
۱ - وأما ما عذا ذلك » فلا يَقَوَى استناده هذه القوة » حتى 
لو حاول محاول أن ينكره أمكنه فى ظاهر الخال » ولم يلزمه به خرو ج إلى ا محال . 
زذلك کالید للنعمة : لو تکلف متکلف فزعم أنه وضع مستائف أو فى كم 
لغة مفردة » لم يمكن دفئه إلا برف وباعتبا خفی » وهو ما قّمث من أنّا رأيناهم 
لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس بينة وبين هذه الجارحة التبامن واختضاص . 
۳۲ © ودليل آخر » وهو أن « اليد » لا تكاد تقع للنعمة إلا وف 
الكلام إشارة إلى مَصْدَر تلك النعمة » وإلى المُولى ها » ولا تصلح حيث تراد 
النعمة عحرّدةَ من إضافة لها إلى المنعم أو تلویخ به . 


بیان ذلك : أنلك تقول : « اتسعت النعمة فى البلد ».> ولا ,تقول : 


وصف راعى الإبل بأن له علیها إصبعا ror‏ 


« اسعت الید ف البلد 4 وتقول : « فتن نعمةٌ » » ولا تقول : « اقتبی یذا 4 » 
وأمثال ذلك تكثر إذا تأملت = وافا يقال : « جلت يذه عندی ۷ و « کثرت 
أياديه نی » » فتعلم أن الأصل صنائعٌ يده وفوائثه الصادرة عن يده وآثار يده . 
وحال أن تكون « اليد » آسمًا للنعمة هكذا على الإطلاق » ثم لا تقع موقع 
النعمة . لو جاز ذلك » لجاز أن يكون الترجم للنعمة باسم لا فى لغة آخری ‏ 
واضعًا آسمّها من تلك اللغة فى مواضع لا تقع النعمة فيها من لغة العرب » وذلك 


محال . 
۳ - ونظير هذا قوطم فى صفة راعى الابل : ( إن له عليه إِصْبعًا 0 » 
ی : أن حستّا وآنشنها : [ من الطویل ] 


ضعيف العصاء بادی العروق » ترى له علا إذا ما جدب الا او 


ل( 


وأنشد ۳ فا رحمه الله مع هذا البیت قول الآخر : ” [ من الرجز ] 


N E‏ ا نل 
آی : جعلها کل ى الح وکأن قوله : « صلب العصا» ‏ وان 
كان ضيدٌ قول الآخر : « ضّعيف العصا» » فانهما یرجعان إلى غرض واحد ‏ وهو 
ین ا غ الها عا فاا اه خا هاراة الال حل و 
العصا » أنه رفيقٌ بها مُسفقٌ عليها » لا يقصد من حمل العصا أن یوجعها 


(۱) هو للراعى فى ديوانه احموع ‏ مع أبياتٍ . 
6 لا آدری أى شيخيه يريد » القاضى ال جرجانى » أم ابن أخت أبى على الفارسی . 
(۳) هو فى اللسان ( دمى ) و ( فنى ) وغيرهما من كتب اللغة . 


ر ۲۳ - أسرار البلاغة ) 


ججازات اخرى 


« الإصبع » 
و : العصا » 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


نفلا وصف راعی الیل بأن له علیها إصبعا 


بالضرب من غير فائدة » فهو يتخيّر ما لاد من العصى . وأراد الثافى أنه جيّد 
الضّبط ها عارف بسياستها فى الرّعى » یزجرها عن المراعى التى لا تُحمّد » 
عن التشرد والتبدّه = 


8 “اد ۱ ات م 
ويتوخى مهأ ما تسمن عليه » ويتضمن ایضا أنه يمن 


وأتها » لما عرفت من شدّة شكيمته وقوة عزعته » تنساق وتُستوسق فى الجهة 


التى يريدها ؛ من غير أن ید ها فى كل حال ضربًا . 

وقال آخر : ۱ [ من الرجز ] 

عملت الا جات رل 

فهذا لم يبن ما بينه الآخر = وأعود إلى الغرض . 

.م - فأنت الآن لا تشك أن « الاصبع » مشارٌ بها إلى إصبع 
اليد » وأن وقوعها معنى الأثر الحسن » ليس على أنه وضعٌ مستأئف فى إحدى 
اللغتين  .‏ ألا تراهم لا يقولون : « رأيت أُصّابع الدار » , بمعنى : اثارٌ الدار = 

« له ضع حسنة ا » و 9 (صبع ق غل خی أ حسن وار تبيخ 
ونعو ذلك » وإنّما أرادوا أن یقولوا : « له علیها ر حذق » + فدلُوا عليه 
بالاصبع ؛ لأن الأعمال الدقيقة لا احتصاص بالاصابع » وما من حذق فى 


عمل ی إلا وهو مستفاد من حسن تصريف / الأصابع » اف فى رفعها 


ووضعها ٠‏ جا تعلم فى اخ والنقش رکل عمل دقیق . وعلى ذلك قالوا فى تفسير 
قوله ز وجل :( بی فا علَى أن لس اه سرد ٠‏ أى : نجملها 


1 1 عه 


کف البعیر .فلا نتمکن می الاعمال اللطيفة . 


)0 هو لأبى النجم فى دیوانه جموع . وف الطرائف الأدبية لأستاذنا الراجكوق رحمه الله . 
(؟) ف المخطوطة ومطبوعة ريتر « فى حدّ اللغتين 4 » وأثبت ما فى إحدى مخطوطات ريتر » 
وما فى مطبوعة رشيد رضاء لأنه أوضح . 


Foo 


وضع الخاتم : موضع اخم 

فکما علمت ملاحظة « الإصبع ( اصلها » وامتتاع أن تكون ا 
نك زأيتها لا بصع استعماها حیث يراد الأثر علن الاطلاق » ولا بقصد 
الإشارة إلى حذق فى الصنعة » وأن يُجعل أثر الإصبع إصبعًا= كذلك ينبغى أن 
تعلم ذلك فى ١‏ اليد » لقيام هذه العلة فيها » أعنى : أن لم جل آثر اليد یا 
م تقع للنعمة عرّدةَ من هذه الاشارات ۰ وحیث لا يضور ذلك کقولنا : 
« أقتنى نعمة ) » فأعرفه . 

۰۵ - ویشبه هذا ف أن عبر عن أثر اليد والإصبع باسمهما , 
وضعهم الخائم موضع الحَّتّم كقوهم : « عليه خاتم الملك ) » و ١‏ عليه طابع 
من الكرم » » واحصول أثّر الخائم والطابع » قال : [ من الطويل ] 

ون حرام قد أحل بنا ورك آموال عليها او ©١‏ 


وکذا قول الا خر : ۱ من الوم ]. 


إذا فضت حَحواتمُها وفكت يقال ها دم لودج الذبيحٌ © 

وأما تقدير الشيخ أنى علىٌ ف هذين البيتين e‏ ال وتأویله 
على معنى : « وتترك آموال عليها نق الخواتم » و « إذا فض نم خواتمها » , 
ا بقتضیه الکلام من أصله: دون آن یکون اام عل حلاف ما ذكرك 


6 أعرف قائله . وق اخطوطة والطبوعتین : « قد أحل بر بااء الهملة » وهو طا 
يقال : « حل الرّجُل » وأخل به » » إذا افتقر وذهب ماله واحتاج . 

(۲) هولأبى ذؤيب الهذلى فى ديوانه ( شرح أشعار الهذليين ) » ومراجعه هناك . و ١‏ الذبيج ٠‏ » 
مرفوع » ومعناه المشقوق » ولما الذبيح هو الودج والبيت فى صفة الخمر حين یفض دنّها عنها . 

١ )۳(‏ أبو على »۰ هو أبو على الفارسی . 


مجاز « الخاتم » 


۳۳۹ 


مجاز « السوط » 


عودة إلى مجاز ‏ اليد 


حك ضربته سوطا » اليد للقدرة » اليد فى آية وحدیث 


من جعل أثر الخاتم خخائمًا . وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصّة به » 
وذقته بالحاسّة المهيّأة لعرفة طَعْمه » لم تشلكٌ فى أن الأمر على ما آشرث لك إليه . 
وید / على أن المضاف قد وقع فى امس » “ وصار كالشريعة المنسوخة » 
تأنيثٌ الفعل فى.قوله : « إذا فطل خواتمها » » ولو كان حکمه باقيا لذكرت 
الفعل کا تُذكره مع الإظهار » ولاستقصاء هذا موضع آخر . 


چد كم نا 


SE‏ اظ إلى هذا نان قولهم : « ضربنُه سوطا ) » لأنهم عَبّروا 
عن الضربة التى هى واقعة بالسسّوط بآسمه » وجعلوا أثر السوط سوطا . وتعلم على 
ذلك أن تفسيرهم له بقوهم : إن العنی : « ضربته ضربةً بسوط 4 ۰ بیان لا كان 
عليه الكلام فى أصله » وأنّ ذلك قد سى ونُسخ » وجعل كأن لم يكن » فأعرفه . 


¥ نا 


۷ - ولما ذا آرید بالید القدرة » فهی إذن حر إلى موضعها الذی 
AT‏ الوك تنيت ايها اشر الا 
والکلام مَل صريحٌ » ومعنی القدرة منتزعٌ من « اليد » مع غيرها » أو هناك 
تلو ال 

فمن الصریم قوشم : « فلان طویل اليد » » يراد : فطل القذرة » فأنت 
للك اموي 
النبى عو عي وقد قالت له نسائه و : « ین أسرعٌ اقا بك يا رسول الله ؟ 


(۱) ۱ المَنْسَأة »© « مفعلة 4 من « النسيان » » إن لم يكن فا عن ٠‏ النساوة ) وهو مصدر 
اف هو ای الفقرة التالية'ى قوله : « وأن ذلك قد تسى ونسخ » . 
(Y)‏ اط ٠‏ ان اة وسلا فقو وا 


اليد فى اية وحديث » اليد للقدرة Tov‏ 


فقال : « اکن یا » » ۱ یرید السخاء والجود وبسط الید بل < ( أذ 
تضع موضع ‏ اليد ) شيعًا ما أريد بهذا الکلام » حرجت عن العقول . وذلك أن 
الشبه مأخوذ من مجموع الطول والید مضافا ذاك إلى هذه » فطبّه من « اليد ) 
وحدها طلب الشیء على غير وجهه . 

۸ - ومن الظاهر فى کون الشبه مأخوذًا ما بين « اليد » وغیرها 
قوله تعالى : ( یا ها الین ما لا لو نی آلله وَرَسُولِهِ ) (سوة الحجات : 
٠ ١‏ المعنى : على أنهم آمروا باتباع الأمر » فلما كان المتقدّم بين يدى الرجُل 
خارجًا / عن صفة المتابع له » ضَرّب جملة هذا الكلام مكلا للاتباع فى الأمر» 
فصار ای عن التقدّم متعلقًا باليد نبا عن كرك الاتباع . فهذا ممالا يخفى على 
ذى عقل أنه لا تكون فيه « اليد » بانفرادها عبارة عن شىء  »‏ قد یتوهم أنها 
عبارة عن النعمة ومتناولة ها » كالوضع المسسْتأئف » حتى كأنْ لم تكن قط اسم 
ا ۱ 

۹ - وهكذا قول النبى به : « المنون تتكافاً دماژهم ویسعی 
لتم ادناهم » وهم ید عل من سواهم » » (۲ العنی : وان کان علی قولك : 
« وم عون على من سواهم ۰6 فلا تقول : إن « الید » بمعنى : العون حقيقة › 


)۱( رو اه البخاری فى کتاب الزكاة » « باب  »‏ الفتح ۳ : ۲۲۲ ) » ومسلم فى کتاب فضائل ' 


الصحابة » « باب فضل زینب أم الم منين » » والنسانى فى کتاب الزكاة « باب فضل الصدقة 4 » جميعًا من 
طریق عائشة أم المؤمنين . 

(۲) السیاق : « 5 أنك لو حاولت ... أن تضع » . 

(۳) رواه آبو داود فى کتاب الجهاد » « باب ف السرية ترد على أهل العسکر ) » من حديث 
عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه فى کتاب الدیات « باب یا 
السلم بالکافر » » من حدیث علی رضی الله عنه » ورواه اللسانی فى کتاب القسامة » « باب سقوط 
القود من السلم والکافر » » من حدیث على أيضًا . 


مجاز « المين » 
و « الید » 


لديف 


۳۰۸ تلقى راية احد بالمین 


بل المعنى : أن مهم مع كث هم فى وجوب الا تاق بینهم » + مكل الید الواحدة» 
فکما لا يُتصوّر أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاء وأن تختلف بها الجهة.فى 
التصف ۰ كذلك سبیل الوّمتین افی تعاضدهم حل الشرکین » لأن كلمة 
التوحيد جامعة لهم , » فلذلك کانوا کنفس واحدة . فهذا كله ما یعترف لك کل 
أحد فيه » بن « اليد » على انفرادها لا تقع على شىء» فيْتوهّمُ ها نقل من معنى 
إلى معنى على حدّ وضع الاسم واستنافه 


۰ - فاما ما تکون و الید» فیه للقدرة عل سبیل التلویم بالكل دون 
التصريع » ”2 حتى تری کنیا من الناس يُطلق القول : إنها بمعنى القدرة » 
ارات یت ی نت مطويّاتٌ 
یچیه ) [سوة لزم : ٠۷‏ ] » تراهم یطلقون « العين » بمعنى : القدرق » ویصیلون إليه 
قول الشماخ : [ من الوافر ] 


(۲) 
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إذا ما راية رفعت تمجد تلقاها عرابة بالعين 


كا فعل آبو العباس فى الكامل › ( فانه آنشد البیت ثم قال : « قال 
و تا بت 


J‏ والسموانت مطویات بیمینه 


TT‏ بسرعة » خوفا 


. ۳۰۷ : انظر أول الفقرة‎ )١( 
. هو له فى ديوانه‎ )۲( 
.. ) طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق‎ ( . ٠٦۷ : ١ ف الكامل‎ 6۳ 


تلقی راية احد بالعين ۳۰۹ 


على السامع من تحطراتٍ نقع للجهال وأهل التشبیه جل الله وتعالى عن شبه 
الخلوقين = ولم يقصدوا إلى بيان الطريقة والجهة التى منها يحصل على القدرة 
والقوة . وإذا تأملت علمت أنه على طريقة المَكل . 

= و6 آنا نعلم فى صَّدْر هذه الاية وهو قوله عز وجل : (والارض جَمِيعًا 
- قبضته یوم القَيامَة ) الزسر :7 » أن محصول المعنى على القدرة » ثم لا نستجيز أن 
نجعل القبضة آسمًا للقدرة » بل تصير إلى القدرة من طريق التأويل والمكل » 
فنقول : إن المعنى = والله أعلم = أن مُكَل الأرض ف تصافها تحت أمر الله 
وقدرته » وأنه لا يشذ شیء ما فما عن سلطانه عز وجل » مل الشىء يكون فى 
قبضة الاخذ له ما والجامع يده عليه . 


= كذلك حقنا أن نسلك بقوله تعالى : ( مَطَوِيّاتٌ ميته ) هذا 
المسلّك » فكأن المعنى = والله أعلم = أنه عر وجل يخلق فیها صفة الط حتى 
ری كالكتاب المطوى 58 الوا حد منکم : وحص « المين » لتكون 3 
نم فلم . 

وإذا كنت تقول : « الأمر کله لله » » فتعلم أنه على سبیل أن لا سلطان 
لأحد دونه ولا استبداد = وكذلك إذا قلت للمخلوق : ١‏ الأمر بيدك » » آردت 
الئل » وآن الأمر كالشىء یل فى يده من حيث لا يمتنع عليه . 

= فما معنى التوقف فى أن المين » مَل وليست باسم للقُذْرة » وكاللغة 
المستأئفة ؟ ومن أبن يُتصوّر ذلك وأنث لا تراها تصلح حیث لا وجه للمّكل 
والتشبيه ؟ فلا يقال : « هو عظم العين » » بمعنى عَظِم القدرة » و « قد عرفت 
يميتك على هذا ) » ڳا تقول : ١‏ عرفت قدرتك 4 . 


۳۳۲ 


۳۹۰ تلقی راية انجد بالمين 


ومکذا شأن الیْت » " إذا أحسنت النّظر وجدئه = إذا لم تأخذه من 
طريق المثل » وم تأحذ العنی من مجموع التلقى / وابمین على حدٌ قوم : « تقبلته 
بکلتا اليدين » » وكقوله : [ من الطويل ] 


5 
را 
5 


ولكن تَلَقّت بان ضَمَائَتَى ومل بفلج فالقنانذ عُوّدى ۲ 
وقبل هذا البيت : 
مر ما ملت واء ويها وتان ده 


۳ ۳ 
۲ وهو يشكوك إلى طبع الشعر » ورايت المعنى يتالم ویتظلم ۰ 
وان آردت أن تخر ذلك فقل + ٠‏ 


ا 


إذا ما راية رُفعت المجد تلقاها عَرابة باقهدار 


ثم انظر » هل تَجِدُ ما كنت تجد » إن كنت ممن يعرف طعم الشعر » 
ويُقَرّق بين امه الذى لا يكون له طعم وبين الحلو اللذيذ ؟ 


وممّا يبيّن ذلك من جهة العبارة : أن الشعر كا تعلم لمدح الرجل بالجود 
۶ عم 5006 رم ۳ ور و 
والسخاء » لاه سال الشماخ عمًا اقدّمه ؟ فقال : « جعت لامتار ۰۷ فاوقر 


(۱) یعنی بيت الشماخ السالف . 

68 هو لأوس بن حجر فى دیوانه » یذ کر فضل حليمة بنت فضالة بن كلدة » ویدها عليه حين 
صرعته اقته . وشرح البيتين على ترتييهما  .‏ القواء » الاقامة . و « الثوىّ » الضيف القم . و « ألقى 
مراسی مقعد » » يريد حين استقر عندها لا يقدر على الحركة . و « الضمانة » العاهة والداء . و « فلج » 
و « القنافذ » موضعان . و «العود » جمع « عائد » ۰ وهو الذی يعود المريض . 

(۳) السیاق : « وهکذا شأن البيت إذا أحسنت النظر » وجدته = إذا لم تأخده من طریق 
المثل ... = وهو يشكوك ... ) . 

. امتار » خرج يجلبُ المرة لأهله » و « المِيرّة » » الطعام‎ « (٤( 


فى العين جازا ۳٦١‏ 


رواحله قرا وبا واتحفة بغر ذل وإذا کان كذلك ء کان انجذ الذی 
تطاول له ومد إليه يده من امجد الذی أراده أبو تمام بقوله : [ من الوافر ] 
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توجع ان رات جسمى نحيفًا كأ المجذ يدرك بالصراع ' 


ولو كان فى ذكر البأس والبطش وحيث تراد القوة والشدة » لكان حَمْل 
اس ل بای م وی و 
قال : أراد تلقاها بج وقوة رغبة = قیل في فینبغی أن یضع البمین فى مثل هذه 
المواضع . ومن التزم ذلك فالسكوت عنه أحسن . وما زال اناس يقولون للرجل 
إذا أرادوا حلّه على الأمر » وأن يأخذ فيه بالجدّ : «أخرج يدك اليُمُنى ! 6 » وذاك 
أنها أشرف اليدين وأقواهما » والتى لا غناء للأخرى دونها » فلا عُنى / إنسان 
بشىء إلا بدأ بيمينه فهيّأها ليله . ومتى ما قصدوا جعل الشىء فى جهة العناية » 
جعلوه فى اليد المنى » وعلى ذلك قول البحتری : [ من الوافر ] 


ورن ê‏ أسکدت آمری. له الم ء ق تدك امیس ٩‏ 


1 


= « إليه » » يعنى إلى يونس بن بُغاء وكان حَظيًا عند الممدوح » وهو 
العتز بالله . ولو أن قائلا قال : 


اذا ما راية رفعت: لج .كم متذت ها الها 


لم تره عادلًا بالبمین عن الوضع الذی وضتعها الشماخ فيه . 


ولو أن هذا التأویل منهم كان فى قول سلیمان بن قنّة العذو : [ من الوافر ] 


١ )۱(‏ أوقر الراحلة ) أى حمِّلها وف » أى جملا ثقيلا . 
۵9 هو فی دیوانه . 
(۳) هو فى دیوانه . 


۳ فى المین مارا 


تی تتم بن مب ری کفان ان وکداکنون ٠‏ 

فحیوا ما با لکم : فإلى شدیذ الفرس للضَعن الحرون "١‏ 

ا فقدکم ا مدل شید الاسر بت بابمین 3 

> لكان آعذر فيه » لأن المدح مدحٌ بالقوة والشدة . وعلى ذلك فان 
اعتبار الأصل الذى قدّمتٌ » وهو آنك لا ترى ١‏ المين » حيث لا معنى لليد » 
يقف بنا على الظاهر » كأنه قال : إذا ضَبَث ضَبَّث بالعين . 


وما بت موضو ع بيت الشماخ 1 إذا.اعتبرت به » قول الخنساء : 
ا [ من المتقارب ] 
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إذا القوم مَلُوا بايديهم إلى المجد مد إليه يدا 
wa 5 1‏ ۳ کے مدع ام ا مر و 
إذا رجعت إلى نفسك ‏ لم تجد فرقا ان یمد ال المجد ید فلن آن 
يتلقى رايته بابمین . وهذا > إن أردت الحقٌ = أبن من أن تحتاج فيه إلى فضل 
تول . إلا أن هذا الضرب من الغلط ۰ کالدا الى » حقه آن ُستقصی إن 
rt‏ الكيّ عليه والعلاج منه ‏ فجنايته على معانی / ما شرف من الکلام عظيمة › 
وهو مادّة للمتكلفين فى التأويلات البعيدة والاقوال الشزيعة . 


(۱) غابت عنى هذه الأبيات » وسليمان بن قتة العدوی » موی « تم قريش » تم"بن مرة بن 
كعب بن لوی . 

(( و رورسو يوار ووو ی 
ان » وهو الحقد . و « الحرون » » الصعب لا ينقاد . 

(۳) ۱ أنه نهل ی ندل شرا و « الأسر » » شدّة الخلق .و «یضبت » من ( ضبث 
بالشىء » » إذا أخذه وقبض عليه بقوة . 

. هو فى دیوانها‎ )٤( 


فى القلب مارا » الفرق يين الاستعارة واقثیل ۳۰۳ 


۱ - وگل من كوقفت“فى التفات هذه الأسامى ان معانيها الأول » 
وطن أنها مقطوعة عنبا قطعًا يرفع الصا بينها وبين ما جازت إليه » مكل مَنْ إذا 
نظر فى قوله تعالى : ( إن فى ذلك لذکزی لِمَنْ کان له هلب ) سره ف :۰۳۷ 
زاك العنی عل الفهم والنقل اد ساذجًا وقبله غفلا وقال : « القلب » 
ههنا بمعنى : العقل » = وترك أن يأحذه من جهته » ويد حل إلى العنی من طریق 
امكل فیقول : « اه حين لم ينتفع بقلبه » وم يفهم بعد أن كان القلب للفهم › 
جمل كأنه قد عدم القلب جملة وتحلع من صدره تحلعَاء کا جعل الذی لا عى 
احکمة ولا يعمل الفکُر فیما رك قله وتسبهه اذنه » كانه غا للسمغ 
والبصر »> وداخل في العَمَى والصیمم » = .ويذهِبٌ عن أن الرجل إذا قال : 
« قد غاب عنى قلبى »۰ و « ليس يحضرن قلبى » فإنه يريد أن یخیل إلى 
السامع أنه قد فقد قلبه » دون أن يقول 7 غاب عنى علمى وعَرّب عقل ») › 
وان كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك » ا أنه إذا قال : « م أكن ههنا » » 
يريد شدّة غفلته عن الشىء » فهو يضع كلامه على تخييل أنه كان غاب هكذا 
بجملته وبذاته » دون أن يريد الإخبار بأن علمه لم يكن هناك . 


۶ ¥ ¥ 


۲ - وغرضی بهذا أن أغلمك أن من عَدَل عن الطريقة فى الحَفِىٌ ‏ 
أفضى به الم إلى أن يُنكر الجلىٌ » وصار من دقيق الخطأ إلى الجليل » ومن 
بعض الانحرافات إلى ترك السبيل . والذى جلب التُخليط والحَبْطَ الذى تراه فى 
هذا القن + أن الق يتن أن يكو الشيه مأحوذا من الشوء وحده ‏ وبين أن / 


. » ... السياق : « مكل مَنْ إذا نظر فى قوله تعالى ... أخذه ساذجًا‎ )١( 
(؟) السياق : « وقال القلب ههنا بمعنى العقل .... » ويذهب عن أن الرجل ... » » عطف جملة‎ 
. على جملة‎ 


مجاز « القلب » 


بیان عن دخول 


الشببة على الانسان 


التخليط فى التأويل 


۳۹ تخليط فى التأول 


یذ ما بين شيئين » وتز ع من مجموع کلام » هو کا عرفتك = فى الفرق بين 
الاستعارة وتیل - ”© باب من القول تدحل فيه الشببة على الإنسان من حیث ٠‏ 
لي سا( ويُوهمك أنْ قد 

۳۳ - ومن امه لك لا فرق ف ين الق واشائف + 
والعترف به والمنكر له » فان تری الرجل يُوافقك فى الشیء منه »ویر بأنه 
مکل » حتی إذا صار إلى نظیر له حلط : ما فى أصل العنی » وإمًا فى العبارة . 

= فالتخلیط ف العنی کا مضى » من تأوّل المين على القوة » وکذکرهم 
آن القلب فى الاية ععنی العقل 3 3 عَدّهم ذلك وجها انیا . 

حت التخلیط فى العبارة » کنحو ما ذکره بعضهم فى قوله : [ من التقارب ] 
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هون عليكَ فان الامورز بکف لاله مقادیزها © 

فإنه استشهد به فى تأويل خبر جاء فى عظم الثواب على الركاة إذا كانت 

(۱) مضى ذلك فى رقم : ۱۹۸ وما بعدها . 

(۲) « الشّماس »© . مصدر : ١‏ شمْسّت الدابة » » شردث وجمحت ومنعت ظهرها . 

۳۱( هذا أحد بيتين » ثانيهما : 

فليْسَ باتيك مَنهیها ولا قاصیر نك مأموزها 

وهما للأعور الشتَىّ (تابعی مس أو مخضرم ) » ذکرهما سیبویه له ۱ : ۰۳۱ والحماسة البصرية 
رقم : 1۲۵ » وهما فى شرح شواهد الغنی للبغدادی ۳ : ۲۹۹ - ۲۷۵ ۰ والسیوطی أيضًا : ۰۱4۲ 
۵ واستشهد بالأول فى الخرانة ٠١‏ : ۱6۸ وبالثانى فيها 4 : ۱۳۰ و کتاب العمدة » نسیهما 
لعمر بن ال مخطاب » ثم قال : « يقال هما للأعور الشنی » » ونقل البغدادی عن البیهقی فى الأسماء والصفات 
بإسناده أن عمر كان يكار إنشادهما على المنبر » دون نسبة » وفى أنساب الأشراف ( ه : 557 ) أن 
عبد الله بن الزبير حين كان المنجنيق يجيئه » فيقال له : تن » فينشد البيتين . ونسبهما صاحب العقد 
( ۳ :۲۰۷ ) لابن یی حازم » ولا أعلم من هو الآنَّ . وذکر البيت الأول الجاحظ فى رسالة النصارى 
( رسائل الجاحظ ۳ : ۳۳۷) » فظن الأستاذ عبد السلام هرون أن ما فى العقد خطأ ء وأن الشعر محمد 
ابن حازم بن عمرو الياهلىّ » وهو متأخر فى الدولة العباسية . فمحال أن ينشدهما عمر بن الخطاب 
« رأيتهما فى ديوان أمير المؤمنين على بن أبى طالب » . والصواب هو الأول » للأعور الشنی . 


تخلیط فى التأول ۳۹ 


من الطيّب ثم قال : ”2 « الکف ههنا بمعنى : السلطان والملك والقدرة » قال : 
وقيل الکف ههنا بمعنى : النعمة » اه . والخبر هو ما رواه آبو هريرة عن 
البی تله : « إن أحدك إذا تصتّق باتمرة من الب - ولا يقبل الله إلا 
الطیب - جمل الله ذلك فى کفه » فیریہا کا يريّى أحدک فلوه حتی يبلغ باتمرة 
تا | 2 TT‏ يُظَنّ بمن نظر فى العربية يومًا أن يَتَوهّم أن « الکف » یکون 
على هذا الاطلاق » وعلی الانفراد » بمعنى السلطان والقدرة والنعمة » ولکنه أراد 
الكل فأساء العباق » إلا ان من سوم العبارة ما أثر التقصير فيه آظهر » وضرژه / 
على الکلام أبين ۱ 

وآستقصاءٌ هذا الباب لا يتم حتى يُفرّد بكلام » والوجه الرجوع إلى 
الغرض . ويجب أن تعلم قبل ذلك أن خلاف من حالف فى « اليد » و ١‏ العين » » 
وسائر ما هو مجاز لا من طريق التشبيه الصریم أو اتمثيل , لا يقدح فيما قدَّمتُ 
من حدٌ الحقيقة والمجاز , لأنه لا يخرج فى خلافه عن واحد من الاعتبارين » فمتى 
جل « المين » على انفرادها تُفيد القوة » فقد جعلها حقيقة » وأغناها عن أن 
دوا ا شیء كرون آعترف :رن نب اجة إل الخارسة و 
لها » فقد وافق فى أنها مجاز . وكذا القياس فى الباب كله » فأعرفه . 


(۱) ۸ أعرف قائله . 

(۲) حدیث أبى هريرة بنحو ما هو هناف البخارى » کتاب ال زكاة ؛ « باب الصدقة من الکسب 
الطیب ‏ » ( الفتح ۳ : ۰ - ۲۲۲ ) وف کتاب التوحید , « قوله تعالى تعر ج الملائكة والرو ح إليه ) » 
( الفتح ۱۳ : ۳۵۲ » ورواه مسلم فى کتاب الزكاة » « باب قبول الصدقة من الکسب الطیب ) + ثم 
كثير من دواوین السنة . و « الفلو » و « المَلوٌ  »‏ المهر إذا فطم . 


۳۳۹ 


عد الجملة فى 
الحقيقة وامجاز 


۳۳۷ 


۳۹۹ حد الجملة فى الحقيقة وانجاز 


فصل 
« فى المجاز العقلی والمجاز اللغوی والفرق بينهما ) © 


۶ - والذی ين نبغی أن کر الآن حل لظ ق الحقيقة وخا + 
1 أنك تحتاج أن تعرف فى صدر القول عليها ومقدّمته صلا » وهو المعنى الذى 
من أجله تمدق با ملد وم يجر حصوفا بالكلمة الواحدة » کالاسم 
رد او لفل من غر نیع بت اه . والعلّة فى ذلك أن مار الفائدة فى 
الحقيقة على الإثبات والنفى » ألا تری أن « الخبر » أُوّل معانی الکلام وأقدمُها , 
والذى تستند سائر المعانى إليه وتترتب عليه ؟ وهو ينقسم إلى هذين الحكمين . 
وإذا ثبت ذلك ۰ فان الاثبات یقتضی مش ومُعْبَتًا له » نحو أنك إذا قلت : 
نت از تهات 4 .فد ای الب :قعل او وضفا يدك 
وكذلك النفى يقتضى مَنْفيا ومنفيًا عنه » فإذا قلت : « ما ضرب زيدٌ » و « ما زیڈ 


ضاربٌ ) » فقه نفیت الضرب عن زید وأخرجته عن آن یکون فعلا له . فلما 


كان الأمر كذلك احتيج إلى شيكين / يتعلق الإثبات والنفى بهماء فيكون أحدما 


میا والآخر مثبئًا له = وكذلك يكون أحدهما منفيًا والآخر منفيًًا عنه . فكان 
ذانك الشيئان : المتبداً والخبر » والفعل والفاعل . وقيل للمثبّت وللمنفى « مسد ) 
و" حديثٌ 4 » وللمقبّت له والنفی عنه « مس یه » و « محدّتٌ عنه ) . وإذا 
مت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده » صرت كاك 
تطلب أن يكون الشیء الواحد ما میا له » ومنفيًا ومنفيًا عنه » وذلك محال . 


(۱) هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضاوحدها . 


احتیاج حکمی الإثبات والنفی إلى تقیدین ۳۹۷ 


٠‏ ۳۱۵ - فقد حصل من هذا أن لكل واحد من حکمی الاثبات 
والنفی حاجة إلى ,أن تُفیده مرتین » وتعلقه بشیئین . 
تفسیر ذلك : أنك إذا قلت : « ضرب زيدٌ 4 فقد قصدت إثبات 
الضرب لزید . فقولك : « (ثبات الضرب »۰ تقييلٌ للإثبات باضافته إلى الضرب 
= ثم لا يكفيك هذا التقييد حنی تُقيّده مرّةَ أخرى فتقول : « إثبات الضرب 
لزيد » » فقولك : « لزيد » » تقييدٌ ثانٍ وف حكم إضافة ثانية . وکا لا يُتصور أن 
يكون ههنا إثباتٌ مظلقٌ غير مقيّد بوجه = أعنى أن يكون إثباتٌ ولا میت له 
ولا شىء يُقصّد بذلك الاثبات إليه » لا صفة ولا حكم ولا موهوم بوجه من 
الوجوه = كذلك لا یتصور أن يكون ههنا إِثبات ميد تقييدًا واحدًا » نحو إثبات 


حاجة حکم الاثبات 
والنفى إلى قيدين 


شىء فقط » دون أن تقول : « إثبات شیء لشىء » » کا مضى من إثبات الضرب ‏ 


لزيد . والنفی ببذه المنزلة » فلا یتصور نفىٌ مطلقٌ » ولا تفی شیء فقط » بل 
تحتاج إلى قيدين كقولك : « نفى شیء عَنْ شىء » . 

فهذه هى القضية المبرمة الثابتة التى تزول ال سیات ولا تزول . ولا تنظر 
إلى قولحم : « فلان یثبت كذا ) » أى : یدعی أنه موجود ؛ و ١‏ ينفى كذا 4 » 
أى : يقضى بِعَدّمه / کقولنا : « أبو الحسن يثبت مئال خب بفتح الدال ظ 
وصاحب الكتاب ينفيه » » لك الذی قصدتهُ هو الإثباتٌ والنفىٌ فى الكلام . 

0 - ثم آعلم أن فى الاثبات والنفى بعد هذين التقييدين حكمًا 
آخر : هو كتقييد ثالث » وذلك أن للإثبات جهة » وكذلك النفى . ومعنى 
ذلك : أنك ثبت الشیء للشىء مره من جهة » وأخرى من جهة غير تلك 
الأول . 


۳۳۸ 


إثبات الشیء للشیء 


فعلا أو وصفاً 


المتعدى وغير المتعدى 
من الأفعال 


١ وم‎ 


۳۸ المتعدى وغير المتعدى من الأفعال 


وتفسيو : أك تقول : « ضرب زید » » تبت الضب فعلا لزيد . 
وتقول : « مَرضَ زيد » » قبت المرض وصفًا له » وهكذا سائر ما كان من . 
أفعال الغرائز والطباع » وذلك فى الجملة على ما لا يوصف الانسان بالقدرة 
عليه » نحو : كيم وظرف وحسن وقبح وطال وقصر . وقد یتصور فى الشیء 
الواحد أن تُثبته من الجهتين جميًا » وذلك فى كل فعل دَلْ على معنّى يفعله 
الانسان فى نفسه نحو : « قام ) و « قعد » . إذا قلت : « قام زيد » » فقد بت 
القيام فعلا له من حيث تقول : « فَعَلَ القيام » و « أمريّه بأن يفعل القيام 4 » 
واه أيضًا وصفا له من حيث أن تلك اهيئة موجودة فيه » وهو فى اكتسابه لها 
كالشخص المنتصب » والشجرة القائمة على ساقها التى توصف بالقيام » لا من 
حيث كانت فاعلة له بل من .حيك كان وصفا موجودًا فا . 

۷ - وإذ قد عرفت هذا الأصل , فههنا أصل آخر يدخل فى 
غرضنا : وهو أن الأفعال على ضربين : « متعدّ » و « غير متعدٌ » » فالمتعدّى على 
ضريين : 

ضربٌ یی إلى یء هو مفعول به » كقولك : د ضر زيًا»( زيدا) 
مفعول به » لأنك فعلت به الضرب ول يفعله بنفسه . 

وضرب يتعدّى إلى شیء هو مفعول على الاطلاق » وهو فى الحقيقة 
د كفل » وکل ما كان مله فى کونه عامًا غير مشت من معنّى خاص 
« كصئَعَ » وعمل | وج وانضا » . ومعنى قول : « من معنّى خاصٌ ) » أنه 
لیس« كضربٌ » الذى هو مشتقٌ من « الضرب » أو « اعلم » الذى هو مأخوذ 
من العلم . وهكذا كل ما له مصدرٌ » ذلك الصدر فى حکم جنس من العانی . 


الفعول على الاطلاق والفعول به ۳۹۹ 


فهذا الصربُ إذا اسند إلى شىء كان المنصوبُ له مفعولا لذلك الشىء على 
الإطلاق » كقولك : « فعل زيدٌ القيام » » فالقيام مفعول فى نفسه وليس بمفعول به . 
وأحنٌّ من ذلك أن تقول : « تعلق الله الأنَاسِىّ » وأنشاً العام » وحلق 
الموتٌ والحياة » » والمنصوب فى هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه » إذ من ا حال 
أن يكون معنى : « حلق العام » « فَعَلَ الخلق به » » کا تقول فى « ضربت زيدًا » 
« فعلتٌ الضرب بزيد » » لأن « الخلق » من « خلق » « كالفعل » من « فَعَلَ) » 
فلو جاز أن يكون الخلوق كالمضروب » لجاز أن يكون المفعول فى نفسه 
كذلك ۰ حتى يكون معنى : « فَعَلَ القيام » « فعل شیا بالقيام » » وذلك من 
شنيع المحال . 
۰ - وإذ قد عرفت هذا . فاعلم أن الإثبات فى جميع هذا الضرب 
= أعنى فیمامنصوبه مفعول » وليس مفعولًا به يتعلق بنفس المفعول . فإذا قلت : 
١‏ فعل زيدٌ الضرب » » كنت بت الضرب فعلا لزيد ؛ وكذلك ثبت « العالم ) فى 
قولك : « خلق الله العالم » » لا لله تعالى . ولا يصح فى شىء من هذا الباب 
أن تنبت المفعول وصفًا ألبتة » وتوشم ذلك حطاً عظم وجهل نعوذ بالله منه . 
وأما الضرب الآخر : وهو الذى منصوبه مفعول به » فإنك تُثبت فيه 
المعنى الذى اشْبّقٌ منه فَعَلَ فعلا للشىء » كإثباتك الضرب لنفسك ف قولك : 
0 ضربتٌ زيدًا ) » فلا يتصوّر أن يلحق الا ثبات مفعولّه » لأنه إذا كان ا 
ولم يكن فعلا لك » / استحال أن تثبته فقلا » واه وصفا أبعدُ فى الإحالة . 
فأما قولنا فى نحو : « ضربتٌ زيدًا » ۰ إنك أثبتٌ زيدًا مضروبًا » فان ذلك 
يرجع إلى أنك تُثبت الضرب واقعًا به منك ۰ فأمًا أن ثبت ذات زيد لك › 


۲١ (‏ - آسرار البلاغة ) 


الاثبات فیما منصوبه 


مفعول ولیس مفعولا به 


۳:۰ 


۳۷۰ دخول المجاز الجملة من طريق الإثبات أو المثبت 


فلا يُتصّوّر » لأن الاثبات کا مضى لاب له من جهة » ولا جهة ههنا . وهكذا إذا 
قلت : « أحيًا الله زيا » » كنت فى هذا الکلام مثا الحياة فعلا لله تعالى فى 
زيد » فأما ذات ريد » فلم تُثبتها فعلا لله بهذا الكلام » وإنما يتأئّى لك ذلك 
بكلام آاخر , نحو أن تقول : « خلق الله زيدًا » و وأوجده ) وما شاكله , ما 
لا يُشتقّ من معئّى نخاضّ كا حياة :والموت ونحوهما من العانی . 
لجاز ود وله من ۸ - وإذ قد تقَررَتُ هذه المسائل » فينبغى أن تعلم أن من حقك 
طریق الاثبات باع 0 5 0 3 
و اثیت إذا اردت أن تقضی فى اخملة بمجاز او حقيقة » أن تنظر إليها من جهتین : 
إحداهما : أن تنظر إلى ما وقع بها من الاثبات » آهو فى حقه وموضعه ‏ 
ام قد زال عن الوضع الذی ینبغی أن يكون فيه ؟ 
والثانية : أن تنظر إلى العنی المَيْيت = آعنی : ما وقع عليه الاثبات »› 
كالحياة فى قولك : « أحيا لله زيدًا » » والشیب فى قولك : « شاب الله رأمیی 6 » 
= أثابتٌ هو على الحقيقة » أم قد غدل به عنها ؟ 
وإذا مُنّل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين » عرفت بّائها على 
الحقيقة منبما . 


مثال ما دخله المجاز ۹ فمثال ما دخله انجاز من جهة الاثبات دون المَتْبّت قوله : 
من جهة الاثبات 
دون ات ۰ [ من الطویل ] 


(0 هو حمیل فى دیوانه ا مجموع » ومراجعه هناك . و « آنشزن نفسی » » أى بلغت روحه 
الحلقوم . وروايته فى الديوان : « وشيب روعات الفراق » . 


م دحل المجاز في فثبته دوك إثباته ۳/۱ 


وقوله : [ من المتقارب ] 
هر وی کیب فقو ا 

/ امجاز واقمٌ فى إثبات الشیب فعلا للأيام ولكرٌ الليالى » وهو الذی أزيل 
عن موضعه الذی ينبغى أن یکون فيه , لأن من حت هذا الإثبات > أعنى إثبات 
اليب فعلا = أن لا يكون إلا مع أسماء الله تعالی » فليس يصح وجود الشيب 
فعا یر قدم سبحانه . وقد وجه فى البيتين ۴ ترى إلى الأيام وکر الليال » 
وذلك ما لا ی بت له فعل بوجه ‏ لا اليب ولا غير الشیب . وأما المُنْبّت فلم 


بقع فيه جاز » لأنه الشيب وهو موجود کا تری . 
وهكذا إذا قلت : « سرّنى الخبر ) و ١‏ سرّنی لقاؤك ) » فالمجاز فى الا ثبات 
دون الثبت > لأن المتّت هو « السرور 4 وهو خاضل على حقيقته . 


٭+ فد تنا 


۱ - ومثال ما دخل المْجارٌ فى مته دون ثباته » قوله عر وجل : 
( أو مَنْ کان میا فَأَحيَاهُ وجعنا له ور يَمْشى به فى النّاسِ  )‏ سود لد : 
۰ وذلك أن العنی - والله أعلم - على أن جعل العلم والهدی والحكمة 
حياة للقلوب » على حدٌّ قوله عز وجل : ( وكذلك یا لك روخا من مرن ) 
كع الم ١‏ ل امو ا 


۳:۱ 


مثال ما دحل المجاز 


فى عتبته دون إثباته 


حقیقته ع" لأ اديس يق ال أن امدی والعلم والحكمة فَضْل من وکائن من 


عنده . 


(۱) هو للصلعان العبدی » و شعره فى شرح الحماسة ۳ : ۰۱۱۱ والکامل ۳ : ۰۱۱۰۱( طبعة 
محمد أحمد الدالى » دمشق ) ) وغيرهما . 


د نحو 


4 
ل المحاز الجملة 
من الطريقين 


مدن دحول المجاز احملة من الطريقين 


ره م امه 


ومن الواضح فى ذلك قوله عز وجل : ( فا به الأَْض بَعْدَ مَوْتِهًا) 
اروس O‏ الى أخاها لتخي المي سره نت : ۱۳۰ 
جعل مُحضة الأْض ونُضمْرتها ويَهُجتها بما يُظهره الله تعالى فیها من الّبات والأثوار 
والأرُهار وعجائب الصنع » حياة ها » فكان ذلك مجارًا فى المُتْبَت » من حيث 
جعل ما ليس بحياةٍ حياةً على التشبيه » فأما نفس الاثبات فمحض الحقيقة › 
لأنه إثباتٌ لما ضرب الحياة مغلا له فعلا لله تعالى » لا حقيقة أحق من ذلك . 


۲ - / وقد يُتتصوّر أن يدخل امجحاز الجملة من الطريقين جميعًا . 
وذلك أن يشبّه معنی بمعنّى وصفة ب بصفه » في فيستعار لهذه اسم تلك » ثم قبت 
فعلا لما لا يصح الفغل منه » أو فعل تلك الصفة » فیکون أيضًا فى كل واحد من 
الا ثبات والمخبت نجار ۰ كقول لرجل لصاحبه : ( اخ رؤيتك ) » يريد : 
تلو و رن لوا ان والمسرّة الحاصلة بارية حیاة الام 
جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة . 

وشبية به قول المتنبى : [ من الطويل ] 

وئحیی له المال الصوارم والقنا ویقتل ما ۶ بای اس والجَدًا 

جعل الزيادة والوفور حياة فى المال ؛ وتفريقه فى العطاءقتلا» ثم أثبت 
اياة فعلا لا تلصوارم » واثقتل فعلا للتبسم » مع العلم بان , الفعا ل لا يصح منهما . 

ونوع منه : «أْ لاس الدينارٌ والدرهمُ 4 » جعل الفتتة هلاکا على 
از » ثم أثبت اللاك فعلا للدینار والدرهم » وليسا مما یفعلان » فاعرفه . 


المجاز فى الإئبات عقلى وامجاز فى الثبت لغوى VY‏ 


۳ - وإذ قد تبين لك الهاج فى الفرق بين دخول امجاز فى امین الإثبات عتل 
بات وین دحولداق الت 2 وين أن نتظمهنا < وعرفت الف ی 2 
الجميع ء فاعلم أنه إذا وقع فى الإثبات فهو متلقی من العقل » وإذا عرض فى 
ا فون ما امن لت ان لک کے عل مه هلال وی ان 
فیما قدمث من القول ما ينها لك » ويختصر لك الطریق إلى معرفتها . 

وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يُقيّد مرتين کقولك : « إثبات 
شیء لشیء  »‏ ولزم من ذلث أذ لا حصل لا بابحملة التی هی تألیف ين 
عور ع رم انار هن از سا و 
لقاضی فیه دون اللغة ب اللغة ۸ تأت الك بخکم أو لت وتتفی » 
وتنقَض وم . فالحكم بأن الضرب فعل لزيد » أو ليس بفعل له وأن امرض 
ا ا 
على هذه الدعوى من تصديق أ و تكذيب »وا عتراف أو إنكار » وتصحيح أو 
إفساد » فهو اعتراض على المتكلّم » وليس اللغة من ذلك بسبيل » ولا منه فى 

وذ كان کذلك + کان كل وصف یستحقه هذا اک من صحة 
وفساد » وحقيقة ومجاز » واحتال واستحالة » فالمرجع فيه والوجة إلى العقل احض 
وليس للغة فيه حظ » فلا خی ولا بير » ولعرین فيه کالعجمی » والعجميّ 
کالترکی » لا قضایا العقول هی القواعٌ ولا س التی تن ها علیها : 
والأصول التى برذ ما سواها إليها . 

فأما إذا كان المجاز فى میت كنحو قوله تعالى : ( فَأَحْيْينَا به الأرْضّ ) 

ر سوة فاطر ٠:‏ ]» فإئما كان مأحذه اللغة» لأجل أن طريقة لجاز بان أجُرى آسم الحياة 


رد اعتراض ف 
ع اللسألة 


E: 


على ما ليس بحياة » تشبيهًا وتيا ثم اش منها = وهى فى هذا التقدير = الفغل 
اسن لجو لت ع فى مم E‏ لقال دن 
هی ضد الموت » فإذا جوز فى الاسم فأجری على غيرها ء فا حدیث مع اللغة» 
فأعرفه . 

4 - إن قال قائل = فى أصل الكلام الذى وضعثّه على أن المجاز 
يقع تارة فى الإثبات » وتارة فى الم » وأنه إذا وقع فى الإثبات فهو طالع عليك 
من جهة العقل » وباد لك من أَفْقِهِ = وإذا عرض ف المُثيّت فهو آتيك من 
ناحية اللغة = : 

ما / قولكم إن سَوٌيتٌ بين المسألتين » وآدّعيت أن المجاز بينهما جميعًا فى 
ات وانّل هكذا فأقول : « ال » الذى هو مصدر « فَعَلَ » قد وضع فى 
اللغة للتأثير فى وجود الحادث » کا أن الحياة موضوعة للصفة العلومة » فإذا قيل : 
« عل ایع الور » » جيل تعلق الور فى الوجود بالرییع من طريق السّبب 
والعادة « فعلا » » کا تجعل محضق الأَرْض وبهجتها حياة » والعلم فى قلب ال ممن 
وا وحياة . وإذا كان كذلك » كان امجاز في أن جعل ما لیس بفعل فعلا » 
وأطلق | ع لسن ات لمعاو حبر با بعر 


£ 
ا م ۱4 )ا وا ما E od‏ 0# 


وأجرى اسمها عليه » فإذا كان ذلك مرا لغويا » فينبغى أن يكون هذا كذلكٌ . 

= فالجواب إن الذى يدفع هذه الشبهة » أن تنظر إلى مدخل المجاز فى 
المسألتين . فان كان مدخلهماامن جانب واحد » فالأمر کا ظننتٌ» وإن لم يكن 
كذلك » استبان لك الفطاً نی ظتّك . 


رد اعتراض Ve‏ 


والذى يبين اختلاف دخوله فيهما » أنك تحصّل على المجاز فى مسألة . 
١‏ الفعل » بالإضافة لا بنفس الاسم » فلو قلت : « اب اور فعلا » لم تقع فى 


مجاز » لأنه فعل لله تعالى » وإنما تصير إلى الجا إذا قلت : « أثبتٌ ار فعا 
للرییع » . 

وأما فى مسألة « الحياة » ۰ فإنك تحصل على انجاز باطلاق الاسم 
فحَسسْبٌ من غير إضافة » وذلك قولك : «أثبت بهجة الأرض حياة » أو « جعلها 
حياة » » أفلا ترى المجاز قد ظهر لك فى « الحياة » من غير أن أضفتها إلى شیء» 
أى : من غير أن قلت : « لكذا » ؟ 

وهكذا إذا عبرت بالنفى » تقول فى مسألة الفعل : « جعل ما ليس بفعل 
لربیع فعلا له » ؛ وتقول فى هذه : « جعل ما ليس بحياة حياةً 4 / وتسكت › 
ولا تحتاج أن تقول : « جعل ما ليس بحياةٍ للأرض حياة للأرض » » بل لا معنى 
هذا الكلام » لأنه يقتضى أنك أضفت حياة حقيقة إلى الأأض » وجعلتها متا 
تحيا بحياة غبرها » وذلك 1 الاحالة : 

ومن حق المسائل الدقيقة أن تُتامّل فيها العباراث التی تجری بين السائل 
. واجیب » وق فان ذلك يكشف عن العرضء وبين جهة الغلط . وقولك : 
۱ « جعل ما ليس بفعل فعلا » احتذاءٌ لقولنا : « جعل ما ليس بحياة حياة ) 


يصح = لأن معنى هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه له يذّعَى أو سء 


كالشبه » لا أن يعطل الاسم من الفائدة » فيراد بها ما ليس بمعقول . 
فنحن إذا تجوّزنا فى ( الحياة »» فأردنا بها العلی فقد أَؤْدَعْنا الاسم معنّى » 

وأردنا به صفة معقولة كالحياة نفسها > ولا يمكنك أن تشير فى قولك : « فعل 

الربیع اور » » إلى معنّى ترعم أن لفظ « الفعل » ینقل عن معناه إليه » فيرادُ به » 


۳:۰ 


سر 


إضافة الحكم العقلل 


إلى دلالة اللغة محال 


545 


۳۷۳۹ إضافة الحكم العقلى إلى دلالة اللغة من ا حال 


حتى یکون ذلك العنی معقولًا منه » کا حقل التأثير فى الوجود » وحتی تقول : 
« ۸ أرد به التأثير فى الوجود » ولکن أردت العنی الفلانی الذی هو شبيةٌ به أو 
كالشبيه » أو لیس بشبیه مثلا » إلا أنه معنّى تحلف معنی آخر على الاسم 4 ) 
إذ ليس وجود اور بعقب المطر » أو فى زمان دون زمان » ما يعطيك معثی فى 
الطر أو فى الزمان » ريده بلفظ « الفعل » » فليس إلا أن تقول : « لما كان اور 
لا يوجد إلا بوجود الربيع » تم للربيع تأثيرٌ فى وجوده » فأثبث له ذلك » » 
وإثبات الحكم أو الوصف الما ليس له قضيّةٌ عقلية » لا تعلق لها فى صحة وفساد 
باللغة » فأعرفه . 


3 و 


- وما يجب ضبطه فى هذا الباب : أن کل حکم يجب فى 
العقل / وجوبًا حتى لا يجوز خخلافه » فإضافيُه إلى دلالة اللغة وجعله مشروطًا فا 
ال = لا اللغة تجرى مجری العلامات والسّمات » ولا معنى للعلامة والسّمة 
حتى يحتمل الشىءٌ ما جعلت العلامة دلیلا عليه وخلاقه » فإنما كانت « ما ) 
مثلا عَلمّا للنفى » لأ ههنا نقيضًا له وهو الإثبات . وهكذا إنما كانت «مَنْ » لما 
يعقل › لان ههنا مالا يعقل» فمن ذهب یدّعی أن فى قولنا : « فعَل » و ( صَنَمٌ ) 
ونحوه دلالةً من جهة اللغة على القادر » فقد أساء من حيث قصد الإحسان » 
لأنه = والعياذُ بالله = يقتضى جوارٌ أن يكون ههنا تأثيرٌ فى وجود الحادث لغير 
القادر » حتى يُحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على اختصاصه بالقادر » وذلك 
E‏ 

- فالواجب أن يقال : « الفعل » موضوع للتأثير فى وجود الحادث فى 
اللغة » والعقل قد قضى بتاکم بان لا حظ فى هذا التأثير لغير القادر . 


لجاز الواقع فى نفس الفعل وا خلق ۳۷۷ 


وما يقوله هل النظر من أن من لم يعلم الحادث موجودًا من جهة القادر عليه » 
فهو لم يعلمه فعلا لا يخالف هذه الجملة » بل لا يصح خق صحّتته إلا مع 
اعتبارها . وذلك أن « الفعل » إذا كان موضوعًا للتأثیر فى وجود الحادث » وكان 
العقل قد بیّن بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر 
تأر فى وجود الحادث » وأن بقع شىء ما ليس له صفة القادر > فمن ظن الثىء 

واقعًا من غير القادر » فهو لم يعلمه فعلا » لأنه لا يكون مستحقا هذا الاسم 
حتى يكون واقعًا من غيو . ومن تسب وقوعّه إلى ما لا يصح وقوعه منه › 
ولا يُتَصوّر أن يكون له تأثير فى وجوده وخروجه من العدم » / فلم يعلمه واقعًا من 
شىء ألبتة . وإذا لم يعلمه واقعًا من شیی ل يعلمه فعلا » كا أنه إذا لم يعلمه كائنًا 
بعد أن لم يكن » لم يعلمه واقعًا ولا حادثًا » فأعرفه . 


#0 # 


۷۰ - واعلم أنك إن أردت أن ترى المحاز وقد وقع فى نفس الفعل .| 
و و ا وروت 
ی الرجل ی على هلکة ثم يتخلص متا : ۾ هو إما ان و غ 
أنشىء الوم » و « قد دم ثم أنشىء نش ثانية » » وذلك أنك ثثبت 0 
وانشاع » من غير أن یل ثاب على الحقيقة » بل على تأويل وتنزيل » وهو أن 
جعلت حالة إشفائه على الحلكة عدمًا وفناءٌ وخروبجا من الوجود » حتى أنتج هذا 
التقديرٌ أن يكون خلاصه منها ابتداء وجودٍ وخلقًا وإنشاءً . 

أفيمكنك أن تقول فى نحو : « فعل الربيع الور » بمثل هذا التأويل » 
فترشم أنك أثبتٌ فعلا وقع على الور من غير أن كان تفع ومن غير أن يكون 
الور مفعولًا ؟ = أو هو ما یذ بالله من » وتقول : الفعل واقعٌ على الور حقيقة ‏ 


۳:۷ 


انجاز الواقع فى 
نفس الفعل وا مخلق 


YEA 


المجاز فى قوهم « نسج ر 
الربيع » وما ا 


YA‏ المجاز فى قولهم « نسج الربيع 4 وما يشبهه 


وهو مفعول جهول على الصّحة , إلا أن حى الفعل فيه آن بت لله تعال » وقد 
تُجوْرٌ بإثباته للربيع ؟ أفليس قد بان أن التجوز هنا فى إثبات الفعل للربيع 
ل هم ن الهلكة حيث قلت : 

هل مرة ثانية ‏ فى الفعل نفسه » لا فى إثباته ؟ فاك كيف نظظرت فرق بين 
المجاز فى الاثبات » وبینه فى المت . 4 / 


وينبغى أن تعلم أن قولى : « فى لت از 3-0 مرادى أن فيه مار 
من حيث هو مقت » ولكن المعنى أن اجا فى نفس الشىء الذى / تناه 
الاثبات نحو أنلك أت الحناة ا ة للأرض فى قوله تعال  :‏ یحیی ال ع 
مَويَهَا ) [ سرة الحديد: ٠۷‏ ] » والمراد غيرها » فكان اجاژ فى نفس الحياة لا فى إثباتها 
2 هنا ولذا کان لا تسر زات شیء لا لے استحال: أن يوطت 
الك من حیت هو مت بانه مجاز أو حقيقة . 

ی وك اا لا بار لبوا المي اا 
بان مصدر « فعل ؛ قل وا عن موضعه فق اللغة »ما ی منه » فقل لنا 
ما نصنع بالأفعال المشتقة من معانٍ حاصّة کنسَج» وصّاً , ووشی » وق ؟ 
آتقول إذا قیل « تسج الرییع » و ۱ صاغ الرییع ) و وَشّى ) : إن احاز فى مصادر 
هذه الأفعال التى هی النّسج والوشى والصو غ » أم تعترف أنه فى إثباتها فعا 
للربيع ؟ وكيف تقول : « إن فى أنفسيها مجاژا » » وهی موجودة بحقيقتها ؟ بل ماذا 


3 
1 


يغنى عنك دعوی امجاز فيباء لو أمكنك » ولا يمكنك أن تقتصر عليها فى کون 
الکلام ارس : « إن الكلام مجاژ من حيث لم يكن 
اثتلاف تلك الأنوار ن نسجا ووشيًا ) 4 وتدّع حدیث نسبتا إلى الربیع جانبًا ؟ 


رد اعتراض ۳۷۹ 


هذا وههنا ما لا وجه لك لدعوی انجاز فى مصدر الفعل منه کقولك : 
« سرّنى الخبر 4 » فإن السرور بحقیقته موجود » والکلام مع ذلك ما . وإذا كان 
كذلك » علمت ضرورة ليس انجاز إلا فى إثبات السرور فعلا للخبر » وإيهام أنه 
آثر فى حدوثه وحصوله . ویْعلم کل عاقل أن انجاز لو كان من طريق اللغة » 
لجل ما ليس بالسرور سرورًا » فام الحكم بانه فعل للخبر » فلا جری فى وهم 
أنه يكون من اللغة بسبیل » فأعرفه ." 


ج تن فنا 


۳« فان قال : « انسح فعل / معنّى » وهو المضامّة بين أشياء » 
وكذلك الصو غ فعل الصورة فى الفضّة ونحوها » وإذا كان كذلك » قترث أن 
لفظ الصّوغ مجارٌ من حيث دل على الفعل والتأثير فى الوجود » حقيقةٌ من حيث 
ذل عل ا قثرت اك نی ا و الرض وه أن احیا» من حیث 
دل عل معنی و حقیقة » وم حیت دل عل اباة 1 ) . 

قيل : ليس لك أن تجیء إلى لفظ آمرین » فتفرّق دلالته وتجعله منقولًا 
عن أصله فى أحدهما دون الاخر . لو جاز هذا لجاز أن تقول فى اللطم الذی هو 
ضرب بالید ‏ أنه يُجعل مجاژا من حيث هو ضربٌ » وحقيقة من حیث هو باليد » 
وذلك غال > لأ کون الضرب بالید لا ینفصل عن الضرب + فکذلاث کون 
الفعل فعلا للصورة لا ينفصل عن الصورة . ولیس الأمر كذلك فى قولنا : « أحيا 
الله الأأض » » لأن معنا هنا لفظین : أحدهما مشت وهو « آحیا » = والاخر : 
مشتقٌ منه وهو ( ا حياة ) » فنحن نقدّر فى الشتق منه أنه تقل عن معناه الأصلى 
ف اللغة ٍل معنی آخر » تم اش منه ه احیا » بعد هذا التقدیر ومعه » وهو مثل 


۳:۹ 


رد اعتراض 


الاضافة 5 الاسم 
کالاسناد فى الفعل 


TA‏ الإضافة فى الصدر کالاسناد فى الفعل 


أن لفظ اليد ينق إلى النعمة » ثم يشتق منه « یی ۰۸۷ “ فاعرفه . 


۹ - وما يجب أن تعلم فى هذا الباب : أن الإضافة فى الاسم 
الاسناد فى الفعل . فكل حكم یب فى إضافة المصدر من حقيقة أو جاز » فهو 
وجب فى إسناد الفعل . فانظر الان إلى قولك : « أعجبنى وشي الربيع الرياضّ » 
وصوغه تبرّها » وحوكه ديباجها » » هل تعلم لك سبیلا فى هذ الإضافات إلى 
التعلق باللغة » وأحذ / الحكم عليها منها » أم تعلم امتناع ذلك عليك ؟ 

وكيف » والإضافة لا تكون حَتى تستقرٌ اللغة » ويستحيل أن يكون للغة 
حكمٌ فى الإضافة ورسم » حتى يُعلم أن حقٌّ الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك ؟ 

وإذا عرفت ذلك فى هذه المصادر التى هی « الصوغ » و « الوشی » 
و « اوك » اق مصدر لكالا هو عُمدتك لم لك رامل 
شيبتك = “ موضفها وقل : « أما تری إلى فعل الربیع هذه ا محاسن » ۰ ثم تأمّل 
هل تجد فصلا بين إضافته وإضافة تلك ؟ فإذا لم تجد الفصل ألبتة » فاعلم 
صحة قضيّتنا » وانفض يدك بمَسْلتك » ودع التزاع عنك » وإلى الله تعالى 


و لتق أيديث 0 )مضه قل يعض شن ان : 
مه و - م a‏ ا 1 : ا 
أى : یقلت عنده ينا . 


2 السياق : « فضع مصدر فعل ... موضعها » : 


کلام على فصل لأنى القاسم الآمدى ۳۸۱ 


۳۳ — قال أبو القاسم الامدی فى قول البحترى : من البسیط ] 
فصاغ ما صاع من تبر ومن ورق وخالاً ما حاكَ من وشي ودیباح ۱ 
صوغ الغيث[ النبت ] وخوکه النبات » لیس باستعارة بل هو حقیقت 
ولذلك لا يقال : « هو صائغ » ولا « کانه صائغ » وكذلك لا يقال : « حائك » 
۶ 5 3 
و ١‏ كانه حائك » » على أن لفظة « حائك» خاصة فى غاية الرکا كة » ذا احرج 
على ما أخرجه عليه ابو تمام فى قوله : [من‌الطویل ] 
اه که ل O‏ 
= وهذا قبيح جدًا » والذی قاله البحتری : « وحاك ما حاك » ۰ حسن 
مستعمل » فآنظر ما بين الکلامین لتعلم ما بين الرجلين . 
قد کتبت هذا الفصل على وجهه › والقصود مه مععه أن نطو 
الاستعارة على « الصوغ » و « الحوك 4 ٠‏ وقد مجعلا فعلا للربيع » واستدلاله على / 
ذلك بامتناع أن يقال : « کأنه صائغ » و « کانه حائك » . 
آعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ما یکون » إلا أن الفائدة تم بان ین 
جهته » ومن أين كان كذلك ؟ والقول فيه ؟ إن التشبیه كا لا يخفى یقتضی 
شيئين مشبها ومشبهًا به . ثم ينقسم إلى الصر یم وغير الصر یج » فالصريح أن 


)۱( هو فى ديوانه . 
6 هو فى ديوانه » و کلام أبىالقاسم الامدی ینتپی هناء وهو فى كتابه الموازنة كك 
۶:۹۸ ( العارف ) » ونقله الشیخ أيضًا فى دلائل الاعجاز » رقم ٦ ٤١‏ ؛ ص : ۰۵۳ . 


بيان على فصل لألى 
القاسم الامدی 


بغلة ألى ذلامة 


FAY‏ بغله ۳ دلامة 


تقول : « كأنّ زيدًا الأسد » » فتذكر كل واحد من المشبَّهِ والمشبّه به باسمه = وغيرٌ 
الصري أن تُسقط المشبّه به من الذكر » وتجرى آسمه على المشبّه كقولك : 
و رأيتٌ أسدًا » » تريد رجلا شبيهًا بالأسد » إلا أنك تُعيو آسمه مبالغة وإيبامًا 
أن لا فصل بينه وبين الأسد » وأنه قد استحال إلى الأسدية . 


فإذا كان الأمر كذلك وأنت تشبّه شخصًا بشخص » فإنك إذا شبّهت 


۱ فعلا بفعل كان هذا حكمه » فأنت تقول مرة : « کان تزييته لكلامه نظم در 4 ؛ 


فتصر ح بالمشبّه والشبّه به » وتقول أخرى : « إنما ینظم درا » » تجعله كانه ناظم 
در على الحقيقة . 

وتقزل تق وصف الفرسی.: ۱ کان سیره سباحة » » و « كان جره طيران 
طائر » » هذا إذا صرحت » وإذا أخفيتٌ واستعرت قلت : « یسبح براكبه 4 
و « يطير بفارسه ) » فتجعل حركته سباحة وطيرانًا . 

ومن لطیف ذلك ما كان كقول أبى ذلامة يصف بغلته : [ من الوافر ] 

گر ۳ م م9 ۱0 1 .۶ (۱ 

اری الشهباء تعجن اد غدونا برجليها 2 وتخبز بالعين 

شبه حركة رجلیبا حين ۸ تثبتهما على موضع تعتمد مهما عليه وهوتا 
ذاهبتین نحو يديباء بحركة یدی العاجن ‏ فانه لا پثبت اليد فى موضع » بل يزلها 
إلى قدّام » وتزل من عند نفسها لرخاوة العجين = وشبه حركة يديا بحركة ید 
الخابر » من حيث كان الخابرٌ يثنى يده نحو بَطنه / » ویحدث فیا ضربًا من 


8 
التقويس » کا تجد فى يد الدابّة إذا اضطربت فى سيرها » ولم قف على ضبط 


(۱) ۸ أقف عليه فى شعر أبى دلامة فى بغلته » وهی التى سماها « الشهباء » . والذى ف المخطوطة ' 
والمطبوعتين : « وتخبز بالهين » » وكلام الشيخ يدل على أنه : « وتخبز باليدَين » . 


المجاز العقلل والاستعارة » قوشم صاغ الربيع FAY‏ 


یدیما » ولن ترمى بها إلى قدّام » ولن تشد اعتادها » حتى تثبت ف الموضع الذی 
فإذا كان لا تشبية حتى يكون معك شيئان » وكان معنى الاستعارة أن 
تور المشبه لفظ المشبّه به » ولم يكن معنا فى « صاغ الربيع » أو « حاك الربيمٌ » إلا 
شىء واحدٌ ¢ وهو الصوغ أو الحوك ¢ كان تقدير الاستعارة فيه علا جاريًا 
مجرى أن تشبّه الشیء بنفسه » وتجعل اسمه عارية فيه » وذلك بِيّنُ الفساد . 
۱ - فإن قلت : اليس الكلام على الجملة معقودًا على تشبيه الربيع 


١ dd‏ 0 أن 
بالقادر » فى .تعلق وجود الصو غ والنسج به ؟ فكية لم یجز دخول « كان » فى 
الكلام من هذه الجهة ؟ 


= فان هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذى يعقد فى الكلام ویفاد 
بكأن والكاف ونحوما » وإنما هو عبارة عن الجهة التى راعاها المتكلم حين 
أُعْطّى الربيع حكم القادر فى إسناد الفعل إليه . وراه ورن قولنا : هم يشبّهون 
« ما » بليس › فيزفغون بها المبعداً وينصبون بها ابر فیقولون : « ما رَد منطلفًا » › 
OE a r‏ 
راعوها فى إعطاء « ما » حكم « ليس » فى العمل . فكما لا يُتصوّر أن يكون 
قولنا : « ما زید منطلقًا ؛ » تتشبيهًا على حد « کان زیا الأسد 4 » كذلك لا يكون 
« صاغ الربيعٌ » من التشبيه . فكلامنا إن فى تشبيه َو منطوق به » وأنت فى 
تشبيه معقولٍ غير داخل فى النطق . هذا » ون يكن ههنا تشبية » فهو فى الربيع 


(۱) قوله : « قان العشبيه ... » » جواب ١‏ فان قلت : .... 4 . 


بیان آ جر 
ورد اعتراض 


وقوع سکم موقعه 
من العقل على الصحة 


۳۸۹ حد الحقيقة 


لا فى الفعل المستد إليه / » واختلافنا فى « صاغ » و « حاك » هل یکون تشبيها 
واستعارة أم لا ؟ فلا يلتقى التشبيبان » أو یلتقی مشیم والمُعرق . © 

۱ - وهنا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو مجارًا » 
رکیف وَج اک فما ؟ فكل جملة وضعتّها على أن احکم المُفَادَ بها على ما هو 
عليه فى العقل » وواقع موقعه منه » فهى حقيقة . ولن تكون كذلك حتى ری 
من ال ولا فصل ین أن تكون مصيبًا فيما آفدت بها من الحكم أو مخطكا » 
وصادقا أو غير صادق . ۱ 

۳ - فمثال وقوع الحكم الفاد موقعه من العقل على الصحة 
واليقين والقطع قولنا : « خلق الله تعالى المخلق » وأنشاً الم » وأوجد کل موجود 
سواه » . فهذه من أحقٌ الحقائق وأرسخها ف العقول » وأقعيدها نسبًا فى 
المعقول » والتى إن رُمْتَ أن تغيب عنها عبت عن عقلك » ومتى هممت 
التوقف ف ثبوتها استول ای على معقولك » وج کالرمی به من حالق 
إلى حيث لا مقر للم ولا مساغ لتر وتقلم» کا قال أصدق القائلين جَلّت 


0 اوق وااو يأ سر عورا تراط با م 6 و 
آساژه » وعظمت كبرياه : ( وَمَنْ يشركٌ بالله فکانما خر من السماء فتحطفه 


الطير أو تهوی به الريح فى مَكَانٍ سحیق ) [ سوة الخج : ا[ 


وما مغال أن توضع ال ملة على أن الحكم المُمَاد بها واقعٌ موقعه من 


العقل » وليس كذلك › إلا أنه صادرٌ عن اعتقادٍ فاسد وظن كاذب » فمثل 


019١‏ « الشعم ) » التجه إلى الشأم » و « المع  »‏ المتجه إلى العراق » وها لا يلتقيان لا ختلاف 
اهتين ۰ . و یمه مسلط يأكلة 4 هپس د ١‏ ب شتا اة 4 ها بط 


حد المجاز العقلى ۳۸۵ 


ما يجىء.فى التنزيل من الحكاية عن الكفار غو : ( وَمَا تيكتا إلا اهر ) سرد 
ابید : ۱۰ فهذا ونحوه من حيث لم يتكلم به قائله على أله متأول » بل أطلقه 
بجهله وعماه إطلاق مَنْ يضع الصّفة فى موضعها ‏ لا يُوصف بامجاز » ولكن 
يقال : « عند قائله أنه حقيقة 4 » / وهو كذت وياظا © ورات ما لیس بثابت » 
أو تفی لما ليس ينتف » وحکم لا يصبّححه العقل فى اجملة» بل برذهویدفه 
لا أن قائله جَهل مکان الکذب والبطلان فيه » أو جحد وبامت . 


ع # 


74 - ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين امجاز » حتى تعرف 
ےس س 3 ۳ و“ 
ی ی و 
E‏ ول » فهی ماز . 


وعم - TD ys‏ 
« إن مما ینب الرب بیغ ما یقتل حبطا أو یلم +۰ ”“ قد أثبت ت الاتبات للربيع » 


وذلك خار ج عن موضعه من العقل > لأن إثبات الفعل | لغير القادر لا يصح فى 


قضايا العقول » لا أن ذلك على سبيل التأؤل » وعلى العف الجارى بين الناس » 
أن يجعلوا الشیء » إذا كان سببًا أو كالسبب فى وجود الفعل من فاعله › 
كأنه فاعل . فلما أجرى الله سبحانه العادة وأنفذٌ القضريّة أن تُورق الأشجارٌ › 


(۱) هو حديث ای سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو حديث طويل » 
رواه البخارى فى كتاب الجهاد » « باب فضل النفقة فى سبيل الله » ( الفتح 5 : 55 ) » وفى كتاب 
الرقاق » « باب ما يحذر من زهرة الدنيا التنافس فا » الفتح ۱۱ : ۰۲۰۸ ١١١‏ )» ورواه مسلم أيضًا 
فى كتاب الزكاة » « باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنيا » . و « الط » » أن تأكل الماشية فتکیر حتى 
تتتفخ لذلك بطونها » ولا يخرج عنا ما فيبا . واقراً تة تفسير الخبر كله فى اللسان ( حبط ) . 


حد امجاز العقل 


ومثاله 


بیان آخر فى حد 


اجاز العفلی 


۳۸۹ تعریف انجاز العقلى 


وتظهر الأثُوار ‏ وتلبس الأرض ثوب شبابها فى زهان الزبيع , صار یتشم فى ظاهر 
الأمر وجری الغادة . كأن لوجود هذه الأشياء اة إلى د قاس تک الفعا 
إليه على هذا التأول والتنزيل . 

۳۳۰ - وهذا الضرب من الجاز كثير فى القرآن » فمنه قوله تعالى : 
( تؤْتى اكلا کل حین بان رها ) و سره إراهم : :۲۰ وقوله عر آسمه : رو 
ليث علیهم اه رم یمان ) ر سرة ند ۰ وق الأخرى : (فیلهم من 
یقول أيكُمْ ره هو إِيمَانًا ) د سره اس : ٠٠١‏ ] » وقوله : ( واحرجت الأرض 
اه نوه م فا عز وجل  :‏ حَتَّى إذا لك ما لا سُقَنَاة 
ید میب ) سود الأعاف : ۰۷ = أثبت الفعل فى جميع ذلك لما لا یت له فعل إذا 
رجفنا إلى العقول » على مَعْنى / السبب . ولا فمعلومٌ أن النخلة اي 
الأكل » ولا الآياتٌ جد العلم فى قلب السامع فا ولا ال خرج الكامن 
REE‏ 
وأودع جوفها . 

وإذا ثبت ذلك » فالبطل والکاذب لا يتأول فى إخراج الحكم عن 
موضعه وإعطائه م > ولا يشبّه کون المقصود سبببًا بكوْن القاعإ 
فاعلا » بل ثبت القضية من غير أن ينظرٌ فيها من شیء إلى شىء » ويرد فرعًا إلى 


أصل © وتراه أعمى أكمة يظنّ ما لا يصح صحيحًا » وما لا يث يشت تابثا 


ومأ ليبس ف موصعه من الحكم موضوعًا موضعة . وهكذا اا تلکذب 


اأ 


یذعی اا وضعه تسا ووو هو من تأول فى شىء . 


د ۶ 


۷ - والنكتة أن المجاز لم يكن مارا لأنه (ثبات الحكم لغير 


تعریف انجاز العقل ۳۸۷ 


ميننفحقه » بل له أثيصتا خا لا بسح ه تَشْبِيهًا ورد له إلى نا سی وأنه 
ينظر من هذا إلى ذاك » وزئبائه ما أثبت للفرع الذى ليس بمستحقٌ » يتضمّن 
الاثبات للأصل الذى هو المستحق » فلا يُعَصّوّْر الجمع بين شیئین فى وصيف 
أو حکم من طريق التشبیه والتأويل » حتى يبَأ بالأصل فى إثبات ذلك الوصف 
والحكم له : ألا تراك لا تبر على أن تشبّة الرجل بالأسد فى الشجاعة » مالم 
تجعل كوئها من أخص أوصاف الأسد وأغليها عليه نب عينيك ؟ وكذلك 
لا یتصور أن يثيت المثبتٌ الفعل للشىء على أنه سببٌ » مالم ينظر إلى ما هو 
راسخ ق اعت من آن لال عل القیقة إلا للقادر » لأ لو کان تسب الفعل 
إلى هذا السبب نسبةٌ مطلقةٌ = لا يرجع فهها إلى الحكم القادر » وا لجمع بينهما 
من / حيث تعلق وجوده بهذا السبب من طريق العادة » ا يتعلق بالقادر من 
طريق الوجوب = ما اعترف بأنه سببٌ » ولادعی أنه صل بنفسه » مور فى 
وجود الحادث کالقادر . وان نجل متجاهل فقال بذلك > على ظهور 
الفضيحة وإسراعها إلى مدّعيه = كان الکلام عنده حقيقة » ولم يكن من 
مسئلتنا فى شىء » وق بنحو قول الكفار : ( وما هک اهر روج 
 . ۰4‏ ولیس ذلك المقصود فى مسكلتنا » لأن الغرض ههنا ما وضع فيه ا لحك 
واضحُه على طريق الأول » فأعرفه . 


۳۳۸ << ومن اس مأ کل عل 9 إثبات بر للشىء عل أنه 


سبب یتضمن اه باه بور توت لا یتصور دون تضوره » أن فغ إل 


(۱) السیاق : «نه رک نک رسن له سیب .... با اعترقت ٩...‏ 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۳۳۳ . 


إسناد الأفعال إلى 
الالات كالسكين 
وغيبو 


جار واعتقاد ال 
زو لمتكلم 


AA‏ المجاز فى إسناد الأفعال إلى الآلات 


الأفعال المسئّدة إلى الادوات والالات » كقولك : « قطع السکین ) و( قل 
السیف » » فإنك تعلم أنه لا يقع فى النفس من هذا الإثبات صورة » مالم تنظر 
إلى إثبات الفعل للمُعْمِل الأدَاة والفاعل بها . فلو فرضت أن لا يكون ههنا 
قاطع بالسکین ومصرّف طاء أعياك أن تعقل من قولك : « قطع السكين » 
عى بوجه من الوجوه . وهذا من الوضوح » بحيث لا يشاك عاقل فيه . 
وهذه الأفعال المسئّدة إلى من تقع تلك الأفعال بأمره » كقولك : 
) ضَرْبَ الأمير الدرهم »و ( بى السُور » » لا تقوم فى نفسك صورة لإاثبات 
الضّرب والبناءفعلا للأمير » بمعنى الأمر به » حتى تنظر إلى ثبوتهما للمباشر هما 
عل اللتقيقة . وال فى هذا العنی كفي تتلقّاك من كل جنهةء وتجدها نی 


وم 2 
تساه 


+ ¥ فنا 


۹ - وآعلم أنه لا جوز الحكم على الجملة بأنها جار إلا بأحيد 


٩‏ وید 


مرین ۰ 

= فإمًا أن يكون الشىء الذى أثبت له الفعل ما لا یذعی أحدٌ من 
امین والمبطلين أنه مما يصحٌ أن / يكون له تأثيرٌ ی وجود العنی الذی أثبت له» 
وذلك نحو قول الرجل : « محبتّك جاءَثُ بى إليك » » وكقول عمرو بن العاص فى 
ذكر الكلمات التى استحسنها : « هّن مُحرجانی من الشام »۰ ( فهذا 


یب 
ای 


ما لا يشتبه على أحد أله مجاز . 


)01 قال بو العباس البرد : « وحدئت أن أبا بكر رحمه الله ولى يزيد بن أبى سفیان رَبْعَا من 
5 0 ر گر ۶ ۳ 
أرباع الشام » فرق المنبر فتكلم فار تج عليه » فاستانف فار تج عليه » فقطع الخطبة فقال : چ 


انجاز واعتقاد التکلم ۳۸۹ 


= وامّا أنه يكون قد غلم من اعتقاد التکلم أنه لا يُثبت الفعل إلا 
للقادر » وأنه من لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة » کنحو ما قاله الشرکون وظنوه 


من ثبوت الاك فعلا للدهر » فإذا “معنا نحو قوله : [ من المتقارب ] 
۳ نن ۳ ۲ 
اشاب الصغیر وافتی الکبب ر کر العّداة ومر العشی ”^ 
وقول ذى الاصبع : [ من النسرح ] 


43 الليل والنهاژ وال ا ا‎ KR 


كان طريق الحكم عليه بانجاز » أن تعلم اعتقادهم اد بكعرفة 
أحوالهم السابقة » أو بأن تجد فى كلامهم من بعد إطلاق هذا النحوء 
ما يكشف عن قصد الجاز فيه » كنحو ما صُئّع أبو النجم » فإنه قال را : 
[ من الرجز ] 
قڈ اصبخث. ام الخیار تذّعى ۰ علی دیا كله الم أصنع 6 
E 000039‏ 
جذبٌ اللیال : أبِْقٍ أو آسرعی 


= « سيجعل الله بعد مر سرا » و بعد عِىّ بيانا ء ونع إلى أمير فَكَال » أحوج منكم إلى أمير 
قوال » . 0 
فبلغ کلامه عمرو بن العاص فقال : « هن محرجاتی من الشام » » استحسائا لکلامه 

الکامل ۱ : ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۰ ( طبعة محمد أحمد الدال » دمشق) . 

(۱) مضی فى رقم : ۳۱۹ . 

(۲). البیت من قصيدة له فى دیوانه » وفى الأغانى ۳ : ۰۹7 ۹۷ » وف منتبى الطلب . و «الجذع ۷ 
الشاب الحدّث » یعنی قوته . ۱ 

(۲) الرجز فى ديوانه » وانظر خزانة الأدب ۱ : ۳۵۹ - ۳ والرجز من شواهد النحاة . 
و أم الخيار » هی زوجته » و « القترع » » هى الحصلة من الشعر على رأس الصبی » أو هى ما ارتفع من 
الشعر وطال . « فى هامش المخطوطة « فى الاساس : جذب الشهر » مضت عامته » . 


مالا يجوز أن یکون 
من باب التاويل واجاز 


.۳4 ما لا يجوز أن يكون من باب التأويل وانجاز 


e‏ ع ا 
فهذا على المجاز وجعل الفعل للیال ومرورها » إلا أنه حفی غير بادى 
الصفح ثم فسّر وكشّف عن وجه التأوّل وأفاد أنه بنی أول كلامه على التخيّل 
اه قي الله للشمس آطلعی ‏ حى إذا واراك اف قآرجعی 
فين أن الفعل لله تعالى » وأنه المعيد والمبدى ؛ والنشیء وللفنی » ل / 
العنی فى « قیل الله » » آمر الله » وإذا جعل الفناء بأمره فقد صرح بالحقيقة › 
وبين ما كان عليه من الطريقة . ۱ 0 ۱ 


¥ ¥ 3# 


EEE‏ وآعلم أنه لا يصح أن يكون قول الكُفار : راکنا 
له ) » ”“ من باب التأويل والمجاز » وأن يكون الإنكار علیهم من جهة ظاهر 
اللفظ » وان فيه اما للخطا . كيف ؟ وقد قال تعالى بعقب الحكاية عنهم : 
( وَمَا له لك من عِلْم ان هم الا ینوت ) 1 سید یه : ۱۰ والمتجوز أو 
انخطیء فى العبارة لا یوصف بالظن » ما الظان من يعتقد أن الأمر على ما قاله 
وکا یوجبه ظاهر کلامه . وکیف يجوز أن یکون الانکار من طریق إطلاق اللفظ 
دون إثبات الدهر فاعلا للهلاك ‏ وأنت تری فى نص القران ما جری فيه اللفظ 
على إضافة فعل الهلاكِ إلى الريح مع استحالة أن تکون فاعلة » وذلك قوله عز 
وجل : « مكل ما ون فى هَنِو الحَيّةٍ لیا کل ريج فيه صر أصَانث 
رت قوم ظلموا اسهم اک ) ر سرة آل عمرد : ۰1۱۱۷ وأمقال ذلك كثير ؟ 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۳۳۳ . 


الافراط والتفریط فى تأويل القرآن ۳۹۱ 


ومن قدح فى انجاز » وهم أن یصفه بغير الصدق » فقد عبط بط عظيمًاء 
رف جا لا فى .۱ 

۱ - ولو لم يجب البحث عن حقيقة انحاز والعناية به ؛ حتی 
تحصل ضروبه » وتُضبّط أقسامه , إلا للسلامة من مثل هذه المقالة » والخلاص 
مما نحا نحو هذه الث لشبهة » لكان من حن العاقل أن یترفر عليه » ویصرف العناية 


إليه » فكيف وبطالب الذّين حاجة مَاسة إليه من جهات يطول عدّها » 


وللششّيطان من جانب الجهل به مداخل حفية يأتهيم ما » فيسق دهم من 
حيث لا يشعرون » ويُلقهم فى الضلالة من حيث ظنوا أنهم يبتدون ؟ 
ود سنا له من جانی لتر ARS‏ ی 
بتفيه دفعة » والبراءة منه جملة » يشم من ذکره » وينبُو عن آسمه » یری أن لزوم 
الظواهر فرض لازم »> وضرب الخيام حولَهًا عم واجب = وآخر یغلو فيه 
یفرط » ویتجاوز حلّه وتخبط » فيعدل عن الظاهر والمعنى عليه » ويسم نفسه 
لتعمق فى التأويل ولا سبب يدعو إليه . 


HE 2 


+ - ف عليه عفان کر فاد فان : هَل 
رین أن اتيم الم ) و وقوله : ( وات رل ) افق 
ET‏ و : ( الرحمن علی قرش وی ان :+ + شاه ت مر اف 


)۱ فى الخطوطة والمطبوعتين : ویهدف ها لا يخفى » ؛ ولا معنى له ء و « الهرف 4 شبه 
الهذيان » يقال : هرفت أهرف هَرْفًا » » إذا هَدَى . 


العناية بانجاز تعصم 
المره من الافراط 
والتفریط فى تأويل 
القرآن 


مثال التفریط 


E 


۳۹ التفريط فى تأويل القران 


عن أقوال أهل التحقیق . فإذا قيل شم : « الاتیان » و « المجىء » انتقال من 
مكان إلى کا قرع ان الاجسام » وأن « الاستواء » إن حمل على 
ظاهره لم يصح لا فى جسم یشئل حيرا ويأحذ مکائا » والله عز وجل خالق 
الأماكن والأزمنة » ومنشیء كل ما تصح عليه الحركة والثقلة » واتمكن والسكون » 
والانفصال والاتصال » والمماسّة واحذاة = وأن العنی على : « إلا أن يأتيهم أمر 
»و ه جا ام ريك 4 ون حقه آن بر بقوله تعلل : اف ای یب 
وه E‏ ر ۷ يزنك 
انزل بك الکروه » وأفعل ما يكون جزاءً لسوء صن صنيعك » فى حال عَفْلةٍ منك » 
ومن حيث تأمن خلوله بك.. وعلى ذلك قوله : [ من الطويل ] 
هم ین یمن الق عندهم . ويَأتى الشقی الحین من حَيْتُ لایذری © 

نمم » زذاقلت ا بلسانه / » 
فيين جنبیه قلبٌ يترد فى الحية ویتقلب ۰ ونفس َر من الصواب وهب » 
وفکر واقف لا يجىء ولا يذهب » یحضیره الطبيبٌ بما يُبرئه من دائه » ويريه 
الرشد وجه الخلاص من عميائه » ويأبَى إلا نفارًا عن العقل » ورجوعًا إلى الجهل » 
لا يحضو التوفيق بِقَدْر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجرى فى قوله تعالى : ( (وآسئل 
الف و سرد عق ةغل الظاهر» لأحل علمه آن اماد لا سال < مح أنه 
لو تجاهل متجاهل فادعی أن الله تعالی تحلق ا حياة فى تلك القرية حتی عَقلت 
السؤال » وأجابت عنه ونطقت » لم يكن قال قولا یکفر به » ولم یزد على شیء 
يُعلّم كذبه فيه = “ فمن حقه أن لا یم ههنا على الظاهر » ولا يضرب 


(۱) غاب عنى موضعه وقائله . 
(۲) السیاق : « ... إذا كان لا يجرى فى قوله تعالى ... فمن حقه ... ) . 


الحجاب دون «عغه وبصه حتئ لا يعى ولا يراعى » مع ما فيه » إذا:أخذ على 
ظاهره » من التعرض للهلاك والوقوع فى الشرك . 


- ًا الإفراطٌ ء فما یتعاطاه قوم یحو الإغراب ق التأويل » 
ويرصون على تكثير الوجوه » وينسن أن احتال اللفظ شط في كل ما یعتل به 
عن الظاهر » فهم يستكرهون الألفاظ على ما لا له من امعان » ( یعون 
السلیم من المعنى إلى السقم » ويرون الفائدة حاضرة قد أبدت صفحتّها وکشفت 
قناعهاء فیعرضون عنها حب للتشوف »أو قصدًا إلى اقویه وذهابًا فى الضلالة . 

وليس القصد ههنا بيان ذلك فأذكر أمثلته » على أن كثيرًا من هذا الفنّ 
ما یرشب عن ذكره لسخفه » وإنما غرضى با ذکرث أن لك عظم الآفة فى 
ا لجهل بحقيقة المجاز وتحصيله » وأن المخطأ فيه مور صاحبّه » وفاضحٌ له » 
و اما ده وکاسیه عارًا يبقى على وجه 
الدهر » وف مثل هذا قال رسول الله ع مب 
عُنُوله ؛ فون عنه تحریف ألغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل امحاهلین 4 
ولیس حمله روایته وس ألفاظه » بل العلم بمعانيه وتخارجه » وطرقه ومناهجه » 
والفرق بين الجائز منه والممتنع » والمنقاد المصحب » ” وی النافر ۰ © 


# 4 و 


. فى مطبوعة رشید رضا : « على الأمثلة من العانی ) » وهو لا شىء‎ )١( 

(؟) « التشوف 4 من قوهم : « تشوّفت الجارية للخطاب » » طمححت و تشرّفت لينتههوا إليها . 
(۲) مضی الکلام فى هذا ابر فى رقم : ۹۷ . 

. فیقال : « أصخبت الدابة » . أى انقادت سهلة غير جاحة‎ 5١ 

(ه) ف المطبوعتين : و ( الناف ) » ولا وجه ها . و «النابى.) » الجاف التباعد الذى لا ينقاد . 


القول فى الافراط 


۳۹۱ 


ما يتبغى أن يعرفه 
المفرط المنكر للمجاز 


م یخی أن يعرفه 
خاب الافراط 


¥ 


4 ما كان ينبغى أن تعلمه الطائفتان 


۵ - وأقل ما كان ينبغى أن تعرفه الطائفة الأولى » وهم المنكرون 
للمجاز » أن التنزيل كالم یقلب اللغة فى أوضاعها الفردة عن أصوطا ء ولم بخرج 
الألفاظ عن دلالتهاء وأن شيعا من ذلك إن زيد إليه = ما لم يكن قبل الشرع يدل 
عليه » أو من مالم يتضمّنه = أب ببيانٍ من عند النبى عي » وذلك كبيانه 
للصلاة والحج والزكاة والصوم . كذلك لم يقض بتبديل عاداتٍ أهلهاء وم ينقلهم 
عن أساليبهم وطرقهم » ول يمنعههم ما يتعارفونه من التشبیه والتفثيل وا محذف والاتساع . 

6 - وكذلك كان من حق الطائفة ئفة الأخرى أن تعلم » أنه عر وجل 
م برض لنظم كتابه = الذى سمّاه هُدَى وشفاء » ونورا وضياءً » وحياة تحيا بها 
القلوب » ی o‏ ا الاين کت 


ی الإلباس وا انب 3 یتعاطاه ار من الشعراء ولشحاجی 
من الناس » كيف وقد وصفه أنه غربى مبین ؟ 


هذاء ولیس اتف الذى يرتكبه بعض من هل الیل من جنس 
ما يقصده أولو الألغار وأصحاب / الأحاجى » > بل هو شیء يخرج عن کل طريق » 
وبين کل مذهب وأا هو سوه نظر منهم » ووضع للشىء فى غير موضعه ۰ 
واحلال بالشريطة 3 وخرو ج عن تب 34 وتوم أن المعنى إذا دار ف 
شر ۵ ون عن تست 4ف ف امس لفظ الق وتن كان 
الالفاظ تنقلب عن سجيتها » وتزول عن موضوعها » فتحتمل ما ليس من شانها 
أن تحتمله » وتودّی ما لا يوجب حكمها أن تیه . 


)۱( فى المطبوعتين : « ووضع الشىء » » والحيد ما فى المخطوطة ۰ 


کلام فى ذکر المجاز وفى بیان معناه ۳۹ 


هذا کلام فى ذکر انجاز وی بیان "۳ حقيقتة 


رس والمجاز ) ١‏ مُفعل » من « جار الشىء يجوز 4 إذا تعدّاه . 
وإذا مدل باللفظ عما یوجبه أصل اللغة » صف بأنه « مجاز » » على معنی أنهم 
جازوا به موضعه الأصلىٌ » أو جاز هو مكانه الذى وضع فيه ألا . 

م أعلم بَعْدُ أن فى إطلاق « المجاز » على اللفظ النقول عن أصله شرطًا » 
وهو أن يقع له على وجه لا یی معه من ملاحظة الأصل . و 
« الملاحظة » » أن الاسم يقع لا تقول إنه مجاز فيه » بسبپ بينه وین الذى 


بیان معنى « انمجاز » 


وحقيقته 


تبعله حقيقة فيه » نحو أن « اليد » تقع للنعمة » وأصلها الجارحة » لأجل أن 


الاعتبارات اللغوية نتم تتبع أحوا ل الخلوقين وعاداتهم » وما يقتضيه ظاهر البنية 
وموضوع الجبلة » ومن شأن النعمة أن تصدّر عن « اليد » » ومنبا تصل إلى 
القصود بها . [ وفى ذکر « اليد « إشارة إلى مت تلك النعمة الواصلة إلى 
المقصود بها ] » والموهوبة هی منه . © 

وكذلك الحكم إذا أريد ايد لقو رش | > لأن ۳ 
سُلطائها فى اليد » وبها يكون البطش والأخدٌ والدفعٌ والمنمُ والجذبٌُ والضربٌ 
والقطعٌ » وغيرٍ ذلك من الأفاعيل التى خر فطل إخبار عن وجوه القذرة » 
وبیء عن مككانها » ولذلك تجدهم لا يريدون باليد شيئًا لا ملابسة يبنه وبين 


زم الجمارحة ب 
هده الجارحة پوجه . 


)۱( ما ین القوسین زيادة منی بستقم بها الکلام » وانظر ما سلف ف أول ص : ۲ ص : 
oY‏ : 


1۳ 


1 


ا يصح وصف 
المشترك بانه از 


المنقول لا يوصف 
بأنه ماز 


555 


۳۹۹ المشترك والمنقول 


۷ - ولوجوب اعتبار هذه النکتة فى وصف اللفظ بأنه « مجاز 4 
لم یج استعماله فى الالفاظ التى یقم فيها اشتراك من غير سبب یکون بين 
الشترکین » كبعض الأسماء احموعة فى الملاحن » ”" مثل أن « ار » يكون 
اسما للقطعة الكبيرة من الأقط > و ١‏ الهار » اسم لفرخ الحبّازی » 
و « الليل»»ء لولد الكَرّوان » کا قال : اا 

أكلتُ اهار صف اهار ولا أكلتُ بل بهم © 


وذلك أن اسم « الثور )لم يقع على الأقط لامر بينه وبين الحيوان المعلوم » 
ولا « النهار » على الفرخ لأمْرٍ بينه وبين ضوء الشمس ء أده إليه وساقه نحوه . 


عه ا ي 


۸ - والغرض القصود ببذه العبارة = أعنى قولنا : « اجاژ » = أن 
نبيّن أن للّفظ اصلا مبدوءًا به فى الوضع ومقصودا ون جریه على الثانى نما هو 
على سبيل الحکم ادى إلى الشىء من غيو ؛ وكا يعبق الشیء برائحة ما يجاوره » 
وینصبخ بلونٍ ما يدانيه . ولذلك ۸ ترهم يطلقون « ا مجاز » فى الأعلام إطلاقهم 
لفظ ال فيها حيث قالوا : « للم على ضريين : منقول ومرتجل » وأن المنقول 
منها یکون منقولا عن اسم جنس » كأسد وثور وزید وعمرو > أو صفة › 
كعاصم وحارث » أو فعل » كيزيد ويشكر = / أو صَوْتٍ كبَبّة »> فأثبتوا لهذا 
كله ال من غير العلمية إلى العلمية » وم يروا أن یصیفوه بانجاز فيقولوا مثلا : 


219 « املاحن » » قال أبو بكر بن دريد فى أول كتابه « الملاحن » : « وقد اشتققنا له هذا الاسم 
من اللغة العربية الفصيحة التى لا يشوبها كدر » ثم قال : ١‏ ومعنى قولنا اللاجن ‏ لأن اللحن عند العرب 
الفطنة ) » يعنى ما فيه من الإبماء والتعريض والاشتراك أيضًا . 

(۲) « الأقط » » الحبن التخذ من اللبن الحامض . 

,۳( البيت فى اللسان ( ليل ) » غير منسوب . 


المشترك والمنقول TAV‏ 


إن « يشكر » حقيقة فى مضارع ( کر » » ومجاز فى کونه آسم رجل = وآن 
« حَجَرًا » حقيقة فى الجماد » ومجارٌ فى آسم الرجل . وذلك أن « الحجر » ۸ یقع 
اين رالاس ان قاری ی قل alus‏ 
والنعمة » وبينها وبين القدرة = ولا کا كان بين الظهر الحامل وبين انحمول فى نحو 
تسمیتهم الزادة « راوية » » وهی اسم للبعير الذى يحملها فى الأصل = 
وكتسميتهم البعیر « حفضنا » » وهو آسم لتاع البيت الذی يُحمّل عليه = 
ولا کنحو ما بين الجزء من الشخص وین جملة الشخص » كتسميتهم الرجل 
« عَیّا » ۰ إذا كان ربيعة » والناقة « نابا » = ولا کا بين بت والغيث » وبين 
السماء والطر ) حیت قالوا : « رعیتا الت 4 بریدون ال آلذی الت 
سببٌ فى کونه = وقالوا : « آصابنا السماء 4 » يريدون المطر . وقال : من الرجز) 
له الأرْوَاحٌ والسهی . ا 

-وذلك أن ق هذا كله ارلا » وهو الذى أفضى بالاسم إلى ما ليس 
بأصل فیه - « فالعین » لا كانت القصودة فی کون الرجل زه صارت اا 
الشخص كله » إِذْ كان ما عداها لا يُغنى شيئًا مع فقدها و ١‏ الغيث » لما 


كان النبت یکون عنه » صار كأنه هو *واط ا رس امم 


عبروا عنه بأسمها . 


۹ - وآعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه » 
تختلف فى القوة والضعف والظهور وخلافه . فهذه / الأسماء التی ذکرتها » 


,۱( للعجاج فى ديوانه » من اه المشهورة » والبيت فى صفة ثور الوحش وقد غمره المطر .. 
وه السَمی » » الأمطار ‏ جمع و سماء » . 


الأسباب بين التقول 
والمنقول عنه تختلف 
قوة وضعفا 


۲۹۰ 


احاز أعم من 
الاستعارة 


۸ اختلاف الأسباب بين النقول والنقول عنه فى القوة والضعف 


إذا نظرت إلى العانی التی وصلت بين ما هی له » وبين ما ردت إليه » وجدتها 
0 226 7 20 29 2 ی كرس نس 8 
اقوی من محخو ما تراه فى تسميتهم الشاة التى تذبح عن الصبئ إذا خخلقتٌ 


عقيقعُه ) عقيقة = “ وتجد حاضا بعد أقوى مرن حال « العَقِية 6 ”© فى وقوعها 
للصوت فى قوهم : « رفع عقبرته » » وذلك أله شیء جرى آتفاقاء ولا معنّى 
يصل بين الصّوت وبين الرجل المعقورة . 

دعل أ قلي يقعنى أن لبستی ‏ لا نکن پجزی نی 

لشیء يُحكّى بعد وَقوعه , كالمل إذا حکی فيه کلام صر عن قائله من غير 
قد إلى قياس وتشبيه » بل للإخبار عن أمر من قَصّده بالخطاب كقوهم :. 
١‏ الصيِقٌ صيعَتِ الب » » ”" وهذا الموضع تحقيق لا يتم لا بأن يوضع له 
و 

والمقصود الآن غير ذلك لأ قصدى فى هذا الملل أن أي ناژ 
عم من ٠‏ الاستعارة » » وأن الصحيح من القضيّة فى ذلك : أن کل استعارة 
جار » ولیس کل جار استعارة . وذلك انا نری کلام العارفين بهذا الشأن = أعنى 
علم المخطابة وق الشعر = والذين وضعوا الكتب فى أقسام البديع » ٠»‏ يجرى على 


أن الاستعرة » نقل الاسم عن أضله إلى.غيو اللتشبيه علی حل لبالقة . 


2 


)1( وه لزلزت + مع الشعى الى وكوف عن ارام و لفن 

(؟) «العقيرة » . الرّجل العقورة » وأصل ذلك أن رجلا عُقِرت رجله » فوضع العقيرة على 
الصحيحة » وبكى عليها باعل صوته » فقيل : « رفع عقيرته 4 . 

۳۱( هو مثل فى جميع كتب الأمثال . ويضربٌ مثلا للرجل يضيّع الأمرء ثم يريد استدراكه » 
وهو لا يقال الا بكسر التاء هی « ضيّعْتِ » وان خاطبت مذکرا تا ار 
لامرأة فى خبر هذا الثل . 


امجاز والاستعارة ۱ ا ۳۹۹ 


=e.‏ قال القاضی أبو الحسن ف أثناء فصل یذکرها فيه : « ولاك 


تراهم یعتوا فى: أقسام البديع » حيتت يذكر ۱ التجنيس ) و( التطبیق 4 


یاج و ار مرول تسیر بل ول ور یآ خر 
01 
م » لا استجازوا ذکرها مطلقة غير مقيّدة . 


ین ذلك أنها إن كانت تُساوق E‏ ی تفاع لكل 
ما يصلح له » فَدَكرُها ف أقسام البديع يقتضى أن كل موصوف بأنه مجا » فهو 
ل ل ی ی ی ی 
« حفضا ) » والناقة « با والرية ‏ یا » والشاة ١‏ عقيقة» » بدا كله » ” 
وذلك ین الفساد . 


3F ¥‏ فنا 


E‏ ونا ما تجده فی کیب اللة لي 
التشبيهفى الاستعاة » کا صنع أبو بكر بن دريد فى الجمهرة 2١٠‏ فانه ابعداً ابا 
فقال البح لاسرم كرات : أن « الوغی » اختلاط الأصوات فى 
رب ثم کثر وصارت ال حورب , ی ) » وأنشد : ۱ [ من السریع ] 


(۱) انظر دلائل الإعجاز رقم : ۰۱۱ والتعلیق عليه ص 4 4۳ »رقم : 4 » وهذا النص هنا هو 
. فى الوساطة ص : ۰ ( طبعة صيدا ) . 

(۲) انظر رقم : ۰۳۶۸ ۳۶۹ . 

(۳) انظر الجمهرة لابن درید ۳ :۰۳۲۰ 1۳۳ . 


الاستعارة تعد فى 


أقسام البديع 


e 


إدخال أهل اللغة 
المتقول فى الاشتعارة 
وهى طريقة علمية 


1 3 3 0 1 لي .2 د 4 4 
۰ إدخال بعض أهل اللغة ما ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة ووجه ذلك 


إضْمَامَةٌ من ذَؤْدِها الاين لهاوی مل وَعَى اشمانین ”' 
يعنى اختلاط أصواتها = وذكر قوهم : « رعینا الغيث والسماء ) » يعنى 
الطر = وذکر ما هو آبعد من ذلك فقال : « الحرّس » 5 ما طعَمه التفساءء ثم 
صارت الدّعوة للولادة « خرس » = و « الاعذار ) الختان » وسمّی الطعام 
+ للختان نار = وأن « الظعينة » أصلها المرأة فى / الودج » ثم صار البعیر 
وامودج ظمينة و « الخَطرٌ » ضرب البعیر بذنبه جانبی ورکیه » ثم صار ما لصق 
من البول و ا و ا ا ا 


وذكر فيما بين ذکره هذه الكلم أشياءً هى استعارة على الحقيقة » على 

يقة أهل الخطابة ونقد الشعر ‏ لأنه قال : « الظمأ » » العطش وشهوة الماء » 

ثم كثر ذلك حتى قالوا : « ظمعث إلى ماف وال رای بارخ 

الإنسان من دواء أو غيو ء ثم قالوا : « اجره الرمحح » ۰ إذا طعنه فى فيه . 

الاستعارة مقصوة فالوجه فى هذا الذى رأوه من إطلاق « الاستعارة ) على ماهو تشبیه » کا 
على ما كان نقله نقل ۲ ده ا 
امب سين " هو شط آهل العلم بالشعر » وعلی ما ليس من التشبیه فى شىء » ولکنه نقل 
اللفظ عن الشىء إلى الشیء بسبب اختصاص وضرب من اللابسة بينهما ) 

وخلظ أحدهما بالا حر > ( آنهم کانوا نظروا إلى ما یتعارفه الناس فى معنی العاریّق 

وأنها سىء م حول عن مالکه ول عن مق الذی هو اصل ف استحقاقه» إلى 

اللحویین فى « القییز » » واحتصاصهم له بما احتمل أجناسًا ختلفة کالقادیر 


)۱( ا سوم 
(۲) السیاق : « فالوجه فى هذا .. نهم کانوا نظروا .. 


قول الآمدى فى بيت للبحترى ١‏ 


والأعداد وما شاركهماء فى أن الإبام الذى يراد كشفه منه هو احتاله الأجناس » 
يسنن الخال مثلا تيا » من حیث أنك إذا قلت : « زک 4 » فقد ميرت 
القصود وبینته » ما فعلت ذلك فى قولك : « عشرون درهمّا » و « مَنَوَانِ سنا » 
و قفیزان ی ل رجلا.» و « یه دوه رجلا » . 
/ وليس هذا المذهب بالذهب المرضىٌ . بل الصواب أن تُقصّر ٠‏ م" 
١‏ الاستعارة » على ما نقله تقل التشبيه للمبالغة دما 
واحد » وله فوائد عظيمة ونتائج شريفة » فالتطقل به على غیو فى الذكر » وتركه 
متو فا ام انين لاق تفای اه الق گنه شید 
من الرأى وتقصیر فى النظر . 
۲ - وربما وق فى کلام العلماء بهذا الشأن « الاستعارة » على يرع الاقف 
تلك الطريقة العامية » إلا أنه لا يكون عند ذكر القوانين وحيث مور الأصول . 0 
ومثاله أن أبا القاسم الامدی قال فى أثناء فصل يُجيب فيه عن شىء اعثرض به 
على البحتری فى قوله : 7 من الکامل ] 
فکان مَجْلِسَهُ المحجّب محفل ‏ ون لوه الحفيّة مهد © 
= أن الکان لا يسمّى مجلسا (لا وفيه قوم . ثم قال : « ألا تری إلى قول 
هل : [ من الکامل ] 
EE‏ اک تفاس 9 


(ا) هو فی دیوانه . 
(۲) هو من شعره فى رثاء أخيه کلیب » و کان قتله سبب حرب البسوس » وصدر البيت : 
وأبياته فى شرح الحماسة ۲ : ۱۹۷ وغيره . 


) ۰ - أسرار البلاغة ) 


تفسير قوشم : 
الاستعارة من البديع 
۲۹۹ 


التقول من أجل 
التشبیه على المبالغة 
هو الاستعارة 


¥ عد الآمدى ١‏ الاستغارة من أقسام البديع 


على الاستعارة » ۳ فاطلق لفظ « الاستعارة » على وقو ع « اجلس » هناء 
بمعنى القوم الذين يجتمعون فى الأمور » وليس « انجلس » إذا وقع على القوم من 
طريق التشبيه » بل على حدٌ وقوع الشیء على ما صل به » وتكثر ملابستّه إياه . 
أن شبه يكون بين القوم ومکانهم الذى يجتمعون فيه ؟ إلا أنه لا عند مغل هذا » 
فان ذلك قد يتّفق حيث تُرسَل العبارة . 


۳ 5 گر ۳ 2 
وقال الامدی نفسه : « ثم قد ياتى فى الشعر ثلائة آنواع أكحر » یکتسی 


ثم قال : ومذه الأنواع هى التی وقع عليها آسم البديع » وهی الاستعارة والطباق 
يق 


فهذا نص فى موضع القوانين على أن « الاستعارة » من أقسام البديع » 
ولن يكون الق بدا حتى یکون من أجل التشبيه على المبالغة کا ینت لك . 
وإذا كان كذلك » ثم جعل ١‏ الاستعارة A‏ با فق اعلطلك آنا 


آسم للضرب اخخصوص من الثقل دون كل تقل » فأعرفه . 


4# > 


۳ - وآعلم تا إذا أنعمنا النظر » وجدنا المنقول من أجل التشبيه 


على المبالغة » أحق بان يوصف بالاستعارة من طريق المعنى . 


3 ه اما °4 لضن 


ر۱) نص كلام آی القاسم الامدی ف الموازنة ۱ : ۲۲ 

(۲) هذا الأخير لفق الآن إلى الوقوف عليه بهامه فى الأجزاء الثلاثة من الوازنة » ولکنی 
ریت فی الحزء لانن : ۱۶ وهو يذكر مسلم بن الوليد ومذهبه فقال : «ولکنه رأى هذه الأنواع التى 
وقع عليها اسم البدیع » وهی الاستعارة والطباق والتجنيس » منشورة متفرقة فى آشعار المتقدمين » 
فقصدها ‏ وأكثر فى شعره منها ) . 


المنقول من أجل التشبية أحق بأن يوصف بالاستعارة ا 


يان لات ما با وی ار وا 
لا يرتفع . فالعاريّة إنما كانت عاريّة » لأن يد الستعیر يد علیها » ما دامت يد 
المعير باقية » وملكه غير زائل » فلا يُتصوّر أن يكون للمستعير تصرّف لم 
يستفده من المالك الذى أعاره » ولا أن تستقرٌ یله مع زوال اليد النقول عنها» 
وهذه جملة لا تراها إلا فى المثقول نقل التشبيه » لأنك لا تستطيع أن تتصوّر 
جى الاسم على الفرع من غير أن تُحوجّه إلى الأصل . كيف ؟ ولا يعمل 
تشبیه حتى يكون ههنا مشبه ومشبه به . هذا » والتشبيه ساذځ مُرسل » فكيف 
إذا كان على معنى المبالغة » وعلى أن يُجعل الثاق كأنه آنقلب لا إلى جنس 
الأول » فصار الرجل أسدًا وبحرا وبدرًا » / والعلم وا والجهل ظلمة ؛ لا 


إذا كان على هذا الوجه » كانت حاجئك إلى أن تنظر به إلى الأصل امس ء لأنه ‏ 


إذا م يقصور آن یکون ههنا سب من شأنه الجرأة العظيمة والبطششٌ الشديد › 
كان تقذ کو او حول إن مت وتار ی حكهه دمو ب ان 


# 2 # 


٤‏ - وما ما كان منقولا لا لأجل التشبيه » كاليد فى نقلها إلى 
النعمة » فلا يوجد ذلك فيه » لأنك لا ثثيت ثبت للنعمة بإجراء اسم « اليد » عليها 
شیقا من صفات ابحارحة العلومة » ولا تروم تشییها بها ألبتة » لا ماركا بلا غیر 
مبالغ . فلو فرضنا أن تکون « اليد » آسمًا وضع للنعمة ابتداءٌ » ثم تقلت إلى 
ا جارحة ؛ لم يكن ذلك مستحلا . وكذلك لو ادَعَى مدع أن ری اليد على 
النعمة أصل ولغة عل جلتها ء وليست مج يكن مدّعيًا شيعا یله العقل . 
فان رن ال و لمانا رل سينا » فرام تقدير شىء ينجرى 
عليه آسم الأسد على المعنى الذى يريده بالاستعارة » مع فقد السبّع المعلوم » 


TY. 


ماهو منقول لا لأجل 
التشبيه » كاليد 
للنعمة » فليس 


استعارة 


عبارة آخری فى بیان 
الاستعارة 


Y1 


الاستغارة غير المفيدة 


1۰ دليل لغوى على ماهية الاستعارة » مكان الاستعارة غير المفيدة 


ومن غير أن يسبقٌ استحقاقه هذا الاسم فى وضع اللغة » رام شیغا فى غاية البعد . 

۵ - وعبارة ری : العارية من شاا أن تکون عند الستعیر غل 
صفة شبية بصفتها وهی عند المالك » ولسنا نجد هذه الصورة إلا فیما تقل تقل 
التشبیه للمبالغة دون ما سواه . ألا تری أن الاسم الستعار یتناول المستعارٌ له » 
ید على مشارکته الستعار / منه فى صفة هى أخحصٌ الصفات التى من أجلها 
وضع الاسم الأول ؟ = أعنى أن الشجاعة آقوی العانی التی من أجلها سمّى 
الأسد أسدًا » وأنت تستعیر الاسم للشیء على معنی إثباتها له على حدّها فى 


£ 


الاسید . 

فأما « الید » ونقلها إل النعمة » فلیست من هذا فی شىء لها تتناول 
ا عل صفة من صفات الید بحال و للك تكد : وهی ا ترید 
بقولك : « رأيت أسدًا » » أن ثثبت للرجل الاسدية » ولست ترید بقولك : « له 
عندى يَدّ » » أن تنبت للنعمة اليديّة » وهذا واضخ جدّا . 

۷ ¬ وأعلم 8 الواجب كان أن لا اعد وضع « الشفة » موضع 
« الجحفلة » » و « الجحفلة » فى مكان « المشفر » » ونظائره التى قدّمتٌ 
ذكرها فى الاستعارة » () وأضَنْ باسمها أن يقع عليه » ولكنى رايهم قد خلطوه 
بالاستعارات وعَدُوهِ مَعَذّها » فكرهتٌ التشدّد فى الخلاف » واعتددت به فى 


الجملة » وتبّهت على ضعف أمره بأن سمیثه « استعارة غير مُفيدة » . وكان وزان 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۲٩‏ 4 ۳۰ . 


لا یستحق اللفظ الوصف بالاستعارة بمجرد التقل ۰۵ ۶ 


ذلك وزان أن يقال : « الفعول على ضریین مفعول صحیح » ومشبّه بالفعول » . 
فیتجوز باعتداد المشبّه بالفعول فى الجملة » ثم یفصل بالوصف . ووجهٌ شَبَهِ 
هذا النحو الذی هو تقل « الشفة » إلى موضع « الجحفلة » بالاستعارة ا حقيقيق 
لأنك تنقل الاسم إلى مجانس له . ألا ترى أن المراد بالشفة ا عضو 
واحد » ولا الفرق أن هذا من ارس وذاك من الانسان » وانجانسة / والمشابهة 
من واد واحد ؟ فأنت تقول : أعير الشیء اسمّه الوضوع له هنالك = أى فى 
الانسان = ههنا= أى فى الفرس > » لان أحدهما مثل صاحبه وشريكه فى جنسه » 
کا أعرت الرجل اسم الأسد , لأنه شاركه فى صفته الخاصّة به » وهی الشجاعة 
البليغة . وليس لليد مع النعمة هذا الشبه» إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة » 


وكذا لا شب ولا جنسية بين البعير ومتاع البيت » وبين المزادة وبين البعیر » ولا بين 


العين وبين جملة الشخص = ”22 فاطلاق آسم ١‏ الاستعارة » عليه يعيدٌ . 


د ¥ تنا 


۷ - ولو كان اللفظ يستحق الوَصّف بالاستعارة بمجرّد النقل » 
لجاز أن توصف الأسماء المنقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنها مستعارة » فيقال : 
« حجر ) » مستعار فى اسم الرجل ؛ ولزم كذلك فى الفعل المنقول نحو : « ي 
ويشكر » وفى الصوت نحو : « ببة ) ”" فى قوله : [ من الرجز] 
اکن به جَاريِة چ 


SEER:‏ تحب اَهَل الكعية 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۳٤۸‏ . 

(۲) انظر ما سلف رقم : 568 ایض . 

(۲) الرجز ف النقائض : ۰۱۱۳ واللسان ( ببب) ( خدب ) : ببة ) لقب عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن اخارث بن عبد المطلب بن هاشم » وكانت امه هند بنت أبى سفيان ترقصّه بهذه الأبيات » فلزمه 
اسم ( ببّة) و « جارية حدبّة ) » متلعة ممينة . « جب أهل الكعبة » » تغلب نساء قريش فى حسنها وتفضلهم . 


YY 


الوصف بالاستعارة 


جرد النقل 


YY 
تفسير قوشم فى‎ 


الاستعارة و جعله 
أسدأ » متله 


تمام تفسیر « الجعل » 


٦‏ معنی قوم « جعله آسدا » وما إليه 


وذلك ارتكابٌ قبيح » وفرط تعصّبٍ على الصواب . 


#۶ # & 


۸ - ويلوح ههنا شىء . وهو أَنّا وإن جعلنا ١‏ الاستعارة » من صفة 
اللفظ فقلنا : « اسم مستعارٌ ؛ » و « هذا اللفظ استعارة ا وج قال ون 
انا عل دا ا ا و ا ا الالمم 6 أن 
ثبت أحص معانیه للمستعار | له . 

یداك على ذلك قولنا : « جعله أسدًا » و « جعله بدرا » و « جعل 
للشمال یا » » فلولا أن آستعارة الاسم للشیء تتضمّن استعارة معناه له » لما 
كان هذا الكلام معتّی . لأك « جَعَلٌ » » لا يصلح إلا حيث یراد إثبات صفة 
للشىء » كقولنا : « جعله أميرا » وجعله لصا » » نريد أنه أثبت له الإمارة 
واللصوصية . وحکم « جَعَلَ » إذا تعدّى إلى مفعولين » حكم « صِير » » فكما 
لا تقول : « صيّرنٌه أميرًا » إلا على معنى أنك أثبتٌ له صفة الإمارة > كذلك لم 
تقل : « جعله أسدًا » إلا على أنه أثبت له معئّى من معانی الأسود = ولا يقال : 
« جعلته زیا » » بمعنى سمیته زيا » ولا يقال للرجل : « اجعل ابنك زیذا ) 
بمعنى سه » ولا يقال : « ولد لفلانٍ اب فجعله زیا » أى : سماه زيدًا . ”2 وما 
يدخل الغلط فى ذلك على من لا يُحصّل هذا الشأن . 

۵۹ - فأما قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا المَلَائِكَة الْذِينَ هم با الْحَمْن 
إَانًا ) ر سوة اسف : ٠١‏ ] » فإنغا جاء على الحقيقة التى وصفتّها » وذلك أنهم أثبتوا 


ع 


(۱) انظر دلائل الاعجاز من رقم : 1۳۸ - 16۰ ص : ۰۳5۷ ۳۹۸ / ثم رقم : 9۱۵ 
اه / ص ٤۳۷:‏ ¬ 4۳۹ . 


معنى قوله « جعله اسدًا » وما إليه ۷ ۶ 


للملائكة صفة الاناث » واعتقدوا وجودها فيهم . وعن هذا الاعتقاد صلر عهم 
ما صر من الاسم = أعنى إطلاق اسم البنات » ولیس العنی أخهم وضعوا لما 
لفظ الإناث » أو لفظ البناتِ » آسما من غير اعتقاد معنّى » وإثباتِ صفةٍ » هذا 
محال لا يقوله عاقل = أو ما يسمعون قول الله عز وجل : ( أَشَهِنُوا مه 
سکب شَهَادتهُمْ ويُسكلُون ) ر سوه الرعرف : :۰0۱۰ فإن كانوا لم يزيدوا على إجراء 
الاسم على الملائكة و يعتقدوا إثبات صفة ومعئّى » فأ معنى لأن يقال : 
١‏ أشهدوا خلقهم » ؟ هذا » ولو كانوا لَمْ يقصدوا / إثبات صفةء ول يفعلوا أكثر 
من أن وَضَعُوا آسمًا » لَمَا آستحقوا إلا اليسيرٌ من الم » ولا كان .هذا القول 
کفرا منهم . (" والأمرٌّ فى ذلك أظهر من أن يخفى = ولکن مد يكون للشیء 
المستحيل وجوةٌ فى الاستحالة فتذَكّر كلها » وان كان فى الواحد منها ما يُزيل 
الشبهة ویتم الحججة . 


4۶ جد # 


(۱) انظر هذه الفقرة ما سلف فى دلائل الاعجاز رقم : ۵۱۷۰۰۱5 » ص : ۰4۳۸ ۳۹ . 


YE 


انجاز اللغوى وانجاز 


العقل 


الحملة إذا وصقت 
بامجاز كانت ممارًا 


A۸‏ تقسم لجاز إلى لغوى وعفلى » المجاز فى الجملة عقل 
فصل 
وى تقسم امجاز إلى اللغوى والعقل ‏ واللغوى إلى الاستغارة وغيرها ) (' 


الا وآعلم أن « انجاز » على ضربين : مجاز من طريق اللغة » وجار 
من طريق العنی والمعقول . فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا : « اليد 
جاز فى النعمة » و « الأسد مار فى الانسان وکل ما ليس بالسبع العروف » » 
كان محكمًا أجريناه على ما جری علیه من طزيق اللغة » لأنا أردنا أن المتكلم قد 
جاز باللفظة أصلها الذى وقعت له ابتداء فى اللغة » وأوقعها على غير ذلك » اما 
تشبيهًا » وإمّا لصلةٍ وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه . 


5" - ومتى وصفنا بامجاز الجملة من الكلام » كان مارا من طريق 
العقول دون اللغة » وذلك أن الأوْصاف اللاحقة للجْمّل من حيث هی مَل › 
لا يصح رذها إلى اللغة » ولا وجة لنسبتها إلى واضعها » لأن التأليف هو إسناد 
فعل إلى آسم أو آسم إلى آسم م » وذلك شىءٌ حص بقصد المتكلم » فلا يصير 
« صرب » حبرا عن « زيد » بواضع اللغة » بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له » 

هكذا : « لیضرب زيدٌ » » لا يكون أمرًا لزيد باللغة » ولا « آضرب » أمرًا للرجل 
الذى / تخاطبه وتُقبل عليه من بين کل من يصح خطابه باللغة » بل بك آیها ٠‏ 
المتكلم . فالذى يعود إلى واضع اللغة » أن « ضَربَ ) لإثبات الضرب » وليس 
لاثبات الخرو ج ؛ وأنه لإثباته فى زمانٍ ماض ‏ ولیس لإثباته فى زمانٍ مستقبّل . 
ما تعيين من يُثبّت له » فیتعلق بمن أراد ذلك من الخبرين بالأمور » والمعبرين عن 
ودائع الصّدور » والكاشفين عن المقاصد والدّعاوى » صادقة كانت تلك 


(۱) أسقطها ریتر » وهى فى (حدی روانم وهی یاف مطبوعة رشيد رضا . 


انجاز فى مثل « وشی الربيع » عقلى لا لغوی ۶:۰۹ 


الدعاوى أو كاذبة = ومُجراة على صحتها » أو مزالة عن مکانبا من الحقيقة 
وجهتها = هه شي ما دن فيه العقول 0 معدولا بها عن 
مراسمها نَظمًا ها فى سلك التّخييل » وسلوكا بها فى مذهب التاويل . 
۱ 2 7 8 ۶ ۳ ۳ £ 

م د فاذا قلنا مثلا : ( خط احسن ما وشاه الربیع ) او ( صنعه 
الربيع » » كنا قد آدعينا فى ظاهر اللفظ أن للربیع فعلا أو صنْعَا» وأنه شارك اطحی 
القادر فى صبحة الفعل منه . وذلك تجوز من حیث المعقول لا من حیث اللغةء لأنه 
إن قلنا : « إنه مجارٌ من حيث اللغة » » صر نا کانا نقول : إن اللغة هی التی آوجبت 
أن يختصّ الفعل بای القادر دون امجماد » وإنها لو کم بأن الجماد يصح 
منه الفعل والصنع والوشى والتزیین » والصبّغ والتحسین » لكان ما هو مجازٌ الان 
حقيقة : ولعاد ماهو الأ متازل ع معادرة | ی 1 » وذلك محال . 


وإنما يُتصوّر مثل هذا / القول ف الکلم الفردة » نحو : « اليد ) للنعمة» 
وذاك أنه يصح أن يقال : لو كان واضع اللغة وضع « اليد » ولا للنعمة » ثم 
ا ل حقَيقة فیما هو الان عا + وتجاژا فیما هو حقيقة ‏ 
فلم يكن بواجب من حيث العقول أن یکون لفظ « اليد » آسما للجارحة دون 
النعمة » ولا فى العقل أن شيعا بلفظ ‏ أن يكون دلیلا عليه أولى منه بلفظ 
لاسيما فى الأسماء الأول التى ليست بمشتقة . وإنما وزان ذلك وزان أشكال 
لفط الى جعلت امارات لأجراس احروف الممستموفة + فى أنه لا بتصور أن 
يكون العقل اقتضی اختصاصّ کل شکل منبا بما اخمْصٌ به » دون أن یکون 
ذلك لاصطلاح وَقع وتواضع اتّفق . ولو كان كذلك » لم تختلف الواضعات فى 
الألفاظ وا-لخطوط ‏ ولکانت اللغات واحدة ‏ کا وجب فى عقل کل عاقل يحصّل 
ما یقول » آن لا یت الفعل علی احقيقة الا لح القادر . 


قوشم : J‏ حط جسن 
ما وشاه الربيع » جار 
عقل لا لغوی 
TY‏ 


رد اعتراض 


يفف 


٠‏ ۱ رد اعتراض 


۳ - فان قلت : فان اللغة رمت أن یکون « فعل » لإثبات الفعل 
للشیء کا زعمت » ولكتا إذا قلنا : « فعل الربيع الوشی » أو « وَشَّى الربیع » » 
فإننا رید بذلك معنّى معقولا » وهو أن الربيع سببٌ فى کون الأنوار التی تُشبه 
الوشى . فقد نقلنا الفعل عن حك معقولي وضع له » إلى حكم آخر معقولٍ 
شبیه بذلك الحكم » فصار ذلك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به 
فى الشجاعة . أفتقول : ٠١‏ الأسد» على الرجل مجاژ من حيث المعقول » لا من 
حيث اللغة » ا قلت فى صيغة : « فَعَلَ = إذا أسيدت إلى / مالا يصح أن 
يكون له فغل = إِنّها جارٌ من جهة العقل » لا من جهة اللغة ؟ 

فالجواب أن بینهما فرقا » وان ظننتهما متساويين . وذلك أن « فعل » 
موضوع لاثبات الفعل للشیء على الاطلاق » والحكم فى بیان من یستحق هذا 
الاثبات وتعييئه إلى العقل . ۱ وأما « الاسد » فموضوع للسبع قطعًا » واللغة 
هی التی عيّنت الستحق له » وبرسّمها وخکهها ثبت هذا الاستحقاق 
والاحتصاص ‏ ولوا تصها لم یتصور أن یکون هذا السبع بهذا الاسم أُوْلَى من 
غين . فأما استحقاق الحىّ القادر أن يبت الفعل له واحتصاصه بهذا الاثبات 
دون كل شىء سواه » فبفرّض العقل ونصله لا باللقة» فقد نقت « الأسد ٠‏ عن 
شىء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل . وأمّا « فعل » فلم تنقله عن الموضع الذى 
وضعته اللغة فيه » لأنه کا مضی » موضوع لاثبات الفعل للشیء فى زمان 
ماض » وهو فى قولك : « فعل الربيع » باق على هذه الحقيقة غير زائل عنها . 
بلن سقط اللفظ الوصف باه جار حى رت علی نشول يرضع ف 
الأصل . وإئبات الفعل لغير مستحقه » وما ليس بفاعل على الحقيقة » لا بخرج 


(۱) السياق : « والحكم ۰ .. إلى العقل » » أى الحكم فى ذلك مردودٌ إلى العقل . 


ما كانت اللغة طريقًا للحقيقة فيه فهى طريق فيه للمجاز » وكذلك العقل ۱۱ ۶ 


١‏ فعل »عن أصله » ولا يجعله جاريًا على شىء لم يوضع له » لان الذى وضع له 
١‏ فَعَلَ » هو إثبات الفعل للشیء فقط » فأمّاوَصْف ذلك الشیء الذى بقع هذا 
الإثبات له » فخارج عن دلالته » وغير داخل ف الموضع اللغوی » بل لا يجوز 
دخوله فيه » لما مت من استحالة / أن يقال : إن اللغة هى التى أوجبت أن 
يُحْتصّ الفعل بالحىئ القادر دون الجماد » » وما فى ذلك من الفساد العظم ‏ 
فاعرفه فرقا واضكحًا » وبرهائا قاطا . 

۳۹۶ ومهنا نكتة جامعة » وهی أن « انحاز » فى مقابلة « الحقيقة ) » 
فما كان طريمًا فى آحدهما من لغة أو عقل » فهو طريق فى الآخر . ولست تشك 
فى أنّ طریق کون « الأسد » حقيقةٌ فى السبع » اللّغةٌ دون العقل » وإذا كانت 
اللغة طريقا للحقيقة فيه » وجب أن تكون هی أيضًا الطريق فى كونه مجارًا فى 
المُسْبّهِ لسع » إذا أنت أجُريت اسم الأسد عليه فقلت : « رأيت أسدًا 4 » 
تريد رجلا لا تمزه عن الأسد فى بسالته وإقدامه وبطشه . 

وكذلك إذا علمت أن طريق الحقيقة فى إثبات الفعل للشىء هو العقل »› 
فينبغى أن تعلم أنه آیضا الطريقٌ إلى امجاز فيه . فكما أن العقل هو الذى دلّك 
حين قلت : « فعل اخی القادرٌ » » أنك لم تتجوّز » وأنك واضعٌ مك على 
مض الحقيقة » كذلك ينبغى أن يكون هو الدال والقتضی » إذا قلت : « قعل 
الربيع » » أنك قد تجوزت وَرُلتَ عن الحقيقة » فأعرفه . 

۵ - فان قال قائل : كان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضى 
أن طريق امجاز كله العقل » وأنْ لاحظ للغة فيه » وذاك أا لا جری آسم الأسد 


TYA 


نكتة جامعة فى المجاز 
والحقيقة 


اعتراض وردّه 


۳۷۹ 


اعتراض آخر وره 


1۲ رد اعتراض آخر 
على المشبّه بالأسدء حتى ندّعىَ له الأسدية » وحتى ُوهم أنه حين أعطاك من 
البسالة والیأس بالبطش رما يذه عند الامند » صار كا درا عد .من الشنود 
قد استبدل بصورته صورة الانسان » وقد قدمت أنت فیما مضی ما ین نك 
/ لا تتجوز فى إجراء اسم المشبّه به على المشبّه » حتی تُخيّل إلى نفسك أنه هو 
بعينه = فإذا كان الأمر كذلك فأنت فى قولك : « رأيتٌ أسدًا ) » متجوّرٌ من 
طريق العقول » ا أنك كذلك ف « فعل الربيع » . وإذا كان كذلك » عاد 
الحديث إلى أن المجاز فيهما جميعًا على » فكيف قسّمته قسمين لغوی وعقلى ؟ 
فالجواب : أن هذا الذى زعمت = من أنك لا تُجرى اسم المشبّه به على 
المشبّه حتى تدّعىَ أنه قد صار من ذلك انس نحو أن تجعل الرجل كأنه فى 
حقيقة الأسد = ۲۱ صحيح كا زعمت » لا يدفعه أحد . وكيف السبيل إلى 
دفعه » وعليه العوّل فى کون التشبيه على حدٌ المبالغة » وهو الفرق بين الاستعارة 
وبين التشبيه المُرْسّل ؟ الا أن ههنا نكتة أخرى قد أغفاتها ء وهى أن تجوزك هذا 
الذى طريقه العقل » يُفضى بك إلى أن تُجرى الاسم على شىء لم يوضع له فى 
اللغة على كل حال » فتجورٌ بالاسم على الجملة الشیء الذى وضع له » فمن 
ههنا جعلنا اللغة طريمًا فيه . 


# # #* 


5 - فان قلت : لا اسلم أنه جرى على شىء لم يوضع له فى اللغة » 
لأنك إذا قلت : « لا تُجريه على الرجل حتى تدّعىّ له أنه فى معنى الأسد» »› 
لم تكن قد أجريته على ما لم يوضع له » وإنما كان يكون جاريًا على غير ما وضع 


(۱) السياق : « فالجوابٌ أن هذا الذى زعم ... صحيح ... » . 


e 


زد اعتراض آخر 11< 


له » أن لو كنت أجريته على شىء تفي به معنّى غير الأسدية . وذلك 
ما لا يعمل » لأنك لا ثفيد بالأسد فى التشبيه أنه رجل مثأا » أو عاقل » أو على 
وصفف لم يوضع هذا الاسم للدلالة عليه ألبتة . 

= قيل لك : قصازی حديئك هذا أا أجرينا اسم الأسد على الرجل 
المشبّه بالأسد على طريق / التأويل والتخبيل » أفليس على كل حال قد أجريناه 
على ما ليس بأسد على الحقيقة ؟ وألسنا قد جعلنا له مذهبًا م يكن له فى أصل 
الوضع ؟ 

وَبنا قد اذعينا للرجل الأسدية حتى استحق بذلك أن تُجُرىَ عليه اسم 
الأسد » أترانا نتجاوز فى هذه الدعوی حدیث الشجاعة » حتى نذعی للرجل 
سور الأسد وهيئتّه وعبالة عنقه ومَخالبّه » () وسائرٌ أوصافه الظاهرة البادية 


تضع الاسم ها وَحُدَهاء بل ا فى مثل تلك الجن وهاتيك الصورة والطيعة وتلك 


الأنياب واتخالب » إلى سائر ما عم من الصورة الخاصّة فى جوارحه كلها . 
ولو كانت وضعيّه لتلك الشجاعة التى تعرفها وحدها ؛ لكان صفة لا آسمّاء 
ولكان كل شىء يُفضيى فى شجاعته إلى ذلك الحد مستحقا للاسم استحقاقًا 
حقيقيًا » لا على طريق التشبيه والتأويل . 

وإذا كان كذلك»ء فإتا ون كنا ۸ ندل به على معنّئ لم یتضمنه اسم 
N‏ للحم الها لع لاد تا للمعافى التى 
هى باطنة فى الأسد وغريزة وطبعٌ به و » عجردةَ عن المعانى الظاهرة التى هی 


)۱( و المّالة + “مضير د عل عبالة ) + إذا غل . و 9 ال 6 » الضخم من كل شیء . 


A 


اعتراض اخر ورده 


۶۱ رد اعتراضین آخرین 


جئة وهيعة ول » وفى ذلك كفاية فى إزالته عن أصل وقع له فى اللغة » ونقله 
عن حدٌ جَرْيه فيه إلى حدٌ آخر مخالف له . 

وليس فى « فَعَلَ » » إذا جوز فيه شىء من ذلك » لا ۸ نسأبه 
لا بالتأويل ولا غير التأويل شيئًا وضعتهُ اللغة له » لأنه کا ذکرث غير مرّةٍ : 
لإثبات الفعل / للشىء من غير أن برض لذلك الشیء ماهو» أو هو مسح 
لأن یت له الفعل أو غير مستحق . وإذا كان كذلك » كان الذى أرادت اللغة 
به موجودا فيه ثابثًا له فى قولك : « فعل الربيع » » ثبوبّه إذا قلت : « فعل الحى 
القادر » ۰ لم يتغيّر له صورة » وم ينقص منه شىء » ول یل عن حد إلى حدّ » 
فأعرفه . 

۷ - فان قلت : قد علمنا أن طريق امجاز ينقسم إلى ما ذکرت 
من اللغة والعقول ‏ وأن « فَعَلَ » فى نحو : « فعل الربيع » » مما طريقه العقول » وأن 
نحو : و اد إا قصد به التشبیه» واستعور لقي السبع » طن مجازهاللغة» 
وبقی أن نعلم لم خصّصت امجاز = إذا كان طريقه العقل = بأن توصف به ' 
الجملة من الکلام دون الکلمة الواحدة . وهلا جوزت أن یکون « فعّل » على 
الانفراد ونا ب 

"١ -‏ فان سببّ ذلك أن المعنى الذى له وضع « فَعَلَ » لا یتصور 
الحكم عليه بمجاز أو حقيقة حتى ید إلى الاسم » وهكذا كل مثال من أمثلة 
الفعل ء لأنه موضوع لإثبات الفعل للشىء » فما م نبيّن ذلك الشیء الذى ثُنبته . 


اعتراض آخر وردّه t٥‏ 


له ونذكره ‏ لم یعقل أن الإثبات وا موقِعّه الذى نجده مرسومًا به فى صحف 
العقول , أُمّ قد زال عنه وجازه إلى غيو ٠.‏ 

هذا » وقولك : هلا جوّزت أن يكون « فَعَلّ » على الانفراد موصوفا به » 
محال » بعد أن نثبت أن لا مار فى دلالة اللفظ » وإنما امجاز فى أمر خارج عنه . 

4 - فان قلت : أردثٌ : هلا رای أن بلست هار إل معناه 
وحده » وهو إثبات الفعل فيقال : « هو إثبات فعل على سبيل المجاز ) ؟ 

= فان ذلك لا يى أُيضًا إلا بعد ذكر الفاعل » لأن الجاز 
| فا يأر وُتصور من المثبّت والمثّت له والإثبات » وإثبات 
الفعل من غير أن ي يقيد با وقع الاثبات له بع لكر علیه بجاو حفيقة» 
فلا يمكنك أن تقول : « إثبات الفعل مجاز أو حقيقة » هكذا مُرسلا » إنما 
تقول : « إثبات الفعل للربيع جار » وإثباته للحي القادر حقيقة » . 

وإذا كان الأمر ذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بان ههنا مج أو 
حقيقة من طريق العقل » إلا فى جملة من ن الكلام وکیف يُتصوّر حلاف ذلك ؟ 
ووزان الحقيقة والجاز العقليين » وان الصدق والكذب » فكما يستحيل وصف 
الکلم المفردة بالصدق والکذب ‏ ون يُجرى ذلك ف معانيها مفرقة غير موف 
فیقال : « رجل = على الانفراد = كذبٌ أو صدقٌ ۰4 كذلك يستحيل أن يكون 
ههاحکم باماز آواقيقة وانت بيو عو العقل | إلا ف الجملة المفيدة . فأعرفه 
أصلا كيرا وال الوفق للصواب » وا مسقو أن یعصم من الزل بمّه وفضله . 


¥ # فنا 


(۱) هذا جواب الاعتراض أيضًا . 


اعتراض 


آخر ورّه 


TAY 


الحذف والزيادة هل 


YAY 


ضابط فى الحذف 


۰۱ الحذف هل هو من المجاز أم لا 


فصل 


وفى الحذف والزيادة » وهل هما من امجاز أم لا م (© 


8 - وآعلم أن الكلمة کا توصف بانمجاز » لنقلك لها عن معناها , 
کا مضى » فقد توصف به لنقلها عن کم كان لحاء إلى حکم ليس هو بحقيقة 
فيا . 

ومثال ذلك : أن المضاف إليه يكتسى إعرابٌ الضاف فى نحو : ( وسل 
الق  )‏ وة ست : ۸٠‏ ] » والأصل : « وسئل أهل القرية » » فالحكم الذى يجب 
للقرية فى الأصل وعلى الحقيقة هو الجر » والنصبٌ فيا ما . وهكذا قوم : 
« بنو فلانٍ تَطَوّهم الطريقٌ » » يريدون هل الطريق ‏ الرّفع فى « الطريق » مجاز » 


ا ل ا 


فى أصله هو الجر . 
۰ - ولا ينبغى أن يقال : : ١‏ إن وجه الجحاز فى هذا ء الحذف » » فان 
لت اه e‏ أحکام ما بقیبعد الال E‏ 
ألا تری أنك تقول : « زيدٌ منطلق وعمرو ) » فتحذف ابر » ثم لا توصف جملة 
الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز ؟ وذلك لأنه لم ید إلى تغيير حكم فيما بقى من 
الکلام . 


ویزیگه قري : أن ار كان معناه : « آن قور بالشیء موضعة 


)۱( هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا و حدها . 


حکم الزيادة كالحذف ۷ 


وأصله ؛ » فالحذف بجرده لا يستحق الوصف به » لأنَّ ترك الذکر وإسقاطً 
الكلمة من الكلام » لا يكون نقلا ها عن أصلها .ما يُتصوّر النقل فیما دخل 

وإذا امتنع أن يوصف انحنوف بانجاز » بقی القول فيما لم يحذف . وما ل 
یخذف ودخل تحت الذکر » لا يزول عن أصله ومکانه حتی بغیر حكمٌ من 
احکامه أو يعر عن مَعانيه » فأما وهو على حاله » واحنوف مذكورٌ » فو 
ذلك تمن بعد كال )تعره . ا 

۱ - وإذا صم امتناغ أن يكون مد احذف مجاژا » أو تج 
صفة باق الكلام بالجاز » من أجل حذف كان على الاطلاق » دون أن يح 
هناك بسبب ذلك الحذف تغيرٌ حكم على وجه من الوجوه = علمت منه أن 
الزيادة فى هذه القضية كالحذف » فلا يجوز أن يقال إن زيادة « ما » فى نحو : 
و اون ی یی مجاژا من أجل 
زيادته فيه . وذلك أن حقيقة الزيادة فى الكلمة أن تعری من معناها » وتذکر 
ولا فئدة ها سوی المثلة ؛ ویکون سقوطها ونر وا سواءٌ . وغال / آن یکین 
ذلك محارًا » لأن المجاز أن يراد بالکلمة غير ما وضیعت له فى الأصل أو یراد فيها 


حي ای رو وی و الت 


e - ۲‏ ا ت 
ينظر فيه » فان حدّث هناك بسبب ذلك الزائد حكمٌ تزول به الكلمة عن 


أصلها » جاز حینئذ أن يُوصّف ذلك الحكم » أو ما وَقَع فيه » بأنه مجاز , 


( ۲۷ - آسرار البلاغة ) 


الزيادة كالحذف 


۳۸۹ 


اعتراض ورده 


۶۱۸ وصف الكلمة بالزيادة يفيد أن لا يراد به معنى ۰ رد اعتراض 


كقولك فى نحو قوله تعالى : ( لیس کمله شىء ) ز سوه ای : 1١‏ : إن ار فى 
« المثل » از أن أصله النصب » ا حكم عَرَضَ من ال -زیادة 
« الکاف » ولو کانوا إذ جعلوا « الکاف » مزيدة ‏ یعملوها . لا كان لحديث 
امجاز سبیل على هذا الکلام.. 

ويزيده وضوشا أن الزيادة على الاطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها 
از » لکان يتبغى أن يكون كل ما لیس بمزيد من الکلم مستحفا الوصف بأنه 
حقيقة » حتی یکون « الأسد » فى قولك : « رآیت أسدًا » وأنت ترید رجلا» 


. فان قلت : المجاز على أقسام » والزيادة من أحدها‎ - ۷۳ ٠ 

قيل : هذا لك إِذَا حدَّدتٌ المجاز بحدٌ تدخل الزيادة فيه » ولا سبیل لك 
ل ذلك » لان قولنا : « احاز » » يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها فى أضل 
الوضع > وتنقلها عن دلالة إلى دلالة » أو ما قازب ذلك . 

V4‏ 5 وعلى الجملة ‏ فإنه لا یعقل من « امجاز ۾ أن كسب الکلمة 
دلالتها , ثم لا تُعطيها دلالة » وان تُخليّها من أن براد بها شىء على وجه من 
الوجوه . ووصف اللفظة بالزيادة » يفيد أن لا یراد / بها معنّى » وأن تُجِعّل كأن . 
لم يكن لها دلالة قط . 


۲ 


ل اننا 


اعتراض آخخر 8 


۵ - فان قلت : او ليس يقال إن الكلمة لا تَعَرَى من فائدة ما 
ولا تصير لوا على الاطلاق » حتی قالوا : إن « ما » فى نحو : « فها رحمة من الله ۾ » 

فأنا أقول : إن کون « ما » تأكيدًا » نقل لها عن أصلها وج فبا . 
وكذلك أقول : إن کون الباء المزيدة فى « ليس زيد بخارج 4 ۰ لتأكيد النفى » ار 
فى الکلمة» لأن أصلها أن تكون للإلصاق = فإن ذلك على بعده لا يقدح فيما 
“أردثٌ تضحیحه : لانه لاایتضور أن تصف الكلمة من حینت جعلت زائدة 
نها جا[ » ومتی ادعینا ها شيا من المعنى » فإنّا نجعلها من تلك الجهة غير 
مزيدة . 

ولذلك یقول الشیخ أبو على = “فى الكلمة إذا كانت ترول عن أصلها 
من وجه ولا تزول من آخر = : « مُعْتدٌ بها من وجه » غير معد بها من وجو » ۰۷ کا 
قال فى اللام من قوهم : « لا أبا لد » » جعلها من حيث مُنغت أن يتعرّف 
١‏ الاب » بزيد » معتلا بها = ومن حيث عارضها لام الفعل من « الأب » التى 
لا تعود إلا فى الإضافة نحو : « أبو زيد » و « آبا زيد » » غير معتد بهاء وفى حكم 
المقحمة الزائدة . 

وكذلك توصف « لا » فى قولنا : « مررت برجل لا طويل ولا قصير » › 
اميد تنعل فلا ازع رال ره له ۶ مر وروت 
الإعراب » ومعتدٌ بها من حيث أوجبت نفی الطول والقصتر عن الرجل » ولولاها 
لکانا ثابتین له » . 5 ۱ 


(۱) هو أبو على الفارسی . 


اعتراض آخر ورده 


الزيادة من حیٹ هی 
زیادة ل وجب 
الوصنتف بامحاز 


٤ ۰‏ الزيادة من حيث هی زيادة لا توجب الوصف بانجاز » وقد تكون سببا للمجاز 


وتطلق الزيادة على « لا » فى نحو قوله تعالى : ( لملا بعلم ال الکتاب أن 
لا يَقدِرُونَ ) رسرة لحديد: .مع » لأنها لا تفيد النفى فيما دخلت عليه » ولا يستقم 
۸٠‏ المعنى الا على إسقاطها . ثم إن قلنا إن « لا » هذه / المزيدة تُفيد تأكيد النفى 
الذى يجىء من بعد فى قوله : ( أن لا یرون ) » وتؤذن به , فا نجعلها من 
حيث أقادت هذا تا کید غير مزيدة » وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم فد النفى 
لصرخ فیما دجلت غلية » © افلا ن الا 
وإذا ثب بت ت أن وصف الكلمة بالزيادة » 500 بالافادة ۽ علمت 


أن الزيادة » من حيث هی زيادة » لا توجب الوصف بامجاز 


ا 5" - فان قلت : تكون سببًا لنقل الكلمة عن معنی هو أصل فبا 


إلى معنّى ليس بأصل = كدت تقول قولا يجوز الإصغاء إليه » وذلك » إن صَّحّ » 
۱ نظي ما قدّمتٌ من أن امحذف أو الزيادة قد تکون سببًا حدوث حکم فى الكلمة ۱ 

تدحل من أجله فى الحاز ۰ کنصب القرية فى الآية وج اليل فى الأحرى » 
فاعرفه . ۱ 

ن حو اغنيف ار 00 ۳۷۷ - واعلم أن من أصول هذا الباب : أن ین حك احنوف أو 

المر أن ينسب إل ۴ ور ۳ 7 ٤‏ 

00 ي المزيد أن سب إلى جملة الكلام » لا إلى الكلمة اجاورة له » فأنت تقول إذا 
سعلت عن : « ستل القرية » : فى الكلام حذف » والأصل : « أهل القرية » » ۸ 
حذف ١‏ الأهل » » تعنى خحذف من بين الكلام . 


وكذلك تقول : « الکاف » زائدة فى الكلام والأصل : « ليس مثله شىءٌ » . 


اش ا زل الکلمة ١‏ 


ولا تقول هی زائدة 3 «مثل ) » إذ لو جاز ذلك » لجاز أن يقال إن « ما) فى 
« فا رهة) رکه 3 الرحمة) أو فى (الباء » = وان لا ) مزيدة فى ( يعلم ) 5 
وذلك ين الفساد » لا هذه العباة إنما تضلح حيث یراد أن حرفا زید فى صيغة 
آسم أو فعل » على أن لا یکون لذلك الحرف على الانفراد معنّى » ولا تعدّه وحده 
كلمة » کقولك : « زیدت الیاء للتصغیر فى رُجيل » والتاء للتأنيث فى / ضَاربّة ) . 
ولو جاز غیر ذلك » لجاز أن يكون خبر المبتدأ إذ خذف فى نحو : « زید منطلق 
وعمرو » محذوفا من المبتدأ نفسه » على حدٌ حذف اللام من ید ودم » وذلك ما 
لا يقوله عاقل . ۱ 

٠‏ فنحن إذا قلنا : إن « الکاف » مزيدة فى « مثل ۰0 فإنما نعنی أنها لمّا 
زیدت فى الجملة وُضعت فى هذا الوضع منبا . والأصحٌ فى العبارة أن يقال : 
« الكاف فى « مثل ١‏ مزیدة» » یعتی الكاف الكائنة فى ( مثل ) مزيدة کا 
تقول : « الکاف التى تراها فى « مثل » مزيدة ) = وكذلك تقول : « محذف 
الضاف من الکلام 4 » ولا تقول : « حذف الضاف من المضاف إليه » . وهذا 
أوضح من أن يخفى » ولکنی استقصیتّه » لأنى رأيت فى بعض العبارات 
الستعملة ف انحا واقيقة ما بُوهم ذلك » فاعرفه . 

۳۷۸ - وما يجب ضبطه هنا أيضًا : أن الکلام إذا امتنع حمله على 
ظاهره حتی يدعو إلى تقدير حذف ‏ أو (سقاط مذکور » كان على وجهين : 

أحدهها : أن یکون آمتناع ترکه على ظاهره » لأمر یرجع إلى غرض 
التکلم » ومثاله الآیتان المتقدم تلاوتهما . ألا ترى نك لو رأيت « سّل القرية ) 
فى غير التنزيل » لم تقطع بأن ههنا محذوفا » لجواز أن يكون کلام رجل مر بقرية 


YAY 


ضبط الكلام فى 
شأن الحذف والزيادة 


TAA 


۲ وجهان للزوم الحكم بحذف أو زهادة 


قد تعربت وباد أهلها » فأراد أن یقول لصاحبه واعظا ومذكرًا » أو نفسه ما 
ومعتبرا : « سل القرية عن أهلها » وقل ها ما صنعوا » » على حد قوهم : 0 
لاض مَن شق أنهارك » وغرس آشجارك » وجتی ثمارك » فإنها إن لم تج 


ا 


جوارا ‏ أجابئك اعتبارا » = ” وکذلك : إن سمعت الرجل يقول : 1 


كمثل زيد أحدّ ؛ / › ۸ تقطع بزيادة الكاف » وجوزت أن يري لمر EE‏ 
العروف بممائلة زيد أحلٌ . 


والوجه الثانی : أن یکون امتناعٌ تركِ الکلام على ظاهره » ولزوم الحكم 
بحذف أو زيادق » من أجل الکلام نفسيه » لا من حيث غرض المتكلم به » وذلك 
مثل أن يكون المحذوف أحدّ جزءى الجملة » كالمبتدأ فى نحو قوله تعالی : ( فصبر 
جميل ) [ سوة بوسف : ۱۱۸ ۸۳ ] » وقوله : ( مَمَاعٌ قلیل ) 1 سوة النحل: ١17‏ » لاب من 
تقدیر محنوف » ولا سبیل إلى أن يكون له معنی دونه » سواء كان فى التنزيل أو فى 
غيو» فإذا نظرت إلى : « صبّر جميل » فى قول الشاعر : [ من الرجز ] 

يشكو إل جَمَل طول السترى * "سیر جينيل :: فكلانا مُبتلى © 

وجدته يفتضى تقديرٌ محنوف » کا اقتضاه فى التنزيل » وذلك أن الداعى 
إلى تقدير احنوف ههناء هو أن الاسم الواحة لا يفيدُ » والصفة والموصوف 
حکمهما حکم الاسم الواحد ‏ و « جمیل » صفة « للصتّر » . 

وتقول للرجل : من هذا ؟ ) » فیقول : « زیك » © یر يد : هو زید » فتجد 
هذا الإضمار واجبّا» لأن الاسم E‏ أن يفيد الاسم 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۱ 
(۲) کتاب سیبوبه ۱ : ۱۱۲ ول یعرف قائله . 


pe 
e 
4م‎ 


نوم ! وال بادة 
لزوم الحكم والزيادة 


الواحد» ومدّار الفائدة على .إثيات أو نفی » وكلاهما یقتضی شيئين : مُعْبَتٌ 
م ۵ له 8 
میب له وملفی ومنفی عنه ؟ 


3% ين كك 


۹ - وأما وجوب الحكم بالزيادة هذه الجهة » فكنحو قوطم : 
« سبك أن تفعل » » و : ( کی بالله ) سرو انسا: + وات أعرع » إن لم تقض 
بزيادة « الباء » » لم تجد للكلام وجهًا تصرفه إليه » وتأویلا تتأوله عليه ألبتة » فلابدٌ 
لك من أن تقول : إن الأصل : « حَسبُكَ أن تفعل » » و « كفى الله » » وذلك 
أن « الباء » إذا كانت غير مزيدة » كانت لتعدية الفعل إلى الاسم » وليس فى 
كبلك أذ تقد همل الا إل عا روف أبن خصو اوی 
إلى المبتد! فعل » والمبتدأ هو المعرّى من العوامل اللفظية ؟ وهكذا الأمر فى 
۱ کفی » أو أقوى » وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء فى نحو : « كفى بزيد ) » 
فاعل کی » وال أن تُعَدّىَ الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء » ففى الفعل 
من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى مُتَوَسّط وموصل ومع » فأعرفه , والله 


أعلم بالصواب . 


فى اخر المخطوطة : « تم الکتاب والحمد لله رب العالمين » وصلواته على 


سيد الرسلین محمد النبی واله الطاهرين . وافق الفراغ منه يوم الثلاثاء » بعد 


العصر » السابع عشر من شهر جمادى الآخرة » من سنة ستين وستمكة » بجبل 
الصالحية من دمشق احروسة » حرسها الله تعال . 


۳۸۵ 


٤‏ زوم الحكم بالزيادة 


ويقول أبو فهر : فرغث من قراءته وضبطه فى يوم السبت الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١405‏ ه » الوافق الخامس من شهر 
نوفمبر سنة ۱۹۸۸ م ء والحمد لله را واخمرًا» ولا حول ولا قوة لا بالله . 
یو فهر 
محمود محمد شاکر 


الاس 


فهرس ایات القرآن العظم ۰۳۷ 
(۱) فهرس ایات القزان العظم 


رقم الاية 3 الصفحة 


5 « آهدتا الصراط الْمُسْعَقِيمَ ( ۱ م 


زر 3 
سورة البقرة 
۱۷ « تلهم کنتل الى انتوق اا ما أضاءَتٌ ما ما خوله » 1٤‏ 
۱۹ / از کمیّب ین السمَاءِ فيه لمات ورَعَدٌ ورف ( ۲۹ 
1۸۷ ) حى ین کم الخیط ایض لكا امار مايه 


4 ( سالك عَن الأهلة فل هی ۱ ۳۲ 
رن و ما 0F‏ را روو ممعم 
۰ « هل ينظرون الا ان یاتیهم الله ». .. ۳۹۱ 


سورة الي عمران 
a‏ هر 5 لمر اع ی مر ۳ 1 
۷ « مكل ما فقون فى هذه اليا الا کنقل ريج فیها صير 


۳۹۰ » حرث قوم ظلموا اسهم کته‎ E 
C1 ¢ ¥ . ) فما رحمة‎ 0 8 
ف‎ 
4۳ » كفى بالله‎ « 5 
"to » لا حير في كير من تجواهمْ‎ ٠ ۱۱ 
3 و‎ 
د له و‎ 
سوره الا تعام‎ 
تن كد ميا ييه وجمَلنا له ورا شى به فى‎ J) ۲ 


1: 


فهرس ایات القران العظم 


سورة الأعراف 
ع ذا اقلث ابا تالا یام لیلد میت » 
وا اور الذی ال مَعَهُ ٠‏ 
تاه فی الاش أا 

سورة الاثفال 


وإذا تلیث علیهم ايانه رادنهم إِيمَانًا » 


ما مكل الاو الا کماء الرَاة من السسّمّاء 
الط به بات لاش با کل اس والا نع 
ّى إا ذت الازض ژخرفها وريت وطن هله 
هم قادرون علیها آئاها مرا لا او نهارا مجعلناها 
خصیدا کان لَمْ تفن بالأمس » 


(١ ۸‏ فصب جمیل » 


اتید 


۳۸۳۹ 


1 


۳۸۹ 


۳۸۹۹ 


5 


۱ 
TEA 


{۲ 


3 


١1 


¢ 


۳۹ 


۳۱ 


١ 


0) 


فهرس آيات القران العظم 


وآسثل القريية » 


و 
سورة إبراهم 
ف ا مراع 
توتی اکلهّا كل جين بإذنٍ ربها » 


و 
۱ سورة طه 


جه ۷ و 


7 على العرش آستوی 1 


و ۳ 
سورة الحج 


لام @ ل 


۵ 9۱ و مه گر ر 5 ۳ مر چم 
وَمَنْ يُشركُ بالله فَكَائّمَا خر من السماء فتخطفه الطير 


3 ۳ 24# ا ۳ 
او هوی به الريح فى مَكانٍ سَحیق » 
اع ع 
A‏ ر 
سورة العنكبوت 
کم العنکبوت اتخدت با 


*# ¥ & 


۹ 


الصفحة . 


6 ۶ ۷ « 4Y 
۰ 


۳۸۹ 


YY 


۳۷ 


۳۹۱ 


YAS 


۱۹ 


۷ 
1۷ 


۳۹ 


۱۱ 
o۲ 
o 


۳ 
۱۹ 


) 


فهرس آيات القران العظم 


و 3 
سورة سبا 


أن أعْمَل سَابعَاتٍ ور فى السرّدٍ » 


عكر وو وله وروي 
ومزقتاهم كل ممزق » 
و 3 
سورة فاطر 
2 ل که 
فاحیینا به الارض بعد مُوَيَها » 
رن 
سورة الزمر 
وَالسَّمُواتٌ مُطویات بیمینه » 
والازض جَمِيعًا قَبْضئُهُ »۰ 
o # 5 3‏ 
سورة فصلت 
03 00 
إن الذی احیاها لمحیی الموتی ( 
سل 
سورة الشورى 


ی ی و رە 
لیس كمثله شىء » 


یت یز ور ان 2 29 ۶ ۱ 
و کذلگ اوحینا ليك روحا من امرنًا ( 


وَِنْكَ لتَهْدى إلى صراط مسلتقيم ٠‏ 


چ چ ي 


3 2 چ ‏ 
سورة الزخرف 


١ هه‎ 


وَجَعَلوا الملائكة الذین هُمْ عباد الرخمن 
اشهذوا حَلمَهُمْ متکتب شَهَادَتُهُمْ ويسئلون » 


TY 
۹ 


فض ۰ ۳۳۳۵ 


۳۸ 


۳۰۹ 


VY 


ماع 2 ۶۲۱ 
؟ 
7 


فهرس آيات القرآن العظم ۳۱ 
قم له الصفحة 


و 
سورة الجاثية 
زرا اور 4 هه AI‏ هاه ورمع 0 ۳ : ره 
۶4 « وما پهلکتا إلا لد وَمَا لهم بذلك من علم إن هم إ 
یظنون » ۰۵ TAV‏ ۰ 
۳۹۰ 


سورة الحجرات 
& ۶ 9 2 2 ۰ عم - ۶ و 
۳ ( ان اكرمكم عند الله اثقاکم » 1٤‏ 


سورة ق 
۷ « إن فى ذَلِكَ لذکری لِمَنْ کان لَه قب » ۳۰۳ 


۳ 
سورة الرهن 
و ۱ و ر عم م2 re‏ و 7 
١ 4-۱‏ الرّحْمِنُ . عَلم القران . حلق الاْتان . عَلمَه البيّان » ۳ 
٩۶ ۶‏ تنا 
ل 7 


6 م r‏ مه 


١ 07‏ يحيى الارض بَعْدَ مَوتَهّا » ار 
مق ور ۶ ی ۶ ۳ 22 2 از 
١ ۰۹‏ للا يَعْلم اهل الجتاب الا یتیرون » د 
د # # 
و ۵ 
سورة الحشر - 
١ ۲‏ اهم الله من حَيْث لم سيوا 0 ۳۹۲ 
۶ج + يي 
و 
ر ق ر و قي ETT E‏ 
5 « مكل الذین خملوا التوراة ثم لم يَحْمِلوهَا كمل الحمار 
5 أمُقارًا » ١١5 o١١‏ 


۳۲ 


”0 
ور Ey‏ و ارت بو 
« بَلى قادرین على ان نسوی بنانه ) 
E‏ 
ر وجاء رَبك » 


ا 
سورة الزلزلة 


۳ که و ر 
« واعرجت الارض اثقالها » 


فهرس ايات القران 


A: 


الدع 


الا 


of 


۳۹۱ 


۳۸۹ 


“فهر الأحاديث ۳۳ 


“9 فهر الأحاديث 


وه و 


۳ 1 الایان حب ی الانصار ۰ واية الثفاق بغض الأنصار ۷4 


١‏ نون من امیس ؟ قلوا. امقيس فینا:یا رسو له من لا وزم له و ماع 
قال : لس من تین یاقا ماه وزكاته رامق وقد شم 
هذاء وأكل مال هذا ء وقذف هذا » وضرب هذا » وسفك دم هذا ؛ فيُعْطى هذا من 
حَسّناته » وهذا من حسناته » فإن یت حسناتة قبل أن يَفتَى ما عليه من الخطايا » 
اد من" خطاياقم فطرحث عليه ؛ ثم طرح فى النار» + ۸۵ ۸3 

) أتيئكم بالحنيفيّة البَيْضَاءِ » لیلها کنهارها TTY:‏ ۱ ۱ 
۱ عالت له تساه : افا ارغ حاما بك يا رسول الله قال : ُن يدا 4 o:‏ 


« اشم بنو دم » وادمٌ من تراب 4 : ۲6 = انظر 0 الناس من من آدم ( 

إن أحدكمٍ إذا تصدّق بالتمرة من الب = ولا يقل الل إل الطب = جَمل الله 
ذلك فى که ریما بئی أحدع َء حتى يلغ باقر مثل لخد « : ۳۶۵ 
8 آحدکم مراة آخیه « VE:‏ = انظر : « المؤمن مراة المؤمن » . 


۳7 


« إن مما یثبث ا اله جل عدأ از : ۳۸۵ 


= 


عن عدیّ بن جاتم : « أخذتُ عقالا أسود وعقالا أبيض فوضعتُهما تحت 

نی » فظوت فلم أبن »فرب ذلك للنبى عله فقال : إن وستادك لطويل 

عيض » نما هو اليل وار 4 ١‏ ا 000 1 
0 إن مكل المؤمن کشا اش نا وت فم قروم مل 

0 انظر : و‎ = to: 

« ان فان عل قلبی » وای لاستغفر الله مئة مرج 4 ۰ ۲۲ 

١‏ إِيَاكمْ وور لدُمُن » قيل و ا من ؟ قال : الا الحسناء فى الب 
السوء VECA:‏ 

قال مله فى | الأنصار : ۱ ان ری دای ) : ۷۱ 
الت E‏ 

4 کلکم لادم » ودم من تراب : ۲۶۱6 = انظر : ( أنتم بنو ادم‎ ١ 


( ۲۸ - أسرار البلاغة ) 


4*6 ۱ فهرس الأحاديث 


Yet: » یشب هذا این ما دسل عليه الليل‎ ١ 


e 


د 


a 


لیس الخبر كالمعايتة » : ۱۲۱ 

المؤمن مراة المؤمن + : ۲۷ = انظر : « إن أحدك مراة آخیه » 

تقل أصحانى مكل للع فى الطعام ‏ لا يصع الطعام إلا بلح ٠‏ :۷ 
ثل الفتيلة تضىمٌ ناس وخر نفسها » A E‏ ش 

مكل الذى يعلم الناس ای ل السراج یء للناس وق نفسه » :114 
متل امین كمكل تحامة الززع » من حیث أتنها البح کفائها » فإذا اعتدلت 
0 : ۲۵ ۰ ۲۷ 

مل الوین كمكل النخلة » ما أُتحذْتٌ منها من شىء نفعك » :۲۵۵ - 
انظر : 3 إن مثل امن -ه- ۱ ا 
اهلا مه ره ت۱۳ : ۲۹6 
من خر معاش ,الناس لهم » جل سيك عتان فرسه فى سبيل الله » يطيرٌ على یه 
کلما سمع هَيْعةٌ = أو قرع = طارٌ عليه » يبتغى القتل والوت مَطَائهُ » : ٦ه‏ 
مر فى الدنيا ضیف » وما فى يديه عاريّةٌ » والضيف مُرْتجِلٌ » والعَاريّة مُستردة » 
NY:‏ 

الناسسٌ کابل مق لا تکاد تج فيها راحلة ؛ ۱۱۰ ۷۲۵۷۹۵ 
... والناس بنو آدم » وخلق الله آدمّ من تراب » : ۲6 

الناس من اد وروادم من تراب ) : ۲۹6 = انظر : « أنتم بنو ادم » 
يا نی عبد ناف » ٠‏ يا بنى عبد المطلب » يا فاطمةً بنت محمد » يا صفيّة بنك 
عبد المطلب » لا یأتینی الناس بالأعمال . وتأتوى بالدنيا تحملونها 4 : ۲۹5 
یا نی هاشم »لا نی ام بالأعمال ورن السات 565 
يحمل هذا العلم مم ن کل لف عُنُولَهُ » ينفون عنه تحریف الغالین » وانتحال 


لین » وتیل الجاهلين | : ۰۱۰۵ ۳۹۳ 


ج & فنا 


فهرس الأقوال والأمثال {Fo‏ 
(۳) فهرس الأقوال والأمثال 


۵ س و ا 8 57 2 4 ۳ 
0 بلغنى oH‏ تدم رجلا وتوخر اخرى » فإذا اتاك كتالى هذا فاعتمد عل 
آیهما شئت » والسلام » = رسالة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن 
محمد : ۱۱۲ ش 


و 


+ حلع رکای » وشققث ثيابى » وضربت صحایی » = مقالة أعرايى E‏ 

« اسر ميزان القوم » ۰ ٠‏ اسر ميزان الستفر + = مثل : ۲۸ 

« سل الا فقل : من شى نارك » وغرس أشجازلب » وجتی مارك » فان لم 
جبلق حورا » أجابتكَ اعتباژا » = الفضل بن عیسی الرقاشی : ۰۱۲ ۲۲ 

. شكرًا شکرا إا الله ما حرجنا لح فيكم لها ؛ ولا ی فيكم قصرًا‎ ١ 
» أن عدو الله أن لن یر به  ری له زمامة » حتی عكر فى فطل طايه‎ 
فالآن عاد الم إلى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها  والآن قد أخد القوس‎ 
بارا » وعاد اليل | لى الترّعة » وعادَ الأمر إلى مستقرّه فى أهل بيت نبیکم » أهل‎ 
۲۵۸ : بيت الرافة والرّحمة » = خطبة داود بن على العباسی‎ 

و الصيف يشت اللبن 4 - هفل 

« الفكرة مح العَمَل ۾ = مثل 

كانوا إذا اصْطَفُوا سرت بينم السنهام » وإذا تصافحوًا بالسیوف فَكْر الحمامٌ ٠‏ 

= أعرابى : ۲۸ 

+ کل رجل وضیعثه » = مثّل به سیبوبه : ۰۱۹۵ ۱۹۰ 

« كيف الط وه 4 ة ما أَصتمْ به ؟ أكُلهُ آم آشربه ۰ ۱ ران فاریکوا 

له » = من قصة ابن لسانٍ الحمرة : ۰ 

« الم هَبْ لى حَمْدًا » وب لى مدا » فلا مَجدَ لا بعال » ولا ال إلا مال » 


وم و و 


له لا يُصْلحنى القلیل ولا صلح عليه » > دعاء سعد بن عبادة رضى الله عنه 


NY 


e 


0 ما الانستان لزلا اسان : الا صورة مممقلة » أو ية هة ) = من کلام 
خالد بن صفوان القطيب 1 ۱۲ 


٠ ٠ 62‏ فهرس الأقوان والأمثال 


و مات حزان الأموال » والعلماء باقَونَ ما بقى الدهر , أعيائهم مفقودة » وأمثالهم فى 

الوت مور + - من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه : ۸۱ = وانظر : 
۱ هلك خزان الأموال ( ۱ ۱ 
« ما زال يفيل ف لذو والغارب 0 = من کلام العر : ۱۰۹ 2 ۷ 


/ هلک شمان الموال - من ل ب ی لب وی ان ۰ ١م‏ = 
انظر : « مات خزان الشموال ۱ 


واس و 


٠‏ هي مخرجاق من الشام 6 = من کلام عمرو بن العاص, رطى الله عنه 
: ۳۸۸ ۳۸۹ ۱ ش 


فهرس الشعر FY‏ 


)٤(‏ فهرس الشعر 


عدد الأبيات بالأزقام فى أول الكلام 


(5) .. عة إِنّها أوق رداء بعض المتأخرين ( کامل )- ۱5 
وان كان قد شف الوجوة لاء حرز بن المكعبر الضبی. «طویل ) ۳۳۸ 
)6( آبوهم ادم والأم حواء محمد بن الربیع الوصلی و بسيط ( ۳۲۹ 
خمّت به فصبیها الرخضاء ۱ ( كامل ) ۲۷۸ 
ا ) 1 ۳۱ 
... جه سكرًا لما شرب الدماءا البحتری ( حفیف ۲۸۹ 

١ 2 - 037 5‏ 9 1 
سوی فرط التوقد والذكاء ابن بابك ( افر ) ۲۸۲۰ 

وتزورة فى غارةٍ شعواء البحتری ( کمل) ۱۱ 

رك 1 0 ۳ 
فى كل معركة متون نهاء 0 ) ۳۰۷ 
فغدت تيسم عن جوم سماء 1 0 ۲۰۸ 
یی بعد داك بذل العطاء روش ( خفیف ) ١18‏ 

۲ ۳ 3 ۳ 

.. سن ویایی الاثمارٌ كل الاباء ١‏ 0 ۷ 16۹ 
بان له خاجد فى السماء أبو تمام ( متقارب ) ۳۰۲ 
(۸ فاقتصّ مته فخاص فى أحشائه ا د كمل » ۲۸۰ 
و و 

بحسب إلا باحر مسب ابن الرومی ( طویل ) ۲۱۰۳ 

بوساح اسيك E‏ الأعلم المذل کامل ). وم 
(۲) بطن شجاع فى كنيب یضطرب این العتز ررجز) ۱۷۱ 
(۲) أا من فرط برد فى العصَب کشاجم (سل) ۲۸۲ 
فان خاف فص الحاق اقب سارت ( متقارب ) ۱۳۷ 


(۲) 


EA 


بأييضَ كالقبس اهب 
.. ج والليل من خوفه قد هرب 


آلا نها تلك العزوم اللواقب 
منازلهُ تس فيا التعالبُ 
ميته فى جانبيها الكواكبٌ 

إذا طلعث لم یبد من کوب 


يا اهيز تحت البارج العْصّنُ الرَطْبُ 


غزال كجيل المُقاتين ربيب 


. فان وقیازا بها ریب 


00 


ف 
زفق 
فق 


إن السماءً جى حين تحتجب 


ولا تبكى وقد فطع الحبيب 
وهل تَرْقَى إلى الفلك الحُطوبث 
فيه الظنونُ أمُذمبٍ أم مَذْعْبُ 
ما بل لا شىء عليه حجابٌ 
یی إخلاف ما ترجو الاب 
حين يون والضوء فيه اقترابٌ 
من کلة القتل نافا الب 
مشق ليس فا حاجبٌ 


راک إذا لياه ایس کب 


0 8 
جداول فى غاب سما فتاشبًا 
ونکب عن ذکر العواقب جَانبا 


(۱) فى الأصل : ١‏ ونعم مطية 6 


النابغة 
أبو الب العبسى 
ابی 


ابن الدمينة 


ضالبىء بن الحارث البرجمی 


أبو تمام 

ذو الرمة 
النابغة 

إنشاد الشبليٌ 
المخنبى 


ابو تمام 


البحتری 
السیی الرفاء 


شُمَاعُها » وبراه العلروف مقترًا 

فى دار حسَانَ أصطادٌ الیعاسیبا 
مرامیها فرامیپا أصايًا 

کسافا دَفْنَهُم فى الأض طِيًا 
تهدی إلى عينيك نوزا ابا ' 
تسا بطان لا مغلوبا 

وإذا ما أرذتٌ كنت قليًا 

لَفْ الصا بقضيب قَضيًا 


( 


(۲) خلائق أصفار من انجد میب 
(۲) وق السر منها والصرع المهذب 


0 کر كه ۳ 9 
مع الصبح فى اعقاب نجي معرب 


تصول بأسياف قواض قواضیب 
وروا رُقَادى فهو لظ الحبّائب 


وشيًا من الثور أو رَوْضًا من الب 


فان ذاك ابتسام رای والأدب 
وليت غائبة الشمْسينِ لم تغب 
على أيدى العشيرةٍ والقلوب 

(۲) توارى الشمس فيه بالحجاب 

٠‏ بيوع مثل سالفةٍ الا 

(۲) رجي محمودة الإسكاب 

زفة وقضيتٌ من لذاته آرایی 
كالفجر فاض على نجوم اهب 


و ى 


(۲) عن کل ند ف الى وضریب 


فهرس الشعر e۳۹‏ 


الحطيكة «بسیط) 
e‏ 8 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ‏ « 
بو قراس (واضر ) 
الخنبى ۱ 

) كامل‎ ( ١ 
0 البحتری‎ 
) أبو تام ( خفيف‎ 
) البحتری ( متقارب‎ 


ابو تمام ( طویل ) 
الخنبى ۱ 
البحتری ‏ ( بسيط ) 
أبو تمام ۱ 
الحنبى ۱ 
البحتری ( وافر ) 
السری الرفاء ۱ 
أ << سا ا" و 
ابن العتز . ( كاقل ) 
0 , 
البحتری 1 
0 0 


(۱) ف الأصل : « نورًا ماطمًا »» وهو خطاً . 


امن 

» ۱۳۳ ۲۷ ٩ 
۰ ۱ ۶ ؟‎ ۰ ۸ 
۳۳ fo 
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ف سود رب لغير أريب 
(۲) كليوم طالی أي جرب 
والبغضٌ عندی کنرة الاعراب ‏ 
(۳) إن تأملت من سواد الاب 
() .. دی الرزايًا إلى ذوی الأحساب 
.. رجانه حدائد الضرٌاب 
وللیل قد َم منه بالهرّب 


١ *‏ 
جه عر ار الي 


وأسياقنا لیل تهازی كواكبّه 


3 ره 


فى الشعر » يكفى من صيذقه کلب 
(۳) فاهلا بها وبتانيبها 


فشلّت الأنفس ف غربه 


1 > 
(۲) تخليث ما پا وتخلتٍ 
(۲) فلما رأوها أقشعت مت 
(۲) بين الرياض على حمر الیواقیت 
)( لاع شرب دم يوم تيت 


رد لح أنت إخدى المعجزاتٍ 


. » انظر قافية الراء : « الغائب الحاضر‎ )١( 


البحترى 

ود ا 
بو بكر الخوارزمى 
البحجتري 

أبو تمام 

ابن الرومى 

ابن العتز 
الخالدى 

الوأواء الدمشقى 


بشار 


وب 


الزاهى 


ارو ال قات 


١194 ١/45 


۱۹۸ ١4ه‎ 


۱۳۰ 


TEY ۹ 


(۲) 


ضف 
002 


(۲) 


۹8 
(۲) 


(۲) 


(0) اه 


ليلا کظل الرمح غير موات 
مث البغى تبرجث لا 
وباجتی تكرمٌ دیاجتی 
وی الزمان قوی مُنْتى 


ما عذرها فى تركها خبراتها 


وحاك ما حاكَ من وشي ودییاج 
أواخر المَيْس إنقاضٌ الفراریج 


ومسْحٌ بالاركانٍ مَنْ هو ماسح 
يقال لها دم الودج الذبیخ 
نند 3 ولکن أنت سعد الذابخ 


وجه الخليفة حون یمتدح 
سکران من نومه طافح 


قتل البْخْلَ وأحی السماخا 
فانطباقا مر واتفتاخا 


توایی اد يَخِْطْنَ السرییا 
مج » بہت للسماح ارتیاخا 


رو 


تي إذا تصوب أو تصعَدٌ 


.. ف لها سواق كالمبارذ 


7 نه يم 
بت الاشرای فى کل بل 


٤ا‎ 


(مسرح) 


( كامل ) . 


( رمل ) 


TAT ۰۸ 
4۹۳ 
۱۷ 


۲۸۸ 
TAY 


۳۸۱ 


5 


۳۱ 

مهم 

۳: 

YTV o YY 


1° 


or 
۳ 
۱۸۳ 


۹ 


۳۹۷ 


۳۲۱ ۵ 


۰+۰ ۹ 
۱۷۳ 
1۲ 


۳.4 2 Yoo 


33 


)۳( 8 السيق ا ما ورد 


(۲) ورحسها ما دفی حستهُ ور 
ولا رجلا قامت تُعانقه امد 
قريبٌ » ولکن فى تناولها بعد 
کا أحمرث من الحجل الخدود 
وكأن رکه الحفيّة مهد 
موت فييص اموت منه ازع 

(۱۱) تجلا تورذها عليه شام 


ل 


© مان أنت أكرمت الم مد 
قل ما تُحبى الم والجدا 
آل المهلب دون الناس أجسادا 
™ ب > ول اخلها فى الیذا 
ری اج ذا الجر أم لیس جدًا 
(۲) إلى المج مد إليه يدا 


(۲) وم بنج فالقنافٍ موی 

(۲) لدياجتيه فأغترب تجَدّدٍ 
دموعٌ التصابى فى شود الخرائد 
ويَحْبأنَ رمان الى النواجد 
تُسَلْطهُ يوا على ذلك اج 
فيا تفع أنمذنى على ساکنی تج 
وهل یجمعٌ السيفانٍ وك فى مد 
وأنتٌ بر ص لا شیء فى العَدَدٍ 
ولا قراز على زار من . اد 
یاض خدّينٍ من عَذل وتوحيد 


و و وه 


ابی 


الصول 
ابن العتز 


( طويل ) 


عمر بن لجاً/سليمان بن معاوية ( بسيط ) 


( کامل ) 


( خفيف ) 


( متقارب ) 


( طويل ) 


) 


( 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


۱۹۸ - 


۲۹۶ «¢ 


۳۰۰ ¢ 


2( 
زفق 


(0 
(2 


0 


أعجبٌ بشىء علی البغضاء مودود 
ما كان اط عليهم کل زراد 
مواق الماء من ذى ال الصادى 
حرکاث عُصْن البانة رد 

وق بیاضٌ الصبح کالسیف الصنّدی 
بو ارام الظياء نید 

طویث أتاح لها لسان حَسُودٍ 

تم بدت فى ثیاب جناد 
بصفاء ماء مب الب 

وهن یفن عة الوجد 

بشر سم الال بالعيد 

ری فا يَرَدَها على كيدى 

وعذتنا عن مثل ذاك العوادی 
کثفور تعض ورد الخدود 

هن فيه أحلى من التوحيد 


0 وق ام 

وغصٌ به كل واد صّدى 

و و - رو ره ۰ له 

اخفش ما قلته فما حمه 

عرف الدیاز توهّمًا فاعتاذها 

قلع أصابٌ من الدواة مدَادها 

م EA‏ لمعه 
كمين »> وقلب الیل منه على خذر 


۶ ر وه ”ايم نمكم 
وروح رعیان ونوم سمر 
مر ذاق العود واعود أحضرٌ 


۳ الظلامة منه التؤقل الق 


(002 


)ئ( 


(۳) 


00 


(۲) 


(۲) 


(۲) 
0 


ti4 


دُخائًا للصبيعة وهی نار 
كل له بر 

سا کواکبه الييض ال 
بك ولليالي كُلّها. أسحارٌ 
وحياة المرء ثوب مستعار 

إذ تواری کا تواری اور 
نجم دُجَى شيعه البذر 


له روا وما له مر 


وقد کحل الليل الماك فابصرا 


صلیل روف ينتقدن بعبقرا 
حصانین تاين جوا واشقرا 
آباها » وهنا لموضعها کر 
سلاجى لا أف ولا فار 
نجل الأعيْن البقر الصوارا 
عهذوه بابیضاء أو جرا 

لو كان منل لكان أكرم معشر 
والجزص يورث أهله الفقرا 
رم من شفتیه الصفارا 

بقذی كعاب أو بْقة رم 
متی تلف الجوزاءً والذّلوُ يُمْطِرِ 
على البككر يفريه بساق وحافر 
دم الزقٌ عا واصطفاق الزاهر 


فهرس الشعر 
أبو تمام 
أبو الفتح البستى 
العتابی 
آبو تمام 


القرزدق 
الأفوه : الأودى 
الصابیء 


وع ممع موه 


ابن شاه 


الفرزدق 


جبیهاء الاشجمی/مزرد 6 


شبرمة بن الطفیل 


١55 ۰ ١154 


۳۹۹ 


۱۳۷ 


فور الس fo‏ 


كن لجاع العا 7 روطب 
() يدها إلا کعلم الأاعر مروان اة * ۱۱۱۷ ۱۳ 
(۳) تلور علینا الكأس فى فتية زُهْرٍ ابن العتز ۱۰ 
رطع أولاد الریاحین والزهر و AV‏ 
بات العم الح م حك ل يدرف م" و ۳٩۹۲‏ 
للع الفلام واء الغيب بالحَجَرٍ تم بن أی بن مقبل 20 ( بسيط) ١15‏ 
(۲) رأيت صوريّهُ من أقبج الصور ابن لنکك و800١‏ 
ما قال : « لا خير فى كثير i TE‏ و۳ 
لها عرابة باقدار 202020 (طنع الیف ) ( وار »۰ ۲۰۰ 
لاثنين اب إذ هُمَّا فى الغار أبو تمام ر كمل ) ۳ 
کمعلی در على خنزیر ۲ ی ۳ ۳۰۰ 
:20 عنی > بمخفته عن ظهری أبو العتاهية. ۱ ) ۱91 
(۲) وصعت ضمائرها على العَذْرِ ابن العتز ل YA‏ 
نين رمان احور ایی سا ٠‏ بش له ۲۱۱ 
(۳) فإذا ما وی یت نذورى سعيد بن حميد ا( خفیف ) ۰۳۱۶ ۳۱۵ 
.:. ضّ فصارٌ التقارٌ من کافور الصاحب بن عباد 1 ود نكمي 
(۳) واسترحتا من رعََة القرور ابن المعتز ل ۳ ۲۹۶ 
ض وشکر الریاض للأمطار ابن العتز وم VY‏ 
... سب حَرِيبٌ من الغرام ومثری البحتری ) 1۰ 
قد زز زاره على القمر ابن طباطيا. م ال هلسو ج )ا ۳ ۲۹:۰ 
5 إذ غاز قلبى عليك .من بَصرى ابن المعتز 0 0 ۳۹۹ 
(۲) حتی إذا جت جعت بالدّرَرِ و را اس اث ۳۷ 
من الغرام ومثری 9 البحتری 220 جصت:) ل 
(۲) ؛ بکاء الحبيب لبعد الدیار الناشیء ( متقارب ) ۲۱ 
0 


سلام على الغائب الحاضر 


(۱) انظر : ( غلیظا مشافره ) . 
(۲) صوابه فى البیت السابق : « حريبٌ من الغرام ومُيْزى 4 . 
(۳) انظر قافية : ( الحاضر الغائب © . 


رقف 


() 


(۳ 


(۲) 
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وقلص عن برد الشراب مشافره 
ولکن زا غليظًا مشافرة (© 


نفس تعاف الضيم م 


أنا اتيك سخره 
تسیر ولم تبرح الحضرة 
نَجُمًا ونجمًا فى القناة یر 


بکف الاله مقادیرها 


إذا کرت للطارقات الوساوس 
وأستبٌ بعدك يا کلب اجلس 


على ات زرقاء الأباس 
کبهارة فى روضة من نرجس 
7 الي - 08 

نفس اعز على من نفسی 


كالعودٍ يُسْقَى الما فى غرسیه 


يا مكل طيبٌ. الكرّى ومُتَقُصى 
لح حشاه كالجادف المقصوص 


تفتّح تور أو ام مفضتضی 


لوزن كالحباء القوض 


(۱) انظر : « غلیظ المشافر ٠‏ . 


فهرس الشعر 
الحطيكة ر طویل ). 
الفرزدق . 3 
ابن نباتة ( کامل ) 
القاضى الجرجانى ( متقارب ) 
ابن العتز (كمل) 


الأعور الشتی/عمر بن الطاب ( متقارب ) 


الذهلول بن كعب العنبری/وغیه ‏ ( طويل ) 
مهلهل (کامل) 


ر ر کامل ) 
ابن العمید رب 

صاخ بن عبد القدوس ( سریع ) 
این العتز ر كامل ) 
3 ( خفیف.) 


0 ( طويل ) 


ذو الرعة ( طويل ) 


۳۹ 


¥ 


۳:1 
۳۱۹ 


۰ ۲۷۸ ۰۰۷ TE 
۳۳ 3 Ne 


۳۱۸ 


(۲) 


فق 


(2 
(۳) 


زفق 


حواجبًا ظلّت معط 


طلا من الله الناشط 


هل نفع كل 


حبيًا فما ترقا هن مدامع 
نا قمراها والنجوم الطوالغ 
ولاب يومًا أن ترد الودائع 


وک فت ا ابع 
وهات رجال حَلْقَة الباب عم 
یز ولرناخ غلا لَهُ كرغ 

صم عَمَا سای ميم 

سنن لاح بينهن ابتداع 


عليهًا إذا ما أجدّب الناس إصبّعَا 
دی إلى عينيك نورا ساط ۲٩‏ 
فارتیی القمرين فى وقت ما 
بحديث وان الثرَعَا 

قد ما ضیفاء جميعًا 

فإذا عاسرت ذقت السلعَ 
تنمث بالاء توا جَدَعَا 


(۱) انظر قافية : 


فهرس الشعر 


الصنوبرى 


أسامة بن الحارث اهذلى 


© 52 هه 


أبو ی توت 


بو قام 


ابو تمام 


أبو اليس التعلبى اوغمه 


الأعشى 


القاضى التنوخی 


و و 


« نورًا ثاقبا ٩‏ » وهو الصواب . 


5 


( رجز ) 


ا 


( مل ) 


( طویل ) 


2 

0 
( كامل ) 
( سريع ) 


یی( 


۱۸۱ 


۳۱۵ 


۱۳ 


» $° ۰ TA 
2۰۳: ۶4 
2-۰7۲۱۵۵۹۷ 
of ۲ 
۱۳۲ 
۱ 
۱۸۳ 
۷۹ 
22۳2-۱۳-۵۵ 


۳۳ 


(20 


(°) 


75 
اك رواجم 


0 


EEA 
والدهر يعدو مُصَّمّمًا جَذَعَا‎ 


جداول آمتال السیوف راطع 


على الاء ان نوج الأصابع 


وها آنا هذا أرتجى مر آرج 


نجاة من البأساء بعد وقوع 


كأن المَجْد يذرك بالصراع 
وحنین والحة كقوس الناز ع 


تیه الأنفاس للتشييع 


. والماء فى برك البديع 


له جُذُوَة من زر ج اللاذ لاه 
امه فى شامخ الرفع 


بها ها من غادة وه 


یکین اعلام الطارف 
ثانی على لك العوارف وارف 


۵ 
۳ 


کا تعانق لام الکانب الا 


فاذا صرفت عنائهُ انصفا 


صوادٍ إلى تلك الوجوه الصوادف 
فلا والله ما نطقت بحَرّف 


۳ ۳ ۳ 
شَعُواء تغذو فرحین فى لجف 


ابو نواس 


مرح 6 ۳۸۹ 
( طویل) ۲۱۳ 
J‏ ۶ ۱۲ 
1 1۷ 
20 ۲۳۹ 
( وافر ) 7 56١‏ 
( كامل ) ۳۹۱ 
0 ۳۹۸ 
0 ۳۲۰۸ 
( طویل ) ۱۰۸ 
( سريع ) :۱۹۲ 
(.هتقارب ١554.)‏ 
( کامل ) 5 
( طویل ) ۱۸ 
yp‏ ۲۲۱ 
تعس م 
PE‏ 
( طويل ) ۱۷ 
( وافر  )‏ ۳۶۲ 


۱۳۲۵ » 


۱۹۸ < 


(4) وللقوافى رقی لطيقة ابن مشكرة ( بسيط ) ۳6۶ 
ما ربيعٌ ممل وخريفة الببحترى ( کامل ) ۳۱۸ 
عتا » وبدرٌ والصدود كسوفة , ۱ ۳۹ 
۳ 
وللسيف حدٌ حين يسطو وروئق البحترى ( طويل ) ١4١‏ 
(۲) مُڌاهن در حشوهنْ عقیق ابن العتز ۱ ۰۰ 5 
۹۹ 2۱ 
FV oT‏ 
)۲( ييو ضكيلا ضعیفا ثم یی محمد بن يزداد الكاتب ( بسيط ) ۱۳۷ 
منها الشموسُ وليس فيها الشرق الجنبى ر کامل ) ۳۰4 
کا یری الفرس الأبلی ابن بابك (سريع) ۱۷۱ 
کان الزمان له عاش محمد بن وهیب ( متقارب ) ۲۷۹ 
صفاة الهُدى من أن تر شُكْرقَا 2 البحترى ( طويل )) 4ه 
أكلناهُ بالإيماف حتى سا البحترى ( طويل )» ۳۱۳ 
یت يقال إذا أنشدئة صدئا حسان بن ثابت ( بسيط ) ۲۷۱ 
(4) وعسکر الحرٌ كيف انصاع مُنطلقا ‏ القاضى التنوخى ۱ ۲۳۰ 
۱ 
بغير حجاب دونه أو تملق جرير ( طویل ) ١4١‏ 
إلى ملك أظلافه م شقن عُقَمَان بن قيس بن عاصم و ۳۸ 
۳( سنا الشّمس من أف ووجْهُكِ من أفْق البحتری ل r.4‏ 
(۲) هلال اول شهر غاب فى شف ابن العتز ( بسيط ) ۱۹۷ 
لا رأيتُ عليه عِقد مق مترجم من الفارسية 0 ۳۷۸ 
يوم الوی وفؤادُ من لم عق أبو طالب الرقی ( کامل ) ۲۲۷ 
(۳) درر ین على بساط أزرق ١ ١‏ ۹ 
۱ ۱۹۳۰۱۷۳ 
(۲) ... ق » ون سكنت إلى العناق آبو العباس الضبى . ۱ ۲۷۸ 
)۲( یمات سر بغير تعريق ابن العتز ( منسرح ) ۱۹ 


( ۲۹ - أسرار البلاغة ) 


(0 


(05 


(0, 


(5 


() 


{O 


مع قرب عَهد لقائه مُمْْتاقة 
ولا يشتهى الموتَ من ذاقه 


کل حِقبٌ خرس له وهو حائك 
کخنج عار صاعته الفیلک 


وقدّمتٌ الهوی شرکا 


صيّاح البوازی من صریف اللوائلك 
كأن سطورهُ أغصان شوه 


نسيمك مسروق ووصفك مَل 
3 فاگ من الخلل المناصيل 
تُحضْرٌ الحرير على قوام معتل 


لاح الآطال نهد ذو مُحصّل 
ونما اموت سوال الرجال 


a 


إلى أن تلوت منه رُحَل 


۸ 


ها ورف فوق الأنايل من عل 

إذا ما انقضی حبل آتیخ له بل 

فمثل کثیر فى الرجال قلیل 

شمس ترجل فيهم ثم ترتحل 

من ر حتيك درف ما الصاب وال لعستا 
... أنت الصاب والعسل 

ما فا وفضول اليش اشفا 


ذو الرمة 
ابن العتز 
ابن بابك 


) 


( وافر ) 
( کامل ) 


ر طویل ) 
( وافر ) 


( طويل ) 


( وافر ) 


أحمد بن سلیمان بن وهب/ ( کامل ) 


امرأة من بنى الحارث بن كعب 


( رمل ) 
( سريع ) 


( متقارب ) 


( طويل ) 


۲۳۳ 


۸۱ 


۳۷۷ 


(0 


ف 


(۳) 


(۳ 


كأئّما لیله بالليل موصول 

عند الصباج وثُمْ قوم معازيل 
من نبا السنيوف عوامل 
لدم فى شطر السافة يكمل 


وبدا النهاز لوقه يترجٌل 


نمب أَدَقَهُما وض الشاكل 
للأعادى ورقعُها آجال 


صحائفٌ ونر قد سکن جدالا 
سا وباعًا فى اللقاء ومقصلا 
والطير تسجع أهزاجٌا وأرمالا 
کلب ون به هللا 

یجذ مرا به ال الزلالا 

وفاحث عبر ورت غالا 

لو أنهلث حتى تصير شائلا 
يوم اللقاء ولا يراه جلیلا 

لا دق الأرهامٌ فيها قيلا 

... ر الروؤضي فى الشطين فصلا 
یشرب كأسًا یکف مَنْ بخلا 
ولا كت بعدکم بدلا 

فر الفواد عزاء جميلا 

تسمعٌ لیف فيها صلیلا 
...ات عِرْضًا بریئا وعَضبًا صقیلا 


قفا بل من ذکری حبيب ومنزل 
بمنجرد قید الأوايد مَيْكل 
تعرّض أثناء الوشاج افص 


السری الرقاء 


۲۹۱-۹ 


۱۸ 


1۲ 
۳۳۵ 
۳۰۳ 
TIE / ۷ 
۳۰۷ 


۳۰ 


۵ 
۱:۱ 


۲۳۶ ¢ ۸ 


e‏ فهرس الشعر 


لى وکرها الاب والحشف البالی ام القيس (طویل ) ۱۹٩۹۰۱۹۲‏ 
َعَيْتَ وأوضَعت الطية فى الجَهْل 2 الفرزدق مق 

(۲) برع الوداع إلى توديع مرتجل الأختيطل ( بسيط ) ۱۸١‏ 
إن ابو الغنى لا كا الاي محمد بن يسيير و Ar‏ 
وتقصث إذ نظرت إلى هلال أبو العتاهية ( وافر ) ۳۱۲ 

0( فَمرْئْجَعٌ بموتٍ أو زوالي أبو الفتخ البستی ١‏ ۹ 
فان المسكٌ بعض دم الغزال المتنبئ ۱ ۳ ۱۰ 
ولا التذکیر فخرٌّ للهلا » 0 ۰ 2۰۳3 

۳۸۹ 0 

كأنّك مستقيمٌ فى محال . ۱ ١‏ ۱1۰ 

(۲) لطرّف آشهب مُلْقَى الجلال ابن العتز 00 ۷۰ ۱۹۳ 
فالسیل حربٌ للمکان العالى أبو تام رل ۰۲۹۷ ۲۷۹ 
فيه بناظرها » دید الأسفل البحتری و ۱۲ 
يوم نی هن صارم لم یُصقل ۱ ۱ .۳۷ 
با لكك لا ليت الأول أبو تام ١‏ ۱۲۲ 
وحن الضَحکات والهزل أبو نواس , ۹ 

(؟) ... من وف بعد المنالٍ ابن الرومی ررل )» ۲٩۱‏ 
مرح الق جُلنَ فى الأجلال كثير ( حفیف ) ۱۷۱ 

(۷) ... ت ویونان والعصور الخوالى این نبائة و ۱۳۸ 

,۲( أقابل بدر الأفتي حين أقابلة البختری ( ظویل ) ۳۶۱ 
e e E Ge‏ 

() بش » فلا أدرى لمن أنا قائلة الحطيئة 5 روش 
وعُرىَ أفرامسُ الصبا ورواحلة زھیر بن ای سُلْمَى با ۷۲۸ 
لکل خطیب مقمَم الح باطلة او الطروق الب 1 rer‏ 

(۲) .... د فان صبرك ال ابن المعتر : ( کامل ) ۰۹5 ٩۷‏ 
تغصيرهُ من بل به أبو الفتح البستى ( سريع ) ١١‏ 


ا ج ك 


(0, 


(۳) 


(٤( 


(۳) 


99 


ال دربن سار الم 


0 


۶ وه 00 2 
عن ای ثعر تبتسم 
۲ ی ۵ و ع # 


ولا اج فى کف امریء والدراهم 
ویقضی با یقضی به وهو ظالم 
کا يرت فوق العروس الدراهم 
ورك آموال عليبا اخواتم 

وسیل عَدَان فيض وهو مُفعَمُ 
بيت أطافتٌ به خرقاء مهجوم 
حتّى براق على جوانبه الم 

من حائهن فتهن جمامْ 

حتی ظننًا أنه حموم 

لا یمن برل 


... بح من ضیفه رأنّه السوام 


به مثلماً ات عِقَدًا منظمًا 
منت معى فطع من الليل مُظَلمًا 
رداء موی بالكواكب مُعْلَمَا 
مُقيمًا » وان آغسرت زرت لِمَامَا 
لا رم أهل الكفر مُخْتَرمَا 
أمسيثُ من كبدى ومنها مُعْدِمًا 
أستة رر خال جوم 
یتآ أي كنذا ا 


فى الغروب مراما 


34 0 0 
عجارف غيب رائج متهزم 


ار المي 
بن العتز 


gor 
۱۳۰ ) طویل‎ ( 
۱8 ) ر کامل‎ 
٠١5 ) ری‎ 
۲۹۸ ) طويل‎ ( 
Er / ۱ 
o 0 
Fos J 
ل ۰( كرض‎ 
۲۱۸ ) بسيط‎ ( 
۲۶۵ ) كامل‎ ( 
١ 0 
sf 0 
۲۰۹ ررمل)‎ 
۲۵۳ ۰۱۳۲ ) حفیف‎ ( 
۷ 
to 1 
۳۳۱ 0 
۱۳۷ 0 
۱٦۰۱۰ ) بسيط‎ ( 
٦۰ ) كامل‎ ( 
"51 J 
۱۳۲ ) خفيف‎ ( 
٩6 ) ر مضارع‎ 
۱5۰۳, ) طويل‎ ( 


... )0 


(۳) 


(۳) 


o4 


"لعل بها يقل الذى بى من السقم 


تلا دی من المعدوم فى العَدَم . 
من الصباح طَرَازٌ غير مرقوم 
صُعوة البرق فى الم الجَهام 
ولج الأحساب والأأحلام 

جع البصية قارح الاقدام 


1 3 
2 0 
یر وماکل العطاء يزين 
وأنشزن نفسى فوق حيث تکون 
إذا ما ماه العيونَ عبيون 
وسرّى فيك إعلان 


لطیر عُرابًا ذا قوادم جون 
سنا لهب لم یتصیل بدخانٍ 
إليه الوم فى يدك المينٍ 
برجليُها » وتخبز باليدين 
برجليها » وتخبز بالبمين 


مع مث موه 


مد بن الحارث ۱ ليمي 


المصرى 
ابن المعتز 


» 


امرؤ القيس 


البحتری 


0 


FAY 


۳۸۹۲ 


۲۵۰ ¢ 


(۳) 


22 


(1) 


(۳) 


() 


كفانى أمْرَكمْ وكفاكموق 
تلقاها عَرابة بالمين 

شرايًا صَفوه صو اليقين 
هی ق رقَة دينى 

أو دعانی آمث بما أودعَانى 


.۰ بل وقد رح عنك بالحرمانٍ 


... سيد » ماء جار مع الاخوان 
إن غاب عنکم مُعْرَبًا بده 


و وي ارك ۳ رگ 
حسنا فسلوا من قفاه لسائه 


فلو رأتنا عیون ما خشیناها 


يحبى لدی يحبى بن عبد الله 
... ر كر العَدَاةِ ومر العش 


لمل ا ف ا 
TEE‏ 


مثل الجواشين مصقولا حواشيها 
نورٌ من البذر أحيانًا فيبْلِيهًا 


إلى نداك فقاسته بما فيها 


موی 


البحتری 


نا كنا 


أبو إسحق الفارسى (؟) 


الصلتان العبدی 


۳۹ 
TAY ۸ 
YY 
۳۳۳ 
۱۴۳ ۰۹۰۵ ¥ 
۲1 


۱۳ 


۱۳۳ 


۲A٦ 


۳۸۹ ۱ 


۱۸۲ °۹ 


(؟) جَرَى دمْعُها فى دود ای أبن المعتر 


والله لاظلعت مس ولا غربث 0 


يا اب الليوث العر ی ی 


( متقارب ) ۲۰۵ 


فهرس الرجز 34 


(5) فهرس الرجز 
یتضمن الرجز من بحر الرجز » والرجز من بحر السریع 


ره ۶#و ۱ ۱ 

(۷) لما تعری افق الضياء ابن المعتز OE)‏ 
(A)‏ لما رأونا ف یس یلپب ابن العتز ۵ ٩‏ ۲ 

حتى بدا الصبّاحٌ من نقاب ابن العتز | (سريع) ۲۹۲ 

4 ره 7 ۱ 
)٤(‏ لانکحن ببه هند بنت ابی سفيان 39 
(۷) أعدذتُ للجار وللعفاة ابن المعتز لك 
(۷) كأن عينيه إذا ما آتار اوا 1۷۸ 1۷4 
(۲) والصبح فى طرة ليل مسفر . ابن العتز ۳۹۰ 
(۲) على حقاف جَدوی مُسجور ابن الرومی ۳ 

وال قحوان کالّایا ال ابن العتز .۲ 
)٤(‏ حتی إذا جَنَّ الظلام واختلط ۳۳۹ 
(") ۸ از صفا مثل صف الزط دعبل بن على الخزاعى . ( سریع) ۱۸۷ 
(۷) قد أصبحت 1 الخيار تذّعِى أبو النجم FAA ٠‏ .۳ 
(ه) لو كان حی وائلا من اف أبو نواس ۳۷ 

۰ و ۱ 

(؛) بطارح النظرة فى كل افق ابن العتر ۱ ۳۹3 


(۲) فيها حطوط من سواد ول رؤية ۹۹ 


(۳) ارقت أم نمت لضنَوء بارق ++ کاب ۱ ۱۰۸ 


: ۳ اع ان ۲ 
والشمس کالراة فى کف الآشل . چبار بن جَرء بن ضیرار ۸ ۱۸۰ 
(۲) وتثرة تزا بالنصالٍ 3 ۱۹۰ 


صك العصًا جاف عن الَعَرْل a‏ ۳۵۶ 
یقیی جُلوسَ الب المصطلى ی ws‏ ۸ 
۳( تسمع للماء كصوت المسحخل أبو الجن العجل ۱ ۳۹ 
)١(‏ چبر أبى حفص لُعَابُ الليل ابن الرومی ر سریع) ۲۲۰ 


(۲) صخو وغم وضيیاء وظلم ابن طباطبا ۱ ۳۰ 
و نم و سر 
یقتاعها کل فصیل مکرم ۸ ۱ ۱۸۳ 
والصبح مثل غرةٍ فى آدهم با ۲۰١‏ 
(۲) جاء سلیلا من آب و اين المعتر ا ان 
(۲) إذا أتاها طالبٌ یستامها ن ۹ 
۲ إضمامة من ذودها الثلائین ی ( سریع CE‏ 
(۲) قد رفع العجاج ذکری فاننی رة 5۲ 


فلن الفا بالضراب فل :دناه 0 ۳ 


e 
۳۹۷ تل الوا والسنچی العجاج‎ 
ا‎ 
الألف المقصورة‎ 
۷ 0 حتى تجا من تحوفه وما نجا‎ 


(۲) یشکو الی جملی طول ال ۲ 


۶ ۶ نا 


فهرس الشعراء ۰5۹ 


(7) فهرس الشعراء 


إبرهم بن الهدی : ۲۹۱ ابن بابك الال و CIT‏ 
أحمد بن جعفر ( جححظة ) : res‏ ۰ ۷ ۲۷ ۲۱۸۸ 
أحمد بن سلیمان بن وهب : ۲۱۰ باه ر آبو الفرج ) : ۲۸۱ 
ابن أحمر ( عمرو بن أحمر ) البحتری :۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ 
لجنل عمل ب عب اث بن عي ۱ مه لامع 04 و CA®‏ 
: ۱۸۹ حل ب ITA ITT ITF‏ ¢ 
أسامة بن الخايث الهذلى : هم 1غ 115641454 0 CNV‏ 
آبو (سحقی-المارسی ‏ :۲۰۳ ۵( CY‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
اليل بت اد العامرى (..الشاشى ) ل 0 ام د ا 
أشجع السلمی : ۳۱۱ TAQ ¢ YAT ۱۷ Vs CYA‏ 
آعراین من بنی سعد بن زید مناة : ۵۳ Tet‏ ۳۳۱۳۰ ۳۲۹۰۳۱۸ 
الأعشی : ۱۸۳ ۳۳۵ EN ۵ OT.‏ 
أعشى باهلة : ۳۳۵ بشار بن برذ : ۰۱۷6 ۱۹۰6۱۹٤‏ › 
الأعلم اذل : C1۹۸ ٠۳۹‏ اال CPN CORC‏ 
الأعور الشتى ‏ : ۳۶ ۳۲ 
افو الارّدی لضن ۱ بعض بنی أسد ‏ : ۳۸۰ 
امرژ القیس ‏ : ه ۰ ۰۱8۱ ۰۱1۲ بعض العرب ‏ : ۳۶۱ 
CAT CONANT‏ ۱۹4۹ بعض المتأخرين ‏ : ۰۱5 ۱۷ 
۲۳ بقيلة الأشجعى ‏ : ۲۷۱ 
امرأة من بنی الحارث بن کب : ٦ه‏ بكر بن خارجة : ۲۰۲ 
أمية بن آی الصلت : ۲۹۷ أبو بكر الوارزمی ‏ : ۰۷۳ ۱۳۷ ۱۵۹ 
الأنبارى ( محمد بن القاسم ) ( أبو الحسن ) بكر بن عمرو > موی بنی تغلب : 6۸ 
: ۳۶۹ أبو بكر الموسوس ‏ : ۲۶۷ 
اوس بن حجر : ۰۳۹ ۰۲:۷ ۳۶۰ بكر بن النطاح : ۵۸ ۰ ۲۰۲ 


¥ 4 ا ا # 


أبو تمام EEE‏ نهدت لقا N‏ 
ا ل CI CITY ١‏ 
o YEY ۳ ۲ ۲‏ 
9۳«( هال ۷۷ ۲۸۷ 
CAA CAE VY < ۳۷۹‏ 
۰ ۱ ۳2۰۳-۱۳۵ 
o TET ۳‏ ۳۸۱ 
قلق يق الى من مق : ۱1۲ 
جیار بن جَرِْ بن ضرار ( ابن أخى 
الشماخ ) IAA:‏ ۱۸۰ 
جبهاء الأشجعى ( يزيد بن خيئمة ) 
FV:‏ 
جخظة ( أحمد بن جعفر ) : 44؟ 
جرير ۰ ۱۶۱ ١5“‏ 


جميل العذری ‏ : ۳۷۰ 


الحارث بن بدر : of‏ 
اين ألى حازم ‏ : ۳6 
آبو الحسن ( الانباری ) 
الخطيئة ‏ : ۰۳۷ ۳۶۶ 
أبو إسحق العلوى ) : Te‏ 


حندج بن خندج الری : ۱۲۷ 


۲۷۱ ۰ ۱۹۱ : 


الخالدى : ۱۵ 


أبو دؤاد الإيادى : ۳۲ 
دريد بن الصمة : ۱۳۳ 
دعبل بن على الخزاعى : ۰۱۸۷ 5914 
أبو دلامة : ۳۸۲ 
ابن الدمينة : 555 
أبر ذویب : ۰۱۲۰۷ ۳۵۵ 
ذو الاصبع العدوانی : ۳۸۸ 
ذو الزمة :۱ ١5١0‏ ۱۲۰ 
TIA TIT ۸۲‏ 
ذو : القرنين ( أبو المطاع احمدانی ) 
الذهلول بن. کعب العنبوى : ۵۳ 


۳۵۳ 2 551١ : 


الراعى الميرى 

رؤبة بن العجاج : ۵۲ ١554‏ 

۱۸۹۰۱۵۵ ۰۱۱۷ ۰ ۹5 : ابن الرومی‎ 
CTY CTI TIT CAA 
CTA TAY ا‎ TAET 


۳۰۳ (F.-Y 


2 EV ۰ TA : 


زهير بن اف دامن 
۲۷1 


السَری الرفاء : ۰۲۱6 ۲۸۹ - ۲۹۱ 


سعد بن ناشب للازی : ۱۲۸ 


فهرس. الشعراء 2 


سعید بن خمید ۰۱۱۰۰ ۳۱۶ 
او ا ی ارال 
سعيذ بن الشاه ( ابن الشاه » أبو النصر ) 
5١١ :‏ . 
ابن سکره :46م 
المتّلامىّ ( محمد بن عبد الله , أبو احقسن ) 
:7 


سليمان بن قَنّة العدوی :۰۳۹۱۰ ۳۹۲ 


سليمان بن معاوية المهل : 5% 
ع د 
الشاشى ( إسمعيل بن أحمد العامری ) 


۲۸۲ : 

الشافعی ( محمد بن إدريس ) : ۱۲۰ 
ابن شاه ( سعيد بن الشاه » أبو التصر :۲۱۱ 

شبرمة بن الطفيل ١١۸:‏ 

شدّاد بن إبرهم الجزرى ‏ : ۷ 
أو الك یه 

الشماخ بن ضرار ‏ : ۳۵۹۸ ۰ ۳۹۰ ۰ 
۳۹ 


م © مره 


۳۱۲ : 


ere 

الصایی : ۳۱۰ 

الصاحب بن عباد : ۰۲۳۳ ۰۲۸۹ 
:۳ 

صالح'بن عبد القدوس : ٩۷‏ 

الصّلتَان العبدى ۰ : ۳۷۱ 


۱۸۱ ۰۱۷۳ ۰۱۵۹ :  ىربؤتصلا‎ 


۲۱۰ 


۲۷۹ :  لوصلا‎ 


ضابىء بن الحارث البرجمی ": ۱۹۳ 
یو طالب ری : ۰۱۷۲۰۱۵۹ ۰۱۷۳ 
۲۳۷۰۹۳ 
أبو طالب الأمونی 
ابن طَبَاطَبا ( أبو الحسن العلوى الأصفاق ) 
( نقهب الأشراف بعصر ) : ۲۲۹ - 


۲۹۷ ۰ ۲۳۲۳۱ : 


Toc 26 ۱ 


أبو الطروق الضبی. : ۳۶۳ 
عامر بن الیل : ۲2۳ 
العتباس بن الخیفت : ۲۵۵ «o‏ 

۳۰ E. ۳۰۷ 

أبو العباس الضبيَّ : ۲۷۲۸ 
عبد الرهن بن حسان بن ابت : ۱٩۹۱‏ 
عبد قيس بن مُحفاف ای : ۲۰۹ 
عَبِدة بن الطبيب : 8۰ 
فان .( کات بن عمرو ) -: ۰۱۷4 

۱۷۵ 

أبو العتاهية : ۱۵۵ ۳۱۲ 

۳۹۷ ۳۳۹ ۵۲ eT : العجاج‎ 

دی بن الرّقاع : ۱۵۳ 

قبة بن کعب بن زهير بن أي سُلْمَى : 
۳۱ 


عقفان بن قيس بن عاصم الیربوعی : ۳۸ 
0 


27 


علبة (؟؟) : ۰۲۸۹ ۲۹۰ 
عَلقمة الفحل :۲۱۸۰ 
على بن محمد بن جعفر ( الحمّانی 
eT:‏ 
على بن محمد بن داود ( القاضى التنوخى ) 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : 
4 
عمر بن أبى زبيعة : ۳۱۲ 
عمر بن لجا : ١44‏ 
عمرو بن أحمر الباهل ( ابن أحمر ) : 
11۳ 
عمرو بن حَُمَّمّة اللوبی ( كعب بن 
حممة ) : ۲۱۷ 
عمرو بن مُسعدة الصوی ( كاتب 
الأمون ) : ۲۰۵ 
اين العميد : ۲۲۸ ۲ ۳۰۳ 
و ۱۳۰( Yeo‏ 
ابن ی عيينة ( محمد بن ألى عينة ) ٠.‏ 
أبو الفتح البْسنْتى : ۰۱۰۷ ۱۷ 
آیو فراس الحمدانی :5.4 ۲۷۳۰۲۱۱ 
الفرزدق : ۲۰ ۱۹۸۱6۱٤۹۳۹۰‏ 
۹ ۲۰۲۷ ۳۳۷ 
آبو الفضل الیکال: : ١١‏ 
بت 
القاضى التتوجی: ‏ على بن محمد بن داود ) 
Ye ۱۹۸۰۱۹ :‏ ۲۲۵ 


۲۳۰۰ TYA 


فهرس ب الشعراء 


القاضی الجرجانی : ۰۱۳۳ ۲۳۳ 
القتال الكلابى ‏ : ٠٤‏ 
القطامی . : 8ه ۰ ۰۱ ۱۳۹ 
فطری بن الفجاية الازی ‏ : ١4١‏ 
أبو قيس بن الاسلت 
قيس .بن ابلخطم . : .48 + .. 
e‏ 
كاتب المأمون ( عمرو بن مسعدة الصولى ) 


کشاجم : ۱۵۸ ۰ ۰۲۲۱۲ ۲۸۲ 


۲:۳۶ 4۹۵ : 


۱۷۱۰۰۰ ۱۱۰ ۰۰۲۷ : 


. كعب بن خممة اللوسی( عمرو بن حممة ) 
کاثوم بن عمرو ز العَتابى ) 
aS‏ 
لبيد : هعو ل ۱۲۰ 
ابن لكك : ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
ليل الأحيلية : ۲۱6 
و 
المتنيى :دقع 46۱ ۵۷ ۰۰ CAY‏ 
حرو ۳ CATV CNTY‏ 
CIA CNVELCVEY ۰‏ 
ا «Yel o TTT oT.‏ 
CTA TVA CTT ۰۵‏ 
o YAA « A3 ¢ TAA ۳‏ 
OAR OTE‏ زوزع Coe‏ 
FEY ۰ ۳۲٩ €0. ۹‏ 
۷ — ۰۳۹۹ ۳۷۲ 
مجنون ليل 
شرق بو اللكفر ای بر 


TAA ۱۲ : 


فهرس. الشعراء 27 
أبو محلم السعدى ‏ :٣ه‏ وس وكا ۰۲۱۷ CVV‏ 
محمد بن الحارث اثقیمی الصری : ۲۱۳ ۱ ۳ ۲۸۷ ۲۹۲ - 
محمد بن حازم بن عمرو الباملی ‏ : ۳*۶ ۵۰ ۲۹۹ 
حمد بن ال الوصلی ‏ : ۲۶ للهلیی ( وین 7: ۱۸۱ 
محمد ین عبد الله آبو اسر 5 الاي مهلهل : 4۰۱ ۱ 
محمد ين عبد الله ب شعیب «الأحيطل ) 9 ور 
محمد بن عبيد الله ( انين ) التابغة الذبیای ‏ : ۸۲۸ ۱ 
عدن وب أن غ ن مهلي نين ۰ TEA“ TEV NN:‏ ل 5 
أبى صفرة ) ( ابن أبى عيينة ) ۳۱۳۰۸۵ 
: ۳۰۷ التاثىء الأكبر : 17 
عمد بن ابی القاسم ( الأنباری ) ابن با : ۰۷۷ ۱۱۳۵ ۱۳۸ ۲۰۹ 
محمد بن ویب : ۲۲۳ » ۲۲۷ » ۲۸۹ ۱ 
۹ ۱ أبو النجم العجلى : ۰۳۱ ۰۳۵۶ ۳۸۹ 
محمد بن يزداد الکاتب الروزی :۰ ۱۳۷ ۳۹۰ 
محمد بن يسير الحمیری : ۸۳ یم بن الحارث بن يزيد السعدی ‏ : ۵۳ 
الرقش الأكبر : ۱۰۹ الفيرى ( محمد بن عبيد الله ) : ۲۱۱ 
مروان بن ألى حفصة : ۰۱۱۷ ۱:۳ أبو نواس : ۰۱۷۸ ۲۱۷۰۲۰۵۰۲۰۲ 
مزرد بن ضیرار ‏ : ۳۷ ۳ 
مسلم بن بالوليد ‏ + ۲۹۷ 5 
مضرس بن ربعی الأسدى : ده أبو هلال العسكرى : ١85‏ 
أبو المُطَاع ( ذو القرنین ) بن ناصر الدولة هند بت ابی سفیان ( رضی الله عنها ) 
الحمداق : ۳۰۹ :هع 
معاذ العْقَيلىٌ ‏ : ٠ ٠١١‏ ممه 
ابن المعتز : #ماء ۱۲۸١۹٩ ٩۰‏ الرأواء الدمشقی ۱۳۳ 
۰ بي (No cC‏ 10۹4« ى الوزیر المهلبى ( المهلبى ) : ۱۸۱ 
CTA — ۶‏ ۱۷ ۱ ا : 
٠ 1 ۷ ۸‏ ؤيد بن خيثمة ( جُبَيهاء الأشجعى ) 
۰۹ ۳ ۱۷ — ۱۹۹ يزيد بن الطثرية :۰ 81 2 ؟3. 
e CIT C4 CVA e Ye‏ 


۰ ۲۳۴۲۰۰ ۲۲۳۷۱ ۰ ۲۹ 


255 فهرس 


أحمد بن إبرهم الضبی ( أبو العباس) ۴٣۷:‏ 
أبو أحمد العسكرى E‏ 
أحمد بن محمد بن عمر ( شهاب الدين ) 
( الخفاجئ ) : 4 
الأحفش الصغیر ( على بن سلیمان ) 
: ۰۱46 ۰۱۵۵ ۲۸۲ 
إسحق بن ابرهم المصعبی ‏ : ١١‏ 
إجمعيل بن مسلم :۷ 
لضمعی ‏ : ۳۷ و ۸ 
أعرالى: : ۱۳ 
بنو أمية ‏ : ۳۷ 
آنس بن مالك رضی الله عنه ۷۰ 
الا تيع 
ممه 
بابك الخرمی : ۱4۳ 
ی ر عبد الله بن الحارث بن نوفل ) 
500 
ابن بَرَى or:‏ 
ابن بقية ( محمد بن محمد بن بقية الوزير ) 
i":‏ 
البيضاوى ( المفسر ) : 4 
ْم فريش ( تم بن مر بن كعب بن لوی ) 
ER‏ 


الجاحظ :۰۱۰۰ 1۷ 


الحم 1 


جندب بن. عبد الله بن سفيان البجلى 


oY ۵ ۰۵۱ : 


: ۱۱۹ 
ابن جنی ( أبو الفتح  )‏ : ۳۱۰ 
حسان ( اسم رجل ) : ۳۳۶ 
حسان بن ابت : ۱۹۱ 
أبو الحسن ( القاضی الجرجاق ) 
أبو حفص الوراق : ۲۲ 
حليمة بنت فضالة بن كلدة ۳۹۰ 
ابن حَمُولة ( أبو علی) : ۱۳۷ 
هه 
الخاقانى ( الوزیر الخاقاق ) : ۳۶6 
خالد ( ابن عم ألى ذؤيب افنل ) 
: ۱۰۷ 
لو اذ e‏ 
الخُرّميّة : ۱ 


فهرس الأعلام 1٥‏ 


ابن دريف ( أبن يكز ۰ ۳۵۶۰ عامر بن الطفيل : 4۸ 
أبو دلف العجلى : 8ه ابن عباس ( عبد الله ) رضى الله عنما 
50 . 
رباط بن أبى الشّهْب العيسى : ٩۰‏ أبو العباس ( المي ) 
الروم : ۵۷ عبد الله بن الحارث بن نوفل ( بب ) 
دب : ۰۵ 
زيد بن على بن الحسين بن على بن عبد الله بن الزبير رضی الله عنه 
ای طالب :۳۸۷ ون 
5 عبد الله بن سلام رضی الله عنه : ۱۳ 
سابور ين أزدشير ( أبو النصر الوزير ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
۳۰ عنهما :۰۱۳ ۰۱۱۳ ۲3۸ 
سعد ر حاجب الوزیر الخاقان ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله 
ECT‏ ۱ عنهما : ۲۵ 
سعد بن عُبّادة رضى الله عنه : ۱۲ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
أبو سعيد الخذری رضی الله عنه : ۸ ١91١‏ 
۳۸۵ : عبد القادر البغدادى : 4 ۳۶ 
ی عبد القاهر اطرجای : ۸ 
الشبّل الصوفی ‏ : ۲۷۹ ار عدی بن حاتم رضی الله عنه : ۳۲۱ 
رز ( صاحبة ابن المعتر ) :1۸۳ عرابة الاوسی ( شعر الشماخ ) 
الشعيى : ۳۲۱ : ۵ لانن 
أبو الشْغب العبسی : ٩.‏ عز الدولة بن بختیار. : ۳۶۲ 
عضد الدولة ‏ : ۱۳۸ 
الصاحب بن عبّاد ‏ : ۰۱۳۷ ۲۸۲ اوغ زان و 
الصحابة ( رضى الله عنهم ) دم أبو علىٌ الفارسی ۳۹ سوم ۳9۵ 
صفوان بن مخرز الازنی ‏ : ۱۱۹ ۰۱۹ 


صمصام الدولة : ۱۳۵ ابن أحت ألى على الفارسی ‏ : ۳۵۳ 


ید غل بن سلیمان ( التعفش الصغر) 
عائشة أم الومنین ‏ : ٩6‏ على بن سنلیمان الكلبى : ۱۲۰ 


"۳ ۰ - أسرار البلاغة ) 


1 


على بن أبى طالب رضی الله عنه ۲ ۰۱۳ 
الم ۲ ۲ ۷۲ FE‏ 
على بن عبد العزیز ( القاضی الجرجاق ) 
أم عمرو ( صاحبة ی ذویب ) : ۱۰۷ 
عمرو بن العاص رضی الله عنه 
: ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
غمرو بن کلثوم : ۲۷۵ 
ابن العميد : ۱۲ ۱ 
عیاض ( القاضی ) : 4 


عج ند و 


أبو الفتح ( ابن جنی ) 
فخر الدولة . : ۱۳۷ 
الفرج بن فضالة يرل 
الفرس ‏ 5 8٠‏ 
فضالة بن كلدة الأسدى : ۳۹ 
آبو الفضل الميكالى : ١١5‏ 
الفضل بن عیسی الرقاشی ۰: ۱۳ 
ماه 
القاضى الجرجانى ( على بن عبد العزیز ) 
( صاحب الوساطة ) : ۰.۰۲ 
۹ ۰ ۲۳۳ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۰۳ ۰ 
PY‏ 3 الي Tor‏ 
القاضى عیاض : 4 
القرامطة : ۱۳۵ 
قيس بن سعد بن عبادة : ۱۲ 
00-0 
كثير بن هد ( أبو منصور ) :۳۹۵ 
كعب بن مالك : "51 


فهرس الأعلام 


کعب بن مَامَة الایادی : ۱۳۵ 


ابن لسا الحُمّرة ۰: ٤٠‏ 

ك 

١٤۳٠: المازيار‎ 

المأمون : ۲۲۳ 

الرد ر أبو العباس ) 
TIA AY‏ 

١٤١ 1٤١ : المتوكل‎ 

مثقال ( مُتبُقيل ) ( أبو جعفر محمد بن 
يعقوب ) : ١48‏ 

امجوس:: :۲۰۹ 

مداه عابر ,السنخیمی ۰ : ۱۲۰ 
محمد بن محمد بن بقية الوزیر ( ابن بقية ) 
العتز بالله : 1م 

المفضل : 6۰ 

الموفق ( الخليفة  )‏ : ۲۸۷ 


CAT 


السابة البکری : ۵۲ 
النعمان بن مقَرّن : 4۰ 
النعمان بن المنذر : ۳۸ 
FF ْ‏ با # 
هرون الرشيد ::: ۳۲۱ 
أبو هريرة رضى "الله غنه 27 14 ۸ 
Fie 2054 ۲ ۵‏ 


ايند : ۱۵ 


فهرس الأعلام حت 


هند بنت ألى سفيان رضى الله غا " يزيد بن الهلب : ۱۸۹ 
يعقوب بن مهد ( ابو يوسف الاعشى ) 
200 أبو يوسف الاعشی ( يعقوب بن محمد ) 


واصل بن عطاء ‏ : ۳۳ 54 


يونس بن با : ۳۶۱ 


1A 


.. فهرس الكتب 


(۸) فهرس الكتب 


الأزمنة والأمكنة للمرزوق : ۱۲۸ 
أسرار البلاغة لعبد القاهر : ٠١۹‏ 
الأشباه والنظائر للخالديين : ۵۳ 
الإضابة لابن حجر : ۲۷۱ 

الأصمعيات 
الأغانى لأبى الفرج 


cC 55١ 2 ۷ ۷ (YY CY 


۱۹۵ PTY : 


۰ ۱۳۰ (qo 0 ۲۳۲ : 


TAA (۰۷۲‏ 
أمال القالى :۵۸ ۰۱۲۷ ۱۹۹۰۱۲۸ 
اجن ومع رد 

الأمثال لأبى الشيخ الأصفهاق : ٠١٠١‏ 
أمثال الحديث للرامهرمزی : ٩۱۸‏ 

أنساب الأشراف للبلاذرى : 554 

الأنواء لابن قعيبة : ۴۵۵۲۰۲۵ 


إيضاح الملبس للخطيب البغدادى : 58 


البيان والتبین للجاحظ : ۰1 ۰۱۲ ۰۱۳ 


NY 


تارج بغداد للخطیب البغدادی : ۱٩‏ 
تاريخ ابن حلکان ( وفيات الأعيان ) عم 
تار الطبری : ۲6۹۸ 

تاريخ ابن عساکر : ۱6۵۲ 


الترغيب والترهيب للمنذری : ۱۲۰ 


التشبیهات لابن عون : ۲۰۲ ۰ ۲۱۰ 
تفسیر الطبری : ۲۱۷ ۰ ۳۲۱ 


تلخیص ابر لابن حجر : 14 


الجامع الکبیر للسیوطی : ۰۷۰ 5514 

جمهرة الأمثال لأبى هلال : ۷۹ 

جمهرة اللغة لابن درید : ۰۳۹ ۳۹۹ 

الحلية » لأبى نعم : ۲۶۰۵ 

حماسة البحترى : ۲۱۷ 

حماسة ابن الشجری : ۱6۷۱۰۳۷ ۰ ۲۱۰ ۰ 
۳۱۸۱ 

الحيوان للجاحظ : ۰۱۰ ۳۷ ۰ ۱۲۸ 

خزانة الأدب للبغدادی : که ۱۸۱ 
۳۸۹ 

الخصائص لابن جنی : ۲۱ 

خلاصة الا : ع 

۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۰۷ : دلائل الاعجاز‎ 
۱۵۱ CITA ۵۸ 
{¥ CTA TAY ۱ 

دیوان الشماخ : ۱۵۸ 


۲۳۲۰۵ 5١١ :  ىفاعملا ديوان‎ 


فهرس الکتب 1۹ 


رسالة التصاری للجاحظ ‏ : ۳۹6 
رسائل الجاحظ : ۳۹4 

زهر الاداب : ۱۳۷ ۲۱۰ 

سمط اللال لأبى عبيد البکری ‏ : مه 


۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۸ ۰ ۰ 1¥ 


:۲۰ 
سنن الترمذی : ۰۱۳ ۰۱۱۳ ۲۹۶ 
ی این داود TIE:‏ 0 ۳۵۷ 


سنن اللسایی ‏ : ۳۵۷ 
سیبویه ( الکتاب ) :5ه ۱۹۵ ۲۱۸ 
o YET‏ نشت 


سيق ابن هشام : ۲٣٤‏ 


ا 

شرح آشعار الهذليين للسکری : ۳٩‏ 

۵۳ : فرع اند أن الو‎ 
۱۲۸ ۰۲۷ 2 OT ۰ o4 
۰.۲۶۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۷۶٩ ۵ ۱:۱ 
١١ ۱ 


شرح شواهد الشافية للبغدادى : ٦ه‏ 


شرح المفضليّات للأنبارى : ۶۰ ۰ ۱۰4۹ 
۷ ۲۱۰۹۰ 
شرح نبج البلاغة : ۰۸۱ ۰۱۵5 ۲۵۸ 


شرح الواحدی ر دیوان المتنبى ) : ۳۱۶ 
شعب الايمان للبيبقى : ۲٠٣١‏ 


ل 4 

صبح الاعشی : ۱1۷ 

۰۷۱ ۰ 514 ۰ ۱۳ : صحیح البخاری‎ 
Tov OTIC ۱ (۳ 


وت د 


TTE ۳‏ ۲ لاه 


5 ۳۳ ۰ ۰ 55 عترم 
TAC ۰۵ ۳۳۵‏ 


طبقات أبن سعد : ۱۲ 

طبقات الشافعية للسبكى e:‏ 

طبقات الشعراء لابن المعتر : ١۸١ 0 ٩۹۷‏ 

طبقات فحول الشعراء : ۲۰ 

الطرائف الأدبية : ۰۳۱ ۰۱۲۱ ۱۵۳ 

العقد الفريد لابن عبد ربه : ۲۰۲ ۰ ۳۶۹۶ 

العمدة لابن رشیق : ۳۶۶ 

عيون الأخبار لابن قتيبة : ۱۵ 

فح البارى لابن حجر : ۰16 ۰۱۱۳۰۷۱ 
۱ ۷ ۳ ۳۸۹۰ 

قح القدیر : ۲۰۵ 

فيض القدیر للمناوی : ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ 


3 


الكامل لابن عدى 
الكامل للمید : ۵۳ إ١‏ ۱۳۵ 


u TIA“ كما لاما‎ «< ١5١ 


۲۰۵ « A : 


TTA ¢ TTT‏ يالره“ 2 املاع 


TAA ۸ 


2 


كليلة ودمنة لابن اقشع : ۱۶ 
ا 9 
لسنان العرب لابن ؛ م 


۱ to (CFA ها‎ 


الرتلف وامختلف للامدی : ۲۷۱ 
جمع الأمثال للميدانى : ۲۸ 
مجمع الزوائد للهیثمی : ۷۰ ۰ ۱۱۹ 


Foes © 


۰۱۷۹ ۶۳ ۲۱ : 


محاضرات الأدباء للراغب الأصفهانی ‏ : ۲۱۱ 


اختار من شعر بشار : ۳66 


ختارات البارودی ‏ : ۲۸۲ 


الستدرك للحامٌ :۱۳ 

مسند آهد بن حنيل : ۰۱۲۱ ۲۵۵ 
۳۱ 

مسند الشهاب للقضاعی : 14 ۰ ٦4‏ 

مسند أى: کل Vn:‏ 

المعانى الكبير لابن قتيبة ۰۸ IY‏ 
\or‏ 

معاهد التنصيص للعباسی : ۰۳۰۰ ۳۰۳ ۰ 
ماع 


معجم الأدباء لیاقوت : ۲۰۹ 2غ ۲۱۰ 
۳ 


+۲۱۳۵ ۱ 2 ١55 ۷ 


۱۲ 2 6۳ : 


و 0 ۱ 


العجم الکبیر للطبراق : ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 


3 


3 


مقاتل الطالبيّين لأبى الفرج الاصفهانی 


۳:۷ 
الملاحن لابن دريد : ۰۳۸۱ ٩۰۲‏ 
منتهی الطلب 
الوازنة للامدی ‏ : ۰۳۸۱ ۰4۰۱ ٩۰۲‏ 
الموشّح للمرزبانی : ۸۳ 

نقائض جرير والاخطل ‏ : ٩‏ 

CAA c4۹ : 


TAA 21١16: 
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4V1‏ فهرس أسرار البلاغة 


( مقدمة المؤلف ) 

( اللفظ والمعنى ) . البيان لا يقوم باللفظ وحده ‏ بل بتأليف الألفاظ وترتيبها 

امراتب والمنازل فى الجمل المركبة كقولنا : الاستفهام له صدر الكلام = والصفة لا تتقدّم على 
الوصوف الا أن تال عن الوصفية 

إذا استحسن البصير بجواهر الكلام فأثنى عليه بأنه « حلو رشيق » » فليس ذلك لأحوال 
ترجع إلى أجراس الحروف » بل إلى أمر يقتدحه العقل من زناده 


نمط واحدّ لاستحسان اللفظ : هو أن يكون غير وحشی غريب › أو عامی سخيف 


مواقع استحسان اللفظ 
3# ا 


( التجنیس ) . لا يستحسن التجنیس إلا بوقوع اللفظتین موقعًا من العقل ۱ 
بح التجنيس فى بعض شعر آیی تمام » وحسته فى شعر غرو » وذلك بنصرته للمعنی دون 
اللفظ وحده 

( الألفاظ تحدّم العانی ) . ترك المتقدّمون العناية بالسجم . ولزموا سجية الطبع 
المتأخرون وحطژهم فى الحرص على « البديع  »‏ وأهل البيان بحرصون على سلامة العنی 
ولا يتقيدون بالسجع أو التجنيس . خطب الجاحظ فى أوائل كتبه 

( التجنيس والسجع ) . لا يستحسن أحدهما حتى يطلبه المعنى » وأمثلة ذلك 
السجع فى كلام القدماء » أمثلة منه 

السجع فى حديث رسول الله مه 

إنكار الأعرانى » حين قال له العامل : « ار تسج أيضًا » » وذلك حين قال له : « حلت 
كانى » وت ثيالى » وضربث صيحالى » ۰ وبيان صحة ما قاله الأعرالى 

إرسال المعنى على سجيّته هو الذى يحسّن التجنيس والسجع 

أبو تمام وإساءته فى شعره بطلب التجنیس 

التجنيس المستوفى » والتجنيس المَرْفْوَ » فضلهما فى حسن الإفادة 

التجنيس الناقص فى اختلاف الكلمات من أُوَطا » وأمثلته 

قسمة التجنيس 
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فهرس آسرار البلاغة رف 


( الحشو ) ۰ ما کره ورد لأنة تلا من الفائدة ( انظر ص : ۷ ) 
( التطبیق و الاستعارة ) » وساثر أنواع البديع » كلها مرتبط بالعانی 
( الاستعارة ) ضربٌ من التشبيه والتقثيل » فهی معنوية 0000 
( التطبيق ) » مقابلة الثیء بضدّه » وهذا معنوى 
بيت الفرزدق المذموم : « وما مثله فى الناس إلا ملک » » وبيان مذمته" 
« استعارة » يثنى عليها من جهة اللفظ . ومرجع ذلك فى الحقيقة إلى جودة المعنى 
مثالها قول كثير : ١‏ ولا قضينا من منى كل حاجة » ) وبيان جودة هذه الأبيات 
هذه الفصول التی قتمها قضایا لا يكاد يخالف فیها عاقل او و ید 
عله اشختلف فیه 


( غرض الولف ) من هذا الأساس الذی وضعه وابتدأه » أن یتوصل إلى بيان العانی 
كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع وتفترق » ویفصل أجناسها وأنواعها یا 
على أنه واضع هذا العلم » وانظر أيضًا ص : ۲۷ ۰ ۲۸ 

أحق ذلك بأن يستوفيه النظر : ( التشبيه ) و ( اثمثیل ) و ( الاستعارة ) » فهى 
الأصول الكبيرة التی يدور عليها البيان 

وصف ما كان يقوله العلماء قبله فى « الاستعارة » مثلا » وهو كلام موبجر . غير مغن فى بيان 
حقيقة « التشبيه » و ١‏ اتمثيل » و ١‏ الاستعارة » 

الواجب أن يبدأ بالقول فى « الحقيقة » و « الجاز ‏ ثم ٠‏ التشبيه » و « اتخثيل ٠‏ ثم ٠‏ الاستعارة » 
لأن «الجاز » اعم من « الاستعارة » » وه النشبيه » أصل فى « الاستعارة » ۰ ولكن ههنا أمورٌ 
اقتضت أن تفع البداية « بالاستعارة » » دون « التشبيه ۰ و « اتمثيل » 

( تعریف « الاستعارة » ) » وانقسامها إلى قسمین : 

( الاستعارة المفيدة ) و ( الاستعارة غير المفيدة ) 

( الاستعارة غير المفيدة ) » وأمثلتها : 

وضع أصحاب اللغة للعضو الواحد أسامى بحسب اختلاف أجناس الحيوان مثلا » نحو وضع 


۳۲ 


۳ 


۳٤ 
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۰۲ ۱ فهرس أسرار البلاغة 


« الشفة » للانسان » وه المشفر ٠‏ للبعير , وه الجَحْفلة © للفرس » وما شاکل ذلك من فروق » 
رما وجدت فى غير لغة العرب » ورا م توجد , ( ثم انظر رقم : 54 ) 
مثل استعارة « الشفة » للفرس » وهذا لا يفيد شيعًا . وتفسیر ما یدخل عندئذ من الشبهة على 
۳۷ ی 
بیان معنی « الاستعارة الفيدة » > ومثالها . 
بقية القول فى « الاستعاة غير المفيدة » 
« الاستعارة المفيدة ٠‏ » شركة بين أجيال البشر غير حاصة بالعريية وحدها » مثال ما بخص 
اللغة العربية . المعانى العامية والأمور المشتركة » لا اختصاص ها بجيل دون جيل 
ترح و ااا لد دون غفا اما غو الخاصة فيلزم ال أن يأ بها على 
وجهها ق اللغة الأخرى » ومثال ذلك 
« الاستعارة اللفظية » الناظرة إلى « الاستعارة المعنوية » . وأمثلتها . كاستعمال « المشافر » 
۳ و احافر » و و الأظلاف ) للانسان » 5 التولب » للولد 
« الاستعارة الفيدة » . فضائلها وحصائصها ومزایاها » وهی إشازات وتلمیحات » تنجلى حين 
يتكلم على التفاصيل 

ne 
) 4 الاستعارة © فيه قسمة عامية » ومعنى « عامية‎ ١ هذا فصل قسمت‎ ( 
كل لفظة دخلتها « الاستعارة الفيدة » لا تخلو أن تكوت اسمًا أو فعلا‎ 


( اشتعارة الاسم ) على قسمین : 


الأول : أن تنقله عن مسماه الأصلن إلى شىء احر ثابت معلوم » وبيان ذلك : 9 رأيت أسدًا » 
أى رجلا شجاعًا ۱ 
لثانى : أن يؤحذ الاسم على حقيقته , وبوضع موضعًا لا بين فيه شىء يُشار إليه » يكون 
خليفة لاسمه الأصلىّ » ومثاله قول لبيد فى ذكر ري الشمال : 
٠‏ إذ أُصبحِتٌ بيد الشْمَال زمامها . 

وقول البحتری یعنی النساء : ۳ 

. لقد نات بهواكَ آرامٌ الظباء الغيد . 
الفصل بين قسمی « الاستعارة المفيدة » فی الاسم : 
فالأول : إذا رجعت إلى التشبيه » وهو مغزی کل استعارةٍ مفيدة » أتاك عفر 


اش 


o 
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فهرس أسرار. البلاغة a‏ 


ما فى الثانى : فهو لا يواتيك تلك المواتاة » وانما يتراعى لك التشبیه بعد أن تغيّر الطريقة » 
وتخرج عن الحذو الاول » وتفسير ذلك وشواهده وأمثلته.ء نحو قول زهير : .. 


. وعُرَىَ أفراسٌ الصا ورواجله‎ ٠ 


ونیان ذلك وتفسيو : 
إغفال معنى « الاستعارة » على الوجه الثانى كانت سببًا فى وقوع قوم فى تشبيه الخالق سبحانه 
باخلوق ۱ 
آعلم أن إغفال هذا الأصل فى قسمة « الاستعارة » » قد يكون سيا إلى أن يقع قوم فى 
« التشبيه 4 » أى تشبيه الخالق سبحانه بمخلوقاته المحكئة 
طريفة ری ن ياد الق مین قسمی 9 الحا 

اا 
( استعارة الفعل ) » هل ينقسم إلى مثل القسمين فى الاسم ؟ الفعل لا یتصور فيه أن 
یتاول ذات شىء » ا يتصوّر ف الاسم » ولكن شأن الفعل أن یثبت العنی الذی اشْبُقّ منه 
للشىء فى الزمان الذى تدل عليه صيغته » کا تقول : 9 أخبرتتى أساريرٌ وجهه بما فى ضميو » » 
وبيان ذلك ٠‏ 
وصف الفعل بأنه « مستعار » » حكمٌ يرجم إلى مصدره » وإذا كان كذلك » انقسمت 
استعارة الفعل انقسام استعارة الاسم ۱ 
« استعارة الفغل » تکون تارة من جهة فاعله ‏ ومثاله ما مضى » وتارة من جهة مفعوله » کقول 
ابن العتز : ۱ 
وأمثلة ذلك ف الفعولین » أو أحد الفعولین دون الآخر 


* ۶ و 


هه = ١‏ الاستغارة: » تعتمد على «٠‏ التشبیه » وسندرجها من الضعف إلى القوة 
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۷3 فهرس آسراز :البلاغة 


« الاستعارة » القريية من الحقيقة . فيكون معنی الكلمة المستعارة موجودًا فى المستعار له من 
حيث عموم جنسه .عن الحقيقة وأمثلته » كاستعارة ( الطيران » لغير ذى الجناح > 
و« انقضاض الکوکب » ۰ و« السباحة » للفرس فى عدوه 
استعارة « فاض الماء » لحركة الفجر » وهو غير « فاض » بمعنى الجود » کقول البحتری : 
. کالفجر فاضَ على نجوم الغييب . 
وأشباه ذلك » كاستعارة « النغر » فى شعر أبى تمام والمتنبى لاجسام الناس » وهو فى الأصل 
للاجسام الصغار 
استعارة « النظم » لجمع الحاذق شخصين فى رخ ۾ کا فى شعر بكر بن النطاح : 
٠‏ قالوا : وينم فارسين بِطْعْنَةٍ . 
ها شابه ذلك 
استعارة « خرق الثوب » فى الصفاة » وليس منه « خرق الحشمة » . لأنه ليس هناك شق 
وتفريق . واستعارة « مرق » لجماعة الناس » لأنه تفريق 
استعارة « القطع » فى تفريق جماعة الناس . وقولهم : « قطع كلامه » نوعٌ آخر غير هذا 
ضرت اخ من الاستعاوة القريبة من الیقة » و اثری.من اند ۵ وو آفلسن.من المروية + 
من هذا الباب : « کر شوقه » » و ه آعدم من الال » ۰ وأشباه ذلك 
استقصاء هذا الضرب من الاستعارة » والبحث عن آسراره » لا يمكن إلا بعد أن نُقرّر الضروب 
اخالفة له من الاستعارة 
ا 
(”"ضرب ثان من الاستعارة ) : أن يكون الشبه من صفة موجودة فى كل واحد من 
الستعار والستعار له نحو : « ریت شمسا » تريد إنسانًا يتبلل وجهه ویتللاً كالشمس 
وكذلك منه : « ریت أمدًا ۱ تريد رجلا شجاعًا 
الفرق بين هذا وبين الجنس السالف من الاستعارة . واعتراضٌ ثم رد عليه 
استعارة اسم العضو نحو : « الشفة » و « الأنف » نحو قول العجاج : ٠‏ مسا مسرّجًا » 
( أنظر ما سلف رقم ۴۹-۰ ) واستعارة.:: فرسن + :من ای شحو سدینه ع : 
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فهرس أسرار. البلاغة EVV‏ 


« .لا تحقرن جارة جارتها. ولا فزنین :شاةٍ 4 » لینس من ذلك + لأنه الا تشبيه فيه 

( الضرب الثالث من « الاستعارة 4 ) . وهو الصمم الخالص منها » وحله : أن يكون 
الشبه مأخوذًا من الور العقلية » والفرق نينه وین الضربين الاين ء #استغازة « التور » 
للبيان والحجة الكاشفة » و « الصراط » للدين . وهو المنزلة التى تبلغ الاستعارة عندها غاية 
شرفها ۱ 

لهذا الضرب الثالث أصول : الأول : أن یژخذ الشبه من الأشياء المشاهدة المدركة باحواس 
للمعانى المعقولة = الئاق : أن يؤخذ الشبه من الأشياء احسوسة لثلها . والشبه مع ذلك 
عقلی = = الثالت : أن ر یوخذ الشبه من العقول للمعقول 

مال الأصل الأيل : « النور » للبان والحجة = أو « الظلمة » للشيية ریز 

استمارة ۱ القسطاس ( للعدل 5 وأشباهه 

مثال الأصل الثانی : أخذ الشبه من المحسوس للمعقول كن الل : « ایا وخحضراء 
امن » » وه هو عسل إذا ياسريهُ ‏ 

بخرج نی « الأصل الثانی » » أصلان » وِيُذْهبُ بها فى القياس والتشبيه مذهبين : 
ال : یفضی إل ما تاله العيون 

ان : يُومىء إلى ما تكله الظنون 

فلأل : نحو قوشم ۲ أصحاب رسول الله 3 ( هم جوم الهدّى » ء وبيان ذلك 
شای E‏ : « مثل أصحایی كمثل الملح فى الطعام » لا يصلحٌ الطعام لا باللح » » 
فالشبه عقل » وبيان ذلك 


مثله أيضًا قوهم : « النحو فى الکلام » کاللح فى الطعام » » بيان ذلك » وفساد ظن من قال : 


إن القليل من النحو يغنى + والکثیر منه يفسد الکلام » م يفسد ال ملح الطعام إذا كار » وفیه بیان 


طويل جيّد 
مثال. الأصل الثالث : وهو أخذ الشبه من العقول للمعقول . 

الأول : تشبيه الوجود من الشىء بالعدم » لما قل فى المعاق التى يكون بها له َر 
الثافى : تشبيه العدم منه بالوجود » لأنه فد » ولكنه خلف آثارًا تذكر 

ما الصاف فمن طريقين : 
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والدرجة الأولى. : حيث يكون التشبيه على ترك الاعتداد بالصفة وان كانت موجودة » لخلوه . 
من رتا . وأمثلة ذلك كقومم : « فلان لا يعقل » » و هو : بهيمة أو جار » 
والقول ال جامع فى هذا أن تنزيل الوجود منزلة العدم » إذ أريد المبالغة فى حط الشىء والوضع منه » 
وما يقع من المبالغة حتى يقعوا فى ضرب من افوس » كقول ألى تمام : 
٠‏ وأنت آنزر من لا.شىء فى العدد . 
ويتفرع على هذا : أن تريد الدخ وإثبات المزيّة » فتسلب غيو كل مزية » فلا يعتد به 
: أو أن یکون التفضيل على توسط ل حو ا 
هذا شىء ۲ ۰ آی داحل فى الاعتداد 
تفسير قوهم : « هذا ما لا رجل » » و « هنا هو الشعر فجسب » 
التعبير المطلق عن نقص الصفة بوجود ضدها ء اراك ی ا . آما إا 
ثبتت له الصفتان جميعًا » > نحو : « آصم عمًا ساءه سمي » ش 
الطریق الطريق الثانى من شبه العقول لا للمعقول : أن لا يكون على تنزيل الوجود منزلة العدم » ولكن 
على اعتبار صفة معقولة يُتصوّر وجودها مع ضدّ ما استعرت اسمه » كقولك : « لقى الوت » » 
تعنی الأمر الأشد الکروه كراهة الوت » وتفصیل ذلك وبيانه 
ر یر سب . 
اعتراض ف معنی : أن السوال یکرت الذل ۰ روه 


العبارة ص خمول الذکر بالوت ‏ قد ۱ ف تنزيل الوجود منزلة العدم ¢ ولكنه. يخالقه » وپینان 


ذلك 


تسمية من لا يعلم « ميا » ۰ وبيان ذلك 


ضربٌ آخر فى تنزيل الوجود ومنزلة عنم » كقوهم فى البخيل الذى لا يتمتع بماله : 8 إن غثاة 
فقر  »‏ وبيان ذلك 

قوطم فى « القناعة » إنها نی » يرجع إلى الحقيقة احضة » ون كان فى ظاهر الكلام كالتشبية 
واثقثیل وار ين «القنوع » و ١‏ القناعة 4 » کا جاء فى شغر محمد بن | يسير ارق 
جعلهم الکننرالأل + إذا كان شرهًا خريصا على الازدیاد » ففیرا ‏ فیمّا يرجع إلى الحقيقة 
احضة » وان كان فى ظاهر الکلام کالتشبیه والتمثيل » لأ الكثير المال لا تحصل له صفة 


AY 
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فهرس أسرار البلاغة ۹ 


الغنی » ولا ترول عنه صفة الفقر » »> مع بقاء حرصه . فقوطم ا ات لاق 
اثال » إخبارٌ عن حقيقة مدنا قشنابا العتثال + ۱ 


على هنا الوجه تاه یت رسول الله عله < و أتدزون من المفلس ... 4 الحديث » وبيان 
حقيقة معناه ۱ 
تمة القول فى تنزيل الوجود منزلة العدم » أو العدم منزلة الوجود » ثم اعثراض بأنه ليس من 
حديث « التشبیه ) فى شىء » ثم الرة عليه . ثم الانتقال إلى القول فى « التشبيه 6 « اتمثيل » 
۾ e‏ ي 
ره التشبيه ٠‏ و ٠‏ اتخثيل ؛ ) » والبدء فى القول فى « التشبيه » 


الأول : تشبيه الشیء بالشىء من جهة الصورة والشكل ٠‏ واللون والميئة والحركة والصوت وغير 
ذلك مما لا ری فیه الأول 


الثان : الضرب الذى .يحدث بضرب من الأول 0 وأمشلة ذللك: 


طريقة التأوّل تتفاوث تفاونًا شديدًا. 


7 التأوّل القريب المأخذ فى التشبيه 


التأوّل البعيد المأخذ فى التشبيه » واحتياجه إلى فضل من الرّفق والنظر كقول كعب الأشقرى 
فى وصف أبناء الهلب : «"هم كالحلقة الفرغة لا يُدْرَى أين طرفاها » 

قصل ف ار نی ور ال ليه عام فيل یمه تکل ثيل 
تشبيه » وليس كل تشبیه تمثيلا » وأمثلة' ذلك 


كل ما لا يصح أن يسمّى « تمثيلا » ٠‏ فلفظ « المثل » لا يستعمل فيه أيضًا 


> ©# # 
فصل ‏ فى الذى أوجب أن ينقسم ١‏ التشبيه » قسمين : أن الاشتراك فى الصفة يقع مرة فى 
نفسها وحقيقة جنسها » ومرة فى حكم ها ومقتضى 


حقيقة معنى « التأوّل » 


٠ 1۸۰‏ فهرس أسرار البلاغة 


- 8 


~4 


AR 


~e 


و۰ س 


فالضب الأول : ما تشابه فيه صفة الجنس فى المشبّه والمشبّه به » والجنس لا نتخیر حقيقته » 


وإغا يتصور فيه التفاؤت بالكاة والقلة » والضعف والقوة 

7 8 
والضرب الثافى : يحتاج إلى ضرب من التاویل والتقدیر » لتطلبه مقتضی الصفة لا جنسها وهو 
شبه عقلی لا محالة 
« والشبة العقل » .ربما انترع من شىء واحيد » وربما ازع من عدة آمور یجمع بعضها إلى 
بعض » ثم يستخرجٌ من مجموعها الشبه » ومثال ذلك : ( مكل الذِين حُمُلوا الوراة ) 
ما یجیء « التشبیه » فيه معقودًا على أمرين لا یتشابکان هذا التشابك » کقولك : ١‏ هو یصفو 
ویکذر » » والفرق بينه وبين السالف ۱ 


# 


فصل . الشبه العقلى إذا انتزع من الوصف » لم يخل من وجهين : 


أحدهما : أن يكون لأمر يرجم إلى نفسه کانتزاع الشبه للفظ » من حلاوة العسل 
والثافى : وهو ما ينتزع فيه الشبه لأمر لا برجم إلى نفسه » ومثاله أن يتعدى الفعل إلى شىء 
خصوص + یکون له من جله حکم عاض عو « هو کالقایض عل الاء 4 فالشبه ههنا 
جرع عا ن الق ی ي 

« الحمل » فى آية : ( مل الّذِينَ لوا التوْراةَ ) » فالشبه لا برجم إلى حقيقة « الحمل » » 
بل لأمرين آخرين : أحدهما : تیه إلى الأسفار » والآخر : اقتران الجهل للأسفار به 
( اعتراض على هذا وه ) ۱ 

من هذا الباب أمثلة : « آخذ القوس ی > 9 ما زال يفتل منه فى الذروة والغارب ٠‏ 
وهذا الشبه حکمه واحدٌ » سواء أخذته ما بين الفعل والفعول الصری ‏ وما جرى محرى 
الفعول كال جار وانجرور نحو : « الرقم فى الماء 4 » وکذلك الحال نحو قوله : « كالحادى ولیس له 
بعیر » . وکل ذلك « تيل » 


( اتمثيل ) ما بد عن التشبیه الظاهر » ولا تجده يحصل للك إلا من جملة من الکلام أو جملتين 


١٠ 


فهرس أسرار. البلاغة A1‏ 


أو أكثر » ومثال ذلك من سورة يونس : ۲4 ( لا مكل الحَيّاةٍ لديا ) فيها عشر جُمل دخل 
بعضها فى بعض كأها جملة واحدة » كل جملة منها تس على التى قبلها 

أما الجمل التى لا يجب عليك أن تحفظ فیبا نظامًا مخصوصًا متاسكًا يكون لمجموعها صورة 
خاصة مقررة » فليست من « الفثيل » فى شىء 

« اتمثيل » الحاصل من جملتين أو أكثر » قد يمكن أن تنفرد وتستعمل بنفسها تشبها وتمثيلا › 
ثم لا يكون الأمر كذلك عند التأمل » كقول الشاعر : 

کا آبرقث قومًا اشا غمافة ۰ فلا رجوها آقشعث وتجلت 
وان ذلك أن الشرط والجزاء جملتان » ولكن حکمهما حكم جملة واحدة » وصار انفراد 
إحداهما بمنزلة الاسم المفرد » فى امتناع أن تحصل به الفائدة 

) اعتراضٌ فى أمر الجملتين » ورده ببیان الفرق بينهما‎ ١ 

يوهم كلام أبى أحمد العسكرى أن يريد « بالممائلة » شيا غير « المثل » و « اتمثيل » » وإزالة 
هذا الوهم 

« الثل » قد يضرب بجمل لاد فها من أن يتقدمها مذكورٌ يكون مشْبّهًا به » ولا يمكن 
حذف المشبه به » والاقتصاز على ذكر المشبه 

بيان ذلك قوله مه : « الناس كإبل معة لا تكاد تجد فيها راحلة » » فلو حذفت المشبّه به 
وقلت : « الئاس لا تجد فيا راحلة » » فسد الكلام 

وكذلك قوله تعالى : رما مكل الحَيَّاٍ الدّْياًكَمَاءِأنْرلنَاهُ مِنّ السَمَاء ) » فلو حذفت « الماء 0 » 
أردت ما لا تحصل منه على كلام يعقل 

والجملة إذا جاءت بعد المشبه به ل تخل من ثلاثة أوجه : 

لول : أن يكون المشبّه به معيرًا عنه بلفظ موصول كقوله تعالى : ( مَكلّهُمْ كَمَكل الى 
آستوقد كرا ) 

الثانى : أن يكون المشبه به نكرة تقع الجملةٌ صفة له نحو : ( الناس کابل معة لا تكاد تجد 
فيا راحلة » 

الثالث : أن تجىء الجملة مبتدأة » وذلك إذا كان الشبه به معرفة » ولم يكن هناك « الذى »۰ 
كقوله تعالی : ( كمل العَنكَبُوتٍ انُحَذَتْ یا ) 


لت # 


(۳۷ - أسرار البلاغة ) 


۱۳۰ 


۱۲۳۱ 


SAY‏ فهرس آسرار البلاغة 


فضيلة « اقیل » إذا جاء ق أعقاب العانی 
آمعلة على هذا وبيان له . 
أمفلة فى « التمثيل » وأسباب تئیه . كقول المتنبى : 

ومن يك ذا فم مر مريض 2 يجذ مرا به الماءَ اللالا 
وقول الشافعى : ۱ 5 ۱ 

, آنثر درا بين سارحة العَنَمْ‎ ٠ 

أسباب تأثير « اقثیل » فى نفس السامع » أنس النفوس موقوت على أن تخرجها من خفى إلى 
جلى » وتأتيها بصريح بعد مكنى » ونحو ذلك وبيانّه 
( اعتراض وجوابه ) . المعانى التى يجىء « اتمثيل » فى عقبها على ضربين : 
الأول : غريب بديع » وهو أن يتناهى بعضٌ أجزاء الجنس. فى الفضائل الخاصة به » إلى أن 
يصير كأنه ليس من ذلك الجنس » فیحتج لدعواه بما له أصلّ فى الوجود » کقول المتنبى : 
فإن تمق انا .وأنت منم ٠‏ فان لیس بعض دم العَزال 
الثاق : أن يكون المعنى الممثل غريبًا نادرًا » يُحتاج فى دعوى كونه إلى نة وخجَة وإثباتٍ » 
فيمثل له با لیس نكر لا 'مستبعد » کقول معاد العقيق : 


أجرتٌ فلم تَمْنَعْ » وكنتُ کقابض على الماء خانته فروج الأصابع 


تن اند الل » أن ل لقثي » يفيد الصحة وینفی الريب والشك 

سبث الأنس فى الضرب الثانی » آن القثيل 4 فيه يفيد صحة الصفة » من جهة القدار » لن 
مقادیرها فى العقل تختلف ۱ 

زيادة تأثير المشاهدة فى النفوس » مع العلم بصدق ابر » 5 

« اقثیل » بالشاهدة. يزيدك أنسًا » وإن ۸ يكن بك حاجة إلى تصحيح المعنى ؛ أو بيان 
مقدار البالغة فيه » وأمثلة ذلك ۱ 

مذهب آخر فى بیان السبب فى تأثير تصویر الشبه بين الختلفين فى انس وبيان ذلك 
أصل : تصوير التشبيه بين الختلفین فى الجنس » ما يرك قوی الاستحسان. 


وه التمثيل » أخصنٌ بذلك ‏ وهو الإمام فيه » ويعمل عمل السحر . بيان وجوه ذلك 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳:۲ 


۱:۳ 


۱: 


١5 


1 
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تصرف « المثيق » تصرف يريك العدم وجودًا » والوجود عدمًا » ومثاله ٠‏ 

لطيفة أخرى فى هذا المعنى » وهو جعل الوت نفسه حياة مستأئفة » ومثاله 

٠‏ اتفثيل ٠‏ يأتيك من الشىء الواحد بأشباه عِدَةٍ . وأمثلة كثية على ذلك 

« اقثیل » أسلوب آخر منه » ينجلى بعد طلبه بالفكر » وموقعه فى النفس لذلك أحل 
الفرق بين « اقثیل » الغامض العقد ‏ و۱ ايل » احوج إلى الفکر » وأمثلة : اقتیل » انحوج 
إلى الفكر 2 5 

٠‏ القثيل » العقد ‏ ومثاله 

أحق أصناف التعقد بالذمٌ وما يخدثه فى نفس سامعه أو قارئه 

تعسّف ألى تمام وتعقيده 

ضفة الكلام المتوقف على دقة الفكر 

العانی الشريفة اللطيفة لابد فيها من بناء ثانٍ على أوّل » ورد تال إلى سابق 

ما لا يدرك إلا بالفکر فى تحصیله والغوص إليه ۱ 

البحتری يعطيك ف العانی الدقيقة من التسهیل والتقریب . ما لا يبلغ الاهر مبلغه » ولیس کل 
ما يقوله كذلك » لأنه فى شعره للمتوکل قد فارق طریقه » لأن التوکل كان یس بالشعر النازل 
العقد من الشعر ليس بما تقع حاجة فيه إلى الفکر » بل هو جما يقسم الفکر وبوغر مذهبه 
آما الملخّص البين ء فهو یفتح للفکر الطریق ويمهده » وبيان ذلك 


ليس تقرير الشبه بين الأشياء المشتركة فى الجنس » وإنما الصنْعةٌ والحذقٌ أن تجمع المتنافرات 


. التباینات فى نسب واحد . وهو بين فى كل الصناعات التى تحتاج إلى الدقة 


هذا الأصل هو القضية فى « المثيل » وبيان ذلك 

دقة المسلك إلى استخراج الشبه ولطف المذهب » هو الذى يوجب التقديم 

القيد فى تأليف شىء ببعيد عنه فى جنس هو أن تصيب بين امختلفين فى الجسن شبهًا صحيحًا 
والحذق فى إيجاد الاثتلاف بين اختلفین ‏ هو أن تجد مشاببات خفية يدق المسلك إليها 


إذا لطف « التشبيه » الصريم بين متباعدين » فذلك لاتفاق كان ثابنًا بين الشبه والمشبّه به » 


At‏ فهرس أسرار البلاغة 


6 سد 


ولكته كان فا لا ینجلی الا بعد التاق فى امه 
ومثال ذلك .. 


کون الشىء من الأفعال سببًا لضدّه » ومثاله 
# ل ا 


( فصل ) . هذا فن آخر يجمع ه التشبيه ؛ و « المثيل » جميمًا 

معرفة الشىء من طريق الجملة » غير معرفته من طريق التفصيل 

وضع القوانين » وبيان التقسم فى كل شىء » وتبيثة العبارة فى الفروق » فائدة: لا ينكرها المميز 
لمعن الجامع فى سیب غرابة « التشبيه » » أن يكون الشبه المقضبود ما لا يتسرع إليه الخاطر. 
تفصيل القول فى غرابة « التشبيه » و « الفثيل » وبيان ذلك وأمثلته 

بعض ١‏ الشبه » يكون على الذكر با » وبعضه یکون کالغائب > وبعضه کالبعید لا یتال 
إلا بعد فطع مسافة إليه ۱ 

عبرتان فى أمر « التشبيه » » تعلم بهما السبب فى سرعة بعضه إلى الفكر » وإباء بعض أن 
يكون له ذلك الإسراع 

العبة الأول : أنك تری بالنظر الأول الوصف ۳ الجملة » ثم ترى التفصيل عند إعادة 
النظر . وهكذا الحكم فى السمع وغيره من الحواسنٌ > وبيان ذلك 


فإذا كان هذا فى المشاهدة وسائر الحواس » فالأمر فى القلب كذلك 


ويتفاوت الحال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مکان الوصف ومرتبته فى حد الجملة وحدٌ 
التفصيل 

الاشتراك فى الصفة من جهة الجملة » بحيث لا يشوبها تفصيل ٠‏ فيقل أن تحتاج فيه إلى قياس 
وتشبيه » فان دحل ف التفصيل » احتجت بعد ذلك إلى إدارة الفكر . وبيان درجات هذا » 


وشواهده كقول ذى الرمة : 


۳ ۰ مر رو بر و و 2 2 رر e‏ ا 
ومیقط کعین اليك عَاوَرْتُ صّحبتى اباها » ومیانا لمَوضیعها وکرا 


۳ نس 


وبقیه الشواهد 


القابلات التی تريك الفرق بين الجملة والتفصیل كثية ٠‏ کالقابلة بين قول عنترة : 


1١5 


۱۹۹ 


11۷ 


TTA 


نفك ریا کان ميئائه سا لهب مضل اكان 
مر الثانية : يقتضى کون الشىء على الذكر » أن يكار دورانه على العيون وتدركه الحواس = 
وعکسه : بعد ذلك الشیء عن الخاطر » واما يح فى اذ 
فإذا كان هذا لاشكٌ فيه » فالشبه الراجع إلى ما تبصرة أبدًا » فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل 
= أما ضدّه فى مخالفته » فالتشبيه المردود إليه غريب نادر » ثم تتفاضل التشبیهات 
١‏ التفصیل ۰ ۰ عبارة جامعة » فأنت تنظر فى الأوصاف وتفصل بعضها عن بعض » وتنظر فى 
الشیء الواحد إلى أكثر من جهة ‏ وهو يقع من ثلاثة أوجه ۰ وان كانت دقائقه لا تكاد 
تضبط : 


الوجه_الأول : أن تفصل ‏ بان تمد بجا وج ما + رنه + كتقزل اين ار : 


EY‏ م 


E‏ ا حدق ۸ صل بجفون 
( بيان معنى : العراقة والتعريق فى الخط ) » وانظر ص : ۱۷۸ 


الوجه الثانى : أن تنظر ف المشبّه به وفى آموره واحدًا واحدًا » ثم تجعلها فصلا فص 
ثم تجمعهما فى تشبيبك على مجموع أوصاف الشبه به » وبيان ذلك ومثاله : 
.۰ قول آمری* القیس : 


إذا مال ای فى السماء تعرضث تعرض أثناء الوشاح الفصّل 
الوجه الثالث : أن تفصل بأن تنظر ف خاصة.فى الصوت مفلا » ليست فى کل صوت 


ما يكار فيه « التفصیل » » ف « التشبيه الرکب » من شيئين أو أكثر ؛ وهو ینقسم قسمین : 
« القسم الأول » » أن يكون شيعًا يقدّره الشبّه ویضعه ولا يكون » وذلك أن یکون التشبیه مرکا 
من أفور کت جتمعة ‏ لو أ حللت بواحد منها صل الشبه ء ومثال ذلك قول اين العتر : 
E‏ وفع La‏ 
» مداهن در حشوهن ععيق + 
القسم الثاق الشاق » أن تعتبر ف التشبیه هيعة صل من اقتران شيكين › وهذا الاقتران ما یوجد 
ویکون . ومثاله قول ابن العتز : 


۸٦‏ :فهر أسرار. البلاغة 


ع بط و 3 5 و9 

غذا والصّبح تحت الليل باو كطرف أشهب مُلقى الجلال 
وبيان ذلك » وأمثلة أخرى 

والفرق یناه * وان 32 الأول 


۴ سب هذا القس ان :بل الوجود یوت فمنه ما بسح وجوده ‏ یه مدآ 
النادر » بیان ذلك » ومن آمتلته قول ألى طالب الرق : 


وكأن أَجْرامَ النجوم لوامغا ‏ درز يرن على پساط آزرق 
- « التشبيه الرکب 4 بقسمیه وصلتهما بالغبتین السالفتين ؛ فى ص : ۰۱5۰ ثم ص : ۱۱۵ 
ویان ضبط هذا التشبيه » وبيان فضل کل منهما 
۶ - تفاوت « التشبيه » ۱ 
02٠‏ - و العبة الثانية » » وهی مرور الشیء على العبون » معنی واحد لا يتكثّر + ولکنه یضعف 
ويقوى ش 
ت و ال الب ی ال ابا ی سکم او کار » وینضم فيه الشیء إلى 
الشیء » وبيان خوء و وشواهده ‏ کقول بشار : 
كأنّ مار افع وق رؤوسنا ‏ وأسياقنا ليل ها ٠‏ و 
وبياد ذلك 
۷ - استقصاء ( التشبیه » » وپیانه وشواهده 
۷۷ - أبلغ الاستقصاء فى « التشبيه اشد كقول: ابن الم > 
رمف لاا هدس و یم یقت دب 
كأْنَاوضْوءالصبْحيَسْتَعْجالدّجَى ١‏ تُطير غرابًا ذا قوادم جونٍ 
۸ -. مثال ,انج اف استقصناء « لشیه.4» وهو ول أى نواس يصف اليا رع : 
OE‏ 


وبقية الرجز 
- ( « التعريق » فى الخط ) ء انظر ص : ۲١۹۷‏ 
۹ - جملة القول : آنك سى زدت ف التشبيه علی مراعاة وصف واحد أو جهة واحدة ‏ فقد 


00 GT 


*# لخ اننا 


۱۸۰ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


۱۸۹ 
AA 


۱۸۹ 


ا 
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( التشبیه » فى افیثات التی تقع علیها اطرکات 
۱ افيكة ؛ المقصوذة. فى التشبیه على وجنهین : 
الأول : أن تقترن بغيرها من الأوْصاف كالشكل واللون رغيهها 
اه هيقة الحركة حتی لا يراد غیرها 
الوجه الأول : شاهده قول جیار بن. جَرْء. بن ضیرار : 
٠‏ والشمسٌ كامراةٍ فى کف ال : 

من عجیب ما جمع بين الشكل وهيقة ال حركة. ٠‏ قول الصنوبرى : 

كاذ ١ق‏ -غدرنها. اا فا 7 


الوجه الثانى الثان > وهو هيكئة الحركة مجردة من كل وصيف فى الجسم » > فيقع فيها التركيب » بأن 
يكون:للجسم حركات فى جهات تلفة » وال قول ابن الم فى وف جركة الصحف : 
م e‏ وج ابت 


مرة وانفتاحًا ٠‏ 


« التشبيه » المعقود على تجريد هيئة الحركة » ثم ضار لطيفًا غريبًا لما فيه من التفصيل والتركيب » 
لا ا نج ۱ 

ص الاش 6 م 7 fer‏ 2 
ی 
له » کقول المتنبى فى صفة الکلب : 

و 1 مر مرس # رق و 
+ یععی جلوس البڌوى المصطلى . 
كا تعتبر هيكة الحركة فى « التشبیه » فكذلك تعتبر هيثة السکون » ومثاله (ذا وقع فيه ترکیب 
وتفصيل 
أمثلة لما لطف لكارة التفصيل فيه 
الوازنة بين التشبیهین » وحاجة أحدهما إلى زيادة من التأمّل 
شيوع الد لتشبيه وابتذاله » لا جع آن بسبق لول ول تشبیه بلطش ر كله ۰ ۸ بشیع 


ا eS‏ التفصيل إلى الابتذال . وبيان 
ذلك 
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- ۱ 
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حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت » حين لسعه زنبوز فوصفه لأبيه حسان » فقال : 
a‏ ۾ ود 

« قال ابنى الشعر ورب الكعبة » » حين قال فى وصف رور لسعه : « كانه مقف فى 
بردّی حبرة ) 

# بو اننا 
( فصل  )‏ ف ١‏ التشبيه المتغدد ٠‏ ۰ ولفرق بینه وبين « التشبيه الرکب » 
تشيه شيكين بشیین » لا یداخل أحدهنا الآخر فى الشبه ‏ یعنی أن أحد التشبییین لیس 
موقوفًا على الآخر فى الفائدة » :وهذا خالف ىكم « التشبيه الرکب » » ومثالة قول امرى؟ 
القيس : ش 

۳ ی 5-5 ر الرس ر‎ e 0 7 e 
قد يكون من « التشبيه المكب 0 ؛ ما إذا فضضت تركيبه » وجدت أحد طرفيه یخرج عن أن‎ 
یصلح تشبيهًا » ومثاله‎ 
۱ وقد یکون الشىء منه إذا قْضّ استوی التشبيه فى طرفيه » إلا أن حاله تفر » ویذهب ما كان‎ 


فيه من الإحسان » ومثاله وبيانه » قول أبى طالب الرق : 


كك 


ون اجرام اشجوم لومئا ‏ رز نيزن على بساط آزرق 
آسباث فضيلة « التركيب » فى بيت امری* القیس « كأن قلوب الظير » هو فى اختصار اللفظ 
وحسن الترتیب » لا لأ للجمع فائدة فى عين التشبيه » وأمثلة ذلك » منبا قول التنبی : 
بَدَت قمرًا » ومَاسَتْ موط بای . وفاحث را وال 
وبيان بقية الأمثلة 

بيان « التشبيه المكب » فى بيت بشار « كأن مثار النقع » » موضوع على أن يريك الميئة 
والمركات الختلفة » کا يوجبه الحال فى الجلاد 

العطف بالواو أحيانًا نراد به » لا مجرد الجمع » بل يراد به الشبه فى اجتاع شيعين ما : 
كقول رؤبة : 

فيا خطوطٌ من سوا يلق كأنّها فى الجلد تیغ البو 
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6 - بيت للبحتری » فيه التشبيه الذى لا يراد به الانفراد » بل الطيئة الخاصة الخاصلة من الحالطة › 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


وهو قوله : 


تری أَحْجَالَهُ يَصْعَدْنَ فيه ٠‏ صعود البق فى الْیم الجَهَام 


5 « الواو » فى بيت بشار : « كأن مثار النقع » بمعنى « مع » » وهی عندئذ تقتضى أن لا يكون 


فى معطوقها الانقطاع » بل هیا كاسم واح 


- و العشبيه » المعقود على الجمع دون التفریق ۰ لو یتصور إفراد أجدهها بالذکر » و الا فسد 


التشبيه » وأمفلته » متها قول ابن العتز : 


7 5 ۶ 7 ع‎ e 
كأنّهُ وکان الكأسَ فى فيه هلال ول شهر غاب فی شفق‎ 


- ( كلمة للقاضى الجرجانى فى « التشبيه المركب ۷ ) 


- فى « التشبيه المركب » ن أحد المشبّهين فى الا » قد ذكر فى صلة الآخر » ولم يعطف 
عم 


عليه » وبيان ذلك وشواهده » منها قول الفرزدق : 


و 


والشيبٌ يَنِْضُ فى الشباب کاله ليل يَصيح جايو مار 


۵ - « کا » بمجيعها فى الطرف الثانى من « التشبيه الرکب  »‏ أقعد فى التشبيه » معنى العطف 


بالواو فى بیت امری؟ القيس : « كأن. قلوب الطير » 


۰ - ضرب آخر من « التشبيه الرکب » ۰ على حدٌ الجمع. بين شيكين بالواو فى التشبیه » والتشبیه فى 


الحقيقة لأحدهما . وه الواو » فيه وابد بمعنى « مع » » شاهده وبيانه قول الشاعر : 


5 ب ۳ 2 ۳2 ور و o.‏ 
إفى وتزيينى بمدحی معشرا ‏ كمعلق درا على خنزیر 


ا مثل فى « التشبیه الرکب » » ظاهره من جنس التشبیه الفرق » ولکن عة شىء فيه كالجمع ۱ 


وضرب من الخخصوصية » وهو قول الشاعر : 


o ge o ےا موجه و و‎ Toi Ao مر‎ 8 


۲ - « تشبيه مركب » یؤدی إلى شكل مخصوص لا یتصور فى كل واحدٍ من المذكورين على الانفراد 


وجه من الوجوه » ومثاله قول التنبی : الآى بعد هذا 
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۳ - رای للقاضی الجرجاى فى بيت المتنبى : 
دون التّعائّق ناحلین كَشَكُلبَّى'. . تصب أدَقَهُما وضع الشاكل 
. وبیان الفرق بین. قول المؤلف فيه وقول .القاضى. ش 
هه ( فصل ) . هذا فم غرم تعد فى الوزنة بن « اسشبیه » و « ره اعلامی اب 
أن کل تمثيل تشبية » ولیس کل تشبیه یلا » و وجة الفرق بينهما 
- ( قلب طرّق القضيّة ) . وهذا اصل إذا اعتبته » فیجیء فى « التشبيه » میا حسنًا 
مُنقادًا لك » ثم تصادفه لا يطاوعك ف « القثيل » تلك الطاوعة . فعندئذ يظهر لك نوع من 
الفرق بينهما » وینفتح لك باب إلى دقائق وحقائق ۱ 
- ( عکس التشبیه ) وذلك جعل الفرع أصلا » والأصل فرعًا » وهذا 
هو السمی عکس التشبیه وقلبه » فى التشبیهات الصريحة 
- من آظهر ذلك أنك تقول فى النجوم : « كأنها مصابیح » ۰ ثم تقول فى حالة أخرى فى 
المصابيح : « كأنها نجوم » » ومن ذلك :. تشبيه الروض النور بالوشی ‏ ثم يشبه الوشی بأنوار 
الرياض = وتشبه العيون بالترجس » ثم يشبه النرجس بالعیون » ومثاله 
۷.9 وكذلك تشبيه افر بالأقاحى » ثم تشييبها بالشغر = وتشبيه السيوف عند الانتضاء بعقائق 
البروق » ثم یعودون فيشبهون البق بالسیوف التضاة ‏ وأمثلة ذلك كله 
7 - ويشبهون الدروع بالغدير تضربه الريح فیتکسر » ثم يشبهون العُدران بالدروع » وأمثلته 
۸ - وتشبه أنوار الرياض بالنجوم » ثم تشبه النجوم یاو » وأمثلته 
9 - وتشبّه عة الفرس الأدهم بالنجم أو الصبح » ثم يُعكّس فيشبّه النجم أو الصبح بالعرّة فى 
الفرس » وأمثلته 
۰ - وتشبّه الجوارى فى قدودهن بالسّرو » ثم يُشيّه ارو بالنساء » وأمثلته 
۱ - وِيُشْبّه دی الكواعب بالرمان . ثم يُشبّه الرمان بای » وأمثلته 
۲ - وتشبّه الجداول والأنبار بالسیوف فى استطالتها 
۳ - ثم يشبهون السيوف بالجداول » وأمثلته 
۶ - وتشبّه الأسنّة بالنجوم ۱ 
۵ - ثم تشبّه الكواكب بالاستة » وأمثلته 
- والدموع تشبّه إذا قطرت على خدود النساء بالطل والقَطر على ما يُسْبِه حدود الرياحين 


~~ ۲ 


- ۹ 


- ۰ 


- ۲ 


دنا ~ 
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ثم یعکس هذا التشبیه » ومثالهما 


7 1 0 ۱ 3 ات “الها 3 5 5 خر م 00 5 
وفن آخعر خارج عن جنس ما مضى = يشبه الشيخ أفناه ارم وحناه الم » حتى يدخل 


رأسه فى منكبيه » کا قال عمرو بن حُمَمَة الدوسی فی شعره 

ثم:يعكسه أبو نواس فيشبه الفرخ بهذا الشيخ 

ويشبّه الظليمٌ فى حركة جناحيه مع إرسالي لحما بالخباء القوض » كا قال ذو الرمة : 
وض رفصا الى عن مرها سما حون كالجباء المفوّض 
جوم علا نش + غير أن متى یرم فی عينيه بلج ينض 
وبيان معناه 0 

ثم يعكسئه ابن ال بقوله : 

ورفَعْنا خباءنا تضرب ارب حَشَاهُ كالجاوف المقصوص 
لي فكي الي N‏ ۱ 

أتى ذلك أن يكون بين الشيتين تا شديد فى لوصف الذى لأجله هم قصدت 
أن تُلحق الناقص منبما بالزائد » مبالغة 


ت ذلك + اصول ق هد فده لد لرا والقار . فاد شبّهتٌ شیا بها كان 


طلبٌ العكس فى ذاك عكسًا لما يوجبه العقل » وبيان ذلك 

( اعتراض ) : 

فإن قلت : ينبغى على هذا أن لا يجوز تشبيه الصنبح بغرّة الفرس » وذلك لأن الصبح أظهر 
وأبلغ » ولتفاوت بينهما کالتفاوت بين خافية الفراب وما يشبه به ۱ 
جوا 

أن تشبيه غرة الفرس بالصبح » لم يقع من جهة المبالغة فى وصفها بالضياء » ولا قصد به 
وقوع مُنير فى مُظلم » وحصول بياض فى سوادٍ » وبيان ذلك وأمثلته 

( القاعدة ) : متى لم يُقصّد ضرّبٌ من المبالغة فى إثبات الصفة - واقتصير على الجمع بين 
الشيئين فى مطلق الصورة واللون . أو جَمْع وصفین على وجه يوجد فى الفزع على حدّه فى 
الأصل » فإ العكسس يستقم . ولكن متى أريد شىء من ذلك لم يستقم 


¥ فنا 
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۲۳ - ( جعل الفرع فى الصفة أصلا ) › ومثاله قول محمد بن ویب : 


- Ye 


ام 


۷ ا 


Ns 


۴۰ سم 


۳ سه 


FY‏ اد 


و 


فجعل وجه الخليفة أعرف وآشهر واتم ق النور من الصّباح › فاستقام بحکم هذه الي . وبيان ۱ 
ذلك » أنه يُوقع البالغة فى نفسك من حيث لا تشعر »> لأنه وضع كلامه وضع مَنْ يقيس 
على أصلٍ مت عليه 
( القثيل » وجعل الفرع أصلا . والأصل فرعًا ) 
مثال » جعل الفرع أصلا فى الفثيل » قول القاضى التنوعی : 
وکا الئجوم بين دجاه سن لاح بیتهنْ آبعداع 
والشبه فيه عقلىٌ » وبيان الفرق بينه وبين التشبيه 
( العكس ف القثيل لا جیء على حدّه فى التشبيه الصري ) » لأنه ينى على ضرب 
من « التأويل » ومثاله وبیائه 
مثال ا ى طالب الرق » وهو من تشبيه احصوس بالمعقول : 
ولقد ذكرتُكِ والظَّلامُ کأنه ‏ يوم ای وراد من لم یعشتی 
ضور المثال 
ومثال آخر » لابن طباطبا » من تشبيه المحسوس بالمعقول : 
كأن آنتضاءً البَدْرِ من تحت غَيْمِةٍ نَجَاءٌ من البأساءِ بعد وُقوع 
۳ ۱ 
مثال آخر قول ابن طباطبا » من التشبیه احسوس بالعقول : 
صحو ويم وضییا 4 وظلم مثل سرور شابّه عارض عم 
أمثلة احر من تشبیه ا محسوس بالعقول . فى شعر القاضی التتوحی » واین بابك » وأنى طالب 
المأمونى. » وابن طباطبا » وابن العتز 
بيان ما كان حقيقة فى احسوسات ۰ ويجارًا فى العقولات. 
مثال على عکس القثيل فى شعر القاضی الجرجانى ٠‏ 


# نط نا 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


{° 
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« اتمثيل » إلى التأويل » ولا كذلك ف التشبيه الظاهر 


بيان فى الفرق بين « التشبيه » الواقع فيما يدركه اس » وبين ۸ اتمثيل » الذى هو تشبيه من 

طريق العقل والقاییس التى تجمع بين شيئين فى خکُم تقتضيه الضفة المحسوسة » لا فى نفس 

الضفة 

اطيفة أخرى تعطيك للتمثيل ملا من طريق المشاهدة » وذلك انك بالتقثيل فى كم من يرى 

صورة واحدة » الا أنه تارة يراها فى المراة » وتارة على ظاهر الأمر = وما فى التشبیه الصریع ‏ 

فإنك ترى صورتين على الحقيقة ٠‏ وبيائه ببيانٍ جيّد 

( الفرق بين الاستعارة واتمثيل ) 

« الاستعارة » حدّها أن يكون للّفظ الفوی أصل , ثم یل عن ذلك الأأصل » ثم یُستعمل فى 

غير ذلك الأصل . ویثقل إليه نقلا غير لازم » فیکون كالعاريّة ۱ 

أما « اثقتیل » فهو أصل فى کونه مثلا أو تثيلا » من تشبيه منتزع من مجموع أمور ) 

لا يُحصّله الا جملة من الكلام أو أكثز » والألفاظ جارية على أصوها وحقائقها فى اللغة 
e‏ 

( اعتراض ) ۰ كيف تكون « الاستعارة ) » من أجل التشبيه » والتشبيه يكون ولا استعارة ؟ 

( الجواب ) : أن التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه المبالغة » وعلى وجه الايجاز » فهى 

ليست التشبيه على الحقيقة = وكذلك لا تكون اقثیل على الحقيقة » لأن ااقثیل تشبيه إلا أنه 

تشبية حاص = فكل تفيل تشبيه » وليس كل تشبيه تیا 

إذا كان الشبه بين المستعار منه والمستعار له من المحسوس » فيقال إا تتضمن التشبيه › 

ولا يقال إن فيا تمثيلا . فإذا كان الشبهُ عقليًا جاز إطلاق المثيل فيا » كقولنا : « ضرت 

النوز مشلا للقران » 

« الستعیر » ینقل اللفظ عن أصله فى اللغة للتشبیه والبالغة والاعتصار » و« ضارب الثل » 

يقصدٌ إلى تقرير الشبه بين الشيئين . 
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YE 


Té 


١ 


« الاستعارة تکون اسماً أو فعلا » فان كانت « اسمًا » كان اسم جنس أو صفة » فإن كان 
اسم جنس » فهو بين أن يكون للأصل أو للفرع » يَفضيل لك أحد العَرّضين شام الحال » 
فإن كان فعلا أو صفة » فَيُحْمَمِلٍ أن يكونا واقعين على الحقيقة » وأن يكوا واقعین على انجاز 
وف الفعل والصفة شىءٌ آخر : أن ندّعى معتی اللفظ الستعار للمستعار له 

ما « المثل » فلا هو يقعضى ترود اللفظ بين احتالين = ولا أن يُدّعى معناه للشىء » ولكنه 


يدع اللفظ مستقرًا على أصله 


HE نا‎ 


( أصل آخر ) : وذلك أن الاستعارة تعتمد على التشبيه والقثيل . وهو تشبية عقلى = لكن 


. من شأنها أن تُسقط المشبّه وتطرحه » وتدّعى له الاسم الموضوع للمشبه به لقصد البالغة‎ ٠ 


ویقع ذلك فى الاسم الستمار حيث یکون فاعلا أو مفعولا »أو رورا بكرف ابر أو مضافا ۱ 
إليه . وأمثلة ذلك 

فإذا كان اسم المشبه مذكورًا » وكان مبتداً » واسم المشبه .به واقعا فى موضع ابر » فهل 
يستحق الاسم فى هذه الحالة أن يوصف بالاستعارة أم لا ؟ فى هذا شبية » وكلام سيأ فى 
ص ` ۱ ممابعدها 


#8 ¢ 


( لا يصلح كلل تشبيه للاستعارة ) 

ليس كل شىء يجىء مشبّهًا به بكاف » أو بإضافة « مثل » إليه > يجوز أن تسلّط عليه 
« الاستعارة » » حتى تنقله عن صاحبه وتدّعيه للمشبّه » كقولك : « أبديثٌ نورًا » تريد علمًا 
= وإنما يجوز ذلك إذا کان اله ون الشیعین قرا وق الال ديل علی معرفة القصود من 
ما إذا تعذر معرفة المقصود من الشبه » لا بعد ذكر « الجمل » التى يعقد بها « القثيل » » فإن 
و الاستعارة » لا تدخله 


مثال ذلك . وشرحه وتفسيره » بيت النابغة : 


0 2 ۰ 8 £ 4 ع 
فإِنّك کللیل الذى هو مذركى وان حلت أن المنتاى عنك واسع 
فلا تستطيع إسقاط ذكر للمدوح » کا تقول : « رأیث أسدًا » » ولا تجد له مذهيًا . والأمر 
لا يخلو من أحد أمرين : اما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل فتقول : « إن فررث 


fo‏ ب 


¬ 5 


باع دسم 


- EA 
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أطلنی اللیل ».» وهذا محال = وان لم تحذف الصفة تعسّفت إلى الاستعارة » إذ لو قلت : 
« إن فررت منك وجدت ليلا يدركنى » ۰ وهذا لا تقيله الطباع 
أمثلة أخر » للتشبيه الصریم الذى لا يصلح أن يكون استعارة » قول رسول الله عقي : 
١‏ النامن كإبل مثة » لا تجد فيها راحلة » = وقوله : « مثل المؤمن کمثل الخلة = أو مثل 
الخامة » ۰ فلاب من المحافظة على ذكر المشبّه به.ء وهو « الإبل » ۰ فلا تستطيع أن تقو 
« الاس لا تجد فيهم راحلة » على حد قولك فى « ریت رجلا كالأسد » : « ریت أسدًا » » 
وانظر ما مضی فى « الفرق بين التشبيه واقثیل ) من ص : ه4 - ١١١‏ 
( التشبيه الصريح يكون المشبه به معرفة لا نكرة ) » كقولك : « هو كالأسد » › 
ولا يكاذ يجىء نكرة » فتقول : « هو كأسد » » إلا أن يُخَصّص بصفة فتقول : « هو كأسد 
ضار » 
( رجع إلى قول النابغة ) : 
٠‏ فائك کاللیل الذی هو مدرکی « 

وبقية الأمثلة"» جوز أن تحذف « الکاف » أو «مثل 1 عل تقدیر مضاف لوف » فتقول : 
« إنك الليل الذی هو مدرکی » » تجعل الأصل : « إنك مثل الليل .. » : وانظر ص : 
6 6۲ ۲ ۱ 
نكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذی لاب للمجرور بالکاف ونحوها من وصفه بجملة من 
الکلام » وبين التشبیه الصریم نحو : « زید کالاسد » = إنك إذا حذفت الکاف فقلت : 

« زيد الأسد » » فالقصد البالغة فى التشبیه ‏ وأما فى : «.فانك کاللیل الذی هو مدرکی ۰.4 
SS‏ وبل كي الى عن جل ات 
e‏ ل 0001 الثاني ) › 
نحو قوله تعالی : ( إِنّمَا مق الحَيَاةٍ لا كَمَاء انامه من السَمَاء ) » لو قلت : « إِنّما الحياة 
الدنيا ماء أنزلناه من السماء » لم يكن للكلام وجهٌ إلا على تقدير حذف « مثل » 
( وهذا موضع فى ال حملة مشکل ‏ ولا يمكن القطع فيه بحكي على التفصيل ) ع 


ولكن لا سبيل إلى جحد آنك تجد الاسم ف الكثير وقد وضع موضعًا فى التشبيه بالكاف » 


۹1 فهرس أسرار اثبلاخة 


- ۲ ٩ 


و ۵ ۲ سب 


لو حاولت أن تخرجه فى ذلك الموضع بعينه إلى حد الاستعارة والبالغة » وجَعْلٍ هذا ذاك » 
م ید لك » كالنكرةٍ التى هی « ماء » فى الاية السالفة 

( اعتراض ) : 

فان قلت : لاب من أصل برجم إليه فى الفرق بين ما يحسنٌ أن يُصرف إلى الاستعارة والمبالغة » 
وما لا حسنّ فيه ذلك > 

( الجواب ) : لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع . ولكن إذا كان الشبهُ وصفًا معروفا فى 
الشىء » وكان أصلا فيه يقاس عليه کالنور والحسن فى الشمس ۰ فاستعارة الاسم على معنى 


۱ ذلك الشبه > تجوء سهلة متقادة . وان آردت من الشمس الاستدارة ‏ ۸ یج أن تدل عليه 


۷۸ مس 


~ YoY 


~ ef 


بالاستعارة » ولكن إن أردعها من القَلّك جاز » فإن قصدتها من الكرة كان أبين . ومتى 
صلحت الاستعارة فى شىء » فالمبالغة فيه أصلح 
( تفسير « الاستعارة » و « البالغة ») ) 
بقولنا : « جَعَلَ هذا ذاك ٠‏ » و« جعله الأسد » وه ادّعى أنه الأسد حقيقة » فى قولنا : « زيد 
هو الأسد » فجعله : « هو هو » وذلك على معنيين : آحدهما : أن يكون للشىء امان يعرفه 
المخاطبٌ بأحدهما دون الآخر ‏ فتريد أن تعرفه أن أحدهما هو الآخر فتقول مثلا : « زي هو 
أبو عبد الله » = والثانى : أن يراد تحقيق التشابه بين الشيكين » ونفى الاعتلاف والتفاوت بينهما 
بلا فرق » وهذا العنی الثانى فرع على الأول 

وین 
( عودٌ إلى بيت النابغة ) : 

. فانك کاللیل الذى هو مذرکی 5 

والردُ على من يحمله على طريق المبالغة » وتعل العسفة هی ظلمة الليل » وأنه قصد شدة 
سخطه » وراعى حال المسخوط عليه » وتوهم أن الدنیا تُظلم فى عينيه ( انظر ص : ۲44 » 
۷ ء فالرة عليه أن يحمل والكلام على ظاهره » وحرف التشبيه دال على الليل کا فى 
البيت » فأما إذا أردت البالغة » فلا يتسئى ذلك » لأن الصفات المذكورة لا يُواجه بها 
النتوعون ۱ 
لا تعارز الأسماء الدالّة على هذه الصفات الکروهة التى لا بواجه بها المدوحون » إلا بعد أن 
درك ورن إليها أضدادها من الأوْصاف الحبوبة » كقولك له : « أنت الصابٌ والعَسّل » 


¬ 1 


= 5 


۵ 6 ۲ سه 
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ولا تقول وأنت تمدح : « أنت الصّابٌ » وتسكتٌ . وكذلك فعل المتنبى حين قال : 
خسن » فى وجوه آعدائه أ سح من ضیفه » رأنه السام 

وبيان ما فى بيت المتنبى : 

والتهاون فى الاحتراز من هذا » جر على أبو تمام بسط لسبان القادح فيه والمُنكر لفضله » كقوله 


وإذا ما آردث كنت رشاءًٌ 2 وإذا ما آردث كنت قَليبًا 
وضلك وجه الممدوح بأنّه رشاء وقليبٌ . وقوله أيضًا : 
ما رال هذى بالکارم وی حتی تا اه مَحْمُومُ 
فجعله يَهُذى وجعل عليه الحْمُی = فهذه قضيتك ف اقراحك علینا أن نلك بابل طريق 
البالغة فى بيت النابغة » على تأويل السخط 
( عود إلى بيت النابغة ) : وقول المعترض : أَقََرى أن تأبى هذا التقدير أيضًا فى البيت » 
حت سر بي طن انيد اسل بای rN‏ : « الذى هو 
مذركى ) ؟ 
( فالجواب ) : أن هذا هو الوجهٌ » كالذى جاءً فى الخبر : « بل هذا الدینْ ما دعل 
عليه اللیل » ۱ ۱ 


فلما ترد العنى هنا للحكم الذى هو لليل من الوصو إل كل مكان » وم يكن لاصبار 


ما اعتبروه ٠‏ من شبّه طلمته وجة » كذلك يجوز أن بتجرد فى البيت هذا العنی . وبيان هذا 

المعنى أيضًا من أن النهار بمنزلة 0 ف وصوله إلى 13 مكان . وقول العباس بن الأحنف : 
نعمة 2 کااشیین لگا عت الإشراق ف کل بد 

وبيان أن ما ليس بمحبوب op‏ 

آما ترك النابغة أن يل بالنهار » وان كان بمنزلة الليل فيما أَرَادهُ » فلأنه كان يخاطبٌ. الملك 

بالہار » وبيان .ذلك 

وجه آخر فى ضعف تجرید وَضّف المدوح بالسسّخْط » الذی استخرجه من « الليل » فى 
ابیت ٠‏ وهو تفصیل جيّدٍ 


# ند فنا 


(۳۲- آسرار البلاغة ) 


4۹۸ فهرس آسرار البلاغة 
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ي 5 ۷۴ اسم 
١‏ 


۳ 


( فصل ) : ف الفرق بين « المشيل » و « الاستعارة » 
الاسم يقع ف نظم الکلام موقعًا یقتضی كوه مستعاژا ثم لا يكون مستغارًا , لن التشبيه 
المقصود بط به مع غيرو » ولیس له شيةٌ ينفرد به 


.مثال ذلك قول داود بن على حين الت الخلافة إلى بنى العباس : « الآن أخذ القوس باریها 4 › 


فاقری کا ی اغا ولباری كايا من الستس ها ولکن لا الا القوس مسصار 
للخلافة › وبیان ذلك 
وكذلك قول من سمع کلاما حسئا من رج ذميم : « سل طب فى طرف سوء » » وبيان 
ذلك 
الاصل الذى يجب أن تحافظ عليه EF‏ الک إذا كان موجودا فى الشیء على الانفراد » 
فالاسم مستعاز لا أذ الشبه منه » كالنور للم = فإذا لم ثمکن نسبة الشبه إلى الشىء على 
الانفراد » وكان هر ركبا مع غيو » فليس الاسم بمستعار » ولكن مجموع الكلام « مُكل » 

¥ و E‏ 
( « اتمثيل » و « التشبيه » و « الاستعارة » ) 
تستدعى تلا من القول بصنمب استقصاژها ‏ وميا من الکلام ألا بين الأول النظر 
أنحاؤها = فهذه الأمور التى قصدت البحث عنها أمورٌ كأنها معروفة مجهولة = فهى معروفة على 
الجملة لا بكر قيامُها فى نفوس العارفين بجيد الكلام ورديئه = ومجهولة من حيث ۸ يتفق فيها 
أوضاع تجرى محرى القوانين التى برجم الا فى استخراج العلل لسن الحَسَّنٍ وقبح القبيح 
فان قلت : « ما الحاجةٌ إلى كل هذه الإظالة » وإنما يكفى أن يقال : « الاستعارة » مثل كذا» 
فش أبيانًا » = وهكذا يكفينا الموُونة فى « التشبيه » و « القثيل » يسيرٌ من القول » ورد 
عبد القاهر على هذا الاعتراض ‏ وهو دال على أنه منشىء هذا العلم البلاغى کل » وضرب 
امال فى ذلك من الحو ف مسألة « ابر » - وق الاسم مثل : زي وعمرو » وبقول 
الفلاسفة «٠:‏ شىء » + وهذا كلام نفيس n‏ 

واه 

و فصل ف لاد والسقة روا ی نس مت خن 
والتخییل ) › ( ثم انظر ص : ۳۳۸ وما بعدها 
الحكم على الشاعر أنه أخذ أو سبق » بوجب أن نتکلم را على المعانى » وهی تنقسم قسمین : 
« العقلى » » وراه فى الشعر والكتابة والخطابة محرى الأدلّة التی تستنبطها العقلاء » وأكاو 
منترع من القرآن » وحدیث رسول الله َل » وكلام الصحابة » وآثار السلف » والأمثال 


۹۹ فهرس أسرار البلاغة‎ ٠ 
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¬ ٦ 


۷ ...سس 


إلى وت رم ٠‏ وف الس نبا ولمري الب 


لما سودتنى عامر عن وراثة 0 الله أن آسمو م ولا أب 


فهو معنى صرخ يشهد له العقل بالصحة » وبوجدُ له أصل فى کل لسن ولغة » وأجلها قول 
الله تعالى : ( إن أكْرمَكُمْ عند لله کم ) » وقول ابی عل  :‏ من بط به مه 
م يسرع به نسبه » 
ومثله قول التنی : ۱ 
م o‏ 

» وكل أمرى؟ يولى الجميل عبت 
معثی صريحٌ ليس للشعر فى جوهره نصيبٌ » وإنّما له ما يبه من اللفظ والعبارة والاختصار › 
وأصله قول النبى ع : « يلت القلوبٌُ على حب مَنْ أحسن إليها » 


1 ر‎ 3 5 00 ۶ TO 
لا يلم الشرف الرفیع من الأَذى حتّی يراق على جوانبه الم‎ 


وکذلك قول التنبی ایض : 


إذا آنت آکرمت الكرم مَلَكْنّه وان أنت اکرفت لیم تَمَرْدَا 


de, 2”‏ 2 و ھ9 9 مد و اه 8 
ووضع الندى فى موضیع السيف بالعلى مير » كوضع السيف ف مَوْضيع دی 


ر أما « التخييل 4 ) : ٌْ 
فهو الذى لا يمكن أن يقال إنه صيدق » وان ما أثبته ثابتٌ وما نفاه مت . وهو مُفتكُ 
المذاهب ) لا يكاد يخصير ولا يخاط يه سيدا وبين »رعو جل ا وتات + قبنه 
الصنوع الذی استعون عليه بالرفق حتی اعطی 2 من احق والصدق 3 بالاحتجاج 
والقیاس » کقول ألى تمام : 

4 7 مر © و 
لا تكرى عطل الكريم من الفتی فالسّيل حَرْبٌ للمكانٍ العالى 
فهو قياس تخييل وإيهام 
ES‏ 


۶ 2 “.م ۶ ٤‏ 0 
الشیبت كره ¢ وكرة ان یفارقنی اعجب بشیء على البعضاء مودود 


5 فهرس أسرار البلاغة 


- ۳ ۸ 


فالكراهة والبغضاء لاحقةٌ للشيب على الحقيقة = فأمّا کونه يرادا ومودودًا » فمُتخيل فيه » 
ولیس بحق » ٠‏ بل الودود. الحياة والبقاء » ولکنه صیرها كأئها حه للشيب 

ومن ذلك صتیمهم إذا أرادوا تفضیل شیء أو تقصه »تا یعض ما بشایگه فى أوصاف 
ليست ى سب الفضيلة والنقيصة » ی ات ی کت 
کا قال البحتری فى باب الشیب والشباب از ۱ 


وبيّاض البازی اصق" خسنا إن الت" من سواد العُراب 


ولیس إذا كان البياضٌ ف البازى آَقّ فى العين من السواد ف الغراب » وجب لذلك أن لا یم 


الشيبٌُ ولا تنفر منه الطباع » لأن الغوانى ١ا‏ أعرضت عنه وصدّت » لتحول اللون من السواد 


إلى البياض » وما أنكرت ابيضاض اللون لذاته > بل لذهاب ببجة الشباب وإدباره فى حياة 


۱ الانسان بظهور البياض » وتام بیان فى هذا العنی 
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T7 ا‎ 


- ۷۱ 


وکذلك قول البحتری أيضًا فى الشیب والشباب : 

6 و م ی ۶ عم ِ ۳ 1 ا A,‏ زم 
والصارم المصتقول آحسن حالة . یوم الوغی من صارم لم یصقل 
احتجاخ أيضًا على فضيلة الشیب باللون وحده » وأن سواد شعر الشباب كالصدإ على صفحة 
سيف لم يُصْمَل » فلعی لذلك علةً عقلية الحكم أراده » وهو ليس كذلك فى مقتضیات 
العقول » وعلى هذا جری الشعر والخطابة » فُسلّم له مقدمته التى اعتمدها 

# ##R 


واستطراد. فى. احتجاج البحترى نفسه عن من کله التزام حدود المنطق فى الشعر بقوله : 


مره ۳ ۳ ۳ 2 

کلفتموا حدود منطة فى الشعر » یکفی عن صذقه ذب 
أراد : كلفتمونا أن تُجری مقاییس الشعر على حدود المنطق » حتی لا ندّعی إلا ما يقوم عليه 
من العقل برهان يقطمٌ به = وم رذ بالکذب إعطاءً المدوح حظا من الفضل ليس له ل 


هذا الكذب لا ین با حجج المنطقية والقوانین العقلية » وإنّما كدب قائله بالرجو ع إلى حال 


الميدوج... والكشف عن معرفة ا ومرتبته فى الرفعة أو الخسّة 
5-5 
( قول: من قال : ١‏ .حير الشعر أكذبه 4( 
فهذا اراد منه کا بیناه فى قول البحتری = لا أن يحل الشاعر الوضيع صفةّ من الرفعة هو 
منها عار ء ثم انظر صن : ۲۷۵ 


. «وآما قول من قال فى معارضة هذا : « خير الشعر آصدقه » ) » کا قال الشاعر : 


— ¥ 


~ ۳۴۳ 
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2 1 5 £ 5 و ره لر 4 £ 
فكأنه یراد أن خير الشعر ما دل على حكمةٍ يقبلها العقل » وتفصل بين الحمود والمذموم من 
الخصال = وقد يُنْحَى بها نحو الصدق فى مدح الرجال = والاوّل أول . 
فمن قال : « حيو أصدقه » ۰ كان حب إليه ترك الاغراق والتجوز إلى التحقيق والتصحيح › 
واعتادٌ ما يجرى من العقل على أضل صحيح 7 ۱ 


و 


" ومن قال : « خحيو اکذبه 4 . فقد ذهب إلى أن الصنعة الما تمد باغها وشیع میدائها . 


حيث يعتمد على الانساع والتخييل » ويُذّعَى المي ذا اسل التقريب واتقشيل » وحيث 
و ا 0 5 1 0 ١‏ 0 1 
يقصّد التلطف والتاویل . فمن هذا الباب.يجد الشاعر سبيلا إلى الابداع والاعتراع ٠‏ ويكون 


١‏ كامغترف من بر لا ینقطع 


أما الأول » « خيرة آصدقه » 3 فهو کالقصور المُدائى قَيْدُه > والذى لا نشیم كيف شاء یه 
فيساد معای معروفة ع صل وإن كانت شريفة 2 فانها كالجواهر ت اظ أعدادها 3 ولا برجی 
آزدیادها رف ۱ ۱ ۱ 
ا لذ KK‏ 

2 : ۾ ور 5 و 

هذا الذى مضى يمكن أن یتعلق به فى نصة « التخييل » وتفضيله . ومع ذلك فالعقل يقدّم 
القبيل الأول = وهو « خبزه أصدقه ) = وما كان الكل ناضره > فهو العزیز جانبه . وفوق :ذلك 
فمن الذى یسم أن المعافى المُعرقة فى الصدق » فى حكم الجامذ الذى لا يمى ولا يزداد . 
وان أردت معرفة بطلان هذه الدّعوى > فانظر إلى قول أبى فراس » فى مدح سيف الدولة قائد 
یش : ۱ ۱ 

2 9 7 ع سم 6 مر میم ۳ 2 £ ا 

وكا كالسهام إذا آصانث مراییها قَرَاسِيهَا أصابًا 
و ۳ 8 # و 4 ور 50 3 ۳ > a‏ £ ۰ 

فهذا عقلی عریق فى نسبه » معترف بقوة سببه . ومع ذلك فهو من فوائد أبى فراس التی هو 
أبو غذرها » والسابقٌ إلى إثارة مرها ۱ ل" 


١ ( ۰‏ الاستعارة » لا تذخل فى قبيل « التخييل © ) 


لأ المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة » وإنَّما يعمد إلى إثبات شي هناك 


۶ - وه الاستعارة » کب فى التنزيل كقوله تعالى : ( وال الاس سيا » ليس العنی على 


إثبات الاشتعال ظاهرًا » وفى قول رسول الله عله : « الوم مراة المؤمن 4 وقوله : « یام 
وضراء الم » » ليس القصد إثبات ظاهر اللفظين ٠‏ ولكن الشبه الحاصل بینهما 


رو فهرس أسرار البلاغة 


- Ve 


وبان لك بهذا أن لك مع لزوم الصدق وا » ايدان الفسيح » وأن ليس ار على ما ظنّه 
ناصر الإغراق والتخبیل 


EE 


مر الف ( بالتخیل ) » هو ما بت فيه الشاعر را هو غير ای أمنلا » عى 


دعرى لا سبيل إلى تحصيلها . ویقول تولا يخدع. فيه نفسه وبا ما لا ترى 
( أما « الاستعارة » ) » فسبيلها سبیل الكلام الحذوف » إذا رجعث إلى أصله » وجدت 


قائله يبت آمرا عقليًا صحيحًا » ویذعی دعوى ها نم فى العقل 


- ۷ 6 


ا ¬ 


وستمرٌ بك ضروبٌ من « التخييل » هى أظهر فى البُعد عن الحقيقة » وأنه حداعٌ للعقل , 
وضروبٌ من التزويق » وستجد كلامًا فى الفرق بين ما يدخل فى حير قوم : « خير الشعر 
أكذبه ۲ , وین ما لا يدخل فيه » مما يشاركه فى أنه انساغ وتجوز 

( وقوهم : « خير الشعر أكذبه » ) »م دوا به الكلام لل الساذج الذى یب فيه 
صاحبّه ويفرط » نحو أن يصف الحارس بأوصاف الخليفة » ولكن أرادوا ما فيه صنعة وتدقيقٌ 
فى المعانى يحتاج إلى فطنة وفهم وغزص شديد » ( وانظر ص : ۲۷۱ )/ 


KK # 


( عرد إلى الفصل بين المعنى الحقيقى وغير الحقيقى ) 


( التخييل الشبيه بالحقيقة ) ويتضمن ( التعليل التخييل ) › ( ينتهى عند ص : 
١)ء‏ وذلك أن یکون دعوى أصلٍ وعلةٍ فى حكم من الأحكام » هما كذلك ما ترکت 
الضايقة إلى الساحة » وير فيه إلى الظاهر » وهو المط العالى فى الآداب والحكم البريئة من 
الكذب ش 

( شلف E‏ : ( وتنتبى الأمثلة عند ص : 
۹۰ 

رم يُحْسِينُ أن یپ یی الررايا إلى ذُوی الاحساب 


لها یجف بعد آخطيرار قبل روض الوهاد روض الروایی 
ثم قوله : 
رو مركز ای ودره وعتئنا عَنْ یثل ذاك الوا 


۱ ۶ : 2 
غير أن الى إلى سيل الأ واء آدتی. » والحظ حط الوقاد 
لم يقصيد من ٠‏ ای » هنا إلى العلرّ لعلو » ولکن إلى ال فقط = ول يُرِدْ بالوهاد الضعة 


فهرس أسرار البلاغة o.‏ 


۵ هر 2 ۶ او 3 و م 2 4 4 
والتسفل والهبوط » ولکن راد أن الوهاد ليس ها قرب ری من فيض .الأنواء 
سر ( ومن هذا انمط ) فى أنه یل شبية بالحقيقة » أن ما تعلق به من العلّة موجود على ظاهر 
ما اذعی » منه قول ألى تمام : 


00 ر۶ م إو ا ۳ ۳ 
یس الحجاب بمُقص عنك ل اما إن السماء ترجى حين تحتجب 


اسا السماء تالغ » > هو سیب رجاء ال الذى يعد فى العادة جوا منبا ونشمة 


كا قال ابن العتر : 
75 004 ۵ 2 2 ۳ ۱ ۲ £ 
ما رى نعمة السماء على الاز ض وشكر الرياض الأمطار 


۷ - ( نوع آخر منه ) » وهو دعواهم ف الولف هو لق فى الشىء وطبيعةٌ بل واجبٌّ . 
وأصل 
= وال ذلك ای ثم رايد فيلغ هذا الحد » وهم فيه عبارات »ما تم : « إن الشمس 
تستعير مته اور أو تتعلم منه الإشراق والإضاءة » » ولطف من ذلك أن يقال : «تسرق » 
كقولهم : « المسنك يَسْرِف من عَرْفه » » ثم قول ابن بابك : 
ماما لزب أرق الجتى تينك سر وك مت 
کیت لا سا .رکه مب ی ول ال 
۸ - (ونوع آخر منه ) » أن يى فى الصفة الات لشیم أنه إما كان له الشاعر 
ويختلقها » اصع ری > » فمن ذلك ترجمةٌ بيت فارسی ( ترجمة المؤلف ) : 
لول كن كه ار تفه اما رابت طلا علط مه 


“قيس هلا ما أصله التشبيه » ثم أريد به التناهى والاغراق فى البالغة 


- ومن هذا الفن قول المتنبى : 
a”‏ نت 5 ۱ 3 ت 2 
م تخل نائلك | لسّحابٌ » وإِنّما حُحمّتٌ به فصبيبُها الرعضاء 
لأنه وان كان أ یاهع الع هت و سره حر وا ا 


له فى التشبيه 
ج ( وقريبٌ منه ) فى أن أصله التشبیه » ثم باعده بالصنعة وخلع عنه صورة التشبيه خلمًا » 
قوله » وهو المتنى أيضًا : 


٠ o4‏ فهرس أسرار البلاغة 


¬ ۹ 


سب 


١ 


A: 


وما ريخ الرياض لها » ولکن 
ومن لطيف هذا النوع » قول أهى العباس الضبّى » فى تعظم شأن الفراق : 

ب ا i‏ 
لا ترکنسن إلى الفراا ق وان سكنت إلى العتاق 
۱ 0 1 و .۰ 1 ِ 3 e‏ 4 يه 
فالشمس عند غرویها تصفر من فرق الفراق 
ادعى أن الشمس يرق نورها بدنوها من الأْض » إنما هو لها تفارق الاق الذي كانت فيه » 
( نوع آخر منه ) من انشاد الشتبلى الصو » وآخذه من قول بعض الصوفية وقيل له : 
لمم تفر الشمس عند الفروب ۴ » » فقال : « من حَذر الفراق » : 


( ومن لطيف هذا الجنس ) قول الصول : 
الرج کخسندن. عليه ” نلك > ول الها فق العدا 
لش هشمت : "بقل ٠‏ ركش عل ود" 7 الردا 
فقد ادعی أن الريج من الحسد والقيرة على الحبوبة » حالت بينه وین أن ينال وججهها 
( وفى هذه الطريقة ) ٠‏ قول محمد بن ویب :. ۱ ۱ 
يقري ليه رت رما كن الماد له عشق 
فلم یضغ عة ولا معلولًا من طريق الم » بل أثبت محاربةٌ من الزمان » ثم جعل دلیلا على 
لها » جواز أن يكون شريكًا له فى غشق صاحيعه ٠‏ ا 
وهذا البيتان السالفان فى ادعاء امحاربة » فالأْل جعل الريم حاسدة محاربة » والآخر جعل 
لعشق غلة للمحاربة » ولكنهما لا يتناسبان من طريق ا خصوص والتفصيل . الأول وضع رد 
الريج الرداء من الکسند له علة غير معقولة » لأ رد الرذاء من شأن الرج » أما الآخخر فجعل 
الزمان عاشقّا ‏ والعشق عِلّة للمعاداة فى احبوب » علة معقولة معروفة ۰ فلا يُنظر فى تلاق 
لمغانى إلى جُمَل الأمور » وإلى الاطلاق والعموم » بل يتبغى تدقیق النظر ف التناسب من 
طريق المخصوص والتفاصیل ۰ ( ثم انظر ص : ۲۸۱ ) 
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فهرس أسرار البلاغة ۰.۵ 


فبیث ابن وهیب ادَّعَى صفة غير ثابتة » هی إذا ثبتت اقتضت مثل العلة التى ذكرها = وبيت 
الصو ذكر صفة غير اب على الحقيقة » ثم ای ها علة من عند نفسه وضبعًا واختراعًا 
وانظر اقول المتنبى : 

ملايى الى فى مها للم عل با يقل الى بى ين ام 
فلو ۸ کی ۽ م تزو ئی لقاء کم ولو رد کم تكن فیک حصنلهی 
الدعوى فى إثبات الخصومة » والغية والمشاركة فى عشق الحبيب » تلبت غير مفتقرة إلى وضع 
واختراع 


# # ¥ 


ر وا لحن پلا اشن ) قل أن قرع از 
بتفسیی ما يشكوة من راح طرف وار جسه مما دهی بسته ورد 
0 دمی مدا محاسن وجهه فَأْضْحَى وفى عیتیه آثاره بدو 


أنه قد ,و امین بل پم ا موضوهة »مهن غيل ا 


٠‏ كَل ١‏ : آشتكث عَينه فقث لَهُم : من كَثْرةٍ القثل الها الوَصَبُ 


~— YAY 


سل ين 'دماء من قلت ول فى النَصْل شاهدٌ عَجَبُ 


وین هذا الجس وین « الرج تسد (١‏ ص : ۹ ) » فرق » فأمر الرخ ورذها الرداء 


على الوجه » فعل لها ثابتٌ » فلاعغی عله من عند نفسه . وأما هنا » فان حمرة العین صفة 
موجودة » فتأوّلت أا صارت للعين من غيها . فليس معلك هنا إلا معئى واحد »وا فى 


شأن الزداء > 'فمغك معتيان : آحدهرا موجود معلوم والااخر 3 مُدّعى موهوم 


ی ی الصغة #طل مز ا ری 
وعِلّة ) » ما ترا ۱ من تأوهم فى الأمراض وی أا ليست بأمراض ي » ولكتها فطنْ ثاقبة 


وأذهان مود > من ذلك قول الشاشى فى مرض الصاحب بن عباد : 

وخوشیت أن تَضرّى سيك عِلَّةَ آلا نها تلك العزوم | 
وقول كشاجم فى مرض على بن سليمان الأخفش : 
ولقد اخطا_ قوم زعموا أنّها من فطل يَرْدٍ فى العَصّبْ 
و ذالك الذغن کی ره » ٠‏ وَالمِرَاجٌ ‏ فرط الک آمب 


كمه فهرس أسرار البلاغة 


وأما قول التنیی فى ذكر الحمى .: 


وَمَنازل الحمّی الجُسومٌ ‏ فقل لنا ٠:‏ ما غذرها فى تركها خیراتها 


0 ولق‎ OTE 
SUES 


فى قوله بيد 


م ا و حور 
7 ۳ ۲ 
وجسمك فوق همة کل داء فقرب نه عجیب ۳ 


٠‏ إلا أن ذلك الام ف الأول 3 أحسن من هذا البیان 4 وذليك اسیب ا 


~ TAF 
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HH ¥ ¥ 


( ومن واضح هذا النوع وجيّده ) قول ابن المعتر : 
دت ري رمث هجری رصعت ضمائرُها إلى العَذْرِ 


تالت ۶ کرت وشت ت اقلت ها: هذا غبار وقائع الأفر 
قرأى الانکار والاعتصام لخد آقرت إلى نفی العیب ۰ فلم پثبت ا 20 نع العائب 
ین : « وبياض بای » ( ص ل 

إذا. تأولوا الشيب باه نور العقل والأدب ¢ 0 ألى تمام : 


7 رد يماض . القتبر . به فَإِنَ ذاك ابتسامٌُ الرأى والأدب 


( باب التشبیپات ) 
SA‏ ال ا و یفرب 


فلت اه مر فا اه تورذها عليه شاهد 


فإنه عمل را على قلب طرّق التشبیه » کا مضی فى فصل التشبیبات » ( ص : ۲۰۵ » 
وما بعدها ) ثم یتناسی ذلك ويخدعٌ عنه نفسَهُ أن حمرة الخجل من حجَل على الحقيقة › 


' ويطلب لذلك.الخجل علة ويحتج ها . .وبيان. ما فى ذلك من طف الصتعة 
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فهرس أسرار. البلاغة 


وشبيه بأبيات ابن الرومى فى لطف الصنعة قول ألى هلال العسکری : 


اع ر اف 9 واو 4 ٍ 7 
عم البتفسج . أنه کعذاره حسنا » فسلوا من قفاه لسائه 
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AY‏ ة 


FAA‏ سب 


فلشَدَّمًا رفع البَتفسجٌ شائة 


فى هذا الفنّ نُكت ولطائف » منها قول ابن ثُبّانة فى صفة 


وقد الق للمتاخرين من المخدثين 


فرس آغر م محجل : 


دهم يستيدٌ اليل منه وتطلع بين عيتيه اليا 
سَرَى خلف الصباح يطيرٌ شتا له الأفلاكت ميا 


لما حاف وش الفوت منه بالقوائم 

وأحسنُ منه وأحكم قوله فى قطعة أخرى فى صفة هذا الفرس : 
شعي دز کش ی اب رو 
فکانما لطم الصباح جبینه 

أى خاض الفرس بقوائمه فى أحشاء الصباح » وذکر بقية القطعة 

وما له التفضيل وخسن الإبداع مع السلامة من التكلّف ما قاله أبو سعيد الرستمی : 

2 د.ا اسه س كوو , عي م عام ل م معز 
کان بها من شْدَّةٍ الجَرَى جنة وقد ألبستهنّ الیاخ سلاسلا 
م ام لجذق بأن جعل للماء صفة تَقتَضى أن يُسَلْسَل » وهی الجنونة » وشدة الحركة من 
صفات الجنون » کا أن المهل من أوصاف العقل 
ومن هذا الجنس قول ابن العتز فى صفة: سیف الخليقة الوفق من أبيات : 


فى کفه عضب إذا هره 


5 £ 
فآقتصّ منه محاض فى احشائه 


ازع انز انيس :فلا زد قلا من حوف اش ا 

وقد نظر ابن بابك إأل-قيل لبن رال" 

فان عَجَسَْى وب الخطّوب وَرْقَى الزمان وی می 
فما آضطرب السیف من خيفة + ولا أرعِد: الرئح من فرة 
فعکش القضبة »نی آن تک صفة لد ی ار الما یی لها تكون فى الخيوان . 
وأما ابن العتز فقد حقق کوها فى السیف على حقيقة العلة التى لما تکون فى الحيوان 


۵5 ۰۸ 


ا عاد“ ی من وه 


٠‏ فهرس أسرار البلاغة 


من بيات 


۳۸۹ - وما هو طراژ 2 هذا 3 قول البحتری فى لرماح : 


۰ص 
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5 
ع هه 


يتعترن فى كار 0 الأو 


وقول اى تمام : 
کان السحاب ال غين كته 
E‏ فى صفة هلال شوال : 


o 3‏ ۳ ا ر نو 


و خی ی N‏ 


فض .عن الصائمین فآتالوا 


نكل وید من مه اج ل وغالطها ليده ع 


TT 
: بالسوار المنقصم 5 قال‎ 


حاكيًا صف مور 


إلا أنه ساح لا تعليل فيه 


قال : ورأيت بعضهم ذكر یت ال 


Ms اا‎ 


من نضار يتوق سك 


الى ساس يه 


. كانه ید فضة حرج . 


م 


Maa‏ ار 


فلا یستقم الجمع بينه وبين ما أنشده 


نن وف بعد المَنَالٍ 


بالماء الزلال 


اا لس 


۳ 
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فهرس أسرار البلاغة ۹ 9 


وما هو نظیر لبیت السری قول ابن العتز : 


a‏ 5 ر 3 1 فقو يه مساها 
سقانی وقد سل سيف الصبا ح,. والليل من خوفه قل هرب 
فإنه حقق دعواه آن هناك سيفًا مسلولا » وجعل نفسَهُ كأنها لا تلم أن ههنا تشبيهًا » فتوصّل 
إلى ذلك بأن جعل الظلام كالعدو المنهزم الذی سل السیف فى قفا ۰ فهو ,ورب مخافة أن 


ل 


يضرب به و أخذه الخالدی أحذًا فقال : 


لابن المعتز من قطعةٍ هذا البيت : 


ورد يضحَكٌ من تواظر ترّجس2. قذیث » واذن حَيّها بمَمَاتِ 


.وه الضحك » فى الورد مشهوژ ولکنه علله فى هذا البيت» به يشميب بالرجس ضاحکا 


له أمازات الفناء عليه » وكرر هذا العنی فى شعره. 

وما یوب « الضحك » فيه نوخ من التعليل اقول ای ال ایض + 

مات الهوی منی وضاع ان وقضيت من ۳8 را 
واذا أردث. كصايًا فی جلس ‏ المي یضحك ى مع الأحبات 


فجعل شیب يضحك متا من تعاطى الرجل ما لا يلي به » ولاشاك أن لمذا ۱ الضحك 4 


زيادة معتی ليست للضحت فى بيت دعيل : 


- 6 


۱ نح الح ی ۳ 


وکا قول أرط أل ق احفاء صر التشییه ؛ وأخذ الف بتنامیه : 


لما راوتا فى ميس يلتببٌ فى شارق يَصلْحَكُ ین غیر عجَب 


- 5 


فان فيه العلة + [شاة إلى أله من جه جنس ما يع » وأنه ضحك قطمًا وحقيقة = ولو رجمت 
إلى صرع التشبيه فقلت : « هيه فى تلألؤه كهيئة الضاحك » » ثم قلت : ١‏ من غير 
عجبٌ » ۰ قلت قولا غير مقبوال | 

م 
( فصل » هذا نوع آخر فى التعليل ) 
وهو أن يكون للمعنى أو الفغل عله مشهورة من طريق العادات والطباع » ثم یجیء الشا 


O1۰‏ لاا فهزس سرا البلاغة 


۷ سس 


- ۸ 


- 8 


فيمنع أن تكون له العلة المعروفة » ويضعٌ له علة مُدّعاة » كقول المتنبى » يعنى سيف الدولة : 
ما به “قعل أعاديه ولکن یی إخلافٌ ما ترجو الذئابُ 
فالتعارف أن الرجل یقتل أعاديه إرادة إهلاكهم ودفع مضارهم > وقد ادَعی التنبی أن علة 
تلهم غير ذلك ۱ 
لاب أن یکون فى اسناف هذه العلّة المدّعاة غير العروفة » فائدة تؤثر فى ۳ أو الم 
کا هو ظاهر فى بيت المتنبى 

( التعمّق فى ادعاء العلة » ريّما أل بالعنی ) 
وشاهده قول اى طالب الأموق : 
مغرم بالشاء » بكسب الك مجد › ا آرتياحا 
لا یوق الاغفاء إا ا مستمیج رواسا 
وبيان ما فيه » ثم ما يدقَمُ عنه الاعتراض ۱ 
Ey‏ 

وَإنَى لأستفشى وما بى تعْسة لعل حيالا منك يَلْقَى حياليا 
هن الأمل غير بعيد أن یکین تا مي یاب ا ا خر مر 
ومنه أيضًا قول المتنبى : 

رخل العزاء برخلتی فكأننى أثيته الانفاس . للتشییم 
ل تعمد الأنفاس بیه اعلة الفرية » وله ما هو مشهور من السب والعلة فيه 
ومما ینتظم فى مسلكه قول ابن العتز : 

عاقبتٌ عینی لمع اسر إذ غار قلبى عَليك من يَصّرى 

وأحتملتٌ ذاك وهى رابحة فيك 3 وفازت لد النظر 
فادّعى أن علة السّهر غية القلب منها على الحبيب 
ولابن العتژ أيضًا فى عقوبة العين بالسهر » من أبيات : 
إن رَنَتْ عيئُه بغيك فاضرد ٠‏ ها بطول السهاد ولمم دا 


وهذا بيتّ یقصر عن الأول » وأظرف منه بهذه الصنعة قول القائل : 


۳ 


م 


فهرس أسرار البلاغة o11‏ 


تقول › وف قولها جشمة 2٠:‏ أتبكى بِعَيْنِ ترا بها ؟ 
ولكن الأستاذيّة ظاهرة فى بيت ابن المعيرٌ 5 0 
وال هنا انتبى ما بدأه فى التعليل التخييل فى ص : ه 
( فصل › فى تخيبل بغير تعليل ) 


هذا نوع من ١‏ التخييل » برجع إلى ما مضى من تنامیی « التشبيه » > وصرقف النفس عن 


تومه » إلا أن ما مضى معلل » وهذا غير مُعلّل 


بيان ذلك أنهم يستعيرون الصفة احسوسة للأوصاف العقولة » كأن حديث « الاستعارة » 
لم بجر منهم على بال . كاستعارة « العو » لزيادة الفضل » ثم يضعون الكلام وضع مَنْ يذكر 
ی و ۱ 
۳ 8 و دك ۶ 

وِيَصعَدٌ حَتَى 05 الجهول بان ل حا فى السماء 


فتناسی التشبیه وصمّم علی إنكاره » فجعله صاعدًا ۲ السماء من حيث المسافة المكانية 


وذکر شاهدین من شعر ا بن الرومی أبلغ من هذا » یقول فى أحدهما لبنی نوفت : 


شاقهتم البدرٌ بالسؤال عن ال ام إلى آن يلم رحلا 


وهكذا الحكم إذا استعاروا آسم شىء بعینه » نحو « مس » فیصوغون الکلام صياغة تقضی 


بأن لا تشبيه هناك ولا استعارة ؛ كقول ابن العميد » يذكر امرأة : ' 


قامت تظللنی من الم لس أعز على من تفسبى 
قامت ثظألتى ومن عب الى اير 


- وكذلك قول البحترى فى تمدوحه : 


5 سر 3 0 م مشت 2 - 4 مر نك 
طلعت هم وق الشروق فَعَاينُوا سنا اله س من افق ووجهك من افق 
وما عَاينُوا شمسين قبلهما الى ضیاها وفقا » من العّب والشرّق 
فأخرج السامع إلى التعجُب لرؤية ما لم بره قط . وم له لتعجب » حين تناسى مجترنًا على 
الدعوى جرأة من لا يخشى إنكار منكر 


٠ ۲‏ فهرس أسران البلاغة 


۵ ۳ سب 


درم الأمر كله على ۱ التعجّب » فهو صانع خر . وضورة شعر البحتری غير صورة 
شعر ابن العميد » ولكنهما اتفقا فى التعجب 


وهكذا قول الب » له أيضًا صورة غير صورة ان لا ينبم عام لا يدل فى 


باب « السرقة » : 
یرت حول بارهم لا بت منها الشموین وس ادق 
وكذلك قول الى :0 ا 
e EET ٠‏ 
وم از قى من مَشى ابر نخوة ولا رجلا قامت تعانقه الا سد 
هو على هذا الح من « التعجب +“فالتكف أن شى الد إل ادن » وأ عانق الامند 
رجلا 
ene‏ 

وفى هذا النوع ی ری یه و 
وهو أن ينظر إلى خاصّية ومعنى دقيق فى المشبّه به » ثم پثبت تلك الخاصية » ويُتوصّل إلى 
ذلك بإيهام أنه قد تناسى التشبیه » ویقام منه شبه الحجّة على أن لا تشبیه ولا مجاز » وذلك 
كقول. ابن طباطبا : 

لا تَعْجَمُوا من پلی غِلالته . قد زر أَزْرَاكُ على القَمَر 


ات ی وج بو 

وجعله کا قال أبو على الفارسی فى « الظرفت » : « له شريعة منسوخة ».. وهذا هو وضع 
e‏ 

الاحتجاج » وهو موضع ف غاية اللطف 


وقال آخر فى هذا العنی » الا أن لفظه لا ینبیء عن القوة التى للبيت السالف : 


َرَى ایا من الكَتّان يلمَحُها ور من البدر أحيانًا فیلیها 
2 ل را , a‏ 

فكيف تُنكر ان تَبْلى مَعَاجرھا »ع والبدر فى كل وقتٍ طالع فيها 
وممًا ينظر إلى قوله : « قد زرٌ زر على القمر » » فى أنه اذى لجاز حقيقة » واحتّج به 


ج ی بالحقيقة » قول العباس ؛ بن الأحيف ١‏ فى امرأة : 


۳2 


هی الشمْسٌ مَسْكنها فى السّماء فر الود عزاء جميلا 
4 ۲ 5 ۾ 
فلن تستطیع إليها الصّعود ولن. تستطيع إليك الثروا 


فهرس أسراز البلاغة o‏ 


فقد جحد التشبية جملة واحدة ول .يصرّح به » كا فعل المتنبى فى هذا العنی فقال : 


وو 2 ف و 7 کی و 
کائها الشمس يُعبى كف قابضيه ‏ شعاغها ويراه الطرف مُقتربًا 


۸ - ( اعتراض ) : 


- ۹ 


ا 


فهذا من قولك یژدّی إلى أن يكون يض من ذكر الشمس ۰ بيان حال الرأة ف ات 
والتعد 3 دون المبالغة فى وصقها بالحسن . هذا خلاف ١‏ المعتاد » وما ي يسبق إلى القلب 
( فالجواب ) : 
إن الأمر کا قلت » فليس الغرض من ذكرها هو الحسنٌ » ولكنه أراد بیان آمر غير الحسن ‏ 
يُعقل من طريق العرف » وعلى سبيل الم » فقول المتنبى : « كأنها الشمس » غرضه أن 
ای ی ی وت وی 
را اع سنا أ عت سم 
و 50 ل 
وممّا هو على طريقة العباس ف الاحتجاج » وان خالفه فى شىء آخر ء قول الصاییء . فى 
ألى نصر .سابور بن آردشیر ‏ الوزير © من آییفت : 
d~‏ ع 2 1 اع . اسم - ۶ 
صح أن الوزير بدر منير. إذ. تواری کا تواری البدور 
فسمی الوزير بدرا على الحقيقة » واحتجاجه به قوله : « صح » » فهذا وجه الموافقة » وأما وجه 
الخالفة فادعاء العباس الشمس نفسها » وادعی الصالىء « بدراء» ( نكرة ) ۰ لا البدر على 
الاطلاق 


س وممن ادعی صاحبته الشمس على الإطلاق بشار فى قوله : 


أتتى الس زار ول تك رزخ اک 


۱ - وممّن جمع بين التعريف والتنكير ۰ فاختلطت الطريقتان » أشجع فى راء الرشيد 


2 و 
ا ۵ 5 5 و 0 م۵ م 6 
,غربت ‏ بالمشرق الشم س للعين تد 
رگ 9 2 ی 2 o‏ 


E 


(۳۳- أسرار البلاغة ) 


4 اه فهرس أسرار. البلاغة 


- 


م 


— PY 


۳۱ 


٠‏ عرض م نکر رآ ای 


e‏ واداء الحقيقة :فى از 


ا و سو . فمنه قول يشان ز . 


oy 


0 ۳ رمه , ۳ ۱ 4 
وغاب قمير كنت أرجو ۰ 


بوهم هذا أنه مثل قولك : « جات رجل » فى التنكير , ولیس کذلك فى القيقة 
لا يكون ‏ نکر + حتى يعم شيثين وأكار » ولیس ههنا شيئان هما | سم القمر 


وهكذا قول ألى العتاهية : 
ر رل 


نسر إذا نظرت إلى ها إذ.. نظرت إلى اقلا 
Sas a‏ 


ومن لطيف التتكير قول البحتری 


وبَدْرَينَ تاهما بعد ثالث أكلناء بالایجاف على اتنا 
وممًا جاء مستکرما نایا ول | أبى ام : 


ئ 
م 


08 كانه هلال قریب لور فاع منازله 


قریب ای نائى ا 


لانه أوهم أن ههنا أهِلّةٌ ليس لها هذا الحكم » أن ینای مکانه ویدنو وره » فهو محال > وله 


حيلة : أن أقول : « كأنه هلال » » وأسكت »ثم آحف فى الحديث عن شأن افلال » ولكنه 


والذى. يستقيم عليه الكلام أن يوق به مرها کقول البحتری : 
كالبَدْرٍ أرط فى اللو وضوءه للعصبة السارين 


3 
f 


( وأعود ٍل حديث الجاز وإخفائه » ودعوى الحقيقة وحمل النفس عليها ) : 
مق ا عم ا نا ی و لبق واب و اه 
وجعلها فى الثانية « همسا » تعذه الزيازة ناا » فظاهر ار مما ضدّان ۰ ولكن من حيث 
جوهرٌ الشعر » فهما مثلان » وليس بضدٌ ولا نقيض 


Pe‏ سب 


- 


ا 


بارع دو 


فهرس .أسرار” البلاغة 610 


الموازنة “بها وبين ما تقدّم من قول العباس بن الأحنف : « هى الشمس مسكتها فى السماء» 
رص :۰۳۰۷۰ فشاب سعید بشغزه الانکار بالاعتراف » فذکر « البدر » معرّفًا » فخيل 
إليك آنها البدرٌ نفسه ‏ ثم قال : « هکذا الرسم فى طلوع البدور » » بالجمع . فالتفت إلى 
دم ا ل م : أنا شمن »ء ثم قال : 


ی ام وا 
: 


آستقبلث . السماء بوجهها ری مین 0 وقت معا 
فلا يستقم إلا على دعوى الحقيقة , أراد ی لات شو 
فلولا أنه يُخيّل إليك آنبا الشمس نفسها ؛ » ل يكن لتغليب اسم القمر والتعريف بالألف واللام » 
۳ ۰ 
ی 

واذا لاله ف السماء ترفعث وب النهار لوقنه یترجل 
ملت اه الس رها معا تلقی السماءً بمثل .ما تستقبل 


فإنه تشبیه على الجملة » آما الصورة الخاصة التی حدئت بالصنعة فى شعر المتنبى » فانه 


ل يعرض ها 
وما له طبقة غالية تق “هذا ابات قول الفرزوق بن عاق بن صعصعة و 


آجاز بناتِ الوائدین ومن یُجر على المَوْتٍ ء یعلم أنه غير مُخْفِرٍ 
فقوله  :‏ الغيثين » بعقد الثنية » فجعله « غيًا » على الحقيقة » يتعذّر خروج اللفظ عنها إلى 
معنی التشبیه 


قد أقحط الناس ف زمانهم حتی إذا جعت جكت بالدرٍَ 


فلا يبلغ منزلة بيت الفرزدق ۰ ۸.یدّع کا أوٌعى الفرزدق أنه الغيث على الحقيقة 


ا فهرس أسرار البلاغة 


~ ۸ 


- ۹ 


۰ 


( فقد حصل من هذا الباب أن الاسم المستعار کلما كان قَدَمْهِ نبت فى مكانه » 
عم رم ل عر ان 1 ی ی 1 
وآمتغ لك من أن تتركة وترجع إلى : التشبیه » فامر التخیل فيه آقوی » واتم ) 
وأما قول البحتری فى مدوخین : 

3 رع دا رز و ي 9 
غیثان إن جذب تتابع اقبلا وهما ربیع موّملي وخريفه 
ی 
aT‏ ا عراکا | إذا الهيابة ة الیکس کلبا 

كان لك ذلك + لأ أحد الضرغامین حقيقة » والآخر مجاز 

( اعتراض ) : 

ههنا شىء يررك إلى ما يته من بقاء حكم التشبيه فى جعل الفرزدق اه يئا » لأ الذی 
يقرئه إلى أبيه هو الغيث » على الإطلاق » وإذ كان « الغيث » على الإطلاق ۰ لم ببق شىء 
يستحق هذا الاسم إلا ویدل تمته » فعندئذ لا يكون آبو الفرزدق « غيئًا » على الحقيقة » 
( الجواب ) : 

ليس ذلك کا تومته » ولكن على أصل ف التشبيه » وهو أن يقصد إلى العنی الذى من أجله 
تشبّه الفرع بالأصل » وپنی سائر الأوصاف جانبًا . وذلك المعنى فى « الغيث » هو النفع 
العام » فكان جنس « الغيث » كأنه شىء واحد » فكان ضَم أى الفرزدق إليه بمنزلة ضمّك 
إلى الشمس رجلا أو امرأة » مبالغة فى وصفهما بأوصاف الشمس . ا تجده فى قول 
أبى الطیب : 

فلیت طالعة الشمسين غائبة ‏ وَلَيْتَ غائبة الشّمسينٍ ۸ تفب 
( فصل ف الفرق بين التشبیه والاستعارة ) : 

الاسم إذ ذا صد (حراژه على غير ما هو له لمشاببة بینهما » كان ذلك على وجهين : 
اجه الأول : أن سقط ذکر المشبّه » حتّی لا يُعْلّم أنك أردته » كقولك وأنت تعنى امرأة : 
« عت لنا ظبية » » لم ترد ما الاسم موضوع له فى أصل اللغة بدليل الحال وما يتلوه 


و 


2 


ل 


فهرس آسرار :البلاغة ۷ 
من اللؤصاف » کقول البحتری : 


92 م A‏ ۶2 وي و و چم 5 4 : ۲ 9 0 
ترنح الشرب واغتالت خلومهم شمس ترجل فہم ثم ترتجل 


فاستدللت بذكر الشرب واغتيال الوم والارتحال » أنه أراد ین . ولو قال : « ترججلت سمس » 


م يُعقَل قط أنه أراد امرأة 


مثال ذلك ما اشتبه .على.عدى بن حاتم فى آية سورة البقرة : ( حثی ین کم الخيط 

ایض من الط الأمنوَد ) حين حمله على ظاهره 

الوجه الثانی : أن تذکر المشبّه والمشبّه به » وقد ذكرت آنفا فى إطلاق الاستعارة على هذا 

الضرب بعضّ الشبهة » ووعدئك كلامًا يجىء فيه » هذا موضعه ( انظر آخر رقم : ٠٠۴۳‏ ) 

فقولك : ١‏ زد أسدٌ » › لا يقال فيه : استعار له اسم الأسد » ولكن : شبهه بالأسد . 

8 1 ۷ 0 e 

آما فى الوجه الاول : « عنت لنا ظبية  )‏ تقول فيه : هو استغارة بلا توقف . ولو قلت : إنه 
0 ۶ ف ذو #۶ ء 7 

تشبيه كنت مصيبًا : من حيث تخیر عما فى نفس المتكلم واصل الغرض . ولکن إن آردت تام 

البيان قلت : آراد تشبیه المرأة بالظبية » فاستعار ها اسمها مبالغة 

( اعتراض ) : 

فکذلك نشل ى : « زید أسدٌ 4 . آراد تشبیه بالاشد © فأجری أنه علیه » فما لفق نين 

الحالين ؟ ۱ 

( اجواب ) : ۱ 

إن الفرق بِيّنْ . فقد عزلت ف الوجه الأول الاسم الاصلی » وجعلته كأنه ليس باسي له 

وجعلت الاخر هو الواقع عليه » فصار فصدّك التشبيه أمرّا مطویا فى نفسك . وجعاته كأنه 

الاسم الوضوع له في اللغة = أما فى الوجه الثانى » فإنك صرّحت بذکر الشبّه فلا يصح لك 

أن تتوهم أنه من جنس المشبّه به » وأكثر ما يمكن أن يُدّعى تله فى هذا : أن يقع فى نفسك 

حال الأسد فى جراءته وإقدامه » فأما أن يقع فى وهمك أنه رجل وأسدٌ ما بالصورة والشخص » 

ال 


ا لا فنا 


( الفصل بين التشبيه والاستعارة ) 
وهو فصل جيّد » يصعغب اختصاره فى أسطر قلائل 


۶ + F# 


٠٠ ۱۸‏ فهرس آمرار البلاغة 


۶ - ( حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة ) : 
وتامل ذلك يُفضى إلى وجوب الفرق بين الوجهو: السالفين . وذاك أن من شرظ الستعار أن 
TREE‏ وه د 
أن يلف الشىء جملة » ولیس للمستمیر ذلك ۱ 

م ل فإذا قلت : ٠‏ زيدٌ » علم أنك تريد أن تخبر عن شخص معلوم » وإذا قلت : 9 لقیث أسدًا ؛ » 
علم أنك علقت اللقاء بواحد من هذا الجنس . وإذا كان الأ كذلك ٠‏ ثم وجدنا الاسم فى 
قولك : « لت لنا ظبية » » یل من اطلاقه أنك قصدت الجنس المغلوم » ولا يعلم أنك 
قصدت امرأة » فكان ذلك بنزلة أن الستعیر ينتفع بالمستعار انتفاع مالكه » حتى يعتقد من 
يَنْظر إلى الظاهر أنه له 


# # اننا 


۰ - ( فصل آخر ین وجوب الفرق بين الوجهین » من 55 وضع ع الكلام ) 

۹ - الحالة التى يُحْتلف فى الاسم إذا وقع فيها » أَيُسمّى استعارة أم لا یسمی ؟ هى الحالة التى 
يكون الاسم فيها خبر مبتد أو ملا منزلئه » أى أن يكون خبر « كان ».أو مفعولا ثانيا لباب 
« علمث » لأن صلها مبتداً وخبر = أو يكون حالا » لأن الال زيادة فى الخبر = وتفسير 
هذه الجملة ۱ 

١‏ - الحالة الأحرى التى يكون الاسم فيبا استعارةٌ بلا حلاف » هی إذا وقع الاسم فيها غير مُجتلّب 
لاثبات معناءٌ للشىء » لأن هذا حكمٌ لا يكون إلا إذا كان الاسم فى منزلة الخبر من المبتدأ » 
فا إذا كان مبتداً بنفسه ‏ أو فاعلًا أو مفعولا أو مضافا إليه » فأنت واضمٌ كلامك لاثبات 
أمر آحر غير ما هو معنى الاسم » وبيان ذلك » ومجمل ذلك :أتك إذا قلت : « زيد أسدّ » 

فالاسم مقضودٌ به إيقاع التشبيه وإيجابُه = وأما إذا قلت :. « عَدّتَ لتا ظبية » .وأنت تعنى 
امرأة » فإنما تثبثٌُ الشبه من طريق الرجوع إلى الحال » والبحث عن حَبِىء فى نفس المتكلم » 
وهو أنه ادُعى أنه من الجتس الذى وضع له الاسم فى أصل اللغة 

۸ - وجوب الفرق » إذن » بینهما فى العبارة والاصطلاح » فوجب أن نفرق بينهما » فتُسمى ذاك 
و استعارة » » وهذا « تشییها » 

رز رطس 9 كن ی کل شرق فر میت 
منه لا باستعانة الطبع عليه » ولا یک توفيةٌ الكشف خقه بالعبارة » لدقة مَسلكه » وقد بين 
فيه الفصل بين المعنيين فى حال التعريف والشكير) كقولك : « هو الأمتد ‏ معا » وقولك : 
« هو أسدّ » متكا » فإن قلت : و هو الاد ۰4 فحسن إدخال الكاف للتشبيه » فان 
قلت فى الآخر : و هو كأسد » كان كلامًا نازلا » فان أدخلت « كأن » وما يجرى مجراها 


- FY 


~ ۳ 


~~ 


۳۳ اس 


۳۳۹ شم 


افقلت : « كأنه أسدٌ » وه تخاله سا حستا . ثم بیان فر 


بالشواهد » وهو فصل مهم جد 

يتصل بهذا البيان السالف أن « الاستعاة » الصحيحة ما لا بحسن دخول کلم التشبيه عليه ؛ 
وذلك إذا. قَوى اه بين الأصل والفرع . حتی یتمکن الفرخ فى التفس بمداخلة ذلك 
الال لاحاب به » کونه إياه 

( فرق تاف ین اایه لاناق ) : 


بين قولك : « زيد أسدٌّ  »‏ وه رأ يت أسدًا » » واستشهد فيه بقول أبى تمام : 


وکات المطل فی يذ وعود وهی نار 
وبين ما فيه بيانًا شائيًا 
( بان خر ) : 
فى اعتراض من يعترض فيقول : ما تقول فى نحو قرشم : 7 قیث به أشنا ؟ 
ی ۱ 1 
اجه تسمية عل هلا اتنا .لا تاه لر« ف یت فلا لك مه الد 
فأتوا به معرفة على حثه إذا قالوا : « اخذر الأسد 4 وکذلك قول أعشى باهلة : 
أخو رغانب یبا ويُسألها "یی الطلامة من ال ال 
فى هل الوا بأعباء السيادة :ول بتصور فيه التشییه 
وكذلك قول الأعشى الکبر ن 
يا ير من برکب المطى ولا يشر ل عانا مكل ین ی 
لا يتصور فيه التشبيه » وإنما العنی : أنه ليس ببخيل 
وها لا عور أن سكي استعاة ۵ 
إنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة » إذا جری بوجه على ما يُذَّعى أنه مستمارٌ له . 


والاسم فى قولك : « لقيتٌ به أسدًا » أو « لقينى منه الأسد 4 لا يُتصور جَرْيّه على المذكور 


بوجه » لأنه ليس يخبر عته » ولا صفة له » ولا حال » وإنما هو بنفسه مفعول « لقيثٌ »ع 
وفاعل « لقينى » 
وناك ات 


و 0 


۳ 3 7 
مت أن آبا قَابُوسَ اوتنی وا قَرَارَ على زار من الأسّد 


o‏ فهرس آسرار البلاغة 


۷ نس 


۳۳۸ 


۱ 


رت 


لا يكون استعارة = لا الأسد هنا واقم على حقيقته » ولو قلت : « ولا قرارٌ على زا مَنْ هو 
كالأسد  »‏ كان فيه من المي والفجاجة شىء غير قليل 

وقول الفرزدق : 0 

ټټاما ینظرون إلى سید کالم يرون به ملالا 
ام أن « هلالا » استعارة لسعيد » لن الحكم على الاسم بالاستعارة » مع وجود التشبيه 
الصريح » محال 

ر فصل ف الائفاق فى الا ذ والسرقة والاستمداد والاستعانة ) » ( وانظر ما سلف 
ص : ۲۱۳ وما بعدها ) ْ 

تفاق الشاعرين : زَا اشتراكهما فى الغرض على الجملة والعموم » وإمّا فى وجه الدلالة على 
ذلك الغرض ۳۹ 

( اشترا کهما فى الغرض على العموم ) » فهو أن یقصد کل واحد منهما وصف المدوح . 
مثلا » بالشجاعة والسخاء » وما شابه ذلك ۱ 

( ما اشتراكهما فى وجه الدلالة على الغرض ) » فهو أن يأ بما یستدل به على إثباته 
له الشاجاعة والسخاء مثلا » وينقسم ذلك أقسامًا 

القسم الأول : التشبيه با يوجد الوصف فيه على الوجه البلیغ والغاية البعيدة 

القسم ای : ذكر هيئات تدل على الصفة » کوصف الرجل بالابتسام فى حال الحرب 
وسکون الجوارح وقلة الفكر > كقوله : 

كان انیا على قسيماتهم وان كان قذ شف الوجوه لقاء 
أو كوصف الجواد » بائهلل للعفاة » والارتياح لرؤية المُجمّدِين = ووصف البخيل بالعبوس » 
مع سعة ذات اليد 

( ما الاتفاق فى عموم الغرض ) . فلا يكون الاشتراك فيه داخلا فى الأخذ والسرقة 
والاستمداد والاستعانة . ويقع الغلط فيه ممّن لا يحسنُ التحصيل والتأمّل » ویدعی أن أحد 
الشاعرین عیال غلل الآخر ادّعَاءٌ » ولما أن يقوله صريكًا » فلا 

( وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض  )‏ فإن كان ما اشترك الناس فى معرفته » 
فحكمه حكم العموم الذى تقلّم » كالتشبيه بالأسد فى الشجاعة » لأن هذا ما لا يُحتاج فيه 
إلى روية واستنباط 


9 ۰ 


~ EY 
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~E 


~ ۳: 


2 


فهرس أسرار البلاغة ‏ ۲۱ 


نل 9 ك 
وان كان هما ينتبى ليه المُتكلم بنظر وتدبر واجتهاد » وكان من دونه حجابٌ يحتاج إلى حرقه 
بالنظر » فهذا الشرط ممكن أن يُذّعى فيه الاحتصاص والتقدّم » وأن يُقضّى بين القائليْن فيه 


بالتفاضّل 


والمشترك العامی الذى قلث أن التفاضّل لا يدخله » إنما يكون كذلك ما كان صریکا ظاهرًا 
لم تلحقةُ صنعة » فَأمًا إذا زکب عليه معنّى » ودخل إليه من باب الكناية والتعريض والرمز 
والتلويخ » فقد صار با غير من طريقته » واسحّجِدٌ له من المِعْرَض » داخلا فى قبيل الخاص 
الذى يُتَوصّل إليه بالتدبر والتمل وذلك كقوهم » وهم يريدون التشبيه : « سَلَبْن الظباءً 
العيون » :» کقول الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
م۵ 2 ,4 م n‏ ۱ : وه 4 زر م 9 
سلبن ظباء دی نهر طلاها . ونجل الاعین البقر الصوارا 
أمثلةٌ أخرى ذکرها فى شعر أهى نواس والنتبی والبحتری » فهذا كله فى أصله وحقيقته تشبيةٌ ‏ 
ولكن كى لك عنه وخادعك فيه » فالخصوص الذى تراه تنفى الاشتراك وتأباهُ » لأنه جعل 
التشبيه مدلرلا عليه بأمر آخر ليس من قبيل الظاهر . وتعمَّدَ إخفاء الظاهر » حتى لا یعرف 
إلا اختبارًا وامتحانًا 
والاحتفال والصنعة التى تروق وترو ع٠‏ تفعل فعلا شبيهًا با يقع فى نفس الناظر إلى التصاوير 
التى يُشكلها الخذاق بالخطیط والنقش 
الحىّ التاطق © والمغدوم الفقود فى حكم الموجود المشاهّد » ( كا قدمتٌ فى باب القثيل ص : 
۰ وما بعدها ) » حتى يكسب الدنىٌ رفعة » والغامضٌ القدر نباهة » وعكس ذلك 
ما يعض من شرف الشريف ١‏ 
كا فعل الحطيعة فى شأن قبيلة « أنف الناقة » » حيث قال : 
- و 2 0 ٤‏ 2 ا ۳ ۱ 2 
قوم هم الآثثف والاذئابٌ غيرهم ) ومن بسر بايف الناقة الذتبا 
وما قاله جحظةً فى « سعد » حاجب الوزير الخاقَاني » وقول الشاعر فى « كثير بن أحمد » 
ومن عجيب ذلك ما قاله ابن المعتز فى ذم القمر » فاقتدر بالبيان على تقبيحه » وهى أبياته 
الصادية ۰ 
ومن عجيب ذلك ما فعله الأنباری فى قصيدته التى رثى بها ابن بقيّة وزير عر الدولة بن بختیار » 
حين ظفر به عضد الدولة » فرماةُ تحت ارجل الفيلة » ثم صلبه » فقلب الأنبارى جملة 
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۳:۷ 


Fe! 


۳ 


ما يستكرٌ من أحوال اام ا ی 


اولها :. 
1 
علو فى الحياة وفى المات بحق انت اخدی احرف 


وساق القصيدة كلها » وربا تغنى عن بيان ما فا ٠‏ 
ری لك أنه احتجاجٌ عفلى صحيح ء قول الى فى رثاء أحت 


.وبيان ذلك » والتفسير الصحيح هذا البيت 


( فصل فى حَدّى الحقيقة وامجاز ) . 

۱ ع اا 
( حذ الحقيقة واحاز [ذا كان الوصوف به الفرد » غير حتّه إذا كان الوصوف 
به الحملة ) . ( وانظر حدّ الحملة فی الحقيقة واجاز ص : ۳۸۲ وما بعدها) 
ر شط فی حد « القيقة 4 ) : کل کلمة اد با ما وقعث وا وم واضع الى 
مواضعة ) = وقوعًا لا تستند فيه إلى غين » فهی « حقيقة ) 
وافا اشترطت هذا الشرط ‏ أن وصف اللفظة بأنبا.« حقيقة » أو.«بمحاز.».. کم فيها من 
حيُ أن ها دلالة على ابمملة.» لا من جيث هى .عريية أو فارسية ».و سابقة فى الوضم 
ار مه مرن 
نظو ذلك حدّك « الخبر ٠‏ بأنه : ٠‏ ما احتمل الصذق والكذب » » متا لا بخص لسانًا دون 
لسانٍ = وهذا أحد ما غفل ۽ عنه الناس » ودخل ملي الس :فيه ع حتی فر آله لیس شنا 
العلم قوانين عقلية ء وأن مسائله مُشبّهة باللغة , فى كونها اصطلاخا وم عليه النقل والتبديل 


( أما اجار : فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها ملاحظة بين 


الث والأول » فهى + « از » ) 


ومعنى ١‏ الملاحظة » هو آنبا تستند فى الجملة إلى غير هذا الذى تریله بها الآن 2 إلا أن هذا 
الاستناد يقوى ویضنعف : كقولك : « رأيت أسدًا » » تريدٌ رجلا شبيهًا بالأسد » فلا شببة 


٠‏ فى حاجة الثانى إلى الأول » إذ لا یتصوّر أن يقع الأسد للرجل الا بعد أن تجعل كونه اسمًا 


فهرس أسرار البلاغة  off‏ 


.. للأسد أمام .عينيك : فهذا استنادٌ تعلمه ضرورة 


( جعل « اليد » للنعمة ) 


ما ما عدا ذلك » فلا یقوی استناژه هذه القوة » لجعلك « اليد » للنعمة » لو تكلّف متکلف 


فرعم أنه وضع مستائف » أو فى کم لغ مفردة ‏ ۸ يمكن دفعه إلا برفق واعتبار حف » لأنا 
لا .لیقع هنم الليظة , عل مار ليس ينه بن هذه الجارحة التبایس واختصاص . هذا 
هو الدليل الأول ۳ ۱ 59 5 
والدليل_الثاق : أنك تقول : « اقسعت النعمة فى البلد » . ولا تقول : 
« اتسعت اليد فى البلد » » وتقول : « جلت يذه عندى 4 » وه کثرت أياديه لد » فتعلم أن 


الأصل : تائم يذه رو ند الصادرة عن يده : 


~er 


- 5 


6 ۳۵ سد 


هه" ب 


وكذاك تم فى صفة راعى الإبل E‏ 


العَضاء بادى العروق » ترى له . عليها إذا ما أجدبٌ الناس إِصْبَعًا 


و ف اثلفتظ قول الاخر : 


: صلب القضا 'بالضرب "قد اها . 
أى جعلها كالدّمَى فى الحسن » فهما يرجعان إلى غرض واحد 
فلاشك أن « الإصْيّع » مشارٌ بها إلى إصبع اليد » وأن وقوغها بمعنى : الأثر الحسن » ليس 
عر لدو وی ی » بل لأ الاعمال الدقيقة » واحذق فى.عمل اليد » 
مستفادٌ من خسن تصريف الأصابع 
فملاحظة « الإصبع » لأصّلها هو كملاحظة « اليد » للنعمة ' 


سر # ¥ 


ويشبه ٠‏ الإصبع » و « اليد ٠٠‏ وضعهم احاتم .وضع « انم » وكذلك « الطاب » يقولون : 
TS‏ 


ون : حرام قد أل شا ورك وال عليها او 
وقول ألى ذؤيب : 
۵ 5 2 ا 0 ر ۰ ۵ 
إذا فضت خواتمها ونکت يقال ها دم الودج الذییح 


وتقدیر الشيخ أنى على الفارسی فى هذين البيتين حذف المضاف » أى : « وتترك أموالٌ عليها 


نش الخواتم » » وه إذا فض عم خواتمها » » فهو بيان لما يقتضيه الكلام من أصله » دون أن 
یکون مر على خلاف ما ذكرثٌ من جعل أثر الخاتم خاتما . وبيان :ذلك 


ot‏ فهرس آمرار البلاغة 


- ۳٦ 


- 7 


~ ۷ 


- ۸ 
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ومثله قوهم : « ضربئه سوطًا » » لانم عبروا عن الضرية الواقعة بالسوط باه » وجعلوا آثر 
السوط سوطًا 


E جع‎ 


( عودٌ إلى مجاز ٠‏ اليد » إذا أريد بها القذرة ) : 


فانك لا تكاد تجدها راد معها القدرة ‏ لا والكلام مكل صريم » أو تلویخ بالكل » ومعنى 


القدرة منتزعٌ من « اليد » مع غيرها » وبيان ذلك بالتفصيل 

فمن ذلك قوم : « فلان طويل اليد » يراد به فضل القدرة » ولو وضعت القدرة هنا فى 
موضع « اليد » أَحَلْتَ = وكذلك قوله مُه وقد قالت له نساژه : « یا أسرعٌ لحاقًا بك 
يا رسول الله ؟ » فقال : « أَطوَلكُنٌ يدا ) » يريد السخاء والجود » فلو وضعت موضع « اليد » 
شيعا ما أريد به الكلام » حرجت عن المعقول , لأن الشبه مأحوذً من مجموع الطول واليد 
وكذلك قوله تما : ( يا يها لین و لا هدموا ین يدي الله وَرَسُولِِ ) 

وکذلك قوله ۳ 1 المؤمنون تتكافاً دماژهم 3 ویسعی يذمتهم أدناهم 3 وهم ید عل من 
سواهم » ۰ لا تقول : إن « اليد » هنا بمعنى « العون 4 حقيقة » فالید لا تقع على انفرادها 
على شیء 


¥ # ¥ 


١ (‏ اليد » », و« امین » ء و« القبضة » ) 


يطلقون القول فى « امین » أيضًا بمعنى القدرة » ويجعلونها تجرى مجری اللفظ وضع لمعنيين فى 
قوله تعالى : ( وَالأرْضُ جَمِيعًا قبط يوم القِيَامَة وَالسّمَواتُ مَطَويّاتٌ يمين ) + وكذلك فى 
قول الشماخ : 


إذا ما رای رفس جي ...تلقاها ٠‏ . عرابة ٠‏ .بيسن 


فقال أبو العباس المي » نقلا عن أصحاب العانی » معناه : بالقوّة » وهذا تفسيرٌ على الجملة » 
وقصدٌ إلى نفى ا جارحة بسرعة » خوفا على الستّامع من خطرات تقع للجهّال وأهل التشبيه » 
جل الله عن شبه الخلوقين » وإذا تأملت علمت أنه على طريق المثل.( ثم انظر ص : ۳٠١‏ ) 


له عله 
2 


وكذلك قوله فى ضدر الاية السابقة : روالارض جینا مضه یم القيامَة ): حصول العنی 


. على القدرة عن طریق التأویل والمكل » ولا يجوز أن تجعل « القبضة » اسمًا للقدرة 


وإذا قلت للمخلوق : « الأمر بيدك  »‏ آردت الثل » ون ار کالشیء يحصّل فى يده من 
حيث لا يمتنع عليه 


۰ 


7 ۴ 


- ۳ 


فهرس أسرار البلاغة ناريك 


. إذن »فما معنى التوقف فى أن« امین » مثل » وليست باسم للقذرة » وكاللغة المستأئفة ؟ 


فإنك لا تقدر أن تقول : « هو عظم الهين » أى عظم القدرة 

وكذلك القولٌ فى بيت الشمّاخ ( ص : ۳۵۸ ) ۰ فإنك لا تستطیم إلا أن تأخذه من طريق 

فضالة » حين صرعته ناقته » حين أخذته فتولت تمريضه : 

وف ۳ ك 2 2 0 0 نز هام ۰ 

مره ما ملت وء وها حَليمة » إذ ألقى مَراسى مقعید 
ا و 

ولکن لت بالیدین ضمانتی ومل بفیج فالقنافذ عودی 

ثم تفصيل آخر فى قول الشماخ « تلقاها عربة بامین » 

لا مضرع بيت الشماخ » ابیت ب » قل سا 

اقم 2 ایس ال الد ا مگ إل یا 

فلن تجد فرّا بين أن يمد إلى امجد يدا وبين آن يتلقى رايته بالمين 

( والغلط من هذا الضرب » جنایئه على مان ما شرف من الکلام عظيمة 

وهو ماد للمتكلفين فى التأويلات البعيدة » والأقوال الشنيعة ) 

( مجاز « القلب 6 ) :0 ۱ 

ثل من توف فى التفات هذه الأسامى » ( اليد » والمين » والقبضة ) » إلى معانها الأول » 

وظنٌ أنها مقطوعة عنها قطعًا يرفع الصلة بينها وبين ما جازت إليه » مكل مَنْ إذا نظر فى قوله 

تعالى : ( إن فى ذلك لكْرَى لِمَنْ کان له قَلْبّ ) فرأى المعنى على على الفهم والعقل » وقال : 

٠‏ القلب ههنا بمعنى : العقل » فأخذه سلجا ورك أن يأخذه من جهته ‏ ومن طريق ال 

وبيان ذلك 


000 
غرضی من هذا الباب. الذی ابتدأيّه ( ص : ۰ وما بعدها ) أن تعرف أن من عَدّل عن 
الطريقة فى الخفی » أفضى به الأمر إلى أن يُنكر الجلىٌ » وصار من دقيق الخطاً إلى الجليل › 

ومن بعض الانحرافات إلى ترك السبيل 


2:۳۹ فهرس آسرار البلاغة 


۳۹ 


"والذی جَلَب التخليط والخبط فى .هذا الفن » أن الفرق بين أن یکون الشبه مأحوذا من الشیء 


وده » وبين أن بوذ ما يهن شین وجموع کلام » کا مضی فى الفرق بين الاستعارة واقفیل 
(. صن : ۱۹۸ وما پمدها ) » وهو باب تدخل فيه الشيبة على الإنسان من حیث لا يعلم 
وأنت تری أن الرجل يوافقك ف الشیء منه على أنه مكل » حتی إذا صار إلى تير له علط : 
ما فى أصل العنی » وامّا فى العيارة 
فالتخليط فى أصل العنی هو ما قلت لك ف تأول « العين » على القوة » ون « القلب » فى 
الآية بمعنى العقل 
والتخليط فى الان > کنر ما ذكره يعضهم فى ول الور ۳ 

هون عليكٌ فان الامور بکف لاله مقاذیرها 
فقال : « الکف هنا بمعنى السلطان والمُلك والقدرة ‏ وقال : وقيل : الکف هنا بمعنى 
النعمة »> فاوهم و ی ام و ی 


5 فاساء العبارة ,' 


- 6 


لاف من ال ف اليد » و 9 ین وسائر ماهو ال خیم مش من 
حلٌ الحقيقة ولمجاز . فإن جعل « العين » على انفرادها تُفيد ال » فقد جعلها حقيقة 


0 نعنية عن الأستتاو فى دابا غل شیم = وان اعترف بضرب من الحاجة إلى الجارحة 


3 والفعل والفاعل ل و اي 


~ FY 


والنظر إلا » فقد وافق فى أنها مجاز » وكذا القياس فى الباب كله 
( فصل ف الجاز العقلى ولمجاز اللّغوى » والفرق بينهما ). 
ر حدٌ الجملة فى الحقيقة وانحاز  )‏ ( وانظر ما سلف ق أول ص + ۳( 


أصل ينبغى أن تعرفه » وهو العی الذى من اجلة اشعصت احمل بالفکدف ‏ وم يكن حصوفا 


بالكلمة الواحدة . 


لَه ذلك أن مَدار الفائدة على الإثبات والنفى . كالخبر » وهو ول معانى الكلام وأقدمها » 
وهو ينقسم إلى هذين الحكمين : الاثبات والنفی 
« الإثبات » یقتضی مب مب له » وه النفى » يقتضى منفيًا ومنفيًا عنه » كالمبتدأ والخبر » 


« مُسند إليه » و « محدّث عنه » 


ر 8  #‏ مو ور 
ولكل واحد من حكمى الاثبات والنفى » حاجة إلى أن تُقيّده مرتين وله بشیئین 


PY‏ نج 


۳ سس 


٩‏ ۳ . سم 


فهرس آسرار البلاغة 2۳۷ 


تفسیر ذلك : أنك إذا قلت : « ضرب زیذ 0. فقد قصدت [ثبات.الضرب لزید = فقولك : 
« ثبات الضرب 4 تقییٌ للاثبات باضافته إلى الضرب = ثم.لا يكفيك هذا التقييد حتی 


تقيّده مرة أخرى فتقول : « إثبات الضرب لزيد » . فقولك : « لزيد » تقييد ثانٍ وإضافة ثانية 


ويا لا یتصور أن یکون ههنا إثبات مطلقٌ غير مقيّد = أى أن يكرد ات ول بت له 


وو ۶ 


كذلك لا يعصور أن يكون إثباتٌ مقيّدٌ تقييدًا واحدًا » نحو إثبات شىء فقط » دون أن تقول : 
١‏ إثبات شىء لشیء » = واللفی أيضًا ببذه المنزلة » فلا يُتصوّر نفىٌ مطلقٌ » ولا نفي شىء 


هذه هی القضية المُثرمة التی ترول الزاسیات ولا تزول . 


ثم لا تنظر إلى قوشم : و فلان 5 یت کذا » أى یدعی أنه موجودٌ = و« ینفی کذا » أى : 
یقطی. بغدمه = لان الذى قصدئه هو الإثبات والنفىٌ فى الكلام ... 


عد عن نا 


( وهنا « أصل » ) 


اعلم أن فى الاثبات والنفى » بعد هذين القيدين » حکمّا آخر:ء هو كتقييد.ثالث = وذلك 


أن للإثبات والنفى جهة » ومعنى ذلك أنك تبث حا ت الشىء مرة من جهة ‏ وأخري من جهة غير 
تلك الجهة الأولى 


تفسير ذلك » تقول : « ضرب زيدٌ » فتشبت الضرب فعلا لزيد = وتقول : « مرض زيدٌ » » 


فتثبت المرض وصفا لزيد » وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع » نحو : « کر 
و ۶ 
وظرّف » وطال » وقَصر » . وقد یتصور فى الشىء أن بت من الوجهين جميعا ».وهو كل فع 


۶ 


يفعله الانسان فى نفسه » نحو : ١‏ قام » و « قعد 0 فقد أت القيام فعلا له , وب أيضًا 
علا من عط د يك امه ی رد اعرد ) - r‏ کی 
وصف موجودٌ فيه 50 

وههنا « أصل » آخر » وهو أن الأفعال على ضریین : « متعلٌ » و « غير معد » = ضِربٌ 
یتعدی ال مل باه ا : و ضربث زيدًا » ؛ لأنك فعلت به الضرب ول یفعله 
بنفسه درت نی ال تیم هو مفعيل ل :غر معا ول » وا وزد ف 
کونه معنّى عامّا غير مشتقٌ من معنی حاص » فهو ليس « کضرب ۰ لأنه مش من 
« الضرب » » وهو جنس من العانی 


وهذا الضربٌ الثانى » التصوب فيه مفعول مطلقٌ لا تقييد فيه » فمن انحال أن يكون معنى : 


o۸‏ فهرس أسرار البلاغة 


-_ ۳۹ 


FV‏ د 


— ۴۷. 


« حلق الله العالم » : « فعل الخلق به > کا نی قولك : « ضربتٌ زيدًا ۲ » حتى يكون معنى : 


« فعل القيام » هو : ٠‏ فعل شيًا بالقيام » » فهذا من شنيع المُحال 


وة 
والاثبات فى هذا « الضب الثانی 4 » لا يصح أن تثبت الفعول وصفا البتة » وتوهم ذلك خخطاً 
عظم وجهل » فإذا قلت ٠“‏ شل ب اشر .كنك فد ایت الت نمل لادء کا تبث 
« العالم 4 خلقًا لله تعالى فى قولك : « خلق اله العام » ش 
وأما « الضربُ الأول » » وهو الذی منصوبه مفعول به کقولكك : « ضربث زا » » فإنك 
تبث الضرب فعلا لنفسك » ولا يقصور أن يلحق الاثباث مفعولة » لأنه إذا كان مفعرلا به » 
استحال أن تثبته فعلا لك » وإثبائة وصفا أبعد فى الاحالة 
وقولنا : « ضربث زيدًا » » فإنك تبث زيدًا مضرويًا » لأنه يرجع إلى أنك تثبث الضرب واقتا به 
منك = فأما أن تثبت ذات زيد لك ۰ فأمرٌ لا یتصور ‏ لأن الإثبات کا مضی ( ص : ۳٣۷‏ ) 
لابدٌ له من جهة ‏ ولا جهة ههنا = وكذلك إذا قلت : « أحيا الله زيدًا » » فأنت قد آثبت 
ایا فعلا لله تعالى فى زيد » فأما ذاتٌ ز زید فلم تثبتها فعلا لله بهذا الکلام » وإنما يتأق ذلك 
بکلام. خر نحو أن تقول : « خلق الله زا » وهو مما لا ا 
والموت 

و 
لقد تقرّرت هذه المسائل » فإذا أردت أن تقطی ف الجملة بمجاز أو حقيقة » فانظر إليها من 
الأول : أن تنظر إلى ما وقع بها من الاثبات e‏ يت 
الذى ينبغى أن يكون فيه ؟ 
الثانية : أن تنظر إل المعنى ات » أى ما وقع عليه الإثباث » كالحياة فى قولك : « أحيا الله 
زيا » » أثابتٌ هو على الحقيقة » أم قد عدل عنها ؟ 


0300 
مثال ما دخله لمجاز من جهة الائبات دون المثيّت قول جل : 


8 م 


وَشَيّبَ یام الفراق فارقی وشن سین فوق ی تکون 
وقول الان العبدی : ۷ 


اما امه ,وا لکد مر "کر ال رور العف 


ا 
۱ 


١ 
1 


اا سم 


اف 


۷۲ 


vr 


اجاز واقعٌ فى إثبات الشيب فعلا للأيام ولكرٌ الليالى . إذ لیس يصح إثبات الشيب لغير الله 


. سبحانه وأمّا المُيْيتُ » وهو الشيب » فلم يقع فيه مجارٌ » لأنه .موجودٌ کا تری 


أح و 

1 98 ر ور 0 ناا ©# اس > معط + امور ا 5 
مثال ما دخله المجاز فى المثْبّتِ دون الاثبات » قوله تعالى : ( او مَنْ كان مَیتّا فاحییناه وَجَعَلنا 
له وا يَمْشِى به فى النّاسِ ) ».فجعل العلم والهتی حياة للقلوب . فانجاز في المثيّت » وهو 
۱ الحياة » . فاما الاثبات فواقع عل حقیقته ٠‏ لا العلم والهدى فضل كائن من عنده تعالى 


وكذلك قوله تعالى. : قاتا بو الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ٠.)‏ فجعل مت الأرضَ با یظهره الله 


تعالی فیها من النبات حياة ها فهو ما فى المُمْبَت » فجعل ما ليس بحيَاةٍ حياة على التشبيه » 


فأما نفس الاثبات فمحض الحقيقة » لأنه إثبات لما ضرت الحياة مفلا له فعلا لله تعالى » 
لا حقيقة أحق من ذلك . 


ع د # 


وقد يدخل:المخاز الجملة..من الطريقين. جميعًا » وذلك. أن يشبه معنى نی إصفة بصفة ۰ 


١‏ فیستعاژ مه اسم تلك .ثم ثبت فعلا لما.لا.يضحٌ الفعل منه » فیکون نی الإثبات والمُثْيّت 


وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن یقید مرتین ( انظر ص': 13 ۰ وذلك لا صل 
۶ و 


2 


مجارٌ » نحو قولك : « أحيتنى رؤيتك » » فجعلت المسرّة. احاصلة بالرؤية یلا لا ثم جعلت 
الرؤية فاعلةٌ لتلك الحياة 
شبيةٌ بهذا قول 0 ۱ 00 

2 00 41 و ش‎ ۳ U 
ونو ع مه :9۰ هلک الاس لژ ال ۷ جعل الفتنة هلاكًا “ثم أثبت الاك فعلا‎ 
: للدينار » وليْسَا ما يفعلان ذلك‎ 

ا اعد 
وهذا الب اف آلقرق بين دخول از ل الاننات ) وین لغيه و الملیت ) وین آن 
بحسني للك عاد زا وقع اجاز فى الإإثبات ( e‏ عرض امجاز 
ق الیّت فهو علق من اللغة 


e 


إلا بالجملة » فاعلم أن مأخذه العقل .“وهو القاضى فيه دون اللغة لأن اللغة لم تا ت لتحكم 


بحكم أو بت وتنفى » وما يعترضُ على دعواك من تصديق أ و تكذيب › فهو اعتراضٌ على 


(۳6 - أسرار البلاغة ) 


of.‏ فهرس أسرار البلاغة 


TNE 


~ ۳۷ 


وأما ذا کان اغخاز فی المُثبت » کقوله تغالى : ( ین به الأَرْضّ ) (انظر ص:* ۳۷۲ ) › 

فإنما مأخذةُ اللغة » لأجل أن طريقة اجاز بأن أجرئ اسم الحياة على ما ليس باق » تشبيهًا 

وتشيلا » وإذا تُجُوْر فى الاسم » وهو « الحياة » فأجری عليها » فالحديث مع اللغة لا مع العقل 
ی 

( اعتراض » على ما قاله الشیخ عبد القاهر ) : 

إن اجاز بقع تا فى ه الآثباتِ » » وا فى « ات » ۰ فإذا وقع فى « الإثبات » فهو طالع 


ما قولك :سوت بين المشألتين + وادعیت أن الجا بیهما جمیما ی « المت » بیان ذلك : 
) الفعل » الذى هو مصدر « فمل » وضع فى اللغة للتأثير فى وجود الحادث ؛ کا أن « الحياة » 
موضوعة للصفة العلومة . فلذا قیل : « لعن اميل اور » ۰ محجل تعلق كرا الوجود 
بالرییع من طريق اليك والعادة ( فو © ا وای ) خیاه ) . وإذا كان 
كذلك » كان اجا فان جعل ما لیس بقل فلا وأطلق اسم « الفعل » على :غير ما وضیع 
له فى اللغة » كا جيل ما ليس بحياة « حياة 6 وأجرى عليه اسمها . فإذا كان ذلك مجاژا لغویّل 


فینبغی أن يكون “ذلك كذلك» 


(۹۱ E LT EE 
ا يدقع الشيهة » أن تنظر إلى مدخل المجاز فى المسألنين . فان كان مدخلهما من‎ 
جانب واحد » فالأمر کا ظتنت . وان ۸ يكن » .اسعيان لك خطاً نك‎ 
ين ذلك أنك لو قلت : « أثبثٌ ال فعلا » » لم تقع فى مجاز » لأنه فعل الله تعالى » وإنما‎ 
. تصيرٌ إلى امحاز إذا قلت : « أثبتٌ اور فعلا للرييع 4 » وذلك بالإضافة » لا بنفس الاسم‎ 
: أما فى 'مسألة « الحياة » » فتحصل على المجاز بإطلاق الاسم من غير إضافة » وذلك قولك‎ 
أثبت بهجة الأرض حياة » ۰ فظهر المجاز فى « الحياة » من غير إضاتتها إلى شىء‎ « 
ويبين ذلك » أنك إذا عبرت بالنفى فى مسألة « الفعل » قلت : « جعل ما ليس بفعل للربیع‎ 
فعلا 4ع وتقول فی « احياة » : « جعل ما لیس ا حياة 4 تسکت . ولو قلت : « جعل‎ 
ما ليس بحياة للأرض حياةً للأرض » » وهو کلام لا معنی له ء لانه یقتضی آنك أضفت حياة‎ 
حقيقة إلى الأأض » وجعلتها متلا تحيا بحياة غيرها . وهذا بين الاحالة‎ 

FF ۱‏ چا 


ثم قال : « من حن السائل الدقيقة أن نامل فيا العبارات التی تجری بين السائل وانجیب » 


2 ۳۷۹ 


VY 


- ۳۷۸ 


> ۹ 


۳۷۹ 


فهرس آسرار البلاغة o1‏ 


فإن ذلك یکشف عن الغرض » وین جهة الغلط » ثم بيّن ذلك ییائا مهما لا مندوحة عن 
قراءته كاملا کا أورده. 

چا و 
خلافه » فإضافته إلى دلالة اللغة وجعله مشروطاً فيها » مُحال » وين ذلك بیائا لا غنى عن 
قراءته کا هو 


# # # 


ثم جاء ببيانٍ آخر فقال : « آعلم أنك إن أردت أن ترى امجاز وقد وقع ف نفس « الفعل » 
و« الخلق » من حيث هما ‏ لا إثباتهما وإضافتبما » فالمثال فى قوهم للرجل يُشفى على الملكة 
ثم یتخلص منها : « هو إنما حلت الآن » » فانت ثبت خلهًا من غير أن يعلم ابا على الحقيقة » 
بل على تأويل وتنزيل = ولا يمكنك أن تقول فى : « فعل الربيع التَْر » شل هذا التأوبل » فتزعم 
sS‏ يكون ثة فع » ومن غير أن يكون ار مفعرلا . 
ثم بين ذلك بيانًا شائيًا 


5 
ثم قال“ a‏ : « هك تغالطنا بأن مصدر « فعل » تقل لا عن موضعه فى 
اللغة » ثم اشتق منه » » قل لنا : ما تصنع بالأفعال المشتقة من معان خحاصة» نحو : « نسج » 
وه صاغ » وه وشى » ۰ أتقول إذا قيل « نس الربيع » أو صاع أو وْشّى : إن المجاز فى 
مصادرها ‏ أم تعترف أن فى إثباتها فعلا للرييع ؟ وكيف تقول : « إن فى أنفسيها مجارًا 4 » وهی 
عه ا و 

وههنا أيضًا. ما لا وجه لدعوى المجاز فى الصندر . كقولك : « سر ابر » » فان السرور 
بحقيقته موجودٌ » والكلام .مع ذلك عجار » ومعلومٌ ضرورة ليس انجاز إلا فى إثبات السرور فلا 
للخبر . ويعلم کل عاقل أن المجاز.لو كان من طريق اللغة » لمجعل ما ليس بالسرور سرورًا = 
فأما. کم بأنه فعل للخبر » فلا يجرى فى وَهْم أن يكونُ من اللغة بسبيل 


HF ا‎ 


قال العترض : ؛ اسح فعل معثى » وهو الضانة بين أشياء ‏ وكذلك الصو غ فما فعل الصورة فى 
الفضّة ونحوها » فأنا ار أن لفظ الصوغ ما من حيث دل على الفعل والتأثير » وهو حقيقة 
من حيث دل على الصورة = کا قدّرت أن فى « أحيا الأرض 4 أن « أحيا» من حيث دلّ 
على معتى فَعَلَ حقيقة » ومن حيث دل على الحياةٍ يجار » 


۰۳۲ ۱ ۰ فهرس أسرار: البلاغة 


— ۳۸ 


- ۸ 


~ FAY 


— TAF 


( رد الاعتراض ) : قال : ٠‏ ليس لك أن تجىء إلى لَف أمرين » فتفرّق دلالته وتجعله منقرلًا 
عن أصله فى أحدهما دون الآخر . لو جاز هذا لجاز أن تقول فى الم » الذى هو ضربٌ 
باليد ‏ أنه يُجْمَل مجاژا من حیث هو ضربٌ » وحقيقة من حيث هو باليد . فذلك محال = 
لأ كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضرب ٠‏ فكذلك کون الفعل فعلا للصورة لا ينفصل 


0 الصورة 3 وليس الأمر كذلك ف قولنا J;‏ أحيا الله الارض » ¢ وبيان ذلك 


/ 


وجةٌ آخر فى رد اعتراض المعترض 
( فصل » فى بيان معنى كلام لأبى القاسم الآمدى فى كتاب الوازنة فى قول 
حه ىو 4 : 


قصاعٌ ما صاغ من بَبْرِ ومن وَرق وحَاكَ ما حاكَ من وشي وديباج 
قال الآمدى : صوغ الغيث الب وخوکه » لیس باستعارة بل هو حقيقة » ولذلك لا يقال : 
« هو صائعٌ » ولا كأنه صائعٌ » ولا « هو حائكٌ » وه كأنه حائئكٌ » على أن لفظة « حائك » 
فى غاية الركاكة » إذا أخرج على ما أخرجه عليه أبو تمام فى قوله : 

إذا العَيْتُ غَادَى تسب حلت أنه حلث حقبٌ حرس له وهو حائڭ 
فهذا قبیخ جدًا 

قال الشيخ : فمنع أن بلق الاستعارة على « الصو غ » وه الحوك » » وقد جُعلا فعلا للربيع » 
واستدل على ذلك بامتناع أن يقال : « كأنه صائعٌ » و« کانه حائك » . ثم بين ذلك بيانًا 
شاف 

وأنت إذاء شبّهت شخصًا بشخص تقول : « كأن زيدًا الأسدُ 4 .فهذا التشبيه الصریع ٠‏ 
أما غيرٌ الصریم فإسقاطه الشبّه به من الذكر فتقول : « رأیث أسنًا » » تريد رجلا شبيهًا 
بالأسد » فتعيو اسمه مبالغة وأنه أسدٌ على الحقيقة 

أما تشبيه فعل بفعل . فمثاله أن تقول : « کان تزيينه لكلامه نظم در © © تشبيهًا صريحًا » 
ثم تقول : « اما بطم درا » تجعله كأنه ناظم در على الحقيقة . ثم ساق أمثلة أخرى 
ثم ین ذلك فقال : « إذا كان لا تشبيه حتى يكون معك شيئان » وكان معنى الاستعارة أن 
ُعير المشيّه لفظ المشبّه به » وم يكن معنا فى « صاغ الربيع » إلا شىءٌ واحدٌ »وهو « الصوغ ) 
كان تقدير الاستعارة فيه مُحالا جاريًا مجری تشبيه الشىء بنفسه » وذلك بين الفساد 


¥ و فنا 


FAY 


=~ FA 


0 


فهرس آمزار البلاغة orf‏ 


و ۳ کا 6 هه اة 


TST 
هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذى يعقد فى الكلام » ویقاد بكأن والكاف ونحوهما › وإنما هو‎ 
. عبارة عن الجهة التى راعاها المتكلم حين أعطى الربیم حك القادر فى إسناد الفعل إليه‎ 
وكلامنا فى تشبيه مَقُولٍ منطوق به » وأنت فى تشبية معقول غير داخل فى النطق . وان يكن‎ 
ههنا تشبيه » فهو ف الربيع لا فى الفعل السند إليه » واختلافنا فى « صاغ » و« حاك » هل‎ 

يكون تشبيهًا واستعارة أم لا ؟ وإذن فلا يلتقى التشبیهان 


هذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو ما . فكل جملة وضعتها على أن الحكم 
المفاة بها على ما هو عليه العقل » فهى حقيقة » ولن تكون كذلك حتى تَعْرَى عن التأوّل 
ومثال وقوع الحكم الفاد موقعه من العقل على الصحة واليقين والقطع » قولنا : « حلق الله 
تعالى الخلق » » فهذه أحقٌ الحقائق وأرسخها فى العقول 

وأما مثال أن توضعٌ الجملة على أن الحكم المفادَ بها واقع موقعّه من العقل » وليس كذلك › 


. إلا أنه صادرٌ عن اعتقادٍ فاسيد وظن كاذب » فمثل ما جاء فى التنزيل حكاية عن الكفار 


~ ۸۵ 


۹ سس 


( وما لکنا لا الدّهْرُ ) » فهذا ونحوه من حيث ل يتكلم به قائله على أنه مأل » بل أطلقه 
مجهله إطلاق من يضع الصفة فى موضعها . لا یوصف بالمجاز » ولكن يقال : « عند قائله أنه 
حقيقة » وهو كذبٌ وباطل لا یصحخحه العقل » 

FH 3#‏ انا 
وللفصل بين ذلك : أن تعرف حدٌّ « انجاز » » وحدٌ المجاز هو : أن كلل جملة أخرجت احکم 
الا بها عن موضعه من العقل لضرب من التأوّل . فهى ما . ومثاله ما جاء ما مضى من 
قوشم : ١‏ فعل ایغ ٠‏ » وقوله عه : « إن مما ينبت ريغ ما يقتل عبط أو لم 6 » فقد 
آثبت الانبات للرييع » وذلك حارج عن موضعه من العقل » نان لان اثبات الفعل ! ۳ لغير القادر 
لا بصخ فى امول إلا أن ذلك على سیل الول » إذ كان سا أو كالسبب فى وجود الفعل 


0 


من فاعله كأنه فاعل 
وهذاالضرب كثيرٌ فى القرآن » كقوله تعلی : و تن ا كلها كل حمن يلان رها )رومام 


ل ل ال e‏ 


ort‏ فهرس أسرار البلاغة 


~ TAY 


- FAA 


وإذا لنت ذلك 4 فالبطل والکاذب لا یتاوّل ف إخراج احکم تن موضعه وإغطائه غير 
المستحق دون أن يشبّه » بل یثبت القضية من غير أن ينظر فيها من شیء إلى شىء » ويرد فرعا 
إلى صل » فهذا يظنّ ما ليس صحييحا صحيتحا » وما لا بت ثابًا » وليس هو من التأوّل فى 


3 


حىء 


وجار لم يكن مج لأنه (ثبات الحكم لغیر مستحقه » بل لأنه أثبت بت نالا بستحق تشیها 


وردًا له إلى ما يستحقٌ + وأنه ينظر من هذا إلى ذاك » وإثبائه ما ثبت للفرع الذى ليس 

بمستحق » يتضمّن الإثبات للأصل الذى هو الستحق 

فلا صر الجمع بين شيئين فى وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل » حتى ید 

بالأصل فى إثبات ذلك الوصف واكم له . فأنت لا تفدرٌ آن تقتبّه الرنخل بالأسد فى 

ای ا ل ار . فكذلك لا یتصوّر أن 
سي نو یت وی 

و 


ی 
ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفعل للشیء على أنه سببٌ » يفضمّن إثبائه للمُسَبّب » من 
حيث لا يُتصوّر دونه = أن تنظر إلى الأفعال السندة إلى الأدواتٍ والآلات » كقولك : « قطع 
السكين » . فانك تعلم أنه لا يقع فى النفس من هذا الإثبات صورة » ما لم تنظر إلى إثبار” 
الفعل لمعمل الأداة والفاعل بها . فلو فرضت أن لا يكون ههنا قاطعٌ بالسكين » أعياك أن 
تعقل معناهُ بوجه من الوجوه . وهذا واضحٌ لايش فيه عاقل 

HE ¥‏ 
واعلم أنه لا يجورُ الحكم على الجملة بأنها جار إلا بأحد أمرين 
الأول : أن يكون الشئء الذى ایت له الفعل ما لا يدعى أحد أله ما خآ يكون ل تأثير 
فى وجود المعنى الذى أثبت له » وذلك كقولك : « مَك جاءّت بى إليك » » وقول عمرو 
ابن العاص فى كلمات اها يزيد بن أبى سفيان : « هن مُخْرجاق من الشأم » 


الثانى : أن يكون غلم من اعتقاد المتكلّم أنه لا يبت الفعل إلا للقادر سبحانه » وم يكن من 


یعتقدون الاعتقادات الفاسدة كقول المشركين : ( وما يُهْلِكُنا لا الثم 


۹ ب 


فإذا معنا الصلتان العبدی يقول : ( وانظر ما مضى ص : ۳۷۱ ) 


و : 9 ۳ 
أشابٌ الصغیر وافتی الکبیب ر کر العداة ومر العّشی 


- 


فهرس آأسرار البلاغة oo‏ 


وذو الإصبع العدوای يقول : 


۶ ۵ رم ۲ ۳ 57 15 7 ۳ 
كان طريق الحكم عليه بالمجاز » أن تعلم اعتقادَهُمٍ التوحيد »ما بمعرفة ۳ السابقة 
أو بأن تجد فى كلامهم من بَعْدِ إطلاق هذا النجوء ما يكشف عن قصد المجاز فيه › 
کا صنع أبو النجم فى رجزه » حين نسب ما أصابه من الصّلع إلى « الليالى » فذكر أن سببه : 

۰ ۲ ع * ۲ 
جذب الليالى : أو اسرعی 

i fs 9‏ 2 2 و 

افتاه قيل الله للة آطلعی ۳ إذا واراگ افق فار جعى 
فبيّن أن الفعل لله تعالى 


2 


واعلم أنه لا يجوز أن یکون قول الكقار : ( وَمَا نالا اهر ) » من باب التأويل وانجاز ء 
للك الله تعالى قال بعد ذلك : ( وا لَهُمْ يَذَلِكَ من علم ان هُم الا نون ) » والمتجوّز فى 
العبارة لا يوصف بالظن ‏ فهم قد أثبتوا ال فاعلا للهلاك ء فأنكر ذلك الاعتقاد عليهم 
ومع ذلك » ففى نص القران » ما جرى فيه اللفنظ على إضافة فعل اللاك إلى الريح مع 
استحالة أن تکون فاعلةً » وذلك قوله ی الحَيّوةٍ لیا کمک 
ريج فِيهَا صر أصَابث حَرْتَ قوم ظَلَمُوا هم هم فََهْلَكَئْهُ » . وأمثال ذلك كثير 

( مسألة مهمة ) جلاع ور هو ی ی 


عظيمًا , وهر با لا يَخْمَى » 


عه 3۶ ع 


4 - من حق العاقل » فكيف بطالب الدين ؟ أن یتوثر على البحث عن حقيقة ‏ المجاز » والعناية 


به » حتى يُحصِدّل ضروبه » ویتبط أقسامه » فان للشيطان من جانب الجهل مداخل خفيّة 
یل منها صاحب الدين » فیسق دی من حيث لا يشعر » ويلقيه فى الضلالة من حيث يظنّ 
أنه مُهْتَدِ . فيقتسمُه البلا من جانبين : « الافراط » وه التفريط » . فمن مغرور مُعرى بنفى 


لجاز والبراءة منه » فيرى أن لزومٌ الظاهر فرضٌ لازم = وآخر يغلو فيه ویفرط ويتجاوز حدّه » 


فيعدل عن الظاهر » ويسم نفسه التعمق فى التأويل » ولا سبب يدعو إليه 


ي ج ي 


2۳۹ فهرس أسزار البلاغة  ٠‏ 


- ۱ 


اوق 


أما « التفريط » » فما تجد عليه قومًا فى نحو قوله تعالی : ( هَل نطو إلا أن هم الله ) » 


7 مس ونر و و ۲ e.‏ على له هلل و انا :0 5 
. وقوله : ( وجاء ربك ) » و : ( الرحمن علی العرش آستوی ) » فإذا قال لهم هل التحقيق : 


- ۳ 


.- ۵ 


« الانیان » و « المجىءٌ 4 ۰ انتقال من مکان إلى مكان » وه الاستاء » إن حمل على ظاهره 
م يصح الا فى جسم یشئل حيرا ومكانًا » والله عز وجل خالق الامکنة والأزمنة = وأن العنی 
على : « الا أن يأتيهم أمر الله » » و« جاء أمر ربك » = نعم إذا قلت ذلك للواحد منهم » 
ری أعطاك الوفاق بلسانه » وقلبه يترود فى الحبية » ولا يُجْربهِ مُجُرَى قوله تعالى : ( وس 
لَه ) على آنظاهر » لجل غلمه أن الجما لا سل . وكان من حقه أن لا یج هنا على 
الظاهر » مع ما فيه » إن أخذ على ظاهره . من التعرّض للهلاك والوقوع فى الشرك 
وأما « الإفراط » ۰ فما يتعاطاه قومٌ يُحبُون الإغراب ف التأويل » ویدسون أن احتال اللفظ شوط 
فى كل ما يُعْدَل به عن الظاهر » فیغرضون عنه حُبّا للتشوف » أو قصدًا إلى التمويه وذهابًا فى 
الضلالة 
وأقل ما كان ينبخى أن تعرفه الطائقة الأولى » التکرون نلمجاز » أن التتزيل » کا لم يقلب اللغة 
فى أوضاعها الفردة عن أصوها . ول يخرج الألفاظ عن دلالتها = كذلك لم يقض بتبديل 
عادات أهلها » ول ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم » ول يمنعهم ما يتعارفونه من « التشبيه ) 
و« اقثیل » و« واحذف » و« الاتساع » ۱ 
وكذلك کان من حن الطائفة الأحرى > احبة للاغراب ف التأويل ۰ باستکراههم الألفاظ على 
ما لا له من العانی = أن تعلم أنه عز وجل لم برض لنظم كتابه » ما هو عند القوم الخاطبين 
خلاف البيان » وفى حدّ الإغلاق والبعد عن البيان » وهو شیء يخرجٌ عن كل طريق ویباین 
كل مذهب ٤‏ ركان الألفاط تقلب عن سحيها » مق ما لا برجب کمها أن ديه 
6ه 
( هذا كلام فى ذكر « المجاز » » وفى بیان معناه وحقيقته ) 
معنى « المجاز » » وذلك إذا مدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة » يوضف عندئذ بأنه « مجاز » 
على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلىّ » ( أَىْ : تعلوه ) » أو جاز هو مكانه الذى وضع 
فيه ولا 


¬ ۹۹ 


- 55 
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وإطلاق « انجاز » على اللفظ المنقول عن أصله یقتضی شا : وهو أن نقله على وجه لا يَعْرَى 
معه من ملاحظة الأصل » ومعنى « الملاحظة 4 , أن الاسم يقع لما تقول انه « مجاز » فيه 
بسیب بينه وبين الذى. تجمله حقيقة فيه 

مثال ذلك +« اد ب اي تقع للنعمة » يأصلها الجارحة.» ل من شأن التعمة آن تصدر 
عن «-اليذ » الجارحة » ومنها قصل إلى المقصبود بها 

ثم « اليد + » إذا أريد بها القوة والقدرة » لأن « اليد » الجارحة هى التى يكوت بها بط والأحذ 
والدفع والضربٌ والقطع وما يخبر عن وجوه القدرة . ولذلك لا تجدهم يريدون باليد شیا 


لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة 


ولذلك لم يَجَرْ استعمال الجاز » فى الألفاظ التى يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين 


المشتركين » وذلك كمثل « الور » يكون اسمًا للقطعة الكبية من الاقط وه النهار » اسم 


لفرخ الخباری ».و« الليل » لولد الكرّوان ... فان القطعة من الاقط ليس بينها وبين الحيوان 
العلوم سبب > وكذلك فرخ الحیازی » وولد الکروان لیس بينه ويين ضوء الشمس والظلام » 


و گس و 


سیب آداه إليه وساقه 


۶ # 


وقولنا : « انجاز » » يعنى أن نیّن اللفظ أصلا مبدوءًا به فى الوضع » وَجَرْيُه على الغرض الثانى 
إتما هو على سبيل الحكم یتأدی إلى الشىء من غيو 

ولذلك لم ترهم یطلقون المجاز » فى الأعلام ‏ وإنما يطلقون عليه « النقل » » ويقولون : « الم 
منقول ومرتجل » ۰ كنقل اسم جنس على من یسمی أسدًا وثورًا » أو صفة » كعاصم وحارث » 
أو غل » كيزيد ويشكر . وكل ذلك لا التباس فيه بين الأصل ۰ وبين اللفظ المشترك 
وليس بين هذه الألفاظ المشترك » ما كان بين « اليد » للنعمة » و« الراوية » بمعنى المزادة » 
وهی فى الأصل اسم للبعير الذى يحملها = وليس أيضًا كنحو الجزء من الشخص وبين جملة 
الشخص ۰ كقوهم للرييكة : ١‏ عينًا » . وتسميتهم الناقة : « نابا ) ولیس بينها أيضًا ما بين 
اثبت والعيْث » والسماء والمطر . ففى هذا كله تال » هو الذى أفضى بالاسم إلى ما ليس 
بأصل فيه 


¥ بو 


وهذه الات الكائنة بين المنقول ل والمنقول عنه » تختلف فى القوة والضعف والظهور » فهذه 
الأسماء التى دکرثها » فقوهم للشاة التى تبح عن الصبی « عقيقة » » وذلك إذا حلفت 
عقيقته ( أى : شعره ) » فهنه أقوى من قوم : « ار » للصوت فى قوهم : ١‏ رفع 
عقيرته » » وذلك أنه شىءٌ جری اتفاقا » ولا معنى يصل بين الصوت وبين الرجل المعفورة 
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وق سا 


6 سب 


هذا » على أن القیاس یقتضی أن لا يسمّى هذا « مارا »۰ ولکن یجزی مجری الشیء 
یحکی بعد وقوعه » ۸ يقصد فبا إلى قياس أو :تشبيه 
( ومقصودنا الآن غير ذلك » لأن القصد فى هذا الفصل أن أبن أن « المجاز » › 
أعم من الاستعارة » » وأن الصحيح من القضية : أن کل استعارةٍ مجالٌ» 
ولیس كل مجاز استعارة 
ولذلك نرى أن ا الخطاية شم رال وضعوا الكتب فى أقسام البديع قالوا : 
إن ١‏ الاستعارة » نقل الاسم عن أصله إلى غيو » للتشبيه على حدّ المبالغة 

ممه 
قال القاضئ أبو الحسن الجرجانى. صاحب کتاب الوساطة : « ملاك الاستعارة » تقريب الشبه » 
ومناسبة المستعار للمستعار منه » » ویملونبا فى أقسام البديع » لأنها دخلت فيه بقيد » وهو 
نقل الاسم بشرط التشبیه على المبالغة . وهذا شط ليس ف ١‏ المجاز » = يبيّن ذلك أن 
« الاستعارة » إن كانت تساو « امجاز » وتجرى مجراه » حتی تصلحُ لكل ما يصلحٌ له » 
فذکرها فى أقسام البديع یقتضی أن کل موصوف بأنه « مجارٌ » فهو بديع عندهم » حى 
يكون إجراء « اليد » على النعمة › و« الاب » على الثاقة » و( العين » علن الربيئة » و( العقيقة » 
على الشاة » بديعًا كله » وهذا بن الفساد 


وما ما تجده فى كتب اللغة » من إدخالهم ما لیس طریق نقله التشبيه فى « الاستعارة » » 
کا فعل ابن دُرَيْد فى الجمهرة » فابتداً ابا فقال : « باب الاستعارات » » ثم ذكر « الوغی » 
وهو اختلاط الأصوات » ثم كار فصارت الحرب « وی » = وه رَعَيْنَا ای والسماء » » 
وذكر « الراوية » وهى المزادة » وه العقيقة » = ثم ذكر فيما بين ذِكره هذه الکلم » أشياء هی 
استعارة على الحقيقة » لأنه قال : « الظماً » العطش وشهوة الماء» ثم كثر ذلك حتى قالوا : 
« ظمعتٌ إلى لقائك » ش 

والسبب فى ذلك » من إطلاق ١‏ الاستعارة » على ما هو تشبيه » وعلى ما ليس من التشبيه فى 
شىء » ولكنه نقل اللفظ عن الشیء إلى الشىء بسبب اختصاص وملابسة بينهما » وما كان 
من الخلط بينبما = هو أنهم نظروا ما تعارفه الناس فى معنى « العَاريّة » » و يراعوا عرف أهل 
العلم بالشعر . وهذه طريقة عامية 


ولیس هذا بالمذهب الرضی » بل الصواب أن فصر « الاستعارة » على ما نقله َمل التشبيه 


~e 
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للمبالغة .: لأ هذا نقل مُطَردٌ على حدٌ واحد . وله فوائد عظيمة شريفة » فالتطفل به على غيو 

فى الذكر » وتركه مغمورًا بين أشياء ليس فى نقلها مثل نظامه أو فوائده » ضعف من الرأى 
e‏ 

وقد یقع فى کلام العلماء بالشعر » ذكر « الاستعارة » بهذه الطريقة العامية. » ولكن لا يكون 

ذلك منهم عند ذکر لقونین ٠:‏ . وجیث تفر الأصول . 

مثال ذلك . ما قاله أ بو القاسم الآمدى فى الموازنة » فى فصل يجيب فيه عن شیء اعتّرض به 

على البحترى فى قوله. : 

2 0 ۶ 1 2 2 ۳ ھر 
فکان م المخجب محفل ‏ وکان خلوئه الخفيّة مهد 
ثم قال : « إن الکان لا يسمّى مجلسًا إلا وفيه قوم واستدل على ذلك بقول مهلهل : 

. وآستبٌ نك يا كلَيْبُ مجلس‎ ٠ 


على الاستعارة » . ولیس المْجلسٌ » إذا وقع على القوم من طريق التشبيه ؛ بل على معنى الكاق 
والملابسة . ثم ذكر ما قاله الآمدى فى موضع القوانين فى أن « الاستعارة » من البديع 


ثم بين حقيقة اللفظ المنقول من أجل التشبيه على المبالغة » وین ذلك بيانًا شافيا فى معنى 


ثم قال : « وأما ما كان منقولا لا لأجل التشبيه » كاليد فى نقلها إلى النعمة » ( انظر ما سلف 
ص : 86" ) » فلا يوجد فيا إرادة التشبيه » لا مبالعًا ولا غير مبالغ . ولو ادعی مدع أن 
تكون « اليد » اسمًا وضع للتعمة ابتداءً ثم نقلت إلى الجارحة » لم يكن ذلك مستحيلا » 
عبارة أخرى فى بيان « العاريّة » ۰ و« الاستعارة ».» ونقل « اليد » إلى النعمة 
35 

« الاستعارة غير المفيدة » » سبب ذكرها فى أول الكتاب ( ص : ۲۹ - ۳۲) فى 
« الاستعارة 4 » فاعتذر بأنه یضن باسمها أن يقع هذا الموقع » وقال : « ولكتى رأیئهم قد 
خلظوه بالاستعارة وعَدّوهِ معدّها » فكرهتٌ التشدّد فى الخلاف » ونبّهت على ضعف أمرها 
بأن سمیتها : استغارة غير مفيدة » » ثم ذكر أن إطلاق الاستعارة على نقل « اليد » إلى معنى 
النعمة وأشباهها كالراوية للمزادة والعين للربيئة - إطلاقٌ بعيد 

ثم قال : لو كان اللفظ 


یسعحق الوصف بالاستعارة جرد النقل » لجاز أن توصف الأسماء 


كك 
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المتقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنها مستعارة » فيقال : ١‏ حجر » » مستعار فى اسم الرجل = 


سل 


وذلك ارتكابٌ قبيح » وفرط تعصب على الصواب 


2 
بيان آخر : إن جعلنا « الاستعارة » من صفة اللفظ فقلنا : « اسم مسععارٌ » ۰ فإنّا نشير به 
إلى المعنى » من حيبت قصدتا باستعارة الاس .٠أن‏ ثبت أخض: معانيه الستتمار له 
فقولنا فى « زيدٌ أسد »۰ « جعله أسدًا  »‏ يدل على أن استعارة الاسم للشىء تعضمُن استعارة 
معناه له . ولولا ذلك لما كان غذا الكلام معنّى 
( جَعَل ) = فان « جعل » لا يصلحٌ الا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : « جعله 
أميرًا » وجعله لصا » » نريد أنه أثبت له الإمارة واللصوصية 
وخکم « جعل » إذا تعدّى لمفعولين » کم « صيّر » » فكما لا تقول : « صيَرُه أميرًا » 
لا عل معنى أك أَنثّ له صفة الإمارة » كذلك لم تقل : « جعله سا ٠‏ » إلا على أنه أنبت 
له معنی من"معانی الأشود 

E 
تمام تفسير « جعل » . فإن قوله تعالی : ( وَجَعَنُوا المَلائكة لین هُمْ عِبَادُ ارم نان ) إنما‎ 
جاء على الحقيقة التى وصفتها . وذلك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث » واعتقدوا وجودها‎ 
. فيهم = وليس المعنى آنهم وضعوا ها لفظ الإناث أو البنات من غير اعتقادٍ معنّى وإثبات صفة‎ 
هذا محال لا يقوله عاقل : وهو بان مهم‎ 

ون 
(« فصل » ف تقسم « المجاز » إلى اللغوى والعقلی = واللغوى إلى « الاستعارة » 
وغيرها ) 
« المجاز » على ضريين : 
« مجاژ » من طريق اللغة 
وه مجاز » من طريق المعنى والعقول 
فإذا وصفنا باجاز الكلمة الفردة » کقولنا : « اليد » محارٌ فى النعمة » و( الأسد محا فى 
الإنسان وكل ما لیس بالسيع المعزوف ٠٠‏ كان كما جياه علیه من طريق اللغة » 
ما تشبيهًا » وزما لصلة وملابسة بين النقول إليه والمنقول عنه 


٠‏ سم 
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ومتی وصغنا بانجاز الجُملة من الکلام » كان « مجارًا » من طریق العقول دون اللغة » وذلك 
لن أوصاف الجْمل لا يصح رها إلى اللغة » وذلك لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم ‏ 
أو اسم إلى اسم » وذلك شیء يحضل. بقصد المتكلم . فلا يصيرٌ « ضرب » خبر عن « زيد ) 


بواضع اللغة » بل عن قصد إثبات الضرب فعلا له . وتعيين ما يثبتٌ له » يتعلّق بمن أراد ذلك » 


صادقةً كانت الدعاوّى أو كاذبة = ومُجرلةً على صحّتها أو مُرَالةَ عن مكانها - ومطلقةً 
بحسب ما.تأذن به العقول = آو معدولا بها حتی تتتظم فى سلك التخييل ۰ وسلوكًا بها فى 
مذهب التأویل ۱ 

بيان ذلك » إذا قلنا +« حط أحسن معا وشاه الرييع أو صئعه الرتیع » : فد آدعینافی ظاهر 
اللفظ أن للربيع فعلا » وأنه شارك الح القادر فى صحّة الفعل منه . وذلك تجوز من حيث 
المعقول لمن حيث اللغة + فلو قلنا : « إته مار من حیث اللغة  »‏ صرنا كأتنا نقول : إن 
اللغة هى التى أوجبت أن يختصّ الفعل بای القادر دون الجماد » وأنها لو کم بان 
الجماد يصح منه الفعل والصنْع » لكان ما هو مجارٌ الآن حقيقة » ولعاد ما هو متأو معدودًا 
فيما هو حق مُحصّل » وذلك محال 

وإنما يُتصوّر مثل هذا القول في الكلِم الفردة » نحو : « اليد » للتعمة » فیصح أن يقال : 
لو كان واضع اللغة وضع « اليد » لا للنعمة » ثم عدَّاها إلى الجارحة » لكان حقيقة فیما هو 
الآن مجازٌ » ومجارًا فیما هو حقيقة 


( اعتراضٌ ) : 

فان قلت : فان اللغة سمت أن يكون لاثبات الفعل للشىء | زعمت » ولكنا إذا قلنا : « فَعَل 
ری الوشی » ۰ فإنا نريد بذلك معنى معقولًا » وهو أن الربيع سببٌ فى کون الأنوار التى تشبه 
الوشی . فقد نقلنا الفعل عن کم معقول وضع له » إلى حكم آخر معقول شيو بذلك 
الحكم = فصار کنقل ١‏ الأسد » عن السّبع إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة . أفتقول : 
ENE‏ سا امغر امه ی هک فلك لصيف 
« فعّل » = مسندة إلى ما لا يصح أن يكون له فعل = : إنها جار من جهة العقل لا من جهة 
اللغة ۴ 

( فأقول ) : ینهما فرق ۰ وان ظنتهما متساویین . وذلك أن « هَل » موضوع لاثبات 
الفعل للشىء على الاطلاق » والحكمٌ فى بيان من يستحق هذا الإثبات وتعیثه إلى العقل . 
ما « الأسد » فموضوع للسبع قطعًا » واللغة هى التى عينت المستحقٌ له » ولولا نضا 
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لم يُتضور أن يكون هذا السّبِعٌ ببذا الاسم أُوْلَى من غيو = فأمًا استحقاق الحىّ القادر أن 
یت الفعل له واحتصاصه بهذا الائبات دون كل شىء سواه » فبفرض العقل ونصّه ؛ لا باللغة » 
فقد نقلت « الأسد.» عن شىء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل = وأمّا « فَعَلَ » فلم تنقله عن 
الموضع الذى وضعته اللغة فيه » لأنه موضوع لاثبات الفعل للشیء » وهو فى قولك : « فعل 
الربيع » باق على هذه الحقيقة غير زائل عنها . ولن يستحقٌ اللفظ الوصف بأنه « چا » » 
حتى يجرى على شىء لم يُوضّع له فى الأصل = واثباث الفعل لغير مستحقه » ولا ليس بفاعل 
على الحقيقة » لا بخرج ١‏ فَعَل » عن أصله » لأن الذى وضع له « فَعَلَ » هو إثبات الفعل 
للشىء فقط » فخارجٌ عن دلالته » وغير داخل ف الموضع اللغوىّ » بل لا يجوز دخوله فيه 
لما قدّمتٌ قبل من استحالة أن يقال ( ص : 0۹> ) : « إن اللغة هى التى أوجبت أن يُخْتصّ 
فا یکی هیر قوق اه ما درفنا ا 


د ا ا 


( ذكثة جامغة ) : 

وهى أن « المجاز » فى مقابلة « الحقيقة » » فما كان طريقًا فى أحدهما من عقل أو لغة » فهو 
طريقٌ فى الآخر . فإذا كان کون ۸ الأسد » حقيقة فى السبع » هو من طريق اللغة دون العقل » 
وجب أن تكون اللغة أيضًا هى الطريق فى کونه « جاژا » 

وإذا علمت أن طريق الحقيقة فى إثيات الفعل للشىء هو العقل » فينبغى أن تعلم أيضًا أنه هو 
الطریش إل اغا فیه . فکما آن العقل هو الذی دلت قلت : و الي القادژ و 
أنك لم تتجوّز » بل آنت واضعٌ قدمك على مُخض الحقيقة » كذلك ینبغی أن يكون هو 
الذّال إذا قلت : « فعل الربيع » » على أنك تجوزت ورُلْتَ عن الحقيقة 


٭ ج نا 


( اعتراض اخر » على تقسم الجاز إلى لغوى وعقلی ) : 

فيقول المعترض : كان سياق هذا الكلام يقتضى أن طريق « انجاز » كله العقل , ون لاحظ 
للغة فيه . وذلك أا لا تجرى اسم الأسد على المشيّه بالأسد » حتی نی له الأسدية » 
وحتى تُوهم أنه حين أعطاك من البسالة والبطش ٠‏ ما تجده عند الأسد = صار كأنه واحدٌ 
من الأسود . وقد قدمت أنت فيما مضى ما بين أنك لا تجوز فى إجراء اسم المشبّه به على 
المشبّه » حتى تُخيّل إلى قله الس کی رلك > و د ا ين 
المعقول » کا تقول فى : « فعل الربيع » . وكذلك يصير اجار فهما جميعًا عقلی . فكيف قسّمته 
قسمين : لغوی وعقلى ؟ 
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۷۲ - ( رد الاعتراض ) : 


هذا الذی زعمت من أنك لا جرى اسم المشبّه به على المشبّه حتی تذّعىّ أنه صاز من ذلك 
الجنس » نحو أن تجعل الرجل كأنه فى حقيقة الأسد = صحيح کا زعمت ‏ لا يدفعه أحدٌّ › 
بل عليه العول فى کون التشبيه على حك المبالغة » وهو الفرقٌ بين « الاستعارة » وه التشبية 
المُرْسّل » » لا أنك قد آغفلت أن تجوزك هذا الذى الذى طريقة العقل » يُفضى بك إلى أن 
تُجرى الاسم على شىء ۸ يوضع له فى اللغة . فمن هنا جعلنا طريقه اللعَة 

( اعتراضٌ ثالث ) : 

الرجل حتى تدّعىّ له أنه فى معنى الأسد » » لم تكن قد أجريته على مالم يُوضَع له » وإنما كان 


ایکون جايًا على غير ما وضع له أن لو كنت أجزيته على شىء لتفید به معنى غير الأسدية . 


وذلك ما لا مقّل » لأنك لا تفید بالأسد فى التشبيه أنه رجل مثلا » أو عاقل » أو على 
وَضّف ۸ يوضع هذا الاسم للدلالة عليه ألبتة. 

( رد الاعتراض ) 2 

فأقول له : قصاری حديئك هذا أتا أجرينا اسم الأسد على الرجل المشيّه بالأسد » على طريق 
التخببل والتأويل ‏ آفلیس على کل حال قد أجريناه على ما ليس بأسید على الحقيقة ؟ أو سنا 
قد جعلنا له مذهبًا لم يكن له فى أصل الوضع ؟ 

وهَبّنا ادعينا للرجل الأسدية حتى استحق بذلك أن تُجَرَىَ عليه اسم لد » آنرانا نتجاوز 
فى هذه الدعوى حديث الشجاعة » حتى ندّعى للرجل صورته وهیعتّه البادية للعيون ؟ واللغة 
م تضع الاسم للشجاعة وَحُدَها » بل للجُئّة كُلّها . ولو كانت وضعيّه لتلك الشجاعة 
وحدها > لكان فة لا آسما ب ولکان كل شىء يفضي فى شجاعته إل ذلك الكل مستحقا 
للاسم استحقاقًا حقيقيًا » لا على طریق التشبیه والتأويل .. 

وإذا كان كذلك ۰ فا وان كنًا لم ندل به على معنّى لم يتضمّنه اسم الأسذ فى أصل وضعه ؛ 
فقد سلبناه بعض ما وضيع له » وجعلناةٌ للمعانی التى هی باطنة فى الأسد وغريزة » مجردة عن 
العانی الظاهرة التی هی اه أو الطيعة » وفى ذلك كفاية فى إزالته عن أصل وقع له فى اللغة » 
وقله عن حدّ جریه فيه إلى حد آخر مالف له 

وليس فى « فعل الربيع ٠»‏ إذا تجوز فيه » شیم من ذلك » لأنا لم نسلیّه لا بالتأويل ولا غير 
التأويل » شیئا وضعهُ اللغة له » لأنه لاثبات الفعل للشىء . وإذا کان: كذلك + كان الذى 
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أرادت اللغة به موجودًا ابا = ثُبوته فى قولك : « فعل ای القادر 6 » ۸ ینقصْ منه شىء » 
وم برل عن حلٌ إلى حدٌ 

مه 
( اعتراض رابع ) : ۱ ۱ 
قال : قد عَلِمنا أن طريق « الجاز + نمم الى لغوى وعقلی = ون « مَل الرييع » طریقه 
العقول » وأن « الأسد » إذا استعیر لغير السبع من طريق التشبيه » طريقٌ مجازه اللغة = فبقى 
أن نعلم لِمّ تحصّصت « الجاز العقل » بأن توصف به الجملة دون الكلمة الواحدة . 
وهلا جوزت أن یکون « مَل » على الانفراد موصرقًا به ؟ ۱ 
( رد الاعتراض ) : ۱ ۱ 
سببٌ ذلك أن العنی الذى وضيع له « فعل » لا يُتصوّر احکم عليه بمجاز أو حقيقة » حتى 
يُسند إلى الاسم » لأنه موضوع لاثبات الفعل للشىء = فما لم تن ذلك الشىء الذى ثيه 
له » لم يُعقل أن الاثبات واقعٌّ موقعه » أم قد زا عنه وجازه إلى غين 
وقولك : « هلا جوزت أن يكون « فَمَل » على الانفراد موصوفا به 4: تال . بعد أن تلبت 
أن لا جار فى دلالة اللفظ » وإنما اجار فى أمر خارج عنه 

چ چ چا 
( اعتراض خامس ) : 
عاد العترض فقال : أردثٌ : هلا جوزت اجار إلى معناه وحده » وهو إثبات الفعل » فيقال : 
« هو با فع إلى سبيل المجاز » 
( رد الاعتراض ) : ۱ ۱ 
ذلك لا يتانّى أيضًا إلا بعد ذِكر الفاعل , لأ « ايجار » أو ية إثما بظهر ویتصوز من 
میت والمُمْيّتِ له » والإثباتٍ = وإثباث الفعل من غير أن يميد با وقع الاثبات له » لا يصح ٠‏ 
الیکم عليه بمجاز أو حقيقة = لا يمكناك أن تقول : « إثبات الفعل بجا » أو حقيقة » › 
هكذا مرسلا » نما تقول : « بات الفعل للربيع مجاژ » وإثباه للحی القادر حقيقة » 
وإذن » فقد علمت أن لا سبیل إلى البحکم بأن ههنا ۶" أو حقيقةٌ من طريق العقل » إلا فى 
جملة الکلام » ووزان الحقيقة ولمجاز العقليين . وران الصدق والکذب . يستحيل وصف 
الکلم الفردة بالصدق والکن ‏ . تال : + رل = على الانفراد = كذبٌ أو صدق 4 
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عدخ يسع ل أه کون مها نعکم باقر و للد نی موسر اروب لان 
الجملة المفيدة . وهذا أصل كبيرٌ ‏ قأعرقه ) :+ 


و 
( فصل فى الحذف والزيادة » وهل هما من امجاز أم لا ؟ ) 

الكلمة کا توصف بامجاز لنقلك ها عن معناها.. فقد توصف به لنقلها.عن حكي كان لها 
إلى خکم ليس هو بحقيقة فيها 

مثال ذلك : أن الضاف إليه يكتسى إعرابٌ المضاف فى نحو قوله تعالى : ( وسل ال ) » 
فالأصل : « وسل أهل القرية » » فالأصل وعلى الحقيقة جر « القرية 4 » وب فيها مجارٌ 
ولا ینب ينبغى أن يقال  :‏ وجه المجاز فى هذا ء الحذف » » فان « الحذف » إذا تجرد عن تغيير 
د ما بقی بعد الحذف ء ۸ یسم مجارًا » کقولك : « زیڈ منطلقٌ وعمرو » › 
بحذف ابر لأن الحذفٌ ۸ ید تغيير حكم فيما مضى من الكلام . فان معنى انجاز : « أن 
غوة بالشیء موضعه وأصله 78 فاحذف روه" لا بستحق الوصف اها 


KH # # 


. وإذا امتنع أن يكون رد الحذف مارا » دون أن يحدُث هناك بسبب الخذف تغير شکم على 


وجه من الوجوه = فإن « الزيادة » فى هذه القضية کاحذف ‏ فلا يقال فى قوله تعالى : ( فبما 
رَحْمَةٍ ) فى زيادة « ما » » أن جملة الكلام مجارٌ » لأن ذلك محال » لأك « المجاز » أن يراد 
بالكلمة غير ما ضعت له فى الأصل » أو يراد فا » أو وم شىء ليس من شأنها ‏ 
كيبامك بظاهر النُصب فى « القرية » أن السؤال واقع علبها 

فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذى زيد فيه » فإن حدث بسبب ذلك الزائد حكم تزول به 
الكلمة عن أصلها » جاز أن يوصف ذلك الحكمُ بأنه مجاز » كقوله تعالى : ( لیس كله 
شیء ) لحن تر ی سا مس ای ای 
و الکاف » . وبیان ذلك 

( اعتراض ) : 

إن قلت : « اجار على أقسام » والزيادة من أحدها » 

( رد الاعتراض ) : 

فیقال : هذا لك » إذا حَدَّدْت المجاز بح تدخحل الزيادة فيه = ولا سبیل إلى ذلك » لأن قولنا : 
« المجاز » يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها فى أصل الوضع ۰ وتنقلها من دلالة إلى دلالة 


4 
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فانه لا یعقل من « اناز » أن ا الككلمة :لالا ثم لا تعطيبا لاله على وجه من الوجوه - 


ووصف اللفظ بالزيادة » يميد أن لا يراد بها معنّى » وأن مُجغل كأن ۸ يكن ها دلالة قط 
و 

( اعتراض ) : 

أو ليس یقال : إن الكلمة لا تَعْرَى من فائدة ما » ولا تصير لَهْوًا على الاطلاق » حتی قالوا : 

إن « ما » فى قوله تعالی  :‏ فبّا رَحْمَةٍ من الله ) > تفيد التوکید ؟ 

( رد الاعتراض ) : 

أقول : إن کون و ما یلا نقل ها عن أصللها وخا نا فان ذلك لا بقح فیما أرب 

تصبحیحه + لأنه لا پتضوز أن تصلق الکلمة می یت ملت انة باعها غاز + رم ادا 

ها شيا من العنی » فا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة . ولذلك یقول الشيحٌ أبو على 

الغارسَىٌ > فى الكلمة إذا كانت زول من وجه ولا تزول من أخر ك : و معد بها من وج 

ass.‏ ار 


غير معتد بها من وجو 


وكذلك توصف « لا » فى قولنا : « مررت برجل لا طويل ولا قصير » .بأنها مزيدة » ولكن على 


هذا الحد » فيقال : « هی مزيدة غير مُعْتدٌ بها من حيث الاعراب ومعتدًا بها من حيث 


أوجبت نفى الطول والقصّر عن الرجل » ولولاها لكانا ثابتین له ) 

وتطلق الزيادة على « لا » فى قوله تعالى : ( لا يَعْلَمَ هل الکتاب أن لا یرون ) » لأا 
لا تفيد النفى فيما دخلت عليه » ولا يستقم المعنى لا على إسقاطها . ثم إن قلنا إن « لا » 
هذه المزيدة تُفِيدُ تأكيد النفى الذى يجىء من بعد فى قوله : ( أن لا يَقَدِرُونَ  )‏ فإنّا نجعلها 
ده تفر ووت هذا التأكيد غيرٌ مزيدة » وإنما نجعلها مزيدة من حيث ۸ نفد النفی الصر یخ 


. فيمادخلت عليه 


وإذا ثبت أن وصف الكلمة بالزيادة » نقيضُ وصفها بالافادة » علمت أن الزيادة من حیث ‏ 


هى زيادة » لا توجب الوصف بانجاز 


( اعتراض ) : : 
فإن قلت أيها المعارض : تكون سببًا لنقل الكلمة عن:معئى هو أصل فيا » إلى معنى ليس 
باصل 


للق 


E. 
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( جواب الاعتراض ) : 

أقول : كدت تقول قرلا يجوز الاصفاء إليه » وذلك › 0 » نظيرٌ ما قدّمت من أن 
SS‏ ا ا 
و القرية » فى الآية وج « اليل » فى الآية الأخرى » ( انظر ص : ۰۱5 4۱۷ ) 


ج # فنا 


( أصل من أصول هذا الباب ) : 

أن من حق الحذوف » أو المزيد » أن يُنسّب إلى جملة الكلام » لا إلى الكلمة احاورة » فتقول 
فى قوله تعالى : ( ول ار ) فى الكلام حذف » والأصل : « أهل القرية 4 » تعنى خذف 
من بين الکلام ۱ 

وکذاك تقول فى : ( لیس كيلو شىء ) » « الکاف » زائدة فى الکلام » والأصل : « لیس 
مقله شیء = ولا تقول : « هی زائدة فى مثل » = ولو جاز غير ذلك + لجاز أن.يكون خبر 
البتداً از خذف ف : « زید منطلق وعمرو » أنه محذوف من البتداً نفسه ‏ على حدّ حذف 
اللام من : يد » ودم » وذلك ما لا يقوله عاقل . 

وكذلك تقول فى ١:‏ وَسْكل القربة » : « حف الضاف من الکلام » » ولا تقول : « 
الضاف من الضاف إليه » 

وهذا أوضح من أن يخفى » ولکنن استقصییّه » لأنى رأيثٌ فى بعض العبارات الممنتعملة فى 


٠‏ لجاز والحقيقة . ما يُوهِم ذلك 


¥ ¥ # 
( وما يجب ضبطه هنا أيضًا ) : 
أن الکلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى يدعو إلى تقدیر خذف » أو إسقاط مذكور » كان 
على وجهين : 
الأول : أن یکون اما تر ركه على ظاهره » لأمر برغ إلى غرض المتكلم » ومثاله الآيتن ام 
تلاوتهما . فأنت إذ رأيت : « سل القرية » فى غير التنزیل » لم تقطع بأن ههنا حذوقا » وذلك 
لجواز أن يكون کلام رج مر على قرية قد تعربت وباد أهلها » فأراد أن يقول للك واعظا 
ومذكرًا : « سل القرية عن أهلها » وقل ها ما صنعوا ) » على د قوم : « سل الأرض من 
شق أنهارك ... )ء ( انظر ص : ٠١‏ ) 


- وكذلك ! اللي مر يقر :هایس كط ويل أحك) وال تقطع واد ا وجوزب اد 


يد : ١‏ ليس کالرجل العروف بممائلة زيد أحد ) 
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الوجه الثانى : أن يكون امتناعٌ رك الكلام على ظاهره » ولزوم الحكم بحذف أو زيادة » من 
أجل الكلام نفسيه » لا من حيث غرض التکلم » وذلك كنحو أن يكون احذوف أحد 


جُرْءَى الجملة » كقوله تعالى : ( صر جمیل ) ؛ لا من تقدير محذوف » ولا سبیل إلى أن 


يكون له معنی دوله م سواء اء كان 11 التنزیل آو ف غین = وذلك أن الذَاعى إل تقدیر احذوف 
ههنا هو : أن الاسم الواحد لا يُفيد » والصفة والوصوف حکمهما حكم الاسم الواحد > 
وه جميل » صفة « للصبر ) 


وتقول للرجل : « مَنْ هذا » » فيقول : « زيدٌ » » أى : « هو زيد » » فهذا الإضمار واجبٌّ » 


لأن الاسم الواحد لا يفيد = وكيف يفيد الاسم الواحد » ومداژ الفائدة على إثباتِ أو نفى » 
وکلاهما يقتضى شيقين : مت هبت له » وملفی ومنفی عنه ؟ ٠‏ 
#6 » 


ما وجوب الزيادة هذه الجهة : فتحو قوشم :۳« يحَسلبك أن تفعل كذا 0 وقوله تعال : 


:( كفى بالله ) = إن إن ۸ تقض بزيادة ( الباق © تجد للكلام وجهًا تصارفه إلية ؛ فلابدٌ لك من 


أن تقول : إن الأصل : و لكأن تفعل 6 وه كفن الله ۷ » وذلك أن « الباء » لتعدية 
الفعل إلى: الاسم » ولیس فى : و بحسنبك أن تفعل .) » فعل ُعَدّيه الباء إلى ( حسبك 4 . 
وكذلك الأمر فى « کفی » أو أقوى , لأن الاسم الداخل عليه الباء فى « کفی بالله » » هو 


. فاعل كفن » .وحال: أن تُعَدٌّى الفعل' إلى الفاعل بالباء أو غير الباء 


¥ # 
من شهر جمادی الاخرة من سنة ستمتة وستین بدمشق 
و و 


فراغى أنا قارىء الكتاب فى يوم لسبت الخامس والعشرين من شهر ريع ال سنة ۱۰۹ 
من الهجرة ء وله احمل وال 


و # نا 


القهارس 


فهرس” كناب ٠:‏ آسرار البلاغة » 


¥ 9 نا 


